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 تقديم

 لفضيلة الأستاذ الدكتور 

 ميريع الحنامن الشيخ عيسى بن عبد الله بن محمد ب

 بدبي لاميةلإسان المدير العام لدائرة الأوقاف والشؤو

ة ل السهاالمههن  الحهح لأ  نه أحببت أن أنقله  ناهلأ  ن ه ه  يق  ه   
 .لملأي  د ةونم ا شلأع ة وا ,والجملأعة
 

 
 هلا والظلأن    ه,هلا شيء بعد هلا شيء قبل , والآخ    الحمد لله ا ول  

حمد دنلأ مس  هلا شيء دون , والحلاة والسلام على والبلأطن   ,شيء هوق 
لى حلأن  ويعلأب  سبر ونزّه ,ف ب  هكلأن خ   العلأره ن بلأللهخ   خلق  الهي ع   

 لسم عانو كمثل  شيء و عملأ لا  ل ق ب  من نعوت الحوادث, وأن  ل س
 .التلأبع نبت  وصحلأالبح  , وصلى الله وسلم وبلأرك عل   وعلى آل  ا ك م ن و

 وبعد:
هحلأصل يعل قلأت ا ئمة المهكور ن هي نها الكتلأب يق    المهن  

ونو ملأ ق ره جملأن   العلملأء هي السلأبق  ,الحح لأ الماقول عن السلف
مهن  السلف هقلأل: <نقول هي  واللاحق, ماهم ابن دق ق الع د الهي ق ر

يأولهلأ  أنهلأ حقٌ وصدقٌ على المعاى الهي أراده الله, ومن ةالحفلأت المشكل
هإن كلأن يأو ل  ق  بلًأ على مقتضى لسلأن الع ب لم ناك  عل  , وإن  :نظ نلأ
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الفتلأ.  كلأن بع داً يوقفالأ عا  ورجعالأ إلى التحد ق مع التاز  > نقل  الحلأهظ هي
(13/183.) 

أي  ,عةع ن مهن  جملأن   ا مة من أنل الساة والجملأ ونها نو
 .)مهن  ا شلأع ة والملأي  د ة(

للبس ا   ومملأ نح  أن نلفت نظ  القلأرئ الك  م إل   مملأ ححل ه
 ز دون وعلألى ي للهوالخلط عاد من  اتحل السلف ة أن نؤلاء  ثبتون الك ف ة 

ة للحف كنل ,بقولهم: ل  ك ف لا ندرك , وأن الك ف مجهول لد الأ هقط
 ك فلًأ!!!

نل ن أعوقد غلأ  وا بمقولتهم الفلأسدة المهن  الحح لأ الثلأبت 
لأل: قول د ال الساة والجملأعة, روى الهنبي بإسالأده هي مختح  العلو عن
لتي الأد ث  حسألت ا وزاعي والل ث بن سعد وملألكلًأ والثوري عن نهه ا

 (.143ص علوح  ال)مخت .مضهلأ بلا ك فأهقلألوا:  ,ه هلأ ال ؤ ة وغ   ذلك
ن  بهد مهلاوأود أن أوضلأ للقلأرئ الك  م بعض المسلأئل المهمة التي 

 وني:  ,ب لأنهلأ
لحفلأت, ا عن تكلميإن الآ لأت الق آن ة وا حلأد ث الابو ة التي  أولًا:

 ملأء السلف, هعللألىيدخل هي إطلأر المتشلأب  الهي لا  علم معالأه إلا الله يع
 منعاد ويفس  نلأ جلأءت بلا ك ف ولا معاى, ون الآ لأت كملأم   رحمهم الله    
ولون: لأ و قونهوكهلك ا حلأد ث  حدثون بهلأ الالأس ولا  فس  ,نو يلاويهلأ

 نهه ا حلأد ث نؤمن بهلأ ولا نفس نلأ.
 ڭ ڭ}ونهه ني ط  قة ال اسخ ن هي العلم محداقلًأ لقول  يعلألى: 
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 ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ
 {.ى ى ې ې

 (:32  ة/لمسلأا  )المسلأم ة بش ح هلأم هي كتلأبهملأل بن الههوقلأل الكم
ياز ه   ع, مى اللههي جملة المتشلأب : نؤمن ب  ونفوض يأو ل  إل<وقلأل سلفالأ 

ظ فبل ولا نبدل  ق آن,ال    هكْ   إلا ملأ هيعملأ  وج  التشب    والحد  بش ط ألّا 
 (: مس ال اد)ز ونها ملأ قلأل  ابن الجوزي هي ., حكلأه التكسلأري وغ  ه>آخ 

ا  شتق م لا )وأجمع السلف على ألا  ز دوا على يلاوة الآ ة, هقولهم: 
لفظ  ادلولا  بش و  قولوا: مستو على الع الاسم(  عاون, والله أعلم, ألّا 

 ڭ ڭ ڭ}<على> بلفظ <هوق> ونحو ذلك, يمسكلًأ بقول  يعلألى: 
 {.ۇ ۇ

 لأت آفس   ي مون الالأسلز  ومملأ  ؤسف ل : أن أدع لأء العلم اله ن    
هي كم اللمحوأحلأد ث الحفلأت, و خ جونهلأ من المتشلأب  و جعلونهلأ هي ا

 ا عة,شات قد خلألفوا بهلك مهن  السلف, ويلفظوا بعبلأر , ع ف و فس 
الجهة  اأثبتوهة, لم ي د هي الكتلأب والساة, ولم  اطق بهلأ أحد من سلف ا م
 .  لأالح مجس والحد والتح ز والحوت والانتقلأل والك ف وغ   ذلك من الت

 أعلأذنلأ الله يعلألى من نها الاعتقلأد البلأطل.

 ثانياً: معنى التفويض ومعنى التأويل:
( 155التفو ض كملأ عب  عا  الشوكلأني هي كتلأب  إرشلأد الفحول )ص

ولكالأ نمسك عا  مع  ,يأو لهلأ ه’ي لآ لأت وأحلأد ث الحفلأتأ’ه<أن لهلأ 
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{ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ياز   اعتقلأدنلأ عن التشب   والتعط ل لقول  يعلألى }
 ثم ب ن أن نها ماقول عن الححلأبة. >.ونها قول السلف :قلأل ابن ب نلأن

فمذهب أهل التفويض هو التوقف في صفات الممايزة 

دم والق ل د, أي التي يطلق هي اللغة على الجلأرحة كلأالموهمة للتبعيض
لا وف لًأ ن لا ,ومعاى التوقف عدم الإدلاء ه هلأ بمعاى .والوج  والع ن

 .إثبلأيلأً 
 جع ي لأل ده :هلأأملأ مهن  التأو ل ه عاي إرجلأع نهه الحفلأت إلى لوازم

وجود, ت واللهاوالع ن ي جع إلى البح , والوج    جع إلى ا ,إلى القدرة
والعظمة  ئي,ولعل ملأ  ؤ د نها المسلك الحد ث القدسي: <الكب  لأء ردا

 إزاري>...
قلأئملًأ  لكب  لأء  ا(: )هجعل 1/144قلأل الإملأم الفخ  ال ازي هي يفس  ه )

 قلأئمة مقلأم الإزار(. والعظمة   ,مقلأم ال داء
قلت: ثبوت هذا الاعتبار من الشارع كأنه توجيه لإرجاع 

نها وقد  .المملأ زة إلى صفلأت المشلأركة التي ظلأن نلأ غ   م اد صفات
نطق بلألتأو ل لسلأن الع ب واشته , قلأل الإملأم الفخ  ال ازي هي ذلك: إذا 

 /مع يقد م   .بغ   لغتهمايهمالأ التاز ل بأن   خلأط  الع ب  لم نأخه بهها هقد
(: <إن 109هي أسلأس التقد س ) /هي التفو ض وقلأل السلف  مهن 

 ,ايفقوا على أن المعاى الظلأن  لحفلأت المملأ زة غ   م ادالتأو ل  المح   إلى
ذلك المعاى, هأنل التفو ض يوقفوا عن ذلك وأوكلوا يفس    واختلفوا هي

 ,أملأ أنل التأو ل هفس ونلأ بمعاىً يحتمل  لغة الع ب لله سبحلأن , المعاى
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 وذلك ب دنلأ إلى الحفلأت السبع المعاو ة>.
هي  / دقال ابن حجر في فتح الباري: قال الإمام ابن دقيق العي

لة إنهلأ حق وصدق على :ةالعق د شْك  لهي امعاى ال <نقول هي الحفلأت الم 
ضى لسلأن ى مقتعل إن كلأن يأو ل  ق  بلأً أراده الله, ومن يأو لهلأ نظ نلأ: ه

حد ق مع ى التإل وإن كلأن بع داً يوقفالأ عا  ورجعالأ ,الع ب لم ناك  عل  
 ,الأه عل  ب حمللع االتاز  , وملأ كلأن ماهلأ معالأه ظلأن اً مفهوملًأ من يخلأط  

كملأ م   [56]الزم : { ئي ئى ئم ئح ئج ی ی} :كقول  يعلألى
 معالأ آنفلًأ.
بعضهم  جملأعة نم )ا شلأع ة والملأي  د ة( و حلأولأنل الساة وال ً:ًثالثا

يعط ل,   لأئسلًأ إخ اج ا شلأع ة من ملة الإسلام, بلأيهلأم  مهن  ا شلأع ة بأن 
وردت  وأن ا شلأع ة ح املأ أثبتوا الحفلأت السبع نفوا عن الله بق ة صفلأي  التي

 ة ا شلأع  نبلأطل يلب س وايهلأم ههها  ,هي الق آن الك  م والساة الابو ة
بط  ق  أثبتوا ملأ أثبت الله سبحلأن  لافس , ونفوا عا  ملأ  ستح ل عل  , إن كلأن
راسخة,  التفو ض أو بط  ق التأو ل, ح ث أقلأموا قواعدنم على أصول ثلأبتة
والعموم  هأثبتوا الحفلأت السبع المعاو ة المتعلقة بلألهات  نهلأ يعاي العموم,

صوص مما يطلق أولى في إثباته للباري من الخصوص، لأن الخ

 المخلوق, وملأ خص المخلوق ههو نلأقص لا  طلق على البلأري سبحلأن  على
أعاي ه  وحل ا شلأع ة نهه المشكلة رحمهم الله .الهي ل س كمثل  شيء

والتي يعاي هي لغة الع ب  ,ج  وغ  نلأوكلأل د واله  صفلأت المملأ زة
السمع  الجوارح, بإرجلأعهلأ إلى لوازمهلأ والتي لا نعلم حق قتهلأ, وني
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والبح  وغ  نلأ من الحفلأت المعاو ة التي يتشلأرك مع صفلأت البلأري لفظلًأ 
ويختلف حق قة,  ن صفلأت المخلوق صفلأت نقص وصفلأت الخلألق 

 صفلأت كملأل.
نهه  ازبإب  وراً وقد قلأم هض لة الدكتور محمد علأدل عز زة الك لألي مشك
 جزاء.   الخة  الحقلأئق هي يضلأع ف الكتلأب, هجزاه الله عن ا مة الإسلام

دي الهلأ حمدموصلى الله على س دنلأ  ,والحمد لله هي البدء والختلأم
 إلى سواء السب ل وعلى آل  وصحب  وسلم.

 هـ1415جمادى الآخرة  /16حرر في 

 .م19/11/1994الموافق 

 

** ** ** 
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 مقدمة الطبعة الثانية

ل  و لأن ,سلط الحمد لله رب العلألم ن حمداً  ل ق بجلال وجه  وعظ م
وبلأرك  وسلم للهاالحمد حمداً  واهي نعم  و كلأهئ مز ده و دهع نقم , وصلى 

 ,لكوث وا على س دنلأ محمد صلأح  القل  ا نور والجلأه ا كب  والحوض
 لملأي  د ة ة واشلأعس  لي وللمؤما ن محبي أول لأئ  من ا ع   بهلأ كل   صلاةً 

لالأ  هلأح   بيق وكل ت س , وكل ذن  لالأ بهلأ  غف , وكل ع   لالأ بهلأ  ست , 
ن فْس,  ساف  وي  جب , وعلى آل  ا طهلأر وأصحلأب  ا خ لأر هي كل ط هة ع ن

 أملأ بعد:
 ملأعة,والج لساةاهههه الطبعة الثلأن ة لكتلأب عق دة السلف الحلأللأ أنل 
 ت .ى وماعلأليبعد نفلأد الطبعة ا ولى هي أقل من علأم, ونها هضل الله 

تى ش ب منلكتلألتي يطل  نسخلًأ من اولقد يلق ت العد د من ال سلأئل ا
دة طبع  ى إعلأعل أنحلأء العلألم الإسلامي, لهلك عزمت بعون  يعلألى ويوه ق 

 راج لًأ من الله سبحلأن  ويعلألى ا ج  والثواب. ,ثلأن لأً 
 والحمد لله رب العالمين.

 د. محمد عادل عزيزة الكيالي
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 مقدمة الطبعة الأولى

 لا مداً حخلودك, ولك الحمد  اللهم لك الحمد, حمداً خلألداً مع
ل ك د هيلحماماتهى ل  دون مش ئتك وعلمك, ولا جزاء ل  إلا رضلأك, ولك 

 ط هة ع ن ويافس ن فْس.
لأ محمداً س دن ن  وأشهد أن لا إل  إلا الله وحده لا ش  ك ل , وأشهد أ

لأ , ورضللهعبده ورسول , وصلى الله وسلم على س دنلأ محمد عدد خلق ا
ك ه عن ذ غفل , ومداد كلملأي , كلملأ ذك ه الهاك ون, ونفس , وزنة ع ش

 ملأ بعد:أ لأر,  خاالغلأهلون, وعلى آل  ا طهلأر ا ب ار ورضي الله عن صحب  
 هلأ منن لنلأ, وطل  الكث   دهي العق دة ونفلأ يهبعد صدور رسلأئل

تلأب هي ك عهلأمختلف البلاد الإسلام ة, أشلأر علي  بعض ا حبة أن أجم
هة ع إضلأمهلأ افع بهلأ, هش ح الله صدري لهلك, وقمت بجمعواحد, ل عم ال

 عقيدة إمامين عظيمين من أئمة السلف الصالح، ومن أئمة أهل

لحجة ام اوهما الإمام المحدث المفسر البغوي والإم والجملأعة, السنة

 ملأن ةث دة الله يعلألى, هحلأر الكتلأب  جمع عقرحمهملأ  المفسر القرطبي
الإمام  في آيات وأحاديث الصفات، وهم: ,أئمة أنل الساة والجملأعة

بن ملأم االإوالإملأم ابن كث  , و النووي، والإمام ابن حجر العسقلاني،
وي, البغ ملأمعط ة, والإملأم العز بن عبد السلام سلطلأن العلملأء, والإ

 . علأً جم رحمهم الله يعلألى ,والإملأم الق طبي, والعلامة الشوكلأني
المسلم  قف على عق دة أنل الساة  وجمع عق دة نؤلاء ا ئمة يجعل
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والجملأعة من مع اهلأ الحلأهي, والتي ني عق دة السلف الحلأللأ, من غ   
ل بْس ولا غموض,  ني لم أجد وحس  علمي هي يلأر خ ا مة رجلًا  عتد 
ب  ايهم واحداً ماهم هي عق دة, أو علم, أو د ن, وقد أجمع كل من  عتد 

  نؤلاء ا ئمة الثقلأت ا علام هي مسلأئل ب  من علملأء ا مة أن ملأ ذن  إل 
 العق دة نو الحق الهي  ج  المح   إل  .

احهم وم م,ك تهوإن  كت  ي اجم ال جلأل قد طفحت بلألثالأء عل هم, ويز
مع هة, م واللعلاأعلى درجة هي العدالة والتوث ق, وسلامة المعتقد, وسعة 
د ضل قء نؤلا وملأ أعتقد أن   ختلج هي صدر مسلم علأقل أن أحداً من

ف وجهل عق لساة اأنل   دةط  ق السلف الحلأللأ هي العق دة, أو زل  وح  
نل أق دة علأن والجملأعة, هك ف وقد اجتمعوا جم علًأ على ههم واحد هي ب 

ل لتأو ا ن الساة والجملأعة, هي آ لأت وأحلأد ث الحفلأت, وأنهلأ يدور ب
وقد ايفقوا  عاى,المباي على لسلأن الع ب, وب ن التفو ض هي الك ف والم

 مة الف على أن نها نو الحق هي الاعتقلأد, ونها نو الماقول عن س
 .الحلأللأ, وعلى ذلك درج أنل الساة والجملأعة

وكل ذلك س تضلأ هي يضلأع ف الكتلأب الهي ب ن  د ك, وبحورة 
ومعاو لًأ  متح ر ملأد لأً  عاد كل قلأرئ علأقل مسلم,ه  لا يدع أدنى مجلأل للشك

أن ملأ ذن  إل   نؤلاء السلأدة ه   ف ض نفس  عل   بلألملأل من كل يبع ة لفك 
ا علام نو الحق الهي  ج  المح   إل  , ونو نفس  معتقد الححلأبة 
 والتلأبع ن ويلأبع هم إلى  ومالأ نها ولله الحمد, وإن نلأزع هي ذلك شواذ  
, أو حلأقد على سلف  جمعتهم المحلحة, أو جهول أعمى بح  ي   التبع ة 
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لأسد أح ج صدره ملأ رآه من ح ِّ ا مة لهؤلاء ا علام, هأراد ا مة, أو ح
 الغض  من مقلأمهم, وأن  ح ههم إل  .

ه بقى الحق  أقول: وإن نلأزع نؤلاء هي الات جة التي يوصلت إل هلأ,
ا يأكدوول   إمطبوعة متداولة هلأرجعوا حقلًأ, والكتلأب أملأمكم, وأصول  

د   ن قدر ماق ص التو م, والتشب  , ر م يزقة دعوة التجسبأنفسكم, وإن يك 
 جة., ودعوة نبه المهان  المتبعة لف ض أرائهم المعو‘الابي 

ر نؤلاء  دل دلالة واضحة على أن  رس التي ’ه الحق لأئلأقول: إن يكد 
قد   م, ويسل  قوم بإخ اجهلأ ثقلأت علملأء المسلم ن هي ب لأن المعتقد ال

 ه’ا مة يبد ع ق وهي يكف   ويفسواحت ام ا ئمة, وعدم المسلأرعة والمجلأزهة 
 مةقد دكت ع وش بغ هم, وحجمت من يطلأول جهلهم على علملأء ا 

ب ز و نم, أم انكشف لهم حق قة نا ههاذ, وأح جتهم أملأم أيبلأعهم اله 
ع   نؤلاء من ايبلأع لل لملأعة  عوةني د سلفلهم يضل لهم, وظه  لهم أن ملأ  د 

مة حف ا لة ممزق ,, رعالأء, مشتتة  ظلأن نلأ, جوهلأء, خ قلأءل  خ   ,ب اقة
 الإسلام ة هي مضمونهلأ.

إن العاجه ة, والعبوس, والغط سة, واحتقلأر الآخ  ن, والتقط  , 
والعج هة, والانغلاق, والتحج , وال جع ة, والانقبلأض, وجعل الانتملأم 

صلأرت  هي ن ئلأت البدن, والملبس, وسوء الظن بلألمسلم ن إن نهه الحفلأت
بع ن زوراً وبهتلأنلًأ لسلفالأ الحلأللأ, وقد أدرك نهه الحفلأت سمة بلأرزة للمت

بح   ه هم الق    والبع د, والقلأصي والداني, والعلألم, والمتعلم, وكل ذي
وبح  ة, بل  الحغ   والكب  , ثم إني أنلأشد كل طلأل  علم, وكل بلأحث 
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أن  تأمل  ه’عق دة أنل الساة’هعن الحق والحق قة, وعن العق دة الحح حة 
 نهه المسلأئل الآي ة:هي 

م ع هي ج اوويبعد ثالأء العلملأء الملأيع والحلأهل على الإملأم اله  1
بأن   /وي لاواالكت  التي ي جمت ل , نل يط   نفس مؤمن بلأيهلأم الإملأم 
ق دة بع نلجلأ هلأسد العق دة, أو لا  ع ف عق دة أنل الساة والجملأعة, أو

ه   التش لملأذاه ,بلألافيه  ونو ا غل ه  السلف الحلأللأ, هإن كلأن الجواب
 ىيعلأل إل   لفق  لأ اوسلأر على ماهج ؟ وأن , ق والتبد ع لمن اقتفى أث هسوالتف

ع ملأ ي جم   هكلأي  السطور واحد ماهم, أيبع الإملأم الاووي وأقول بقول
ى ي أعل  هذن  إل   هي أحلأد ث الحفلأت, وأسأل  يعلألى أن  حش ني مع

 عل  ن وجم ع محب   آم ن.
 ن حجر مِناّ يرضى أن يقال عن الإمام الحافظ أحمد بمَن  ـ  2
 ف عق دةن  ح , وأأم   المؤما ن هي الحد ث, أن  هلأسد العق دة / العسقلاني

ى ي هتوه ه’من عمى البح  ة والقل ’هالسلف الحلأللأ, كملأ قلأل أكب نم 
 مهاعة ومق وءة, علأمل  الله بعدل .

لدكتور ا للهي اهعلامة أخي وقد قلأم الداع ة الإسلامي الكب   سملأحة ال
هي  عل   ل دالش خ ع سى بن عبد الله بن ملأنع مد   علأم أوقلأف دبي بلأ

خ : إن آهلّأك ل أفزة, هجزاه الله عن أنل الساة خ   الجزاء, وقلألخطبة مت
لاء ت نؤههل  جوز السكوت على يجلأوزا .ابن حج  متهبهب هي عق دي 
اجبلًأ م ن ومسلهب عن أع اض الوإن كلأن ال ؟الجهلة أقزام الفهم بعد ذلك

قلأت ثم, إسلام لًأ, همن بلأب أولى الهب عن أع اض العلملأء وا علا
 عة.جملأا مة, مب اي عق دة السلف الحلأللأ, عق دة أنل الساة وال
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 بلألله عل كم سلأديي الق اء أج بوني ص احةً:ه  3
ث  , ك ابن ملأمإذا حكمالأ على الإملأم الاووي, والإملأم ابن حج , والإ
لطلأن ملأم سالإوالإملأم البغوي, والإملأم الق طبي, والإملأم ابن عط ة, و
نؤلاء  لأ علىكماالعلملأء العز بن عبد السلام, والعلامة الشوكلأني, إذا ح

ساة نل الن أعجم علًأ بأنهم جهلة بعق دة السلف الحلأللأ, وأنهم خلأرجون 
هم ل جع ملأ والجملأعة, ولا  فهم نؤلاء ملأ  ححلأ يوح دنم, ولا  ع هون
ن ة؟ ومملأعمؤما ن موحد ن, همن إذن الموحد؟ ومن نم أنل الساة والج
دعوى  وأملأ نم الم جع هي ههم عق دة السلف الحلأللأ؟ أج بوني مأجور ن.
 ل ل.دهلأ لرجوع نؤلاء عن معتقدنم القد م ههي دعوى هلأرغة, لا  شهد 

 م,إن  السواد ا عظم من المسلم ن  اظ  إلى نؤلاء ا ئمة ا علاه  4
 بأنهم هم القدوة، وهم سلفنا الصالح الذين ساروا على منهج سلفهم
الحلأللأ, وخ   من نقل إل الأ عق دة أنل الساة والجملأعة بكل دقة, وأملأنة, 

وأملأ شواذ ا مة,  .وصدق, وإخلاص, ويح , ويثبت وموضوع ة
لا قة: إن  كل من ذك ت من العلملأء ه  دون بكل صفلأوالماح هون ماهلأ 

ا شلأع ة, وا شلأع ة ه قة خلأرجة عن أنل الساة والجملأعة,  إلا مثلون 
ضلألة مضلة, وإن كلأنت ا شلأع ة يمثل الغلألب ة العظمى من المسلم ن, 

الشريف، كما نعق بذلك غراب البين وعلى رأسهلأ جلأمعة ا زن  

والعش  ن من شعبلأن من نها والثلأني  المرتزق بدبي في الخامس عشر
لقد  ,ل  ضي أول لأء نعمت  المسلم ن ا زن  وعق دة طعن هي عق دة ,العلأم

يكف   ا ئمة وشتمهم, ومملأ  انتدى بعد ضلالة إلى جمع الملأل عن ط  ق
ونكها البغلأث هي أرض  . دل على ضحلألة علم  نطق  بلأللق اي بدل اللق لأني
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 ستاس . المكف ة 
   لهممكف اختلفت وجهلأت نظ  يجلأر الدعوات هي ا شلأع ة ب نه  5

 لأ ب ن مفسق ومبدع ومضلل.وم
همن كف نم جعلهم جهم ة معطلة ورملأنم بلألإلحلأد والزندقة, كملأ 
هعلوا هي أنل دبي وأبو ظبي هي كتلأبهم <إجملأع أنل الساة والجملأعة على 

نه وب ع هي مع ض 1315ه  ط ال  لأضه  يكف   الجهم ة والمعطلة>
شلأع ة كفلأر , هأرجلأ ا قوال عادنم أن ا 1416للكتلأب علأم الشلأرقة 
ل عطل، ومن عطل فهو جهمي زنديق مؤولة,   نهم وكل من أوَّ

القضلأ لأ اللاماطق ة, والتي لا يستاد على أسلأس  كافر، وهكذا يرتبون
ماطقي ل خ جوا علأمة المسلم ن من د ن الله, بج ة قلم, أو ص لأح مخبول 
أحمق ماغلق,  اضلأ بلألجهلوت والبهاءة والغل على المسلم ن  نهم لا 

إن نها الطوهلأن  .أو ادعلأءاي , أو اهت اءاي   ون رأ  , ولا  ؤماون بدعوي , 
لهم إلا العمل على الس لأدة على المسلم ن,  الهي  زج   و دهع  قوم لا نم  
عل هم, بدا ة بلألعق دة الحح حة ودعلأوى  وه ض سلطتهم وسطويهم

ي العلأم, الانف اد بلألتوح د وخدمة الساة, وم وراً بحور العمل الإسلام
بلألجمع لأت الخ   ة, والإعلأنة على ويست اً وراء الخدملأت الإنسلأن ة المتمثلة 

مسلأم   لتثب ت هك ة الس لأدة والعدوان   اد بهلأ أن يكون الدراسلأت التي 
 إلا قل لًا ماهمه  القبلة كلهم الآنوالتسلط على أنل القبلة, بدعوى أن أنل 

هسقة أو نم هي أحسن ا حوال  ,ونم يد مش كون أو كلأه ون أو وثا ون أوه 
هج ة ضلألون, ونهه كتبهم نلأطقة بهلك, بلا ح لأء ولا خجل ولا خوف 
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 هم عن غ هم.ع  د   ْ من الله    
لاف  من اؤلاء ن إن  مملأ  تألم ل  عقلاء  المسلم ن وأنل  الفضل, أن  

ه  من اعتقلأدنجِّ ممعوخلألفهم هي اله  خلق الله لم  ت كوا قط علألملًأ أو إملأملأً 
ثلًأ أكوا مي  سلفلًأ أو خلفلًأ إلا أكلوا لحم  ح لًأ كلأن أو م تلًأ, ولا   و مفسِّ اً حدِّ

رأس   لىعصبوا ت , وسلأبقلًأ أو لاحقلًأ إلا ايهموه هي د ا  وسمعه  من غ  نمه 
وقد  ثلبة,ل مكمن عهاب الحم م, حقداً وغلًا وزوراً, وأشلأعوا من حول  

بقولهم في من لم يقل  حكموا على كل من لم يكن منهم، وعلى

بلا وا  , ب مبلألكف  والش ك وبلألالأر, بلا علم ولا ندى ولا كتلأ غيرهم
ماهم  ل س د أن وبلا ح لأء ولا يورع ولا احت لأط, بل لمج عقل ولا ماطق, 

 يلأر خ المسلم ن وي اثهم. حتى أعدموا
لفالأ هلأ لسه  إن  أعج  العج  أن  شغلوا الالأس بههه القضلأ لأ التي

يق      ن منسلمأكث  من رأي, وبف وع هقه ة خلاه ة ه غ علملأء الم الحلأللأ
ب ى لأ الكلأرنأحكلأمهلأ ماه ق ون مضت, ل ح هوا ا مة الإسلام ة عن أخط

لاق هخي ا هس ق, ومآهزق والتفه  التمهلأطهلأ لأنلأ المح   ة, وعن مخهوقض
 المهدورة والمتدنورة.

لتكف   أن  إذا اشت ى  لاحظ على أيبلأع هك  التفس ق والتبد ع واه  6
السلف  أحدنم كتلأبلًأ ل مز من رموزنم, اله ن لا  ؤماون بغ  نم, من علملأء

أو الخلف  تأبط كتلأب  نها, متجهملًأ عبوسلًأ قمط   اً, مقط  الوج , مجعد 
على  الجب ن متكب اً زائغ البح , كلألبلأحث عن قلأيل أب  , قد استبد ب  الحق

الثقل ن,  قلب  الغل ماهم, ههو  زعم أن  إملأم الالأس كأنهم عدوٌّ ل , وقد أكل
وعلألم الخلأهق ن, بملأ  حمل من علم هي الكتلأب, ولا علم  حد من أئمة 
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السلف والخلف سواه مهملأ علا قدره, واريفع ذك ه, ولا هتوى إلا ل , وإلا 
لس ده ووليِّ نعمت , هلو أجمع كل علملأء المسلم ن على رأي, لم  قل ب  

ا رض  مت  ههها ال أي رجس من عمل الش طلأن, وهتاة هيس ده وولي  نع
 ؟!وهسلأد كب  , هملأذا بعد كل نها اله اء المحزن المخزي

  وز  يهد دبإن  ق لأم صلأح  السمو الش خ محمد بن راشد ولي عه  7
 ,اوويلأم اللإمككتلأب صح لأ مسلم بش ح ا :الدهلأع, بطبلأعة الكت  الالأهعة

أ  د ري> يلبلأملأم الحلأهظ ابن حج  <هتلأ اوكتلأب صح لأ البخلأري بش ح الإ
 رباني، وتوفيق إلهي لسموه في نشر العقيدة الصحيحة عقيدة

ك ل ذلأهل السنة والجماعة فجزاه الله خيراً، وجعالحلأللأ,  السلف

عق دة  الع ي  وبخلأصة إذا علمالأ أن الإملأم الاووي أش في ميزان حسناته،
لجل ل ن م ن الإملأول من   ى كف  اهملأذا س قوكها الإملأم الحلأهظ ابن حج , 

ي وهق د الهحمهلل  ال ؟!للاعتقلأد الحق كملأ  زعمون وهسقهملأ, ويح  فهملأ
ة ن الملألك مئمة ا  ولاة ا مور هي دولة الإملأرات للق لأم بلألدهلأع عن عق دة
 ش ح مسلم ن هيل لاوالشلأهع ة والحاف ة والحالأبلة التي ب اهلأ الإملأملأن الج

 هملأ طبعت ن هيوالتعل قلأت التي ذك ت هي نلأمش الكتلأب وهي هتلأ البلأري, 
ملأ كث  م ن أإلى المعلققد أسلأءت  ,الجد دة بلأردة وهلأرغة لا ق مة لهلأ

 أسلأءت إلى الف قد ن الاووي وابن حج .
د لي عهن ووكهلك ق لأم صلأح  السمو الش خ خل فة بن زا د آل نه لأ

مقدم   نب   و , الدرد  للإملأم >ش ح الخ  دة البه ة<أبو ظبي, بطبع كتلأب 
ني ع ة وشلأالمستشلأر الس د علي الهلأشمي أن المؤلف سلك ه   ط  ق ا 

 ع.عق دة الملألك ة هي شتى أرجلأء العلألم الإسلامي بلا مالأز
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نل أق دة عحة ههها أ ضلًأ يأ  د ربلأني لسموه هي نش  العق دة الحح 
سالأي  ح  زاني مالساة والجملأعة, أسأل الله سبحلأن  ويعلألى أن  جعل ذلك ه

 إن  سم ع مج  .
رة, لمهكوا ئدنها وأح  أن أذك  أناي لم ألتفت لوه لأت أصحلأب العقلأ
  ي بلأً يتزمت ال هلم أري  الكتلأب وهق وه لأيهم, رحمهم الله يعلألى, ولكااي

 الحلأهظ عق دةبأت رأ ت  ونو يلأر خ إخ اج نهه ال سلأئل مف دة ه ملأ قبل, هبد
 .ت , ثم الإملأم الاووي ونكهاابن كث    نهلأ أول ملأ جمع

إلى   أيبلأع ن ووصلى الله على س دنلأ محمد وآل  وصحب  وإخوان  الاب 
  وم الد ن وسلم يسل ملًأ كث  اً.

 .وآخ  دعوانلأ أن الحمد لله رب العلألم ن
 وكتب

 سينيلحمحمد عادل عزيزة الكيالي ا

 4/3/1999دبي  10/11/1419
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 الباب الأول
 

 الشافعي ابن كثير الأشعري عقيدة الإمام الحافظ

 في آيات الصفات

 

 الباب الأول

داً حم  ,لطلأنسالحمد لله رب العلم ن حمداً  ل ق بجلال وجه  وعظ م 
آل   وعلى حمد واهي نعم  و كلأهئ مز ده وصلى الله وسل م على س دنلأ م

 أملأ بعد: .وصحب  أجمع ن
  لأداتتضمن زي ,/ هههه الطبعة الثلأن ة لعق دة الإملأم الحلأهظ ابن كث  

 وردوداً على يسلأؤلات بعض المعت ض ن.
ود دة رده عولقد صدر بعد علأم أو أكث  من ظهور رسلألة العق دة نه

 وقفت على اثا ن ماهلأ:
 ا ول: لعبد ال زاق عبد المحسن العبلأد البدر.

 الثلأني: لمحمد جم ل ز او.
طهق اة الملئ سبلأبلًأ وشهتلأئم, وجهالأ صهلأحب  عهن لغههقد م   أما الأول:

لألة رد ن ال سهوايهماي بلألاهت اء على ز او. وسأنقل هي موضع  م ,والحوار
 ش .اب ا وسأوضلأ صحة الاقل وس  علم عادنلأ من مالّأ الكه ,نهه الف  ة

ففيه ملاحظات عدة، وعاب عليَّ أني أقتصر في  وأما الثاني:

على موضع الشاهد، بالإضافة إلى تبريه من العبارة التي  النقل
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 ذلك إن شلأء الله كملأ م . وسأوضلأ .إليهعزوتها 
ه    بطن  يخأ > ةماهلأج الف قة الالأج<كملأ أن  علأب علي قولي عن كتلأب  

 بّ ن لي وج  نها التخبط. :وقلأل ,مؤلف 
 فأقول وبالله التوفيق:

 سئل ( أن 1ط/24)ص/ / نقل زينو عن الإمام أبي حنيفة أولًا:
 ن الله كف    رض؟ هقلأل: قدلا أع ف ربي هي السملأء أو هي ا :قلألعمن 

وع ش  هوق سبع سملأواي >, وعزا { ڑ ژ ژ ڈ  قول: <}
 ي حا فة كهب لاإن نها الاقل عن أب :(. أقول322) ةلشلأرح الطحلأو الاقل 

 قلأل هي ضّلأعلأً  والبلخي وكلأن كهّابلأً  عصحة ل ؛  ن راو   عا  نو أبو مط 
حمد لا  ابغي أالإملأم  قلأل(: <1/574الحلأهظ الهنبي هي الم زان )ي جمت  

 ظ ابنحلأهعا  شيء, وعن  ح ى بن مع ن ل س بشيء>, وقلأل ال   وى أن
قلأل أبو حلأيم ( الطبعة الهاد ة: <2/335حج  هي ي جمت  )لسلأن الم زان 

 ال ازي: كلأن م جئلًأ كهّابلًأ>.
 د وضعقن  وختم ابن حج  ي جمت  بقول  ه  : <وقد جزم الهنبي بأ

 ة عثملأن بن عبد الله ا موي>.حد ثلًأ ه اظ  من ي جم
 دط  ق واح   إلا س لبعدملأ يقدم  تب  ن لالأ: أن ملأ نقل عن أبي حا فة ول

 عن أبي مط ع البلخي كهب لا صحة ل .
أقول: هك ف جلأز لز او أن  ثبت عق دة إملأم عظ م كأبي حا فة من 

ه  كملأ  دعيه  ط  ق رجل كهّاب وضّلأع, ونل من ماهلأج ه قت  الالأج ة
قل عن وضّلأع وكهّاب, والهي  قول عا  الإملأم أحمد لا  ابغي أن   وى الا
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عا  شيء, هك ف  عتمد ملأ رواه نها الوضّلأع عن الإملأم أبي حا فة ونل 
 عهر ز او هي نقل  عن شلأرح الطحلأو ة, ونل  جوز التقل د هي الاقل عن 
الوضّلأع ن وبخلأصة لمن  دعي الاعتملأد على الحد ث الحح لأ, ولهلك 

 ل  لأ ز او:أقو
 إن كاههت لا يههدري هتلههك محهه بة

 

 أو كاههت يههدري هلألمحهه بة أعظهههم 
 

يعلألى:  قول  ( هي يفس  3وقلأل ز او هي رده على عق دة ابن كث   )ص
ن أم  قلأل ابن كث  : قلأل ابن عبلأس: < كشف ع{: صح سم سخ سح }

 عظ م>.
 )رجعت إلى تفسير ابن كثير في تفسير الآية فرأيته يذكر

 الحديث الآتي:

كلأن  من  كشف ربالأ عن سلأق  ه سجد ل  كل مؤمن ومؤماة, و بقى<
ةً ه هن  ل سجد ه عود ظه ه مْع  ق متف احداً>قلًأ وطب  سجد هي الدن لأ ر لأءً وس 

 عل  .
  ن كث اب هعجبت لهها الكلأي  ك ف بت  الحد ث الابوي الهي ذك ه

  ة.الآ ونهه مخلألفة كب  ة للحد ث الهي هس   ,عاد يفس   الآ ة
لمحدث ن ظ ة ا  نلأل أ ضلًأ: وأملأ ملأ نقل  عن ابن عبلأس هل ت  نظ  ه وق

 ¶ بلأسعبن اله ن حكموا عل   بلألضعف لإض اب هي متا , ونل  عقل أن ا
سِّ  الآ ة(.   خلألف الحد ث الهي   ف 

حسب ما ورد في طبعته فتأمل؟؟!!! ولم  لإضرابقلت: 

 ( لتب  ن مدى علم ز او.لاضطرابلأ )بلتح الخطأ أصحح
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 أقول وبالله التوفيق:
 ن هلممضلأإن ز او سألاي عن نها بلألهلأيف عاد أذان المغ ب هي ر

د ث الح قسلأ أيمكن من كل الإجلأبة, ولكاي اقتح ت هأجبت : إن ابن كث  
 :لوجه نواز اجلأن أولًا ثم سلأق ا قوال ا خ ى هي يفس  ه لههه الآ ة لب 

بِّه لأن الذنبلأدر إلى أإملأ الإ ملأن بهلأ كملأ وردت مع نفي المعاى المت ش  ن م 
 {گ ک ک ک ذلك ابن كث   هي يفس   قول  يعلألى: }كملأ ذك  
 ن و لهلأ؛ من غ   يك  ف ولا يشب   ولا يعط ل, وإملأ يأ [54]ا ع اف: 

 لأنإذا كو .تالسلأق نالأ جلأءت نك ة هي مقلأم الإثبلأت, هلا يعد من الحفلأ
ه  اً قة وإلحلأدوزند اً ق نالأ كف ز او ومن على شلأكلت   عتب  التأو ل للفظة السلأ

م ز ب ن    لا  ن هإن ابن كث    عتب  هي نظ نم جلأنل؛ه  لحوابردنم الله ل
دّون التأو ل لههه ا , ههل اً وضلالاً ة كف لآ الإ ملأن والإلحلأد, وإذا كلأنوا   ع 

ل بلألتأو  لأءلملأ جو, ابن كث   عادملأ جلأء بلألحد ث أول ا م  كلأن مؤمالًأ موحداً 
ف    واريد  عن الملة؟؟؟ أرجو الإجلأبة عن نهبعد ذل  ل!.لتسلأؤا اك ك 

 ة:لآ اوإل ك أ هلأ القلأرئ الك  م ملأ ذك ه ابن كث   هي نهه 
 {.ضم ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح قلأل يعلألى: }

 قلأل ابن كث   بلألح ف الواحد:
)يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل 

قلأل البخلأري نهالأ بساده إلى أبي ظلأم, وقد وا مور الع والامتحلأن والبلاء
عن سلأق  ه سجد ربالأ  قول: < كشف  ‘سمعت الابي قلأل:  سع د الخدري

و بقى من كلأن  سجد هي الدن لأ ر لأءً وسمعة ه هن   ل  كل مؤمن ومؤماة,
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طبقلًأ واحداً>, ونها الحد ث مخ ج هي الحح ح ن وهي ل سجد ه عود ظه ه 
 , ونو حد ث طو ل مشهور.ط ق, ول  ألفلأظٌ  غ  نملأ من

 سح} بلأسبن عاوقد قلأل عبد الله بن المبلأرك عن أسلأمة عن عك مة عن 
م ثج     قلأل: نو  وم الق لأمة  وم ك ب وشدة. رواه ابن{ صح سم سخ
عن   ان من إبعحدثالأ ابن حم د حدثالأ مه ان عن سف لأن عن المغ  ة  قلأل:

 {صح سم سخ سح } ه:’الشك من ابن ج   ’هابن مسعود أو ابن عبلأس 
 قلأل: عن أم  عظ م. كقول الشلأع :

 شلألت الح ب عن سلأق
دة قلأل: ش {صح سم سخ سح }وقلأل ابن أبي نج لأ عن مجلأند: 

 ة.ني أشد سلأعة يكون هي  وم الق لأم :ا م , وقلأل ابن عبلأس
 م  قلأل: شدة ا {صح سم سخ سح }وقلأل ابن ج    عن مجلأند: 

 وجده.
 {صح سم سخ سح }وقلأل علي بن أبي طلحة عن ابن عبلأس: قول : 

 نو ا م  الشد د الفظ ع من الهول  وم الق لأمة.
ح ن  : قول {صح سم سخ سح }وقلأل العوهي عن ابن عبلأس قول : 

 وكشف  دخول الآخ ة, وكشف ا م  عا , ,كشف ا م  ويبدو ا عملأل 
أورد ذلك كله أبو  ¶وكذا روى الضحّاك وغيره عن ابن عباس 

حدثالأ نلأرون بن  ,عم  بن ش بةج    ثم قلأل: حدثاي أبو ز د  جعفر بن
 ,حدثالأ أبو سع د روح بن جالأح ,عم  المخزومي, حدثالأ الول د بن مسلم
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 ‘عن الابي  ,عن أب   ,عن أبي موسى ,بن عبد العز زاعن مولى لعم  
  كشف عن سلأق  عاي عن نور عظ م  خ ون ل  سجداً>. قلأل: < وم

  , وه ب  مسلمورواه أبو  على عن القلأسم بن  ح ى عن الول د بن 
 رجل مبهم. والله أعلم.
 أي في الدار الآخرة{ ٻ ٻٻ ٱ} وقوله تعالى:

 ىلولملأ دعوا إ   ,بإج امهم ويكب نم هي الدن لأ هعوقبوا باق ض ملأ كلأنوا عل
 وقبواعلك السجود هي الدن لأ, هلأمتاعوا ما  مع صحتهم وسلامتهم, كه

 ون,لمؤماا  له سجد  بعدم قدريهم عل   هي الآخ ة إذا يجلى ال ب عز وجل
حدنم أ ظه  عودولا  ستط ع أحد من الكلأه  ن ولا المالأهق ن أن  سجد بل  

 (.4/408طبقلًأ واحداً> انه. يفس   ابن كث   )
 لمؤماون؟ل  ا  سجدهقلت: ل م  قلأل ابن كث  : إذا يجلى ال ب  عز  وجل 

لْ: إذا كشف الجبلأر عن سلأق , أل س هي نها دل ل بن كث   ان ى أعل ول م  ق 
 ؟ه  ى أن كشف السلأق معالأه يجلي ال ب ,  جلأ التأو ل ه هلأ

بن ادث ن لمحوقلأل أم   المؤما ن هي الحد ث وإملأم أئمة الحفلأظ وا
 (:428ه  13/427هي هتلأ البلأري ) /حج  

 سم سخ سح )وأملأ السلأق هجلأء عن ابن عبلأس هي قول  يعلألى: }
دت, اشت الح ب إذا هي ا م , والع ب يقول: قلأمتقلأل: عن شدة { صح
 وما :

 قد سن أصهحلأبك ضه ب ا عاهلأق
 

 وقلأمههت الحهه ب باههلأ علههى سهههلأق 
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 وجلأء عن أبي موسى ا شع ي هي يفس  نلأ: عن نور عظ م.
ق. لسلأوقلأل الخطلأبي: يه   كث   من الش وخ الخوض هي معاى ا

 لشدة.اهلأ بومعاى قول ابن عبلأس: أن الله  كشف عن قدري  التي يظه  
 ن بساد بلأسع: )وأساد الب هقي ا ث  المهكور عن ابن قلأل ابن حج 

لشع  من ا عوهكل ماهملأ حسن, وزاد: إذا خفي عل كم شيء من الق آن هأيب
 وذك  ال جز المشلأر إل  (.

 بن حج  أ ضلًأ:اوذك  الحلأهظ 
 وم    د)وأساد الب هقي من وج  آخ  صح لأ عن ابن عبلأس قلأل:  

 (.13/428الق لأمة(. )
 ساد نس بابن حج   عد ا ث  المهكور عن ابن عبلأ قلت: هلألحلأهظ

 بالأصلأحوملأ حسن, وا خ   صح لأ, والحلأهظ ابن حج  إملأم عح ه, أحدن
 أمل!!؟؟لًأ هتع فضرده الله للحواب <ز او>  عد ا ث  المهكور عن ابن عبلأس 

قل أن نل  ع: وثم أكد ز او أن ابن عبلأس هس    الآ ة بلألحد ث وقلأل
 الحد ث الهي  فس  الآ ة.  خلألف ¶ابن عبلأس 
   ي يفسة ه لأ ز او لو رجعت إلى ملأ ذك ه الش خ ابن ي م  :وأقول

هون,  يع لاعلى شلأكلتك أنكم يه هون بملأ ومن نهه الآ ة, لعلمت أنت 
ل وك مةلعلأاويضللون ا مة, ل  وج سوقكم هي سوق السهج والسطح  ن من 

 علأقل  علم أن بضلأعتكم مزجلأة.
 (:6/394الفتاوى ) قال ابن تيمية في

 )هأملأ الهي أقول  الآن وأكتب , وإن كات لم أكتب  ه ملأ يقدم من أجوبتي
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 وإنملأ أقول  هي كث   من المجلألس: إن جم ع ملأ هي الق آن من آ لأت الحفلأت
هل س عن الححلأبة اختلاف هي يأو لهلأ, وقد طلألعت التفلأس   الماقولة عن 

ذلك على ملأ شلأء الله يعلألى الححلأبة وملأ رووه من الحد ث, ووقفت من 
يفس  , هلم أجد إلى سلأعتي نهه  مئةمن الكت  الكبلأر والحغلأر أكث  من 

الحفلأت,  لأبة أن  يأول ش ئلًأ من آ لأت الحفلأت أو أحلأد ثحعن أحد من الح
, وب لأن  ويثب تبخلاف مقتضلأنلأ المفهوم المع وف, بل عاهم من يق    ذلك 

 حح   إلا الله,  م المتأول ن ملأ لاأن ذلك من صفلأت الله ملأ  خلألف كلا
ويملأم نها أني لم وكهلك ه ملأ  هك ون  آث  ن وذاك  ن عاهم شيء كث  , 

عن ابن  يوه   { صح سم سخ سح أجدنم يالأزعوا إلا هي مثل قول : }
الشدة هي الآخ ة,  إن الله  كشف عن ,أن الم اد ب  الشدة :عبلأس وطلأئفة

هي  للحد ث الهي رواه أبو سع دوعن أبي سع د أنهم عدوّنلأ من الحفلأت, 
هإن   ,الحفلأت ولا ر   أن ظلأن  الق آن لا  دل على أن نهه من .الحح ح ن
 قل  ضفهلأ إلى الله, ولم  نك ة هي الإثبلأت لم{ صح سم سخ سح قلأل: }

بدل ل  عن سلأق  همع عدم التع  ف بلألإضلأهة لا  ظه  أن  من الحفلأت إلا
 آخ ...(.

 لآ ة,هه االححلأبة هي يفس   نعن  قلت: هلأبن ي م ة  ثبت الخلاف
نلأ كملأ جلأءت من هماهم من أوّ  لا وك  ف ي   غل الآ ة, وماهم من أ م   

 يح  ف ولا يشب   ولا يجس م.
م التأو ل ثم ذك  الحد ث ثم التأو ل,  وابن كث   ذك  القول ن أ ضلًأ, هق د 

هو ل وال مي والت وإذا اقتح ت على أحد القول ن عاد ابن كث   ه ل م  التهو ش
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بلألزندقة والكف , علملًأ أن ملأ رم ت ب   اسح  بلألض ورة على ابن كث  , 
, وذلك ¶وابن ي م ة, وابن حج , والب هقي, وعلى س دنلأ ابن عبلأس 

  ني أقول بقول نؤلاء هي يفس   نهه الآ ة.
 هل تقوا الله ربهم هي أع اض ثقلأت ا مة.
بدر هي و وال امن ز لٌّ هلأ كثم إن كث  اً من المغلألطلأت التي استعمله

لدى  ف نردنملأ, قد أع ضت عن كشف عوارنلأ نظ اً  نهلأ يبدو للماح
 أدنى يأمل.

موزنم ر من حداً ثلأن لًأ: ظه  من خلال ال دود أنهم  عدون ابن كث   وا
نظ نم  عد هييا  هي التشب   والتجس م, وأن أ ة محلأولة لافي نهه التهم ع

تبلأح ن يسوأن يحشد كل الإمكلأنلأت, وأج  مة,  ج  أن  حلأرب صلأحبهلأ 
 . خط  لا كل الح ملأت هي التشه   ب , وقهه  بملأ  خط  على بلأل وملأ
البعد   د كلبع والحق قة أن ابن كث   الفق   الشلأهعي المحدث المفس 
ف  هي ان الملة عن ماهج التكف   والتجس م والتشب  , ونو  خلألف نهه الث

 ومن أنمهلأ: ,كث   من القضلأ لأ
ة من لطلأئفهه ا عد ابن كث   واحداً من ا شلأع ة التي يكف نم نه  1

 ج  هيحبن الالأس, وذلك وهق اعت اف ابن كث  , كملأ روى عا  الحلأهظ ا
 نها نح :ماة ولكلأكملأ جلأء هي الدرر ا ,ي جمة إب ان م نجل ابن ق م الجوز ة

 ولد ,إب ان م بن محمد بن أبي بك  بن أ وب بن ق م الجوز ةه  155)
( وأحضر على أيوب الكحال وغيره، وسمع من جماعة 26سنة )

ومن بعده, واشته  ويقدم وأهتى ودرس, وذك ه الهنبي هي  ةالشحا كابن
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المختص هقلأل: يفق  بأب   وشلأرك هي الع ب ة وسمع وق أ واشتغل  المعجم
 بلألعلم.

در س ي ة هيالأزعمومن نوادره أن  وقع ب ا  وب ن عملأد الد ن ابن كث   
 الأس, هقلأل ل  ابن كث  : أنت يك ناي  ناي أشع ي.ال

ي هلأس هقلأل ل : لو كلأن من رأسك إلى قدمك شع  ملأ صدّقك الا
 (.1/58قولك إنك أشع ي وش خك ابن ي م ة(. )الدرر الكلأماة ج
قول :   ن كث ى ابقلت: والإق ار س د ا دلة, وإنكلأر نجل ابن الق م عل

 ه.ن غ  مس  هلألم ء أعلم باف ,ئلأً إناي أشع ي لا  غ   من الحق قة ش 
لجهلاء اك نلأ  ا وا شع  ة التي انتس  إل هلأ ابن كث   ني نفسهلأ التي

 لت .لأكشونؤلاء على  ,هي زملأنالأ, بدل ل إنكلأر نجل ابن الق م لهلأ
كي هي السب ك هالمعتقد ملأ ذ ابن كث   أشع ي   قلت: ومملأ  ؤكد كون  

ن  بد وألا (الحد ث ا ش ه ة أي دار)ش ط واقفهلأ  :(10/398طبقلأي  )
 ة  ش ها ث وقد يولى ابن كث   مش خة دار الحد , كون أشع ي العق دة
 ( عوضلًأ عن الإملأم السبكي.772هي المح م ساة )

هو   ى لًأ, ههتلأن خلألف ابن كث   الجملأعة الماتسبة إل   زوراً وبه  2
, >‘ الله جواز عمل المولد, وصا ف ه   رسلألة أسملأنلأ: <مولد رسول

 ف.ش  ويبع ه   ش خ  ابن ي م ة هي جواز عمل المولد الابوي ال
 >:297قلأل ابن ي م ة هي كتلأب : <اقتضلأء الح اط المستق م ص
  و كون ل  ه  )هتعظ م المولد وايخلأذه موسملًأ قد  فعل  بعض الالأس,

 (.‘أج  عظ م, لحسن قحده ويعظ م  ل سول الله 
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 فس :من الكتلأب ن 294وقلأل أ ضلًأ هي ص
 ع سى  لادم)وكهلك ملأ  حدث  بعض الالأس, إملأ مضلأنلأة للاحلأرى هي 

نهه  م علىبه ث والله قد  ,ويعظ ملًأ ل  ‘عل   السلام, وإملأ محبة للابي 
 المحبة والاجتهلأد(.

 من الكتلأب نفس : 295وقلأل أ ضلًأ هي ص 
لهم  ملأ مع ,بدع)وأكث  نؤلاء اله ن يجدونهم ح صلأء على أمثلأل نهه ال

 من حسن القحد والاجتهلأد الهي   جى لهم المثوبة(. ه هلأ
لابي   ة اة سقلت: أملأ نؤلاء هإنهم  لحقون اجتملأع الالأس على ق اء

س المجلألوبلألبدع المح مة  ‘هي  وم المولد وغ  ه والحلاة عل    ‘
 الماك ة. هتأمل!!!؟؟؟؟.

م لق اتلأب  ف ك عد ابن كث   واحداً من هقهلأء الشلأهع ة وقد صا  ه  3
لأم قتداء بإمن الام نوأملأ الماتسبون إل   ه تب ؤ ,<طبقلأت الفقهلأء الشلأهع  ن>

مع  .الساةب ونحن نأخه ا حكلأم مبلأش ة من الكتلأ :و قولون ,من ا ئمة
ملأم اع الإمقد جهلهم بط  قة الاستابلأط من الكتلأب وقلة حفظهم للساة, و

 ء؟؟؟.ؤلابه ألف حد ث أن  ستقل بلألاجتهلأد, هك ف مئةن حفظ أحمد م  
د ابن كث   من المؤول ن لبعض آ لأت الحفلأت, ه  4 ل لتأو انقل و  ع 

نها    نسحلاون عن الإملأم أحمد, ولو كلأن التأو ل كف اً وزندقة كملأ  زعم
هل تق  ى,يعلأل للهالحكم بلألض ورة على ابن كث   وعلى الإملأم أحمد رحمهملأ ا

والإملأم   ن كث ابوملأم أحمد الله المتهورون, ول كفوا عن يكف  نم  مثلأل الإ
 الشلأهعي والإملأم أبي حا فة رضي الله عاهم أجمع ن.
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 ن الإملأم الب هقيأ :(10/327ذك  الإملأم ابن كث   هي البدا ة والاهلأ ة )
 حابل بن روى عن الحلأكم عن أبي عم و بن السمّلأك عن حابل أن أحمد

الأد إس هاي: ونقأن  جلأء ثواب , ثم قلأل الب ه{ ئا ى}يأول قول  يعلألى: 
ك تشب   وي ال فيي نهه  أي الإملأم أحمده  لا غبلأر عل  . قلأل ابن كث  : وكلام 

 ‘ي لاباالخوض هي الكلام والتمسك بملأ ورد هي الكتلأب والساة عن 
 عن أصحلأب .و

 علألى:يل  وذك  القلأضي أبو  على عن الإملأم أحمد أن  قلأل هي قو
قدري   الم اد ب  :, قلأل{ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}

تلأب ق  لكحق ذك  ذلك الش خ ونبي سل ملأن غلأوجي ا لبلأني هي ي .وأم ه
ة ق اءه  ا (. ونو كتلأب مهم جداً لا  ستغاى ع119)ص >إ ضلأح الدل ل<

 لسلامادار  طب . مسلم ماحف أراد الحق والوصول إل   من بلأ كل  ه  وههملأً 
 بمح .ه 

 دي :ي عق هل ن  قووقلأل القلأضي أبو  على أ ضلًأ: إن الإملأم أحمد كلأ
خلق  د قبلحدو)والله يعلألى لم  لحق  يغ   ولا يبدل, ولا  لحق  ال

 (.2/297الع ش( طبقلأت الحالأبلة ) خلق الع ش ولا بعد
  على من (: أن الإملأم أحمد أنك2/298وذك  هي الطبقلأت أ ضلًأ )

وأنل اللغة  غة,إن ا سملأء مأخوذة من الش  عة والل : قول بلألجسم, وقلأل
عوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وض

ى  سم والله يعلألى خلأرج عن ذلك كل , هلم  جز أنويأل ف,  وصورة
 طل.هب ولم  جئ هي الش  عة ذلك ,معاى الجسم ة جسملًأ لخ وج  عن
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ت لاك ااذ اعق دي  يخلألف عق دة نؤلاء الشو ~والإملأم أبو حا فة 
 من الالأس.

 (:50ي حا فة )صجلأء هي الفق  ا كب   ب
لى  يعلأللهوا ,ونحن نتكلم بلألآلات والح وف ,)و تكلم لا ككلامالأ

 لوق(.   مخغلى  تكلم بلا آلة ولا ح وف, والح وف مخلوقة وكلام الله يعلأ
 وقلأل أبو حا فة أ ضلًأ:

 (. ل مشبقلأي)أيلأنلأ من المش ق والمغ ب رأ لأن خب ثلأن جهم معطل وم
 (.7/202ء )ذك ه الهنبي هي س   أعلام الابلا

  ش قلم وممن يأول بعض آ لأت الحفلأت الإملأم الحجة الشلأهعي علأ
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ هي يفس   قول  يعلألى: } ~
لله>. ل   اإجهكم وهثم الوج  الهي  ه’والله أعلم’ه: < عاي ~, هقلأل {ڱ

 (.309)ا سملأء والحفلأت للب هقي ص
 إملأم دار الهج ة  ؤول: /لك لأونها الإملأم م

الإملأم  ( أن8/105هظ الهنبي هي س   أعلام الابلاء )ذك  الحلأ
 .حلأن , أوّل الازول الوارد هي الحد ث بازول أم ه سب/ملألكلًأ 

قلأل الهنبي: قلأل ابن عدي حدثالأ محمد بن نلأرون بن حسلأن حدثالأ 
ازل ربالأ صلأللأ بن أ وب حدثالأ حب   بن أبي حب   حدثاي ملألك قلأل: <   

ل ح ى  ههك ت ذلك :هدائم لا  زول> قلأل صلأللأ ه, هأملأ نويبلأرك ويعلألى أم   
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 .(1)ولم أسمع  من ملألك ,بن بك   هقلأل: حسن واللها
 ل التأو, وقلت: نهه ني عق دة ا ئمة ا ربعة وني واضحة يملأملأً 

مة ا ئ ؤلاءنهملأذا  قول المضللون والمكف ون هي حق  ’واضلأ هي كلامهم
اضلأ و جوابالو ؟؟اهم هعلاً ا علام الثقلأت,  نهم أولوا وقد ثبت ذلك ع

خش ة  ج ,ولكن  خفون ذلك و عللون بأن السكوت عن يكف   ا ئمة وا
ربعة عاد ة ا ئميح ك قلوب العوام وإثلأرة الفتن, وإذا كلأن حلأل نؤلاء ا 

ب أولى من بلأ, هلا  كلأدون  فقهون حد ثلًأ بهها الاحو ننؤلاء القوم اله 
فس ق وي   يكفهم من سبلأب وشتلأئم وغ  نم ممن جلأء بعدنم, همهملأ نلأل  ما

لي و ,اهمم مةويأل   للقلوب ههو قل ل جداً بلألاسبة لملأ أصلأب ثقلأت ا 
 ه هم أسوة حساة.

 ,الله لة  )قب :قلأل {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وأوّل مجلأند قول  يعلألى: 
الحفلأت و ملأء سهن  إلا إل هلأ(. اهي ش ق أو غ ب هلا يتوجّ  هأ املأ كات  
 (.309للب هقي )
 قلأل: جل ن>ر< ضحك الله إلى : ‘الإملأم البخلأري قول الابي  وأوّل

هقي (, ا سملأء والحفلأت للب 7/82 : رحمت . هتلأ البلأري )ضحك  
(470.) 

 ڳ ڳ ڳ ڳ وأوّل ابن ي م ة وجملأن   السلف قول  يعلألى: }
ه كون  ,هقد رجلأ ابن ي م ة أن  ؤول الوج  بمعاى الجهة هي الآ ة{ ڱ

                                                

 قلت: وإن كلأن هي الساد مقلأل والعهدة على الإملأم الحلأهظ الهنبي. (1)
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لا ملأ أر د ب  جهة الله يعلألى. ثم قلأل: ونكها قلأل المعاى: كل شيء نلألك إ
(. هملأ أدري ملأ  قولون هي 2/428جمهور السلف. هتلأوى ابن ي م ة )
 حق نؤلاء بعد ثبوت ذلك عاهم؟

: هقلأل {ې ۉ ۉ وأوّل مجلأند أ ضلًأ عاد يفس  ه قول  يعلألى: }
 .{ڎ ڌ ڌ كقول  يعلألى: } ,ال د نالأ بمعى التأك د والحلة مجلأزاً 

 (.5/367القد   للشوكلأني )هتلأ 
 سم سخ سح قلأل ابن ج    الطب ي هي صدر كلام  على آ ة: }

  بدو عن أم  )قلأل جملأعة من الححلأبة والتلأبع ن من أنل التأو ل:{: صح
 قتلأدة  وشد د, ونقل ذلك الحلأهظ ابن ج    عن مجلأند وسع د بن جب 

 (.29/38وغ  نم(. يفس   الطب ي )
 :1ط 24صه  الالأج ة كملأ  دعيه  ت قونقل ز او هي ماهلأج ه 

 ژ ڈ : }قال المفسر الطبري في قوله تعالىـ  4)
 أي علا واريفع(. ,{ڑ ژ

 عبت   قدو ؟؟ لأ ز او لملأذا بت ت القول ا ول وذك ت نها :هأقول
تْاي بدائه ,علي  أني أهعل مثل هعلك م   ( كملأ جلأءانسلتلأ وه لأ للعج !! )ر 

 لأملهم  جوز هي مثل نهه القضلأ لأ  هي المثل. ولكن الجواب عادنم حلأض 
 لا  جوز لغ  نم. لملأذا؟؟ الجواب لا أدري!!!.

ل قوله  يعهلألى: } ¶ذك  الحلأهظ ابن حج  أن ابن عبلأس   سخ سح أو 
هقههلأل:  كشههف عههن شههدة, هههأوّل السههلأق بلألشههدة. هههتلأ البههلأري { صح سم
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(13/428.) 
 ل:ابن حبان الإمام الحافظ صاحب الصحيح يؤو  

هم>: جا يأه  حد ث: <حتى  ضع ال ب قدم  ه هلأ قلأل هي كلام  على
الق لأمة  ن  ومأ وذلك ,)نها الخب  من ا خبلأر التي أطلقت بتمث ل المجلأورة

 ال يستز دلا يز, ه لقى هي الالأر من ا مم وا مكاة التي  عحى الله عل هلأ
لئ, هتمت الأرحتى  ضع ال ب جل وعلا موضعلًأ من الكفلأر وا مكاة هي ال

لقدم سم ااقط ي  د حسبي حسبي؛  ن الع ب يطلق هي لغتهلأ هتقول قط 
 موضع    د {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ على الموضع. قلأل الله جل وعلا: }

مثل  لى عنيعلأصدق, لا أن الله جل وعلا  ضع قدم  هي الالأر. جل ربالأ و
 (.1/502نها وأشبلأن (. صح لأ ابن حبلأن )

ه  لاعتقلأدار هي لكبلأا ونم  عدّون  واحداً من العلملأءه  والإملأم الشوكلأني
دة   <زبتلأبعلى مهن  السلف كملأ صّ ح بهلك محمد سل ملأن ا شق  هي ك

 لكو ت.ولة اف بدطبع وزارة ا وقلأ >هتلأ القد  <التفس  > الهي اختح  ه   
حلأللأ ال لفهج السالفت لأ والقضلأء مع ايبلأع لماه  أي الشوكلأنيه  وملأرس

 هي العمل والاعتقلأد.
طبع دار  >فتح القدير<م صادق محقق قال سيد بن إبراهي

 : )الشوكلأني سلفي العق دة(.زمزم بالرياض
هي  وا ب قتدبعد نلأي ن الشهلأدي ن  توج  على الماتسب ن إل   أن  

 اعتقلأده, وإل كم ب لأن معتقده هي آ لأت الحفلأت:
 {ڦ ڤ ڤ ڤ قلأل الشوكلأني هي يفس   قول  يعلألى: }ه  1
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على  لحفظ والتدب  , أو استوى أم ه أو أقبل: )أي استولى عل   بلأ[2]ال عد: 
 ط البلأبي الحلبي(./3/63خلق الع ش(. هتلأ القد   )

 {:ٻ ٻ ٻ ٱ وقلأل هي يفس   قول  يعلألى: }ه  2
وات لسم)وال د مجلأز عن القدرة والاست لاء, والملك نو ملك ا

 م(.دار زمز/5/367وا رض هي الدن لأ والآخ ة(. هتلأ القد   )
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} سير قوله تعالى:وقال في تفـ  3

 {:ڈ
 ڌ ڌ )الوج  عبلأرة عن ذاي  سبحلأن  ووجوده, وق ل معاى: }

 دار زمزم(./5/193)يبقى محبت  التي  تق ب بهلأ إل  (. هتلأ القد   ){: ڎ
 ة)قبل :{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ وقلأل هي يفس   قول  يعلألى: }ه  4

 (.1/196ش قلًأ أو غ بلًأ( هتلأ القد   ) ,الله أ املأ يوجهتم
تق    ملأ ل)مستأنفة {. ڀ پ پ پ وقلأل هي يفس   قول : }ه  5

 ن عقدى أقبلهلأ على ط  ق التخ  ل, هي محل نح  على الحلأل, والمعا
ونقل عن  فلأوت,كعقده مع الله سبحلأن  من غ   ي ‘الم ثلأق مع رسول الله 

لب عة, اا من اعوالكلبي: المعاى أن نعم الله عل هم هي الهدا ة هوق ملأ ص
الله  قوة :سلأنوقلأل ابن ك  . ده هي الثواب هوق أ د هم هي الوهلأءوق ل: 

 (.5/68ونح ي  هوق قويهم ونح يهم( هتلأ القد   )
 فلأت: عد ابن كث   واحداً من المفوض ن لبعض آ لأت الحه  5

]ا ع اف:  {ڀ ڀ ڀ پ } ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى:
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54]. 
ك, لألف الحلأللأ مقلأل: )وإنملأ نسلك هي نها المقلأم مهن  السل

 لأق بنإسحووا وزاعي, والثوري, والل ث بن سعد, والشلأهعي, وأحمد, 
جلأءت  ملأرنلأ كم ارانو  , وغ  نم من أئمة المسلم ن قد ملًأ وحد ثلًأ, ونو إ

لمشبه ن ا نلأنأذ المتبلأدر إلىمن غ   يك  ف ولا يشب   ولا يعط ل, والظلأن  
 ٿٿ ٿ ٺ ء من خلق : }هإن الله لا  شبه  شي ,مافي عن الله يعلألى

 (.2/211يفس   ابن كث   ){ ٹ ٹ ٿ
 {.ی ی ئى وقلأل عاد يفس  ه لقول  يعلألى: }

 د  معناها من الأحاديث الصحاح الأجو)وهذه الآيات وما في 

فس   ابن يب  ( يش ونلأ كملأ جلأءت من غ   يك  ف ولا   السلف أم   ط  قة   فيها
 كث  .

 ئو ئە ئە ئا وقلأل عاد يفس  ه لقول  يعلألى: }
 {:ئۆ ئۇ ئۇ ئو

لأءت جملأ ك)والط  ق ه هلأ وهي أمثلألهلأ مهن  السلف ونو إم ارنلأ 
 (.4/63من غ   يك  ف ولا يح  ف( يفس   ابن كث   )

 نهه ني عق دة ابن كث   واضحة هي التفو ض.
ة لطبعاـ  منهاج فرقته الناجيةـ  أما زينو فإنه قال في رسالته

هلأ, ت  ه كمملأ  والتي يب أ ز اووالتي أحتفظ ماهلأ باسخة عادي,  ـ الأولى
 ون  عا  تقلني ملأ أن وقد ايهماي العبلأد البدر أني كهبت على ز او: و شهد الله

 بع ا .
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وقد )ث  > كبن قلأل ز او هي رده على رسلألتي <عق دة الإملأم الحلأهظ ا
محسن بد العاق اهت ى علي ونس  إلي  ملأ لم أقل (: ومثل  قلأل عبد ال ز

أدري  ملأ لاكق دة ولا أدري أي ع ,كملأ  دعيه  درس العق دةمه  العبلأد البدر
 أم لا.{ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ إن سمع بقول  يعلألى: }

وهذا ردي على زينو وشيعته المجوزين الكذب على أهل 

 بأ ة ط  ق: السنة والجماعة
علو( فة اللح )إن التفو ض نو عدم يفس   الاستواء مثلًا ونو يعط ل

 .16ص
ق الف  الأنجممن عبلأري  نهه أن التعط ل من وكلأن قد ذك  قبل أسط  

قة لألزندملأ بهي الحكم عل ه ,الضلألة, هعاد ز او المفوض والمعطل سواء
 ى<ياب هلأت عل لأب :هي كتالبدر والكف  والضلال وهسلأد العق دة. وأملأ العبلأد 

  أنك  . هإنرقةرسلألة محمد علأدل عز زة هي الحفلأت> طبع دار الفتلأ/ الشلأ
 ض من عق دة أنل سات  وجملأعت .أن  كون التفو 

: )ذكر في كتابه أموراً ليست من عقيدة أهل 6قال في ص

 لحلأهظالى إ, مثل التفو ض والتأو ل, ثم كلأب  ونسبهلأ السنة والجماعة
 ابن كث   وإلى أنل الساة والجملأعة(.

ه ملأ ق ر هسلأد وبطلان نهف هلأ ب لأبهلك : )هإن التزم 7وقلأل هي ص
 أو ل(.من صحة التفو ض والت

لف للس ل ن: )ومن ذلك نسبة التفو ض والتأو ل البلأط10وقلأل هي ص
 لوا(.م  قولأ لرحمهم الله, ههها كهب عل هم واهت اء عل هم ويقو ل لهم م

: )فحاول جمع الناس على التأويل والتفويض 11وقال في ص
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, ونسبهم إلى سلف ا مة, ونها ه   كهب على السلف ويغ    الباطلين
  أيي ب لأن ذلك(.بلألخلف, وس

 نقول: بعد أن وقفنا على رأي المنتسبين إلى السلف زوراً 

ً وهجمتهم   ن مهنمالش سة على التفو ض, ونك انهم أن ذلك  وبهتانا
 السلف الحلأللأ.

د   أراي لذإل كم نهه الاحوص التي ني بمثلأبة الحكم العلأدل لكل 
 الهدا ة وي ك التقل د ا عمى والتعح  المق ت البغ ض.

ه قال الإمام الترمذي أحد أصحاب الكتب الستة في سننـ  أ
(4/692.) 

 لثوريا مثل سف لأن :)والمهن  هي نها عاد أنل العلم من ا ئمة
هه ووا نرهم أن ,مبلأرك وابن ع ا ة ووك ع وغ  نمالوملألك بن أنس وابن 
ونها  ,ك ف قلألو ؤمن بهلأ ولا يفس  ولا يتونم, ولا   ,ا ش لأء كملأ جلأءت

 نل العلم الهي اختلأروه وذنبوا إل  (.أم  أ
( عن 8/105نقل الحلأهظ الهنبي هي س   أعلام الابلاء )ه  ب

 الإملأم ملألك أن  قلأل هي أحلأد ث الحفلأت:
 ونلأ كملأ جلأءت بلا يفس  >.<أم   

 وقلأل الحلأهظ الهنبي نالأك قبل أسط :
 إلى )فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار والإمرار وتفويض معناه

 المعحوم(. لصادققائله ا
قلأل الحلأهظ ابن حج  هي هتلأ البلأري هي مسألة الحفلأت إن ه هلأ ه  ج

)والثلألث  نقلًا عن ابن الما ِّ  وذك  المهن  الثلألث هقلأل: ,ثلاثة مهان 
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 (.13/390إم ارنلأ على ملأ جلأءت مفوضلًأ معالأنلأ إلى الله يعلألى( )
 ض:لتفو وا لهي يق    التأو  /نلأقلًا عن الحلأهظ ابن دق ق الع د 

نهلأ كلة إلمش)وقلأل ابن دق ق الع د هي العق دة: نقول هي الحفلأت ا
يأو ل   نإن كلأه نظ نلأ :لهلأحق وصدق على المعاى الهي أراده الله, ومن يأوّ 
فالأ عا   يوقداً وإن كلأن بع  ,ق  بلًأ على مقتضى لسلأن الع ب لم ناك  عل  

 ورجعالأ إلى التحد ق مع التاز  (.
 :155م الشوكلأني هي كتلأب  إرشلأد الفحول صقلأل الإملأه  نه

لف وع ا ل غأ :لأالتأو ل ونو قسملأن: أحدنم  )الفحل الثلأني ه ملأ  دخل
ت وصفلأ نلأتالد لأولا خلاف هي ذلك, والثلأني: ا صول كلألعقلأئد وأصول 
 :ان البلأري عز وجل, وقد اختلفوا هي نها القسم على ثلاثة مه

ء ول شي ؤ ي على ظلأن نلأ ولاأن  لا مدخل للتأو ل بل  ج  الأول:
 ونها قول المشبهة. ,ماهلأ

 التشب   ندنلأ ععتقلأولكالأ نمسك عا  مع ياز   ا ,أن لهلأ يأو لهلأ الثاني:
نها و :بن ب نلأنقلأل ا{ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ والتعط ل لقول  يعلألى: }

ماهج لأ والونها نو الط  ق الواض :ه أي الشوكلأنيه  قول السلف, قلت
 ,لا اللهإو ل  يأ لوقوع هي مهلأوي التأو ل لملأ  علمالمححوب بلألسلامة عن ا

 ,لتأسياح  أوكفى بلألسلف الحلأللأ قدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة لمن 
 قلأئم نووهك ف  ,على يقد   عدم ورود الدل ل القلأضي بلألماع من ذلك

 موجود هي الكتلأب والساة.
 والأول من هذه :قال ابن برهان ،أنها مؤولة والمذهب الثالث:
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بلأطل, والآخ ان ماقولان عن الححلأبة, ونقل نها المهن  عن  المهان 
 علي وابن مسعود وابن عبلأس وأم سلمة(. انه من إرشلأد الفحول.

 وقلأل الشوكلأني أ ضلًأ:ه  و
ذن   :لن  قلأ ن أ)وذك  الهنبي هي أعلام الابلاء هي ي جمة إملأم الح م

 يفو ضدنلأ ووارمن  على عن التأو ل وإج اء الظوا أئمة السلف إلى الانكفلأف
لف ساً ايبلأع   عقد بوالهي ن يض   رأ لًأ وند ن الله ,معلأن هلأ إلى ال ب يعلألى
 .155ا مة( إرشلأد الفحول ص

 :7/149قلأل ابن عبد الب  هي التمه د ه  ز
ت )ذك  عبلأس الدوري قلأل: سمعت  ح ى بن مع ن  قول: شهد

 لأد ثا ح ههنلأ سف لأن  لأ أب :زك  لأ بن عدي  سأل وك ع بن الج اح, هقلأل
بن  لسملأع إ أدركت :هقلأل ه؟’ عاي مثل الك سي موضع القدم ن ونحو نها’ه

 . ئلًأ(شون أبي خلألد وسف لأن ومسع اً  حدثون بههه ا حلأد ث ولا  فس 
التمه د    علىعل ققلأل العلامة الس د عبد الله بن الحد ق الغملأري هي ي

لكا  و لًأ, هوعم>: لم   و  نها ( عاد قول : <الك سي موضع القدم ن7/107)
ل   قبلاها نكلام ابن عبلأس, رواه ابن خز مة هي كتلأب التوح د, ومثل 

 إلا من معحوم.
 وقلأل أ ضلًأ:

وسمعت أبلأ عب د القلأسم بن سلام  :)قلأل عبلأس بن محمد الدوري
وذك  ل  عن رجل من أنل الساة أن  كلأن  قول: نهه ا حلأد ث التي ي وى 

سي موضع القدم ن, وضحك ربالأ من قاوط عبلأده وإن هي ال ؤ ة والك 
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عادي  <ضعفتم :هقلأل )أي أبو عب د( جهام لتمتلئ وأشبلأه نهه ا حلأد ث حق
أم ه, نهه ا حلأد ث حق لا شك ه هلأ روانلأ الثقلأت بعضهم عن بعض, 
إلا أنلأ إذا سئلالأ عن يفس   نهه ا حلأد ث لم نفس نلأ, ولم نهك  أحداً 

  فس نلأ>.
 ث بمثل نهه ا حلأد ث(.لألك  اك  على من حدّ وقد كلأن م

ون     ه عتب ون إلاتسبالتب ك بآثلأر الحلألح ن أملأ الم ق   ابن كث      ه  6
 ش كلًأ.

 قلأل ابن كث  :
ى ح  إلن مبعثاي الشلأهعي بكتلأب م :)روى الب هقي عن ال ب ع قلأل

لأب الكت ل  إأحمد بن حابل, هأي ت  وقد انفتل من صلاة الفج , هدهعت 
 عبد الله لأ أبلأ  :تهقلأل: أق أي ؟ هقلت: لا, هأخهه هق أه هدمعت ع الأه, هقل

لى كت  إلأل: اهي المالأم هق ‘ هك  أن  رأى رسول الله  :وملأ ه  ؟ هقلأل
ويدعى  تمتحنسنك عبد الله أحمد بن حابل واق أ عل   ماي السلام وقل ل : إ
ل   ة, وم الق لأم إلى  لأً م  إلى القول بخلق  الق آن هلا يجبهم,   هع الله لك ع 

 ,لأن  هأعط لدهجهقلت: حلاوة البشلأرة, هخلع قم ح  الهي  لي  :قلأل ال ب ع
ل  لكن ب, وهلملأ رجعت إلى الشلأهعي أخب ي  هقلأل: إني لست أهجعك ه  

 (.10/345بلألملأء وأعط ا   حتى أيب ك ب (. البدا ة والاهلأ ة )
 وقلأل ابن كث   هي وهلأة ابن ي م ة:

   إلى القلعة وأذن لهم هي الدخول عل  , وجلس )وحض  جمع كث
 وا الق آن ويب كوا ب ؤ ت  ويقب ل , ثم انح هوا,ؤجملأعة عاده قبل الغسل, وق 
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ثم حض  جملأعة من الاسلأء هفعلن مثل ذلك ثم انح هن( البدا ة والاهلأ ة 
 ط محمد بن راشد آل مكتوم(./14/17)

 وقلأل ابن كث   أ ضلًأ:
 ق ةبي هضل من غسل , واقتسم جملأعة )وش ب جملأعة الملأء اله

ن هي هي كلأال السدر الهي غسل ب , ودهع هي الخ ط الهي كلأن ه   الزئبق
لى لأنت عكلتي وخمسون درنملًأ, وقبل إن الطلأق ة ا مئةعاق  بسب  القمل 
 (.14/172درنم(. البدا ة والاهلأ ة ) مئةرأس  دهع ه هلأ خمس
 أ ضلًأ: وقلأل ابن كث  

 (.14/176ث  ة(. ))وعملت ل  ختملأت ك
هي  إل   سبون, أملأ المات‘الإملأم ابن كث    ق  التوسل بلألابي ه  7

 عح نلأ الحلأض  ه عدون التوسل كف اً.
 قلأل ابن كث   هي يفس   قول  يعلألى:

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 { ۆ ۆ
ى  يعلألالآ ة,   شد الله {ے ے ھ ھ ھ )وقول  يعلألى: }

 ‘ سول لى الإوا المهنب ن إذا وقع ماهم الخطأ والعح لأن, أن  أيالعحلأة و
 يلأب الله ا ذلكعلوهه ستغف وا الله عاده, و سألوه أن  غف  لهم, هإنهم إذا 

 .{ۆ ۆ ۇ ۇ ولهها قلأل: } ,عل هم ورحمهم وغف  لهم
> الشلأمل<وقد ذك  جملأعة ماهم الش خ أبو ماحور الحبلأغ هي كتلأب  
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 العتبي قلأل: الحكلأ ة المشهورة عن
عليك  فجاء أعرابي فقال: السلام ‘كنت جالساً عند قبر النبي 

 ۓ  ے ے ھ ھ ھ}الله, سمعت الله  قول: رسول  يا

, وقد {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ل:ثم أنشأ  قو ,مستغف اً لهنبي مستشفعلًأ بك إلى ربي جئتك

  ههلأ خ هه  مههن دهاههت بلألقههلأع أعظمهه 
 نفسهههي ههههداء لقبههه  أنهههت سهههلأكا 

 

 ط ههبهن القههلأع وا كههمهطههلأب مههن  
 ه هه  العفههلأف وه هه  الجههود والكهه م

 

 م هقهلأل:هي الاهو ‘ثم انح ف ا ع ابي هغلبتاي ع اي ه أ ت الابي 
    ابهن كث هه يفسه ا ع ابي هبشه ه أن الله قهد غفه  له >. انه الحق   < لأ عتبي  

(1/492.) 
لأح لألإ ضف بقلت: وروى نهه القحة الإملأم الاووي هي كتلأب  المع و

 .498لأب السلأدس صهي الب
 (.3/556وروانلأ الش خ أبو محمد ابن قدامة هي كتلأب  المغاي )

ً الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه  ونقلها أيضا

 5)ج ونو من أشه  كت  المهن  الحابلي ,القالأع المعروف بكشاف
 (.30ص

 ة:لآ وقلأل ابن كث   معلقلًأ على معاى التلأبوت الوارد هي ا
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ }

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 {ئۆ ئۇ
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 عداء ا من حداً )قلأل ابن ج    عن نها التلأبوت: وكلأنوا إذا قلأيلوا أ
, هكلأنوا ذك ه قدم كون معهم يلأبوت الم ثلأق الهي كلأن هي قبة الزملأن كملأ ي

ل موسى آي ك  ملأوالبق ة م ملأ جعل الله ه   من السك اةبت  واح ون بب ك   
نم لبوغزة وعسقلان غبعض ح وبهم مع أنل  هلملأ كلأن هي ,وآل نلأرون

 وقه ونم على أخهه هلأنتزعوه من أ د هم(. انه.
 قلأل ابن كث  :

ذن   من )وقد كلأنوا  اح ون على أعدائهم بسبب , وكلأن ه   طست
 (.2/8كلأن  غسل ه   صدور ا نب لأء(. البدا ة والاهلأ ة )

لأن ولوح رونلأنوقلأل ابن كث   هي التفس  : )كلأن ه   عحلأ موسى وعحلأ 
بن افس   ين( من التوارة وث لأب نلأرون. وماهم من قلأل: )العحلأ والاعلا

 (.1/313كث   )
 وقلأل ابن كث   هي حوادث علأم ثملأن ة عش :

لفلأرسي ابك   أبوو)قلأل الحلأهظ أبو بك  الب هقي أخب نلأ أبو نح  قتلأدة 
ح ى بن  دثالأ ي حقلألا حدثالأ أبو عم  بن مط  حدثالأ إب ان م بن علي الهنل

 لأل:ق ح ى حدثالأ أبو معلأو ة عن ا عمش عن أبي صلأللأ عن ملألك 
لابي ا ب قأصلأب الالأس قحط هي زمن عم  بن الخطلأب هجلأء رجل إلى 

سول يلأه ر, هأ لأ رسول الله استسق الله  متك هإنهم قد نلكوا :هقلأل ‘
 هي المالأم هقلأل: ‘الله 

ل ك عل :  قلون, وئ  ماي السلام وأخب نم أنهم مسقق   أ  <ائت عم  ه
 بلألك س الك س>.



 

47 

نها و .ا عزت  لأ رب ملأ آلو إلا ملأ عج :هأيى ال جل هأخب  عم  هقلأل
 (.1/910إسالأد صح لأ. البدا ة والاهلأ ة )

 قلأل ابن كث   هي موقعة ال ملأمة.
 علوج ,)وحمل خلألد بن الول د حتى جلأوزنم وسلأر لجبلأل مس لمة

عا وقف بين الصفين وديترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع، ثم 
 لبراز وقال:ل

 أنههههلأ ابههههن الول ههههد العههههود
 

 أنههههلأ ابههههن عههههلأم  وز ههههد 
 

(. اه>وكلأن شعلأرنم  ومئه <وامحمد ,ثم نلأدى بشعلأر المسلم ن
 (.6/324البدا ة والاهلأ ة )

 اتسب نن الم ض ممملأ يقدم  تب ن لالأ أن الإملأم ابن كث   على ط هي نق
هوا و ة, وايخالمعاو ة ل إمكلأن لأيهم الملأداله ن حشدوا ك ,إل   زوراً وبهتلأنلأً 

الكتلأب,  ن نهاملى   هي الطبعة ا وكل وس لة مبلأحة ومح مة للا ل مملأ كتبت  
لم ه ابن يونو  ث  كمحلأول ن انقلأذ ابن كث   مملأ قلأل  نو, متهرع ن بأن ابن 
  لمقلداً   كون أن ي م ة حلأشلأ أن  كون مستقلًا عا  ب أي أو هك , بل  ابغي

 حوم   معغش  ب داً أعمى هي كل ملأ ذن  إل   ابن ي م ة, وابن ي م ة يقل
  خطئ و ح  .

** ** ** 
ون هلأع عا , وس قفهون من حملتهم هي الدههن أنهم سوف  خففهوأظ

 يءمكتوهي ا  دي أملأم نهه الحقلأئق التي سقتهلأ هي نهه المقدمة, والج 
ل  حس  يونم  بأن ابن  ماهم سوف  علن يب ئت  من ابن كث   نظ اً  ن  بلأن
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حتى بلغاي  ,كث   ماهم مع الإملأم الشوكلأني كملأ هعل ,كث   خ ج من الملة
عن عدد ماهم أنهم قلألوا: <ملأ كا لأ نعلم أن الشوكلأني كلأن هلأسد العق دة 

والطلأل   مؤولًا هي مواضع ومفوضلًأ هي مواضع أخ ى>. وأملأ الماحف ماهم
بإذن  الله يعلألى المتمثل هي احت ام  للحق المجلأن  للهوى, هإن   عود للحق

علملأء نهه ا مة, وعدم المجلأزهة هي يكف   من ذن  إلى التأو ل المواهق 
لمقتضى لسان العرب في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، 

هي بعض الآ لأت ا خ ى مقتد لًأ بلأ ئمة ا ربعة ملألك  والمفوض
ادملأ  قف على اعت اف وإق ار والشلأهعي وأحمد وأبي حا فة, وبخلأصة ع

كملأ نقل ذلك عا  الحلأهظ ابن حج  هي الدرر , ابن كث   بأن  من ا شلأع ة
 (.16الكلأماة كملأ م  معالأ )ص

قحة  وسلأق ,‘وكهلك عادملأ  علم أن ابن كث   قلأل بلألتوسل بلألابي 
 دة.الإملأم العتبي هي يفس  ه دون الاعت اض عل هلأ بكلمة واح

ب ك يسلأق  ملأوذلك عاد , ك بلألحلألح ن وبآثلأرنموقلأل ابن كث   بلألتب
لأ كلأن  ضعه التي ق ةالالأس ببقلأ لأ ابن ي م ة )خ ط الزئبق لط د القمل, والطلأ

 على رأس (.
لى ع  ئتلأت قوقلأل ابن كث   بجواز الق اءة على ا موات, وذك  ختم

 ابن ي م ة ولم  اك  ذلك.
لأنلأ سملة أوقلأل ابن كث   بجواز عمل المولد ووضع هي ذلك رسلأ

 .>‘<مولد رسول الله 
أسأل الله يعلألى أن  هدي الجم هع للحهق الههي   يضه  , وأن  جعلاهلأ 
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 نس   على ندي سهلفالأ الحهلأللأ ههي ههمههم للحقهلأئق الإ ملأن هة وعلهى رأسههم
 ب اهوه وأعلاهوهملألك, أبو حا فة, الشلأهعي, أحمد, على الاحهو الههي  :ا ئمة

     الغ   عاهم. فت الهي لا على الاحو ,نم بأنفسهم
 والحمد لله رب العالمين

 
** ** ** 
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 >سلفي<معنى كلمة: 

سلف> ال ةظه ت جملأعة هي الآونة ا خ   أطلقت على نفسهلأ <جملأع
 دون يق  د بلألحلأللأ أو غ  ه. ,مطلقلأً 

 علىك ذل لهها أردت أن أضع كلملأت يحدد المعاى بدقة, لاقف بعد
 حوره.ن يم على الشيء ه ع عحق قة نؤلاء الاف  من الالأس.  ن الحك

ع جاءت كلمة <سلف> في القرآن الكريم في عدة مواض أولًا:

 مع ض الهم: في
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}قلأل يعلألى: ه  1

 .[275]البق ة: { ڃ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}قلأل يعلألى: ه  2

 .[22]الاسلأء: { چ ڃ ڃ
 {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ}قلأل يعلألى: ه  3
 .[23]الاسلأء: 
 {بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح}يعلألى: قلأل ه  4
 .[95]الملأئدة: 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}قلأل يعلألى: ه  5
 .[38]ا نفلأل: { ھ ھ
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تطلق كلمة السلف الصالح حصراً على من عاش في  ثانياً:

ن اله  ي, ثم<إن خ   الق ون ق ن: ‘ا ولى التي ب اهلأ الابي  القرون
هج ي بع الل االق ن اوأملأ اله ن جلأؤوا هي  . لونهم, ثم اله ن  لونهم>

ي ش هومن بعدنم ههم خلف لمن سلف, ونظ اً  ن  لا  وجد من علأ
ة كلم يبقى ه هلأ ثم بعث هي عح نلأ الحلألي, لهلكالق ون ا ولى وملأت 

لًأ, كملأ د ا  لأً ول ست مهنب ,مححورة هي م حلة زما ة مبلأركة السلف الحلأللأ
ون لم ملأب  امحمد سع د رمضلأن البوطي هي كتوضلأ أستلأذنلأ الدكتور 

 مبلأركة لا مهن  د ايٌ>. <السلف ة م حلة زما ة
حلأللأ لف اللسا يطلق كلمة <سلفي> و  اد بهلأ أن صلأحبهلأ مثل   ثالثاً:

   وق ارهي نومهل  هي العبلأدة, والطلأعة, والإنفلأق, والانتملأم بلألإسلام وأن
 ڑ} لألى:ل  يع  قوظن أن   حدق ه    و ,ول ل  ونهلأره, والجهلأد هي سب ل الله

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 ٻ }قول : و عتقد أن  من الطلأئفة اله ن عالأنم الله يعلألى ب{ ڱ ڱ

هإذا { ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .لق آنف اقحد نها المعاى وكلأن صلأدقلًأ هي دعواه هقد زكى نفس  وخلأل

 .[32]الاجم:  {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ قلأل يعلألى: }
 يعلألى: لأل الله, ققد اهت ى على الله الكهبوإذا كلأن كلأذبلًأ هي دعواه ه

 .[116]الاحل: { ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ }
 قحدون بكلمة <سلفي> أي أنهم مثل السلف الحلأللأ هي  رابعاً:

الاجتهلأد وعدم التقل د  حد من ا ئمة, وغلألبلًأ ملأ  عاون نها, ولهلك 
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كلأم من ي انم  تب ؤون من ايبلأع ا ئمة ا ربعة, و قولون نحن نأخه ا ح
والتلأبعون  فعلون, و ونمون  ‘الكتلأب والساة, كملأ كلأن أصحلأب الابي 

 الالأس أن نهه ني الحق قة. والواقع خلاف ذلك يملأملًأ.
ألف, لم  كن كل  مئةوقد بلغ عددنم ملأ  ز د على  يهلألححلأبة 

واحد ماهم قلأدراً على استابلأط ا حكلأم من الكتلأب والساة, و قول ابن 
 ‘إن المجتهد ن من أصحلأب الابي ) :(1)إعلام الموقع نالق م هي كتلأب  
وثلاث ن رجلًا وام أة هقط وأملأ البلأقي هكلأنوا   جعون  مئةلم  ز دوا على 

 .(إلى نؤلاء هي الفتوى
وي انم مع نهه الدعوى الفلأرغة التي لا  شهد لهلأ دل ل من الواقع 

يعلألى  لكتلأب الله على أنل ة نؤلاء للاجتهلأد, لعدم يوه  آلاي  عادنم من ههم
الاجتهلأد  وحفظ للساة ومع هة يلأمة بلأللغة الع ب ة ودلالايهلأ, واست علأب لط ق

والاستابلأط ودرا ة كلأه ة بقواعد الفق  والت ج لأ وعلم بلألالأسخ والماسوخ 
نكلأد   د. أقول مع دعويهم بأنهم مجتهدون لاوالخلأص والعلأم والمطلق والمق

بفهم ,  كلأم ماهلأ, أو حد ثلًأ ش  فلًأ  ستقلوننسمع ماهم آ ة ثم  ستابطون ا ح
ل ملأ  تفونون ب  نو حكلأ تهم لفهم وأقوال  دون ال جوع إلى ههم العلملأء, وج 

علماء، أقدمهم جاء في القرن السابع الهجري، أي بعد عصور 

بأربعة قرون، وأكثر ما يستشهدون بأقوال علماء الحلأللأ  السلف

وب ن ا ئمة ا ربعة, وإنهم ب اهم  معاصرين لا يصلحون للمقارنة

                                                

مئة ‘ قلأل ابن ق م الجوز ة: )واله ن حفظت عاهم الفتوى من أصحلأب رسول الله  (1)
 (.1/12ون ف وثلاثون نفسلًأ, ملأ ب ن رجل وام أة( إعلام الموقع ن )
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   دون أن  ح هوا الالأس عن ايبلأع أئمة معتب  ن, شهدت لهم ا مة 
بلألعدالة الكلأملة و لزمونم بلأيبلأع أنلأس مختلف ه هم من قبل الموثوق ن من 

 علملأء نهه ا مة.
 طل:و ط حون دائملًأ نهه المغلألطة و قولون بح غة سؤال بلأ

والساة أم بلأيبلأع المهان  ا ربعة؟ نل نحن مأمورون بلأيبلأع الكتلأب 
نها السؤال لا  جوز ونو ماك  ومغلألطة؛  نهم  عدون ا ئمة ا ربعة 
خلأرج ن عن الكتلأب والساة, واجتهلأدايهم مضلأدة للد ن الإسلامي, ومفلأد 
سؤالهم أن كل من ملأت على مهن  من المهان  ا ربعة ملأت ضلألًا, وملأت 

, وا مة ماه الق ن الثلأني ‘حمد على بدعة وعلى غ   ندي س دنلأ م
الهج ي ح ث ظه ت ه هلأ المدارس الفقه ة وماهلأ مهان  ا ئمة ا ربعة إلى 

 وأعتقد أن نها لا  د ن ب  مؤمن  خلأف مقلأم رب . .(1)وقتالأ, كلأنت هي ضلال
 و ج  أن  ححلأ السؤال على الاحو التلألي:

ن نم فهم مم بأنل نحن مأمورون بلأيبلأع الكتلأب والساة بفهمالأ لهملأ؟ 
 مالأ؟ ‘أعلم وأق ب إلى عح  ال سول 

 نم ربعةواضلأ أن ا ئمة ا  :والجواب  أيي على لسلأن كل ماحف
   الزملأن.مي آخعلألأعلم بلألكتلأب والساة, وأقدر على الفهم والاستابلأط من مت

                                                

( ط/ ا ولى, 548ذك  ش خ نؤلاء هي يحق ق  لمختح  مسلم للحلأهظ الماهري ) (1)
 ه نها ص  لأ هي أن ع سى عل   السلام  حكم بش عالأ و قضي 4المكت  الإسلامي: <

 الحافي وغ  ه> هتأمل أخي المسلم!!!بلألكتلأب والساة لا بغ  نملأ من الإنج ل أو الفق  
 ك ف  حقدون على المسلم ن أيبلأع المهان  المعتب ة؟؟؟؟.
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لف لمههة <سههلفي> أي هههي الاعتقههلأد, هههإن السههك قحههدون ب خامساااً:
إلهى  متبلأدرحلأد ث الحفلأت على المعاى البتحورنم كلأنوا  حملون آ لأت وأ

 أذنلأن المشبه ن.
لى الأس عال عاهم أنهم حملوا  و  هلألححلأبة لم     ,ونها يحور خلأطئ

غ    ءت منجلأ ههم مع ن لههه الآ لأت وا حلأد ث, بل كلأنوا  م ونهلأ كملأ
هم ة وماحلأبيك  ف ولا يشب   ولا يجس م ولا يعط ل, ومن جلأء بعد الح

نؤلاء    أحدسأل المث   لههه القضلأ لأ من المبتدعة, ولملأ , هإن  عد~ملألك 
قلأل: الاستواء غ   { ڑ ژ ژ ڈ المبتدعة عن معاى: }

ملأ ودعة,   بمجهول, والك ف غ   معقول, والإ ملأن ب  واج  والسؤال عا
 أراك إلا مبتدعلًأ. أخ جوه عاي(.

ث بهه .  ث> حلأده اقلأل ابن عبد الب : <كلأن ملألك  اك  على من حد 
 (.7/150التمه د )

ن ح ى بو  و اقل ابن عبد الب  هي التمه د: أن ابن عبلأس الدوري
ون  حدث لألدسع د ووك ع بن الج اح وسف لأن ومسع اً إسملأع ل بن أبي خ

 (.7/149بههه ا حلأد ث ولا  فس ون ش ئلًأ. التمه د )
  قول:ه ه اوز  ه أملأ الالأطق ال سمي بلأسم نهه الفئة هي عح نلأ الحلأض 

 .ولعلالتفو ض نو عدم يفس   الاستواء مثلًا, ونو يعط ل لحفة ا
وذك  قبل ذلك بأسط  أن التعط ل صفة أنل الضلال والات جة عادنم 

عن  وملأ أدري ملأذا س قولون ,نت جة ماطق ة.  ن  لم  فس  أن المفوض ضلألّ 
إن معتقد سف لأن وملألك بن أنس وابن المبلأرك  :الإملأم الت مهي الهي  قول
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 ن ع ا ة ووك ع أنهلأ لا ي فس  .واب
يسأل  ول ملأ  أمع ملأ يقدم نجد بعض لجلأن ا وقلأف التلأبعة لهها الفك
 ڈ}ى: علأليعا  المتقدم لشغل وظ فة إملأم وخط  : <ملأ قولك هي قول  

 ئو , }{ڦ ڤ ڤ ملأ يفس  ك لقول  يعلألى: } ؟{ڑ ژ ژ
والو ل ل  ثم الو ل إن أجلأب  ؟{صح سم سخ سح , }{ئۇ ئۇ

 ادلى م هلأ عبأو قلأل: نؤمن  ,أو قلأل: أم ونلأ كملأ جلأءت ,~ك بإجلأبة ملأل
 الحفلأت آ لأت هي الله وم اد رسول  متبعلًأ هي ذلك الإملأم الشلأهعي ح ث قلأل

 (.سول ر)آمات بكلام الله على م اد الله وم اد  وأحلأد ث الحفلأت:
ى عل قفوس  ومن أح  أن  قف على المز د هعل   بلألسب  والاستق اء

 لأب.ا م  العج
 حلأد ثوأ ونهه نملأذج س  عة من اعتقلأدات السلف الحلأللأ هي آ لأت

 الحفلأت:
عبلأس  قلأل ابن :قلأل ابن ي م ة{ صح سم سخ سح قلأل يعلألى: } -1
فتلأوى ة. الخ إن الم اد ب  الشدة, إن الله  كشف الشدة هي الآ :وطلأئفة

(6/394.) 
لم ه قلأل الشوكلأني: قلأل مجلأند ي{ ې ۉ ۉ قلأل يعلألى: } -2

 ڌ ڌ }لألى: يع ل د نالأ بمعاى التأك د والحلة مجلأزاً كقول ا :ابن عبلأس
 (.5/367هتلأ القد   ){. ڎ

 قال :قال البيهقي {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} قال تعالى: -3
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وقلأل  أ املأ كات هي ش ق أو غ ب هلا يتوج  إلا إل هلأ, الله, الشلأهعي: )قبلة  
 مجاهد: يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم إليه الله(. الأسماء

 (.309الحفلأت للب هقي )صو

أن ه  بساده ه قلأل ابن كث   قلأل الب هقي{ ئا ى قلأل يعلألى: } -4
 . لأء ثوابأن  ج{ ئا ى الإملأم أحمد بن حابل يأول قول  يعلألى: }

 (.10/327البدا ة والاهلأ ة )

فتلأ ي الج  هحقلأل الإملأم الب هقي: ونقل ذلك أ ضلًأ الحلأهظ ابن  -5
 :لقلأ ن>رجل  < ضحك الله إلى :‘ابي عن الإملأم البخلأري أن  أول قول ال

 (.7/82(, هتلأ البلأري )470ضحكت  رحمت . ا سملأء والحفلأت )ص

أن  م ةلقد رجلأ ابن ي { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ قلأل يعلألى: } -6
ملأ  لالألك إن <كل شيء :ه كون المعاى , ؤول الوج  بمعاى الجهة هي الآ ة

تاوى الف ثم قال: وهكذا قال جمهور السلف> .أريد به جهة الله تعالى
(2/428.) 

لك ذور قلت: ولا أدري ملأ  حدر عاهم هي حق ابن ي م ة بعد صد
 ما , هي ا غل , إنهم  جلأملون حتى هي مسلأئل الاعتقلأد.

 سم سخ سح قلأل ابن ج    الطب ي هي صدر كلام  على آ ة: } -7
  بدو عن أم  )قلأل جملأعة من الححلأبة والتلأبع ن من أنل التأو ل:{: صح

س   . يفعن مجلأند وسع د بن جب   وقتلأدة وغ  نمشد د(, ونقل ذلك 
 (.29/38الطب ي )

الإملأم الت مهي صلأح  السان   ى أن آ لأت وأحلأد ث الحفلأت  -8
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قلأل: )والمهن  هي نها عاد أنل العلم من ا ئمة مثل سف لأن , لا يفس 
وملألك بن أنس وابن المبلأرك وابن ع  اة ووك ع وغ  نم, أنهم رووا نهه 

ءت, و ؤمن بهلأ ولا يفس , ولا يتونم, ولا  قلأل ك ف, ا ش لأء كملأ جلأ
 (.4/692ونها أم  أنل العلم الهي اختلأروه وذنبوا إل  (. سان الت مهي )

 ,عتقدينها م , وقلت: وبقول نؤلاء أقول, وبلأعتقلأدنم نها أد ن الله ب
لألضلال ب لحكمم اهمن أراد أن   م اي بشيء من الضلال وهسلأد العق دة هل عم

خي مشلأ  نهم العق دة على من ذك  من العلملأء اله ن م  ذك نم: وهسلأد 
 هي الاعتقلأد وبقولهم أقتدي ونم:

 .¶ابن عبلأس  -1
 مجلأند يلم ه ابن عبلأس. -2

 الإملأم الشلأهعي. -3

 والإملأم أبو حا فة. -4

 الإملأم البخلأري. -5

 سع د بن جب  . -6

 قتلأدة. -7

 الإملأم الت مهي. -8

 الإملأم ملألك. -9

 الإملأم أحمد. -10

 سف لأن. -11

 .ابن المبلأرك -12
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 ابن ع  اة. -13
 بلألإضلأهة إلى الحلأهظ ابن حج  والإملأم الب هقي.

ء ن نؤلاد مههل  ملك البدر, والسبت, وز او أن  بوحوا بتضل ل أح
وبعد ثبوت  ضلًأ,ا علام, و ب اوا هسلأد معتقدنم والهي أعتقده أ ا ئمة 

اقتد ت  بي إنذن نهه ا قوال لههه الاخبة المبلأركة من السلف الحلأللأ هملأ
 سطح  نء والسطلأم, وبخلأصة أملأم البلألاء, ولم التشه   ب ن الخلأص والعبهؤ

 مكن  كتلأب ي أيق اءة أو الاظ  هالوالسهج من المسلم ن, اله ن ماعوا من 
خ ف ئهم زل لأإنهم  وحون إلى أو ؟!أن   دنم لمعتقد أنل الحق والحواب

د ن أ لملأ لخصالقول غ وراً بأناي خلأرج عن معتقد السلف الحلأللأ ونها م
 الله ب .
ن بفهم ولكي فهمبشهد الله وملائكت  أناي ملتزم بلألكتلأب والساة لا أ  

 ا ئمة ا ربعة.
ن مبق وأني أقول هي آ لأت الحفلأت وأحلأد ث الحفلأت بقول من س

 سلف نهه ا مة الحلأللأ.
سول  رم اد وعلى م اد الله  ‘وآمات بكلام الله وكلام رسول الله 

 مة والمشبهة والمعطلة.ول س على م اد المجس. ‘
 والحمد لله رب العالمين

 
** ** ** 
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 كلام نفيس ومهم جداً جداً

  عةفي أهمية الالتزام بالمذاهب الأرب

 وفضل الأشاعرة وصحة معتقدهم

 للفقيه العالم العلامة
 حفظه الله تعالى سماحة الشيخ محمد علي سلطان العلماء
 ة القيمة والموجزنقلته من مقدمة الطبعة الثانية لرسالته 

 <مختصر في العبادات على مذهب السادة الشافعية>
 

 )مقدمة الطبعة الثانية(

 بسم الله الرحمن الرحيم

 يينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النب

 والتلأبع ن. وصحب  وآله
 لأدةههههها مختحههٌ  هههي قسههم الحههلاة والحهه لأم علههى مهههن  السهه :وبعههد
 الطبعهة ت نسهخدلأرة سهلة  فهمهلأ المبتدئون والعهوام, وحه ن نفهالشلأهع ة, بعب

الله   جهزاهوقبلت ذلك ما  شهلأك اً  ,ا ولى شلأء بعض ا حبلأب يجد د طبع 
 يعلألى خ  اً.

ومن الجد   بلألهك  أن المهان  ا ربعة  نل الساة والجملأعة, لملأ 
تمكا ن يبعهلأ هطلأحل العلملأء من المتبح  ن هي علوم الكتلأب والساة والم

بح ث إذا ذك وا مسألة أ دونلأ بقولهم:  ,هي سلأئ  العلوم, نقحونلأ ونهبونلأ
ولملأ  .‘, أو بقول  يعلألى, أو بقول  ‘قلأل الله يعلألى, وقلأل رسول الله 
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ظه  الاستعملأر العلألمي, ورأوا متلأنة نهه المهان  وقويهلأ, ابتك وا لا 
مؤ دون للاستعملأر  مهنب ة ل قطعوا ب ن المسلم ن وملأض هم المج د, وظه 

يلاعبوا  بت و ج اللامهنب ة هي عقول الجهلأل من السهج والعوام, وطلع سفهلأء
المش ن,  هب املأ كلأن الواحد نفخ هي نفس  العج  ,‘بأحلأد ث رسول الله 

كلأن إذا ب   خ ج ل  ألوف التالأقضلأت هي أحلأد ث ال سول مملأ  دل على أن  
ل   ملأ لد   الكشف عن جهل , وسفهلأء خلألي الوهلأض بع داً عن التحق ق ج 

آخ ون ملأ أعجبهم نزانة ا شلأع ة وياز ههم ل ب العلألم ن عن كل ملأ لا  ل ق 
التجس م والتشب  , ولم  بعزي  وجلال , وسعوا ل كشفوا عملأ انطووا عل   من

  علموا أن نالأك علملأء مخلح ن  ب اون للالأس ز فهم.
هي  علملأءال ايبلأع هحول ثم إن الهي  سعى لت ك المهان  ا ربعة مع

, لت كياخط كل علم ش عي لهلأ, شأن  شأن محطفى كملأل الت  كي, ألغى ال
 ن لك الت ك م بهح   و ,هجعل الكتلأبة بلألخط اللاي اي والق اءة بلأللسلأن الت كي

ت   الد ا ة والعلم ة الحضلأرة  هلأ هيلاث وجعلهم أمة لا ي   ,من ملا  ن الك 
ن  حمل أ   دي  ملأ  طلب  الاستعملأر, وإن اله ونها غلأ ة ,ولا سلأبقة ه هلأ

نفس  عة  تبملأعالشبلأب المسلم على ي ك المهان  ا ربعة  نل الساة والج
 ذلك التخط ط شلأء أم أبى.

إن الإسلام ونو د ن الله الخلألد كلألطود الشلأمخ ياكس  عل   ا علأص  , 
  , وإن العلملأء وإن ملأ    ده نؤلاء من يشت ت شمل المسلم ن  علأقبهم الله عل

ا ربعة, ومن أجهل  المسلم ن ط لة ألف ومئتي علأم كلهم أيبلأع المهان 
ممن  قول آخه الحد ث من الححلأح وايبع ؟! ونو لا  دري أن أصحلأب 
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الححلأح أيبلأع المهان  ا ربعة, هلأ ئمة من البخلأري ومسلم والت مهي 
هن , وأبو جعف  والاسلأئي وابن ملأج  كلهم شلأهع ون وأبو داود حابلي الم

 الطحاوي حنفي المذهب، والموطأ لإمام المذهب المالكي، هذا في
وقس على نها هي التفس   والتوح د وا صول والاحو والح ف  الحد ث,

وغ  نلأ, ومن  كون هي الجهل مثل من  قول آخه الحد ث من الححلأح 
الد ن  ونل أنت أدرى ب  ماهم؟ نسأل الله السلامة والاستقلأمة والبقلأء على

<الإسلام> مع العلملأء العلأمل ن المخلح ن أيبلأع المهان  ا ربعة القو م 
الساة والجملأعة, كملأ نسأل  أن  بعث علملأء علأمل ن لحفظ نها الد ن   نل

. وصلى الله والحمد لله كث  اً وسبحلأن الله بك ة وأص لاً  .من عبث العلأبث ن
 وسلم على س دنلأ محمد وآل  وصحب  أجمع ن.

 ماءالعل طانسل بن الشيخ عبد الرحمناعلي  محمد

 دبي ا.ع.مه  ال اشد ة
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 اخبر سار جدًّ

 يبو ظبأهد قلأم صلأح  السمو الش خ خل فة بن زا د آل نه لأن ولي ع
خ  دة ش ح ال<طبع بجزاه الله خ  اً نلأئ  القلأئد ا على للقوات المسلحة ه 

حلأش ة  عدوي ملعادر   للعلامة أبي الب كلأت الش خ أحمد بن محمد ال >البه ة
 . لأعيعلى الش ح للعلامة أبي السعود الش خ محمد بن صلأللأ السب

 ,ملأعةالجوونو كتلأب نف س جداً, ش ح عق دة التوح د  نل الساة 
, ية  ربعة اوني عق دة الغلألب ة العظمى من المسلم ن المتبع ن للأئم
بن  د عليلس وني عق دة ا شلأع ة. أش ف على يحق ق  وراجع  المستشلأر ا

 الس د عبد الهلأشمي.
 ,لأدلاعتقا هي وقد قدم  بمقدمة مهمة جداً أوضلأ ه هلأ مسلك ا شلأع ة

لك ه   س دة>لخ  اكلأن أشع ي العق دة وأن كتلأب  <ش ح  /وأن الإملأم الدر   
مت  ي مقدل هماهج ا شلأع ة أحببت  أن أنقل بعضلًأ ماهلأ  نم ة ملأ قلأ

 (:11)ص
 عتب   /عي ملًأ إل   حلأش ة العلامة السبلأو ن نها الكتلأب مضمو)

 رضي الله’هلسلف الأء دل لًا قو لًأ على مدى العالأ ة العظ مة التي أولانلأ هقه
سلام ة ة الإ مابلألعق دة, كأسلأس وكغلأ ة لسلامة معتقدات  ه’عاهم أجمع ن

 .( نتدعمن ز ف المبطل ن, وعقلأئد الزائف ن, ومخلأط  الغلاة المب
 (.12قدمة )صوقلأل أ ضلًأ هي الم

 رضوان الله عل هم أجمع ن, ونهج ()وبهها هإن  سلك ط  ق )ا شلأع ة
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 ماهجهم هي يقس م الحفلأت إلى سلب ة ونفس ة ومعاو ة(.
 ,لأع ةا ش اهجثم يكلم الش خ الدرد   عن أهعلأل العبلأد وسلك ه هلأ م

 ذلك الماهج القلأئم على:
ق يبلأرك ل الحقولقلًأ أن الله يعلألى نو الخلألق للعبلأد وأهعلألهم, محدا)
 .({ۇ ۇ ڭ ڭ}ويعلألى: 

 (:13وقلأل أ ضلًأ هي المقدمة )ص
 ذهبمونذكر هذا دفعاً لما قد يتوهمه البعض، من الخلط بين )
ن مماهج ا الونم جمهور أنل الساة والجملأعة, وب ن من سلك نه ا شلأع ة
 .(الجب  ة

ي فوتعرض الشيخ الدردير لقضية الرؤيا بالنسبة لله تعالى 

ي له ففنفى الرؤية في الدنيا وأثبتها له جل جلاوالآخ ة,  دنياال

تشهد اسو ,ا شلأع ة )ونم جمهور علملأء ا مة( الآخرة، كما هو منهج
 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}بقول  يبلأرك ويعلألى: 

 {.ڦ ڤ
 (:14وقلأل أ ضلًأ هي المقدمة )ص

من  ت لهمأثبنها وقد يكلم الإملأم الدرد  , عن الابوات وال سل و)
 لأع ة, شافلأت وملأ  ج  وملأ  جوز وملأ  ستح ل هي حقهم على ماهج الح

 .(الك  م لق آنلأ اويع ض لهك  الملائكة وملأ وصفوا ب  من الحفلأت التي أثبته
 (:16،15وقلأل أ ضلًأ هي المقدمة )ص

وبلألجملة هإن ماهج ا شلأع ة الهي سلك  الش خ الدرد   هي ش ح  
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 على ماظومت ,  متلأز بملأ  أيي:
   ولا هه اط  إلاأن ماهج ا شلأع ة سلك ط  قلًأ وسطلًأ معتدلًا  أولاً:

العقل  ن سقطول ويف  ط, ههم لا  غلألون ولا  تشددون ولا  عتمدون على الاق
 لق من أجل .حتى ه ملأ  خح  أو خ  

لا ووهو بذاته منهج السلف الصالح الذين لا يرفضون العقل، 

 ه عتمدون على العقل وحده. مف طون هم
 ,تزلةالمع  طّ ملأد على العقل وحده وإنملأل الاقل, نو ط  ق خ  هلألاعت

 ل.سب وسلأروا هي ط  ق الفلسفة العقل ة المج دة هضلوا سواء ال
والاقل ’هقل العأملأ ا شلأع ة, هإنهم جعلوا ماهجهم  قوم على الاقل و

ة الابو  د ثا حلأوم, و ثبتون ملأ جلأء ب  الق آن الك   ه’ل  الحدارة على العقل
  وال وم الآخ ورسل  الك ام,ه  يبلأرك ويعلألىه  ح حة من أوصلأف اللهالح

دلة ى ا و تجهون بعد ذلك إلوملأ  تعلق ب  من حسلأب وثواب وعقلأب, 
و ة الاب الساةوق آن ال العقل ة والب ان ن الماطق ة ل ستدلوا بهلأ على ملأ جلأء هي

 الحح حة عقلًا.
غة لخدام ستلتجد د واأن ماهج ا شلأع ة  حث على البحث وا ثانياً:

 العح  هي الدهلأع عن العق دة الد ا ة.
مؤسس المذهب ـ  حيث كان يرى الشيخ أبو الحسن الأشعري

أنه لا غضاضة أن يعرف المسلم لغة العصر الذي  ـ’الأشعري

م ة العل لحلأتالسلأئدة ه  , واستعملأل المحط يعيش فيه والأساليب العلمية
لأد لجهاو عد ذلك من أهضل  ,قليأسلوبهم الع ومالأقشة الخحوم على

 وأعظم الق بلأت.
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على  م ن, ح ث  حث المسللهها الإملأم الجل ل ةونهه م زة عظ م
و ازلون    ,هعق ديهم ومقدسلأيهم بأسلوب العح  الهي  ع شون  الدهلأع عن

 إلى المالأزل التي يخدم د اهم ويحمي عق ديهم...
لمهن  خه بلأأ ماهجلأً  من أنم مم زات ماهج ا شلأع ة, أن  كلأن ثالثاً:

عض بن  الوسط ب ن القول بافي الحفلأت عن الهات الإلهية, ونو مه
يجس مهلأ, و يهلأثبلأالفلاسفة والمعتزلة, وب ن إثبلأت الحفلأت, والمبلألغة هي إ

 جس م.التوونو مهن  الكّ ام ة ومن على شلأكلتهم من أصحلأب التشب   
 ة ساة الابوم وال  ن الكهلأ شلأع ة أثبتوا لله من الحفلأت ملأ أثبت  الق آ

حسن بو الأ المطه ة بلا يشب   ولا يجس م ولا يأو ل, هقد نقد الش خ  
يبلأع من ا ه هم نقداً ص  حلًأ, وبّ ن أنم جوان  الاقض المعتزلة ا شع ي

يقل داً  ثا  نالووالهوى هي الاحوص الد ا ة, وقلدوا أسلاههم من الفلاسفة 
أو لهم ية هي  ا ا سلأس ة للعق دة الد أعمى, وأظه  انح اههم عن المحلأدر

أصول  نلأنة علإبلاحوص الق آن يأو لًا  تمشى مع أنوائهم, هقلأل هي كتلأب ا
ر, ملألت القد أنلوالد لأنة: <أملأ بعد هإن الزائغ ن عن الحق من المعتزلة, 

على  لق آنا اأنواؤنم إلى يقل د رؤسلأئهم ومن مضى من أسلاههم, هتأولو
وه عن , ولا نقلنلأنلأً ب    ازل الله ب  سلطلأنلًأ, ولا أوضلأ ب  آرائهم يأو لًا لم

 رسول رب العلألم ن, ولا عن السلف المتقدم ن>.
 :(17وقلأل أ ضلًأ هي المقدمة )ص

 عقيدة الأشاعرة

أما عقيدة الأشاعرة فقد أوضحها الشيخ أبو الحسن الأشعري 
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 ال:قحيث 

  بالأركتلأب بك مسالت :الأ الهي ند ن ب الأ الهي نقول ب , ود ا  وقول  )
ن ع وما رويـ  عليه الصلاة والسلامـ  وسنة نبيناـ  عز وجلـ 

 .(وأئمة الحد ث والتلأبع ن الصحابة
 التنزيه والتفويض

 ,التفو ضز   ولألتا متلأز ماهج ا شلأع ة هي المسلأئل المتشلأبهة بلألقول ب
 قدسة.لماهاي  بل ق عن كل معاى لا   ه’يبلأرك ويعلألى’هنون الله أي أنهم  ازّ 

بهها   ملأن  الإووحده,  )معاى المتشلأب ( إلى الله يعلألى أم    ويفو ض  
 واج . )مع اعتقلأد أن الظلأن  غ   م اد(.

 (:19 ,18وقلأل أ ضلًأ هي المقدمة )ص
 كون  شلأبهةلمتاوبههه الط  قة هي التاز   والتفو ض بلألاسبة للآ لأت 
 ا شلأع ة سلكوا ط  قة السلف الحلأللأ ونهجوا ماهجهم.

لأن هي الب نق وملأ أنهم سلكوا أ ضلًأ ط  ق الحوار والمجلأدلة بلألماطك
 والأنتح , هوقت كلأن العلألم الإسلامي  موج بت لأرات وملل ونحل مختلفة

لأرات الت  لكهدهعوا ي ,للحق بلألحق وبلألمجلأدلة بلألحساى وبلألتي ني أحسن
سن ي الحأب الضلألة وأزنقوا يلك ا بلأط ل, وثبت نها من ط  قة الش خ

 هي حواره مع المعتزلة. / شع ي ا
ه هك  العلامة ابن عسلأك  )الدمشقي( أن الش خ أبلأ الحسن لملأ يبح  

 أبي علي   أصبلأ  ورد ا سئلة على أستلأذه ,هي كلام المعتزلة وبلغ غلأ ت 
السد د,  هتح   من إخفلأق أستلأذه هي ال د ,ولا  جد ما  جوابلًأ شلأه لأً  لأئيبّ الج  
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لى نفس   وم أن كلأن معتزل لًأ وقوض بهلك خ لأم أنل هكت  كتلأبلًأ رد ه   ع
ومعلوم أن ا شلأع ة طبقوا  .الاعتزال وغ  نم من الف ق والط ق الضلألة

% من مجموع 95أقطلأر المعمورة هي البلاد الإسلام ة هاسبتهم يز د على 
 ا مة الإسلام ة.

 لعق هدةونها راجع إلهى أن مههن  ا شهلأع ة  تسهم بلألاعتهدال ههي )ا
   عة(.والش

 ڤ: }قول بوالعق دة الوسط ني التي عالأنلأ المولى يبلأرك ويعلألى 
 {.ڤ ڤ ڤ

 لد ا هةهلألاعتدال مطلوب هي كهل شهيء ه مهلأ  تعلهق بشهؤون الح هلأة ا
 والدن و ة.

 اسجملأن و لإنساوالاعتدال والوسط ة نو أ ضلًأ الهي  تلاءم مع طب عة 
 مع هط ي  السو ة التي هط ه الله عل هلأ.

ن جل, مز وعتوصل ب  إلى مع هة الله ن العلم الهي    ونها لملأ كلأ
قد يفضل هغلأ ة ال أعظم ملأ  تق ب ب  العبد إلى خلألق  يبلأركت آلاؤه, ولههه

( الله فظ صلأح  السمو الش خ خل فة بن زا د آل نه لأن ولي العهد )ح
يحت وفقت  نلى ونلأئ  القلأئد ا على للقوات المسلحة بطبع نها الكتلأب ع

 بل  بقبولو تق   م أسأل أن  جعل نها العمل خلألحلًأ لوجه  الكرعلأ ت  هلألله
 نه.حسن, وأن  ثقل ب  مواز ن سموه و جز   الجزاء ا وهى. ا

خ ة الشه قلأل الإملأم الدرد   هي ش ح الخ  هدة )الههي طبهع علهى نفقه
 خل فة بن زا د(:
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 ,أي مازه ومطه  )عن الحلول( هي ا مكاة أو حلول الس  لأن *)مازهٌ(
إن   *  لأن الملأء هي العود ا خض  )و( عن )الجهة( لشيء هلا  قلألكس

هوق الج م ولا يحت  ولا  م ا , ولا شملأل  ولا خلف  ولا أملأم  )و( مازه 
عن )الايحلأل( هي الهات أو بلألغ  , وعن )الانفحلأل( هلا  قلأل إن  متحل 

ل س بلألعلألم ولا مافحل عا ؛  ن نهه ا مور من صفلأت الحوادث, والله 
بحلأدث. وقد يقدم أن العلألم وإن عظم هي نفس  ههو هي جلأن  بلأن  قدري  
كأن  ل س بشيء, هك ف  كون العلي الكب   الغاي القد   حلألًا أو متحلًا أو 

 ؟مافحلًا هي شيء حق   هق   نو هي نفس  عدم

                                                

 * قلأل العلامة محمد السبلأعي هي حلأش ت :
لم نها مملأ يقدم من وجوب ال * والبقلأء  القدمووجود )قول : مازه عن الحلول والجهة( ع 

  قة طلأ على نا ع ض ل والمخلألفة للحوادث والق لأم بلألافس والوحدان ة, وإنملأ ي
 =لالتزام ة هيا ة والتضمهي م لهم إلى الدلالة المطلأبق ة وإع اضهم عن الدلالة ا القوم

 

بلأب الاعتقلأدات محلأملأة عن الجهل ه هلأ ملأ أمكن,  ن المخطئ ه هلأ آثم, ولو اجتهد   =
 بخلاف الف ع لأت ومث ل بلألجهة لل د على المجسمة والمشبهة.

والح كة  لحس ةاشلأرة ... الخ( أي  ن الجهة إن أر د بهلأ ماتهى الإ)قول : هلا  قلأل *
لجسم  إلا  يكونن هلاالمستق مة كملأ نو رأي الحكملأء ههي نهلأ ة البعد الهي نو المكلأ

ن يلك  ب مأو جسم ن. ومعاى الجسم هي جهة على نها أن  متمكن هي مكلأن  ق
  بلأسمهلأ سم ة لي ة شلأرة الحسالجهة, وإن أر د بهلأ المكلأن الهي  ق ب من ماتهى الإ

بلأعتبلأر   نلمتكلماد اعلمجلأوري  إ لأنلأ, كملأ  قلأل هوق ا رض ويحتهلأ, ههو نفس المكلأن 
دث, للحوا علألىيإضلأهة ملأ إل  , هكهلك والكل محلأل عل   يعلألى؛ لوجوب مخلألفت  

 وللزوم الانححلأر أو الانقسلأم.
 مة.ويمم الشلأرح الفلأئدة بهك  التأو ل للاحوص المون
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 العلأرف ابن عطلأء الله هي الحكم: *قلأل
مع ثبت الحلأدث  ك ف ك ف  ظه  الوجود هي العدم؟ أم  *أ لأ عجبلأً 

م؟ انه.  د   من ل  وصف الق 
بوحدان ت   *وشهدت *سبحلأن  قد دل ت على وجوب وجوده آ لأي 

بظواهر  الأمور العادية وتمسكاً  مع واشتبه الأمر على أقوام وقوفاً محاوعلأي , 

                                                

 )قول : قلأل... الخ( دل ل على ملأ قبل . *

حق الهي ود الالوج )قول : أ لأ عجبلًأ ك ف( نها مبلألغة هي شدة التعج  أي ك ف  ظه  *
حتلأج ق  الملمفتلا  قبل العدم بوج  ملأ هي العدم المحض أم ك ف  ثبت الحلأدث ا

م. د   المضط  مع من وج  ل  وصف الق 

لعدم إلى من ا د نهاد العلاملأت الدالة على وجود موج)قول  آ لأي ( جمع آ ة, والم ا *
خ ,   هي آنبوطالوجود لا خحوص الآ لأت الق آن ة, ماهلأ ن جلأن البح  هي زمن و

هلأ إمسلأك د, وماعم مسلأكهلأ بلاإوماهلأ يس    ال  لأح ك ف يشلأء, وماهلأ رهع السملأء و
ك غ   ذلو وى,ا رض وملأ ايحل بهلأ من الحخ ة والثور والحوت والملأء على اله

 مملأ لا  احح . جل الحلأنع الحك م.

البد ع  له كلانها  )قول : وشهدت بوحدان ت  محاوعلأي ( أي أن صلأنع نها العلألم على *
اب هت ي إذا أنك لا  كون إلا واحداً, وعطف المحاوعلأت على الآ لأت م ادف. واعلم
أو    قل ٌ ل لأنكأدنى ياب   ع هت صلأنعك, هإن كل شيء نظ ت ه   يجده عب ة لمن 

 ألقى السمع ونو شه د. ولها قلأل بعض العلأره ن:
 رأ هههت خ هههلأل الظهههل أكبههه  عبههه ة
 شهههخوص وأشهههبلأح يمههه  وياقضهههي

 

 يلمههن كههلأن هههي علههم الحق قههة راقهه 
ك  يبههههلأق هتفاهههى جم عهههلًأ والمحههه ِّ

 

[. 7 ان: ]آل عم {ۈ ۈ ۆ )قول : وذنلأبلًأ(  ش   إلى أن الوقف هي الآ ة }
 ڭ ڭ }على مهن  السلف هلألوقف على قول : نها على مهن  الخلف, وأملأ 

 [.7]آل عم ان: { ۇ ۇ ڭ



 

70 

فقال قوم بالجهة, وقال آخرون بالجسمية, ويلزم منها  ,نصوص شرعية
فصال, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً, وأجاب الحلول والاتصال أو الان

هم بأن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث مع تفويض معاني أئمتنا سلف  
للطريق الأسلم وما يعلم تأويله إلا الله  إيثاراً هذه النصوص إليه تعالى 

 الين وإرشاداً للقاصرين.ضال هم بتعيين محامل صحيحة إبطالًا لمذهبف  وخل  
 د على القدرة والوج  على الهات, والاستواء على الاست لاء. هحملوا ال

إلى أن الوقوف هي الآ ة على  *ونكها نظ وا إلى الط  ق ا حكم. وذنلأبلأً 
 *فاق السلارياإن طن ثم ق ل: ه, وم[7]آل عم ان: { ۈ ۈ ۆ}

 . وطريق الخلف أعلم ,(1)أسلم
                                                

ضة, وعن الخلف بلألمؤولة. و * ع الايفلأق ن  وقأاعلم )قول : السلف( و عب  عاهم بلألمفوِّ
  للأ وج  ملاف من أنل الحق وغ  نم على ياز ه  يعلألى عن كل ملأ  ونم ظلأن ه خ

ج ثبلأت إ ن هي تمسكمسمة والمشبهة يعلألى كلأن من الكتلأب أو من الساة خلاهلًأ للم 
سط ذلك هي انظ  به. والجسم ة ل  يعلألى بتلك الظوان  الواجبة التأو ل لقبولهلأ إ لأ

 ش حي اللقلأني على جون ي .

قلأل هض لة الش خ ع سى بن عبد الله بن ملأنع الحم  ي: <ونهه العبلأرة غ   دق قة,  (1)
والتأو ل  لمعاى بل إن التفو ضح ث يب ن بعد التحق ق ل س نالأك سلف وخلف بهها ا

مهنبلأن عاد السلف والخلف إلّا أن التفو ض ايسعت دائ ي  عاد السلف وضلأقت 
 عاد الخلف والعكس بلألاسبة للتأو ل, وذلك  سبلأب ه ضت نفسهلأ ماهلأ:

 ة.ع ب ايسلأع الفتوحلأت الإسلام ة ودخول كث   من المجتمعلأت غ   ال -أ
 دنلأ الواقع.كث ة الاختلاهلأت الكلام ة التي أوج -ب

 بعد مجتمع الخلف عن التاز ل. -ج

 خ ى.ظهور مستجدات جد دة لتلاحم ا هكلأر والآراء مع الشعوب ا  -د
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إلا  ,لأن هأن  لا بد من يأو ل, أي حمل اللفظ على غ   ظ والحاصل
أن الخلف ع اوا المحلأمل, هتأو لهم يفح لي, ويأو ل السلف إجملألي, 

, أي يفح لًا. وقول  (ل وكل  نص أونم التشب هلأ أوِّ )هقول العلامة اللقّلأني: 
أي بأن يؤول  إجملألًا على معاى أنك لا يع ن ل  محملًا بدل ل  (أو هوِّض)

لتخ   , )و( مازه أ ضلًأ عن ل /  . وأوهى كلام(ورم ياز هلأً )قول  بعده: 
)السفه( وهو وضع الشيء في غير محله، إذ هو المدبرِّ الحكيم 

ولها قلأل بعض أنل الع هلأن لملأ شلأند من عج   الإيقلأن:  .العل م الخبير
 أبدع مملأ كلأن. *ل س هي الإمكلأن

** ** ** 

                                                

ع للحكم الحا ه  منظه أبدع مملأ كلأن, أي مملأ ’أي الجلأئز’)قول : ل س هي الإمكلأن( ه *
جده و و  العلألم  قل    لاالمتقن الهي أوجد الله يعلألى العلألم وأب زه عل   بمعاى أن الله

, أي ملأ كلأنمبدع أعلى نظلأم أبدع من نها الاظلأم, أو أن الم اد ل س هي الإمكلأن 
جبلًأ, وجوده والأر علألم صا البلأعتبلأر يعلق العلم ب   ن  لملأ يعلق علم الله ب  بإ جلأد نه
لأعتبلأر بلم اد ن اأالقلوب,  واستحلأل وجود  غ  ه, هلألاستحلألة علأرضة. و ؤخه من قوت

العلألم  ن  دب أول,  س هي قدري  ولو أمده الله بجم ع القوى والعقحلأل العبد إذ ل
 لزم  نفي  قلأل: يدب  اً أبدع من نها التدب  , وكها قلأل الخواص, وح ائه هلا 

 الاخت لأر إذ المختلأر ل  أن  أيي باظلأم أبدع من نها.
 لا  وجدت  هعن عل ختلفوإنملأ  تأيى ملأ قلأل  عن القول بأن التأث   التعل ل ونو لا  

 غ  ه, والله أعلم.
ن  لحق مهاهن  قلت: مملأ يقدم يب ن لالأ أن ولادة ا م  هي نهه البلاد على م

 ا شلأع ة مهن  أنل الساة والجملأعة.
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 تمهيد

 بسم الله الرحمن الرحيم

ل  آ علىوحمد على س دنلأ م الحمد لله رب العلألم ن والحلاة والسلام
 وصحب  أجمع ن:
 أملأ بعد:

 لثقلأتاللأ هقد مست الحلأجة هي أ لأمالأ نهه لع ض ماهج السلف الحلأ
شهدت  ه نول اللعدهي آ لأت الحفلأت, ع ضلًأ أم الًأ كملأ نقل  ا ئمة الثقلأت ا

ي, ن الغد ملهم ا مة بعدالتهم ووثوقهم وصحة معتقدنم, ل تب ن ال ش
 تلمسيالباطل، وليكون نبراساً مضيئاً لكل من  وليستبين الحق من

 السلف الحلأللأ من الشبلأب المسلم. خطأ
ي تهم هرغبووقد دهعاي إلى ذلك ملأ رأ ت  من يعطش شبلأبالأ المسلم 
 كونوا تى الوقوف على حق قة ماهج السلف الحلأللأ هي آ لأت الحفلأت, ح

التجس م و ب  شلتعلى ب اة من أم نم, وحتى لا  قعوا هي حبلأئل من  الأدي بلأ
ه  مطلاعهم إلعده  بلأسم ويحت را ة الدهلأع عن عق دة السلف, ونم  جهلون
لأ الحلأهظ ب اه ملأوك ,العق دة السل مة لسلفالأ الحلأللأ رضي الله يعلألى عاهم

 .~ابن كث   السلفي ا شع ي 
وكم كلأنت ه حتي عظ مة وس وري كب  اً ب جوع بعض الالأشئة عن 

وعلى كث    ,الجلأئ ة على ا مة الإسلام ة علأمةالتهور هي إطلاق ا حكلأم 
من علملأء ا مة بخلأصة  نهم  قولون هي آ لأت الحفلأت ب أي كلأن نؤلاء 
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الالأشئة   ون  بع داً عن ماهج السلف الحلأللأ, حس  ملأ ق ره لهم بعض 
الالأس, وكلأن سب  اعتدالهم أني أطلعتهم على ماهج السلف الحلأللأ هي 

ب اهلأ الإملأم الحلأهظ المفس  القدوة السلفي ابن آ لأت الحفلأت كملأ نقلهلأ و
 كث   هي يفس  ه.

ج ماه ةق قحفاي على قوسمعت بعضهم  قول: الحمد لله يعلألى الهي أو
لا وشب   ي   السلف هي نهه الآ لأت؛ والمتمثل بإم ارنلأ كملأ جلأءت من غ
شب   ع التة ميعط ل, بعد أن كات أعتقد ه هلأ بظلأن  الاحوص على الحق ق

جسيم، وكنت أعتقد أن كل من خالف ذلك فهو ضال معطل والت
 مارق فاسق.

ا مة  عل   ثاتوقلأل أ ضلًأ: لا  مكن لابن كث   الثقة الحلأهظ الهي أ
 ن نههمف و علمهلأ خل ,أن  جهل عق دة السلف الحلأللأ هي آ لأت الحفلأت
التي  ةقة الكب  ن الثم  س  اً  اا مة, لم  بلغوا مكلأنت  العلم ة, ولا نلألوا جزءً 

ذلك   كون لا حلأزنلأ الحلأهظ ابن كث   السلفي على مدار سبعة ق ون, وك ف
 ./ونو يلم ه ابن ي م ة 

قلأل الشوكلأني: من جملة مشلأ خ  ) عاي ابن كث  ( ش خ الإسلام يقي 
 .(1)الد ن ابن ي م ة ولازم  وأحب  حبلًأ عظ ملأً 

مالأضلة وقلأل غ  ه: كلأنت ل  خحوص ة بلألش خ يقي الد ن ابن ي م ة و
وامتحن  عا  وايبلأع ل  هي كث   من آرائ , وكلأن  فتي ب أ   هي مسألة الطلاق,

                                                

 .1/153البدر الطلألع  (1)
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 .(1)نهابسب  ذلك وأوذي(. 
 ن, سلمولقد قحدت باش  نها العمل يض  ق شقة الخلاف ب ن الم

ث  اً كأصلأب و , وإملأية الحفلأئظ وا ضغلأن ب اهم, هقد بل الأ هي نها العح
يضل ل  اء واهتومن ايهلأم ونبز بلأ لقلأب  من علملأء أنل الساة ملأ أصلأبهم

أحمد لك ولقولهم هي آ لأت الحفلأت بقول ملأ ,وغ   ذلكويكف   ومسبة 
وع موض ين هوالشلأهعي, ولعل نهه العجلألة يسلأعد على جمع كلمة المسلم 

لأ  ه معضلأً بأو يكون إعهاراً  عهر ب  المسلمون بعضهم  ,آ لأت الحفلأت
  ختلفون ه  .

هظ ابن الحلأ واللة الحغ  ة التي جمعت كث  اً من أقكملأ أن نهه ال سلأ
ب ة العح بقةكث   السلفي هي آ لأت الحفلأت, يجعل المسلم المتح ر من ر

ير ن كثوالهوى أكثر اتزاناً وهدوءاً في حكمه على من قال بقول اب

لعلم سعة ال وشهدت ل  ا مة بسلامة المعتقد والعدالة ودقة الاق الذي
ت لحفلأ لأت ا ستط ع أن  عتقد أن التأو ل لبعض آ وغزاري , وعادنلأ لا
عبلأس   بنالله وقد قلأل ب  حب  ا مّة س دنلأ عبد ,الد ن ضلال وم وق عن

 {.صح سم سخ سح } :عاد يفس   قول  يعلألى ¶
 قلأل ابن كث  : قلأل ابن عبلأس:  كشف عن أم  عظ م.

أحد  كملأ لا  مكا  أن  عتقد أن التفو ض ماهج أنل الضلال, كملأ ذك 
لغلاة هي رسلألة <أن التفو ض نو عدم يفس   الاستواء مثلًا ونو يعط ل ا

                                                

 .155طبقلأت الشلأهع ة ابن قلأضي شهبة/  (1)
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وكلأن قد ذك  قبل أسط  من عبلأري  نهه أن التعط ل من  ,(1)لحفة العلو>
 .ونلأ كملأ جلأءتأم    :مالأنج الف ق والضلألة. هعاد نها الكلأي  أن من  قول

هج ل  ن  قلأل بلألتفو ض ولم  فس ,  زعم أن  خلألف مانو ضلأل ومعطّ 
نعم إن القول عاد آ لأت الحفلأت أم ونلأ كملأ جلأءت ل س  :أقول .السلف

 لأللأ بل من ماهج السلف الحلأللأ.طمن ماهج السلف ال
  لوعاد يفس   ق /كملأ ذك  ذلك الإملأم الثقة الحلأهظ السلفي ابن كث   

هي نها  قلأل: وإنملأ نسلك [54]ا ع اف: { گ ک ک ک } :يعلألى
 ن سعدب ث ملألك وا وزاعي والثوري والل :المقلأم مهن  السلف الحلأللأ

 د ملأً م ن قسلة المهوغ  نم من أئم , هو هوالشلأهعي وأحمد وإسحلأق بن ران
 عط ل,يلا ووحد ثلًأ, ونو إم ارنلأ كملأ جلأءت من غ   يك  ف ولا يشب   

  لا  شبه إن اللههى, والظلأن  المتبلأدر إلى أذنلأن المشبه ن مافي عن الله يعلأل
 نه.ا {.ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ } :شيء من خلق 

وإذا قلالأ إن عدم يفس   الاستواء نو يعط ل كملأ زعم الكلأي  هإن الإملأم 
باظ  نها ومن لف لف  )معطل ضلأل(  ن  لم ه  إملأم دار الهج ة ~ لأملألكً 

يفسر الاستواء، بل فوض عندما سئل عن الاستواء فقال: 

اج  والسؤال ب  والك ف غ   معقول والإ ملأن ب  ومجهول  )الاستواء غير
  ب  شّ ب   ,ههو إملأم عظ م من أئمة الهدى ,ذلك عنملألك  الإملأمبدعة( وحلأشلأ 

بقول : < وشك أن  ض ب الالأس أكبلأد الإبل  طلبون العلم هلا  ‘الابي 
                                                

عدة م ات هي رسلألت  نهه العبلأرة ني التي أقعدت الدن لأ عاد البدر وايهماي بلألكهب  (1)
<ياب هلأت>. وأني يقولت على الكلأي . والعج   أن ز او صلأح  الكلمة يب أ ماهلأ, 

 وني موجودة بلألطبعة ا ولى وقد مّ  الحد ث عاهلأ.
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قلأل ابن ع  اة:  ,من علألم المد اة> أخ ج  ملألك والت مهي  جدون علألملًأ أعلم
 ن ى أن  ملألك.

ملأ ك ,تالسلف الحلأللأ هي آ لأت الحفلأ لهها أردت أن أقدم ماهج
هي  ن كث  هظ ابلحلأنقل  عاهم إملأم عظ م من أئمة السلف الحلأللأ ونو الإملأم ا

 يفس  ه الق م.
ي قلأل ههلأت إذ أكد الحلأهظ وك ر عق دة السلف الحلأللأ هي نهه الآ 

هي سورة  : )يقدم[2]ال عد: { ڦ ڤ ڤ ڤ } :يفس  ه لقول  يعلألى
لا ط ل ويع لأ جلأء من غ   يك  ف ولا يشب   ولاوأن   م  كم ,ا ع اف

البق ة: ]{ ی ی ئى } :يمث ل( وقلأل عاد يفس  ه لقول  يعلألى
 ه هلأ  جودا)ونهه الآ لأت وملأ هي معالأنلأ من ا حلأد ث الححلأح : [255

  (.شب يط  قة السلف الحلأللأ أم ونلأ كملأ جلأءت من غ   يك  ف ولا 
 ئو ئو ئە ئە ئا} :وقلأل هي يفس   قول  يعلألى

: [67]الزم : { ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ
غ    ءت منجلأ )والط  ق ه هلأ وهي أمثلألهلأ مهن  السلف ونو إم ارنلأ كملأ

 يك  ف ولا يح  ف(.
ج ا ماهزموهههه ال سلألة الحغ  ة دعوة لي ولكل المسلم ن أن  لت
لاهج ثل وا ماالسلف الحلأللأ هي ههم آ لأت الحفلأت وغ  نلأ,  ن  الط  ق 

 لأل:وصدق من ق ,ا رشد
 هكههل خ هه  هههي ايبههلأع مههن سههلف

 

 وكههل شهه  هههي ابتههداع مههن خلههف 
 

فالخير كل الخير أن نسير على سير السلف الصالح في 
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إذا وصل إل الأ بط  ق العدل الثبت الحجة الضلأبط, أو  وماهجهم اعتقادهم
كلألحلأهظ ابن كث   وغ  ه من  ,شهدت ل  ا مة بعدالت  وثقت  إملأم عظ م  بلغ

 أئمة الهدى.
ب ن   هونع    اً لا  كل الش  أن نقلد هي ههمالأ لآ لأت الحفلأت أه ادوالش

لسلف لوك ان سعلملأء ا مة بلألثقة والعدالة, بل أضحى نؤلاء هي غ بة ع
 شع ون  لا مالحلأللأ, وعلوم السلف الحلأللأ, وأخلاق السلف الحلأللأ, ون

 {.ڻ ڻ ڻ ڻ بل }
 تقطع و ,ملأً أل كملأ أن نهه ال سلألة بمثلأبة دعوة صلأدقة من قل   تمزق
لبت رج يألخلأحس ة ولوعة على واقع المسلم ن خلأرج لًأ وداخل لًأ, هفي ا
 ,همشوكت علأفجم ع قوى الش  هي العلألم لإبلأدة المسلم ن وإذلالهم وإض

 ولا حول ولا قوة إلا بلألله العلي العظ م.
 من حلأبهلأأص وهي الداخل را لأت ي هع, وشعلأرات   ا لأدى بهلأ على أن

لأج ة> ة الا ق<الف :ماوا دخول الجاة وأطلقوا على أنفسهمض نوحدنم اله 
ي هونهم  عد ومن عدانم من المسلم ن ,<الطلأئفة الماحورة> <أنل الجاة>

و كلأنوا تى ول, حو حفونهم بلألكف  والضلال يلأرة أخ ى ,عداد الوثا  ن يلأرة
جمعة ال لىعون  مثلون السواد ا عظم من المسلم ن, ولو كلأنوا ممن  واظب

لألف خنم وحجتهم هي ذلك أن غ   ,لجملأعلأت و فعلون جم ع الخ  اتوا
 ماهج السلف هي آ لأت الحفلأت.

 :لسلف الصالحانهج لمين مسنداء عاجل إلى جميع المسلمين المتل
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سلفالأ  خ  ة من الحلأللأ كملأ ب اهلأ رجل السلف وا معلًأ إلى عق دةيعلأل  
 .~ونو الحلأهظ ابن كث    ,الحلأللأ

بملأ آمن ب  ابن كث   هي آ لأت الحفلأت, أم ونلأ كملأ يعلألوا معلًأ لاؤمن 
والظلأن  المتبلأدر إلى أذنلأن  .جلأءت, من غ   يك  ف, ولا يشب  , ولا يعط ل

ل من ابن كث   السلفي خ   دل ل لالأ عالمشبه ن مافي عن الله يعلألى, ولاج
ً بمالك والأوزاعي, ي على مذهب السلف الصالح  لنقتدي جميعا

سعد والشلأهعي وأحمد وإسحلأق, ونم  آ لأت الحفلأت  والل ث بنوالثوري 
أذنلأن  جلأءت من غ   يك  ف ولا يشب   ولا يعط ل, والظلأن  المتبلأدر إلى كملأ

 ٺ}هإن الله لا  شبه  شيء من خلق   ,مافي عن الله يعلألىالمشبه ن 
 .(1){ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

ي هؤلاء الأئمة، واعتقدت بما اعتقدوه ف آمنت بما آمن به

 كمال وأسأل الله العظيم أن يتوفاني على ذلك وعلى, تآيات الصفا

أن  عوانلأدآخ  و ,هإن  نعم المولى ونعم الاح   الإيمان واليقين والإحسان
 الحمد لله رب العلألم ن.

 
** ** ** 

 

                                                

 .2/211انظ  يفس   ابن كث    (1)
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 التعريف بالإمام الحافظ ابن كثير

الفداء,  نو إسملأع ل بن عم  بن كث   بن ضوء بن كث   عملأد الد ن أبو
هكلأن قدوة  مئةق  ة ش قي بح ى من أعملأل دمشق ساة إحدى وسبعولد ب

 .(1)العلملأء والحفلأظ وعمدة أنل المعلأني وا لفلأظ
بن حجي: كلأن أحفظ من أدركالأه االحلأهظ شهلأب الد ن  هقلأل يلم ه
وأع ههم بتخ  جهلأ ورجلألهلأ وصح حهلأ وسق مهلأ, وكلأن  ,لمتون ا حلأد ث

كان يستحضر شيئاً كثيراً من أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، و
والتاريخ، قليل النسيان، وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح الذهن،  الفقه

 ،وقت ويشارك في العربية مشاركة جيدة> إلى آخ  ويحفظ <التنبيه

اجتمعت ب  على كث ة ي ددي إل   إلا  وما أعرف أني ،ونظم الشعر
 .(2)واستفدت ما 

هنبي هي معجم  المختص هقلأل: وقلأل الحلأهظ ابن حج : وقد ذك  ال
الإمام المحدث المفتي البارع، وصفه بحفظ المتون وكثرة 

جملأعة ماهم الحس اي وش خالأ الع اقي وغ  نملأ وسمع من  الاستحضار
عساكر وغيرهما، ولازم الحافظ المزي وتزوج الحجلأر والقلأسم بن 

  عا , يحلأن ف , وأخه عن الش خ ابن ي م ة هأكث بابنته وسمع عليه أكثر
التفس   والتلأر خ وا حكلأم, وقلأل ابن حب   هي  وصاف التحلأن ف الكث  ة

                                                

 .1/112طبقلأت المفس  ن للدوادي  (1)

 المحدر نفس . (2)
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وجمع  والتهل ل, وزع م أربلأب التأو ل, سمع ه  : )إملأم ذوي التسب لأ
وحدث وأهلأد, وطلأرت أوراق هتلأو   إلى ا سملأع  وصاف وشاف بقول 

تلأر خ إل   رئلأسة العلم هي الوانتهت  واشته  بلألضبط والتح   , ,البلاد
ل  خحوص ة بلألش خ يقي  . وقلأل غ  ه: )كلأنت(1)نها .والحد ث والتفس  (

كث   من آرائ , وكلأن  فتي ب أ    وايبلأع ل  هي ,ومالأضلة عا  ,الد ن ابن ي م ة
 .(2)نه. اذلك وأوذي( هي مسألة الطلاق, وامتحن بسب 

 ن ابنلد وقلأل الشوكلأني: )ومن جملة مشلأ خ  ش خ الإسلام يقي ا
 ة ولازم  وأحب  حبلًأ عظ ملًأ(.ي م 

التفس   المشهور ونو هي مجلدات  :ماهلأ ,وقلأل: )ول  يحلأن ف مف دة
وقد جمع ه   هأوعى, ونقل المهان  وا خبلأر والآثلأر, ويكلم بأحسن 

التفلأس   إن لم  كن أحساهلأ, ول  التلأر خ  نكلام وأنفس  ونو من أحس
 .(3)التفس  ( أنه وقد انتفع الالأس بمحافلأي  ولاس ملأ ,المشهور

<ملأت بدمشق هي خلأمس عش  شعبلأن ساة أربع وسبع ن 
 رحم  الله رحمة واسعة. (4)>مئةوسبع

** ** ** 

                                                

 .1/299الدرر الكلأماة  /47ه  46إنبلأء الغم  بأنبلأء العم  / (1)

 .3/115طبقلأت الشلأهع ة ابن قلأضي شهبة  (2)

 .1/153البدر الطلألع  (3)

 11/123الاجوم الزان ة  361و 57انظ  ي جمت  هي ذ ل يهك ة الحفلأظ للس وطي  (4)
 .1/168طبقلأت الق اء لابن الجزري 
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 آيات الصفات عند ابن كثير

 .[54]ا ع اف:{ گ ک ک ک قول  يعلألى }ه  1
لألات لأم مقلمققلأل ابن كث   هي يفس   نهه الآ ة: )هللالأس هي نها ا

 هن ملأم ضع بسطهلأ, وإنملأ نسلك هي نها المقكث  ة جداً ل س نها مو
أحمد و هعيلشلأملألك وا وزاعي والثوري والل ث بن سعد وا :السلف الحلأللأ

نو لًأ, ود ثوإسحلأق ابن رانو  , وغ  نم من أئمة المسلم ن قد ملًأ وح
لمتبلأدر الأن   الظإم ارنلأ كملأ جلأءت من غ   يك  ف ولا يشب   ولا يعط ل, و

 :ن خلق مشيء  به ش مافي عن الله يعلألى, هإن الله لا  إلى أذنلأن المشبه ن
 {.ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ }

البخلأري:  بل ا م  كملأ قلأل ا ئمة ماهم نع م بن حملأد الخزاعي ش خ
من شب  الله بخلق  كف , ومن جحد ملأ وصف الله ب  نفس  هقد كف , ول س 

وردت ب  همن أثبت لله يعلألى ملأ  ,ه ملأ وصف الله نفس  ولا رسول  يشب  
 ,الآ لأت الح  حة وا خبلأر الحح حة على الوج  الهي  ل ق بجلال الله

 .(1)ل الهدى ونفى عن الله يعلألى الاقلأئص هقد سلك سب
 ڀ پ } :وقلأل هي يفس   نهه الآ ة من سورة ال عد: )قول  يعلألى

من غ   يقدم يفس  ه هي سورة ا ع اف, وأن   م  كملأ جلأء { ڀ ڀ

                                                

 .211يفس   ابن كث   الجزء الثلأني  (1)
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 .(1) يعط ل ولا يمث ل, يعلألى الله علواً كب  اً(يك  ف ولا يشب   ولا
 .[73]آل عم ان: { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ قول  يعلألى }ه  2

 قلأل ابن كث   هي يفس   نهه الآ ة:
 شلأء )أي ا مور كلهلأ يحت يح ه  ونو المعطي الملأنع  من على من 

وبح  ي   بلألإ ملأن والعلم والتح ف التلأم, و ضل من  شلأء ه عمي بح ه
ى قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة ويختم عل

 ۉ . وقلأل هي يفس   قول  يعلألى: }(2)نها .والحكمة البلألغة( التامة
 .[64]الملأئدة: { ې ې ې ې

قلأل: لا  عاون بهلك أن  ¶)وقلأل علي بن أبي طلحة عن ابن عبلأس 
يعلألى الله عن  , د الله موثقة, ولكن  قولون بخ ل أمسك ملأ عاده بخلاً 

وي عن مجلأند وعك مة وقتلأدة والسدي والضحلأك,  قولهم علواً كب  اً, وكها ر 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :وق أ
ونو  , عاي أن   اهى عن البخل وعن التبه   [29]الإس اء: { ڤ ٹ

 .(3)نها .نفلأق هي غ   محل (ز لأدة الإ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } :وقلأل هي يفس   قول  يعلألى

 .[10]الفتلأ: { ڀ پ پ پ
                                                

 .480الثلأني  يفس   ابن كث   الجزء (1)

 .1/353يفس   ابن كث    (2)
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نو حلأض  معهم  سمع أقوالهم و  ى مكلأنهم و علم ضملأئ نم  :أي)
 .(1)(‘ههو يعلألى المبلأ ع بواسطة رسول الله  ,وظوان نم

: [47]الهار لأت: { ئۆ ئۇ ئۇ}وقلأل هي يفس   قول  يعلألى: 
 .(2))أي بقوة, قلأل  ابن عبلأس ومجلأند وقتلأدة والثوري وغ   واحد(

 قلت: ا  د جمع  د هي لغة التاز ل.
 {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو}يعلألى:  قلأل
 .[195]ا ع اف: 

 :ق لوف, وقلأل الف  وزأبلأدي صلأح  القلأموس المح ط: )ال د: الك
لى نهلأ عمعوال د من أط اف ا صلأبع إلى الكتف وأصلهلأ  دي.  نهم  ج

 {.ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ } :أ د, قلأل يعلألى
 الهي اع عبلأرة عن يول   لخلق  بلأخت { ې ۉ ۉ } :وقول  يعلألى

 تولىيإلا له تعالى، وخص لفظ اليد إذ هي أجل الجوارح التي  ليس

 يشب هلًأ. ما  تحوره ملأ ب االأ, ل تحور لالأ اختحلأص المعاى لا لا بها الفعل
 :يعلألى ق ل نعمت  ونح ي  وقوي , وقول { ڀ پ پ پ } :وقول 

 .(3)أي:  د نعمت  و د مات ({ ئۇ ئۇ ئو }
أي: { ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو قلأل ابن كث  : )قول  يعلألى: }

                                                

 .4/188يفس   ابن كث    (1)
 .4/238يفس   ابن كث    (2)
 .384ه  5/381بحلأئ  ذوي التم  ز  (3)
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خزائا ,  بل نو الواسع الفضل, الجز ل العطلأء, الهي ملأ من شيء إلا عاده
 ونو الهي ملأ بخلق  من نعمة هما  وحده لا ش  ك ل , الهي خلق لالأ كل

أحوالالأ(  شيء مملأ نحتلأج إل   هي ل لالأ ونهلأرنلأ, وحض نلأ وسف نلأ وهي جم ع
 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}كملأ قلأل: 

لأت هي نها كث  ة وقد قلأل الإملأم والآ  {ٺ ٺ ٺ ٺ
هلأ ض غ  <إن  م ن الله ملأى لا: ‘قلأل رسول الله ه  بسادهه  أحمد بن حابل

نفقة, سحلأء الل ل والاهلأر, أرأ تم ملأ أنفق ماه خلق السموات وا رض, 
يمينه، قال: وعرشه على الماء، وفي يده  فإنه لم يغض ما في

ق عل ك> نف  ق أ  نف  أ   :الله يعلألىالف ض,   هع و خفض وقلأل:  قول  الأخرى
 .(1)أخ ج  البخلأري ومسلم

 {ې ۉ ۉ : )قول  يعلألى: }(2)قلأل الش خ بدر الد ن بن جملأعة
 , هل  ثلاثة أجوبة:[75]ص: 

 ك  م ,ده ويإ جلأوأن الم اد مز د العالأ ة باعم  عل   هي خلق   :أحدنلأ
 كملأ  قلأل: خه نها ا م  بكلتلأ  د ك.

 درة.الق ب دي القدرة وثا ت مبلألغة هي عظمالثلأني: أن الم اد 
 :ومعالأه ,الثلألث: أن  كون ذك  ال د ن صلة لقحد التخح ص ب  يعلألى

 ڑ } :وما  قول  يعلألىه  من الملائكة بأم يه  ملأ خلقت أنلأ دون غ  يل  

                                                

 .2/72يفس   ابن كث    (1)

 نو ش خ الإملأم الهنبي وش خ الإملأم ابن الق م رحمهم الله يعلألى. (2)
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أي بملأ قدمت أنت, هإن ق ل: إن كلأن الم اد بخلقت ب دي { ک ک ڑ
الم اد مز ت   لخلق كلهم بقدري , قلالأ:القدرة, لم  كن لآدم مز ة  ن ا

 ٻ ٻ ٱ بلألخلق هي الإك ام بلأ نواع التي ذك نلأ, وكهلك قول  يعلألى: }
 .[71] س:  {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ر ملأ لأعتبلأل بهل س للأنعلأم مز ة على غ  نلأ بلأعتبلأر الخلق وحده, ب
 هي غ  نلأ. جعل هي خلقهلأ من المالأهع المعدومة

 جمعت,و ت واحد لا  ثاى ولا  جمع وقد ثا هإن ق ل: هلألقدرة شيء
ان, لك  دبه قلالأ: نها غ   مماوع هقد نطقت الع ب بهلك بقولهم: ملألك
حد قعاد  اواوهي الحد ث عن  أجوج ومأجوج )ملأ  حد  دان بقتلألهم, هث

 المبلألغة.
 وأ ضلًأ هقد جلأء: < د الله> وجلأء <بل  داه مبسوطتلأن>. وجلأء <بأ د الأ>.

هلو لم  حمل على القدرة وحمل على الظلأن  لزم من يحو   وجلأء <بأ د> 
 .(1)ذلك ملأ  تعلألى الله عا (. أنه

 .[42]القلم: { صح سم سخ سح قول  يعلألى }ه  3
قلأل ابن كث  : ) عاي  وم الق لأمة وملأ  كون ه   من ا نوال والزلازل 
ي والبلاء والامتحلأن وا مور العظلأم, وقد قلأل البخلأري نهالأ بساده إلى أب

ه سجد   قول: < كشف ربالأ عن سلأق  ‘سع د الخدري قلأل: سمعت الابي 

                                                

يحق ق العلامة الش خ ونبي  127ه  123 ل لبدر الد ن بن جملأعة صإ ضلأح الدل (1)
 سل ملأن غلأوجي ا لبلأني ه أستلأذ الفق  هي كل ة الدراسلأت الإسلام ة والع ب ة بدبي.
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و بقى من كلأن  سجد هي الدن لأ ر لأءً وسمعة ه هن   ةل  كل مؤمن ومؤما
وهي  ونها الحد ث مخ ج هي الحح ح ن .ل سجد ه عود ظه ه طبقلًأ واحداً>

وقد قلأل عبد الله  ,غ  نملأ من ط ق, ول  ألفلأظ ونو حد ث طو ل مشهور
ن أسلأمة بن ز د عن عك مة عن ابن عبلأس < وم  كشف عن عبن المبلأرك ا

سلأق> قلأل نو  وم الق لأمة  وم ك ب وشدة, رواه ابن ج    ثم قلأل: حدثالأ 
ابن حم د مه ان عن سف لأن بن المغ  ة عن إب ان م عن ابن مسعود أو ابن 

عن أم  عظ م  :عبلأس, الشك من ابن ج    < وم  كشف عن سلأق> قلأل
 الشلأع :كقول 

 شلألت الح ب عن سلأق
> قلأل دة : شوقلأل ابن أبي نج لأ عن مجلأند < وم  كشف عن سلأق 

 ا م  الشد د الفظ ع من الهول  وم الق لأمة.
.<  وقول العوضي عن ابن عبلأس قول  < وم  كشف عن سلأق 

)يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول 

 ,ك وغ  ه عن ابن عبلأسوكشف ا م  عا , وكها روى الضحلأ الآخرة
 .(1)نها .أورد ذلك كل  أبو جعف  ابن ج    الطب ي(

 (:6/394قلأل ابن ي م ة هي الفتلأوى )
أجوبتي  )هأملأ الهي أقول  الآن وأكتب , وإن كات لم أكتب  ه ملأ يقدم من

الحفلأت  قول  هي كث   من المجلألس: إن جم ع ملأ هي الق آن من آ لأتأوإنملأ 
تلاف هي يأو لهلأ, وقد طلألعت التفلأس   الماقولة عن هل س عن الححلأبة اخ

                                                

 .4/480يفس   ابن كث    (1)
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ووقفت من ذلك على ملأ شلأء الله يعلألى  ,الححلأبة وملأ رووه من الحد ث
من الكت  الكبلأر والحغلأر أكث  من مئة يفس   هلم أجد إلى سلأعتي نهه عن 
أحد من الححلأبة أن  يأول ش ئلًأ من آ لأت الحفلأت أو أحلأد ث الحفلأت 

وب لأن   مفهوم المع وف, بل عاهم من يق    ذلك ويثب تبخلاف مقتضلأنلأ ال
أن ذلك من صفات الله، ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا 

ويملأم نها أني  ,وكهلك ه ملأ  هك ون  آث  ن وذاك  ن عاهم شيء كث   الله،
ه وي عن ابن { صح سم سخ سح يالأزعوا إلا هي مثل قول : }دنم جلم أ

د به الشدة إن الله يكشف عن الشدة في وطائفة أن المراعبلأس 

سع د أنهم عدّونلأ من الحفلأت للحد ث الهي رواه أبو  الآخرة، وعن أبي
ولا ر   أن ظلأن  الق آن لا  دل على أن نهه من  ,سع د هي الحح ح ن

نك ة هي الإثبلأت لم  ضفهلأ إلى { صح سم سخ سح قلأل: } الحفلأت هإن 
بلألإضلأهة لا  ظه  أن  من  الله, ولم  قل عن سلأق  همع عدم التع  ف

 الحفلأت إلا بدل ل آخ ...(.
ماهم ه لآ ةهه اهلأبن ي م ة  ثبت الخلاف عن الححلأبة هي يفس   ن قلت:

نلأ كملأ جلأءت من غ   يك   ,ل الآ ةمن أوّ  ولا    فلا يحف ووماهم من أم   
 يشب   ولا يجس م.

م التأو ل ثم ذك  الحد  التأو ل.  ث ثموابن كث   ذك  القول ن أ ضلًأ هقد 
وال مي  وإذا اقتح ت على أحد القول ن عاد ابن كث   ه ل م  التهو ش والتهو ل

بلألزندقة والكف  من قبل الغوغلأء؟ علملًأ أن ملأ رم ت ب   اسح  بلألض ورة 
 ,¶على ابن كث   وابن ي م ة وابن حج  والب هقي وعلى س دنلأ ابن عبلأس 
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الآ ة. هل تقوا الله ربهم هي  وذلك  ني أقول بقول نؤلاء هي يفس   نهه
 أع اض ثقلأت ا مة.

 .[18]ا نعلأم: { بج ئي ئى ئم قول  يعلألى }ه  4
 قال ابن كثير:

 )أي هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة وعنت له
وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة الوجوه, 

استكلأنت ويضلأءلت وعظمت  وعلوه وقدري  على ا ش لأء, و جلاله وكبريائه
 .(1)ويحت قه ه وحكم ( أنه ب ن  د  ,
 .[255]البق ة:{ ی ی ئى قول  يعلألى }ه  5

نهه و ,علأللمتاقلأل ابن كث  : )ونو العلي العظ م كقول  ونو الكب   
لف ة الس  قطالآ لأت وملأ هي معالأنلأ من ا حلأد ث الححلأح ا جود ه هلأ 

 .نهالا يشب  ( ونلأ كملأ جلأءت من غ   يك  ف وأم    :الحلأللأ
 {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ لألى }ه  يعهوقلأل هي يفس   قول

 :[62]الحج: 
هكل شيء يحت قه ه وسلطلأن  وعظمت  لا إل  إلا نو ولا رب سواه, 
لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير 

أكب  ما , يعلألى ويقدس ويازه عز وجل عملأ  قول الظلألمون  الذي لا
 .(2)نهاعلواً كب  اً(.  المعتدون

                                                

 يفس   ابن كث   الجزء الثلأني. (1)
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 {: ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ قول  يعلألى }ه  6
 عبده   من هي ا رض, من هي السملأء وإلـهقلأل ابن كث  : )أي نو إلـه

 .(1)نهاأنلهملأ وكلهم خلأضعون ل  أذلاء ب ن  د  (. 
 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :وقلأل هي يفس   قول  يعلألى

 :[3]ا نعلأم: { ڇ چ چ چ
قول  نكلأرإالآ ة على أقوال بعد ايفلأقهم على )اختلف مفس و نهه 

ن ح ث ل مكلأكهي  بأن  :ه يعلألى عن قولهم علواً كب  اً ه  الجهم ة القلأئل ن
موات ي الس هحملوا الآ ة على ذلك, هلأ صلأ من ا قوال أن  المدعو الله
ن هي ات ومسمووهي ا رض, أي  عبده و وحده و ق  ل  بلأ لون ة من هي ال

الإنس( و لجنن ان  الله و دعون  رغبلًأ ورنبلًأ إلا من كف  ما رض, و سمو
أي { ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ } :ونهه الآ ة كقول  يعلألى

 ڃ  : }قول وعلى نها ه كون ,هي ا رض من هي السملأء وإل  مننو إل  
 خب اً أو حلألًا.{ چ چ

ملأ هي وات ولسماوالقول الثلأني: أن الم اد أن الله الهي  علم ملأ هي 
 ڃ ڄ ڄ } :ه كون قول  علم متعلقلًأ بقول  ,من س  وجه ا رض 

رض ا  ونو الله  علم س كم وجه كم هي السموات وهي :يقد  ه{ ڃ
 و علم ملأ يكسبون.

                                                

 .4/138يفس   ابن كث    (1)
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 وقف تام ثم{ ڄ ڄ ڄ ڄ } :والقول الثالث: أن قوله
 ونها اخت لأر ابن{ چ چ ڃ ڃڃ ڃ}استأنف الخب  هقلأل: 

 ج   .
لقول ث   ان كصلأ ماهلأ كملأ ب ن ابوا  ,قلت: هي الآ ة ثلاثة أقوال

ابن  خت لأرالى ولهها اقتح ت عل   هي الطبعة ا ولى ولم أعول ع ,ا ول
 ج     ن  غ   اخت لأر ابن كث   هل علم.

 {ڃ ڃ ڄ ڄ قلأل الإملأم الق طبي هي يفس   قول  يعلألى: }
ه: د  يق  لتموه, وق)قلأل ابن عبلأس أأماتم من هي السملأء إذا عح  :[2]التوبة: 

إن وسملأء ال أأماتم من هي السملأء قدري  وسلطلأن  وع ش  ومملكت , وخص
عظمون    من لالأء عم ملك  ياب هلًأ على أن الإل  الهي يافه قدري  هي السم

ملك ال نول وهي ا رض, وق ل: نو إشلأرة إلى الملائكة, وق ل: إلى جب  
 م.لالسل بلألعهاب الهي خسف بق ى سدوم من قوم لوط عل   االموك  

 :علألى  يثم قلأل: وقلأل المحققون: أأماتم من هوق السملأء, كقول
كن أي هوقهلأ لا بلألمملأسة والتح ز ل [16: الملك]{ ڀ ڀ ڀ}

ى حكلأ ة يعلأل ول بلألقه  والتدب  , وق ل معالأه: أأماتم من على السملأء كق
أي عل هلأ,  [71]ط : { ھ ہ ہ ہ على لسلأن ه عون: }

وال هلأ  أيلأز الحجكملأ  قلأل هلان على الع اق وومعالأه أن  مدب نلأ وملألكهلأ 
 وأم  نلأ.

لأب كث  ة, صح حة ماتش ة مش  ة إلى العلو لا بوا خبلأر هي نها ال
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 دهعهلأ إلا ملحد أو جلأنل معلأند, والم اد بهلأ يوق  ه وياز ه  عن السفل 
والتحت, ووصف  بلألعلو والعظمة لا بلأ ملأكن والجهلأت والحدود,  نهلأ 

, وإنملأ ن هع ا  دي بلألدعلأء إلى السملأء  ن السملأء مهبط صفلأت ا جسلأم
الوحي ومازل القط  ومحل القدس, ومعدن المطه  ن من الملائكة وإل هلأ 
ي هع أعملأل العبلأد, وهوقهلأ ع ش  وجات , كملأ جعل الله يعلألى الكعبة قبلة 
للدعلأء والحلاة, و ن  خلق ا مكاة ونو غ   محتلأج إل هلأ, وكلأن هي أزل  

ونو الآن على ملأ عل    ,ولا مكلأن ل  ولا زملأن ,قبل خلق المكلأن والزملأن
 .(1)نها .كلأن(

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :قول  يعلألىه  7
 .[67]الزم : { ئۆ ئۇ

 قلأل ابن كث   السلفي:
)والط  ق ه هلأ وهي أمثلألهلأ مهن  السلف ونو إم ارنلأ كملأ جلأءت 

 .(2)نهامن غ   يك  ف ولا يح  ف( 
 .[115ق ة: ]الب{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ قول : }ه  8

 قلأل ابن كث  :
 لله أ املأبلة ا: ق)هأ املأ يولوا هثم وج  الله( قلأل عك مة عن ابن عبلأس

 يوجهت ش قلًأ أو غ بلًأ.

                                                

 .18/216  الإملأم الق طبي يفس  (1)

 .4/63يفس   ابن كث    (2)
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 .(1)نهايستقبلونهلأ الكعبة( قبلة وقلأل مجلأند: )ح ثملأ كاتم هلكم 
: [88 ]القحص: {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ وقلأل هي يفس   قول  يعلألى: }

وت, لا  موئق البلأقي الحي الق وم الهي يموت الخلا)إخبلأر بأن  الدائم 
 .{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ كملأ قلأل يعلألى: }

 {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }هعب  بلألوج  عن الهات, ونكها قول  نالأ 
 أي إلا إ لأه.

 .(2)نهاقلأل مجلأند والثوري: )أي إلا ملأ أر د وجه ( 
 :[39]ط : { ڦ ڤ ڤ قول  يعلألى }ه  9

 لأل قتلأدة:, وقللهبع ن ا ى بّ عم ان الجوني: ي   قلأل ابن كث  : )قلأل أبو
 نه.ا( ييغهى على ع ا

لأل عبد بح ث أرى, وق {ڦ ڤ ڤ } :وقلأل معم  بن المثاى
اؤه ف وغه ت و عاي أجعل  هي ب ت الملك  اعم  :ال حمن بن ز د بن أسلم

 نه.اعادنم غهاء الملك هتلك الحاعة( 
 .[37]نود: { بم بخ بح وقلأل هي يفس   قول  يعلألى }

 .(3)نها)أي بم أى مالأ( 
 .[48]الطور: { ئى ئم } :وقلأل هي يفس   قول  يعلألى

                                                

 .1/150يفس   ابن كث    (1)

 .3/389يفس   ابن كث    (2)

 .2/144يفس   ابن كث    (3)
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 ,)أي اصب  على أذانم ولا يبلألهم هإنك بم أى مالأ, ويحت كلاءيالأ
 .(1)نهاوالله  عحمك من الالأس( 
 .[14]القم : { ڑ ژ } :وقلأل عاد قول  يعلألى

 .(2)نهاأي بأم نلأ بم أى مالأ ويحت حفظالأ وكلاءيالأ( )
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى قول  يعلألى: }ه  10

 .[56]الزم : { ئي
قال ابن كثير: )أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في 

و ود لو كلأن من المحسا ن المخلح ن المط ع ن لله عز  ,والإنلأبة التوبة
 .(3)وجل(

هي طلأعة  وقلأل الق طبي هي الجلأمع  حكلأم الق آن: )قلأل الحسن:
العمل  آن والق هي ذك  الله عز وجل, وقلأل:  عايي الله, وقلأل الضحلأك: أ

: الجا : لف اءل اب , وقلأل أبو عب دة: هي جا  الله أي هي ثواب الله, وقلأ
ما  وه, الق ب والجوار,  قلأل هلان  ع ش هي جا  هلان أي هي جوار
 لجاة.انو <والحلأح  بلألجا > أي على ملأ ه طت هي طل  جواره وق ب , و

 أم  نم عت ضكت أم  الله, وكها قلأل مجلأند: أي : ي ةوقلأل ابن ع ه
 نه.االله( 

 .[46 : ]ط{ ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ } :قول  يعلألىه  11

                                                

 .2/426يفس   ابن كث    (1)

 .4/266يفس   ابن كث    (2)

 .4/62يفس   ابن كث    (3)
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)أي لا يخلأهلأ ما  هإناي معكملأ  قلأل ابن كث   هي يفس   نهه الآ ة:
أسمع كلامكملأ وكلام  وأرى مكلأنكملأ ومكلأن , لا  خفى علي  من أم كم 

إلا بإذني ه  تكلم ولا  تافس ولا  بطششيء, واعلملأ أن نلأص ت  ب دي هلا  
 .(1)نهاويأ  دي(  وبعد أم ي وأنلأ معكملأ بحفظي ونح يي

 :[4لحد د: ]ا {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ } :وقلأل هي يفس   قول  يعلألى
)أي رق   عل كم شه د على أعملألكم ح ث كاتم وأ ن كاتم من ب  

على  أو بح  هي ل ل أو نهلأر هي الب وت أو هي القفلأر, الجم ع هي علم 
السواء ويحت بح ه وسمع  ه سمع كلامكم و  ى مكلأنكم و علم س كم 

 .(2)نهاونجواكم( 
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ } :وقلأل هي يفس   قول  يعلألى

 :[7]المجلأدلة: { ٿ
)أي مطلع عل هم,  سمع كلامهم وس نم ونجوانم ورسل  أ ضلًأ مع 

ا حكى غ   ذاك يكت  ملأ  تالأجون ب  مع علم الله ب  وسمع  ل , وقلأل: ولهه
إرادة واحد الإجملأع على أن الم اد بههه الآ ة مع ة علم  يعلألى ولا شك 

وبح ه نلأهه ه هم ههو سبحلأن  ه  مع علم  بهمه  هي ذلك, ولكن سمع  أ ضلأً 
 .(3)نهاويعلألى مطلع على خلق  لا  غ   عا  من أمورنم شيء( 

                                                

 .3/150يفس   ابن كث    (1)

 .4/305يفس   ابن كث    (2)

 .4/322يفس   ابن كث    (3)
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 :[16]ق: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } :قول  يعلألىه  12
ور ده   عاي ملائكت  يعلألى أق ب إلى الإنسلأن من حبل) قلأل ابن كث  :

إل  , ومن يأول  على العلم هإنملأ ه  لئلا  لزم حلول أو ايحلأد ونملأ ماف لأن 
لم  قل وأنلأ أق ب   بلألاجملأع يعلألى الله ويقدس, ولكن اللفظ لا  قتض   هإن

 .(1)نها{( ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ إل   من حبل الور د, وإنملأ قلأل }
 {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}  قول  يعلألى وقلأل هي يفس 

 .(2). أي بملائكتالأ([85: ]الواقعة
** ** ** 

                                                

 .4/224يفس   ابن كث    (1)

 .4/200يفس   ابن كث    (2)
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 (1)قرار مجلس المجمع الفقهي

 م1408ة في دورته العاشرة المنعقدة في سن

 باهبشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذ

 والتعصب المذهبي من بعض أتباعها

لأ انب دنلأ وس  الحمد لله وحده والحلاة والسلام على من لا نبي بعده
 وعلى آل  وصحب  وسلم. ‘محمد 

 أملأ بعد:
 الماعقدة’ههإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي هي دوري  العلأش ة 

 17نه المواهق 1408صف   24من  وم السبت بمكة المك مة هي الفت ة 
أكتوب   21نه المواهق 1408صف   28إلى  وم ا ربعلأء  1987أكتوب  
الخلاف الفقهي ب ن المهان  المتبعة. وهي  قد نظ  هي موضوع ه’م1987

حدود  التعح  الممقوت من بعض أيبلأع المهان  لمهنبهم يعحبلًأ  خ ج عن
المهان  ا خ ى وعلملأئهلأ, الاعتدال, و حل بأصحلأب  إلى الطعن هي 

ض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة واستعر

لا  ع هون مبالأه ن  الهي احول اختلاف المه العصرية وتصوراتهم
بأن  ملأ دام الش ع الإسلامي واحداً  :ومعالأه, ه وحي إل هم المضللون

هلملأذا  ,وأصول  من الق آن العظ م والساة الابو ة الثلأبتة متحدة أ ضلأً 
اختلاف المهان , ولم لا يوحد حتى  حبلأ المسلمون أملأم مهن  واحد 

                                                

 .153ه  152ه  151مجلة البحوث الفقه ة ه الساة الثلأن ة الحفحلأت  (1)
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 أم  العحب ة استع ض المجلس أ ضلأً كملأ  ؟وههم واحد  حكلأم الش  عة
المهنب ة والمشكلات التي ياشأ عاهلأ, ولاس ملأ ب ن أيبلأع بعض الايجلأنلأت 
الحد ثة ال وم هي عح نلأ نها ح ث  دعو أصحلأبهلأ إلى خط اجتهلأدي جد د 

القلأئمة التي يلقتهلأ ا مة بلألقبول من أقدم العحور  و طعاون هي المهان 
و وقعون الفتاة ب ن  ضهم ضلالاً عالإسلام ة و طعاون هي أئمتهلأ أو ب

 الالأس.
 لتضل لا  هي تلأئجوبعد المداولة هي نها الموضوع ووقلأئع  وملابسلأي  ون

 والفتاة.
مضلل ن  ن ال قكلا الف  ىق ر المجمع الفقهي يوج   الب لأن التلألي إل

 والمتعحب ن ياب هلًأ ويبح  اً:
 أولًا: حول اختلاف المهان :

 ن:نوعلأ م ةي البلاد الإسلاإن اختلاف المهان  الفك  ة القلأئم ه
 اختلاف هي المهان  الاعتقلأد ة.ه  أ
 واختلاف هي المهان  الفقه ة.ه  ب

هأملأ ا ول, ونو الاختلاف الاعتقلأدي, ههو هي الواقع مح بة ج ت 
إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، 

مع ا مة   كون, وأن يجتكلمتهم, وني مملأ  ؤسف ل  و ج  ألّا  وفرقت
أنل الساة والجملأعة الهي  مثل الفك  الإسلامي السل م هي عهد على مهن  

وعهد الخلاهة ال اشدة التي أعلن ال سول أنهلأ امتداد لسات   ‘ ال سول
بساتي وساة الخلفلأء ال اشد ن المهد  ن من بعدي يمسكوا <عل كم  بقول :
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 عل هلأ بلألاواجه>. بهلأ وعضوا
 ل هل مسلأئف المهان  الفقه ة هي بعض الالثلأني, ونو اختلاوأملأ 

بعبلأده  ل حمةلأ ا  ولله سبحلأن  هي ذلك حكمة بلألغة وماهتأسبلأب علم ة اقتض
ة وث و عمةن ويوس ع مجلأل استابلأط ا حكلأم من الاحوص, ثم ني بعد ذلك

هلأ, هلا ش  عتوهلأ هقه ة يش  ع ة يجعل ا مة الإسلام ة هي سعة من أم  د ا
بل إذا  ه,غ   ىعي واحد حح اً لا مالأص ل  ما  إلياحح  هي يطب ق ش 

 دتلأ, وجمم  ضلأق بلأ مة مهن  أحد ا ئمة الفقهلأء هي وقت ملأ, أو هي أ
عبلأدة ون الشؤ هي المهن  الآخ  سعة, ورهقلًأ و س اً, سواء أكلأن ذلك هي

  دلةاوء أم هي المعلأملات وشؤون ا س ة والقضلأء والجالأ لأت على ض
 الش ع ة.

 فقهي,ال وع الثلأني من اختلاف المهان , ونو الاختلافههها الا
مة أوجد يولا يمكن أن يكون، فلا  ،ليس نقيصة ولا تناقضاً في ديننا

قهي ف الفختلانظلأم يش  عي كلأمل بفقه  واجتهلأده ل س ه هلأ نها الا فيها
 الاجتهلأدي.

 كون  ن الاحوص ا صل ة  لّا هلألواقع أن نها الاختلاف لا  مكن أ
 ملأ يحتمل أكث  من معاى واحد, كملأ أن الاص لا  مكن أن  ستوع  كث  اً 

جم ع الوقلأئع المحتملة  ن الاحوص محدودة, والوقلأئع غ   محدودة كملأ 
الق لأس هلا بد من اللجوء إلى  ,قلأل جملأعة من العلملأء رحمهم الله يعلألى

والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة 

وهي نها يختلف ههوم  .هي الوقلأئع والاوازل المستجدة مهلأ ويحك للشريعة،
ب ن الاحتملألات, هتختلف أحكلأمهم هي الموضوع  العلملأء وي ج حلأيهم
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 قحد الحق و بحث عا . همن أصلأب هل  أج ان ومن  الواحد وكل ماهم
 ومن نالأ ياشأ السعة و زول الح ج. ,أخطأ هل  أج  واحد

   هلأ ملأ ضحالاف المهنبي الهي أوة هي وجود نها الاختحهأ ن الاق 
مؤما ن, ده العبلأبمن الخ   وال حمة, وأن  هي الواقع نعمة ورحمة من الله 
لأ ا مة نى بهتبلأيونو هي الوقت ذاي  ث وة يش  ع ة عظمى ومز ة جد  ة بأن 

 ثقلأهةال ولكن المضلل ن من ا جلأن  الهي  ستغلون ضعف ,الإسلام ة
ي  هم هون لدس ملأ اله ن  درس ولا, لمسلمالإسلام ة لدى بعض الشبلأب ا

لاهلًأ ن اختكلأ كملأ لوه حورون لهم اختلاف المهان  الفقه ة نها  ,الخلأرج
ن  عة دون أالش  لأقضل وحوا إل هم ظلملًأ وزوراً بأن   دل على يا ,اعتقلأد لأً 

  اتبهوا إلى الف ق ب ن الاوع ن وشتلأن ملأ ب اهملأ.
ي  د أن و ,ان لمهي يدعو إلى نبه اثلأن لًأ: وأملأ يلك الفئة ا خ ى الت

ه ة لفقايحمل الالأس على خط اجتهلأدي جد د لهلأ ويطعن هي المهان  
ة ومزا لأ لفق هاان  هفي ب لأنالأ الآنف عن المه, القلأئمة وهي أئمتهلأ أو بعضهم

هي  ض اللبغاوجودنلأ وأئمتهلأ ملأ  وج  عل هم أن  كفوا عن نها ا سلوب 
حن نوقت  هي كلمتهلأ و شقون صفوههم و ف قون اتهجون  و ضللون ب  الالأس 

اء دعن أم ة أحوج ملأ نكون إلى جمع الكلمة هي مواجهة التحد لأت الخط 
 .. انه هلأالإسلام, بدلًا من نهه الدعوة المف قة التي لا حلأجة إل

 
** ** ** 
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 الباب الثاني

 وينوعقيدة الإمام الحافظ المحدِّث ال

 في أحاديث الصفات

 شرح صحيح مسلم> <كما وردت في
 

 تمهيد

و دهع  ده,الحمد لله رب العلم ن, حمداً  واهي نعم  و كلأهئ مز 
ن , سلطلأ ظ منقم  عاي وعن المسلم ن كلأهة, حمداً  ل ق بجلال وجه  وع
ت لسموال اوالحلاة والسلام على س دنلأ وحب بالأ محمد صلاة وسلام أن

عن  وغفل ونلهاك وا رض, وملء ملأ شلأء ربالأ من شيء بعد, كلملأ ذك ه ا
 ذك ه الغلأهلون وعلى آل  وصحب  ومحب   أجمع ن.

 أما بعد:
 أقدمهلأ للسلأدة (1)ههها البلأب الثلأني من سلسلة <عق دة السلف الحلأللأ>

من  /الق اء, ويأيي أنم ة نها البلأب نظ اً لملأ  تمتع ب  الإملأم الاووي 
 ومالأ من زما  إلى  المكلأنة العلم ة الكب  ة لدى سلأئ  علملأء ا مة الإسلام ة

الهي  نها, ولملأ حبلأه الله يعلألى من العلم الالأهع الغز   والإخلاص العظ م,
والثقة  شهد ل  بهلك أنل الملة بأس نم, وحظي بلألمكلأن السلأمي من العدالة

 والضبط والإيقلأن وسلامة المعتقد والمحبة من جم ع المسلم ن المخلح ن,
ما  ش ئلًأ أو غمز ه  , أو ايهم إملأمالأ  هملأ سمعت ا مة رجلًا  عتد ب  نلأل
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بمعتقده أو سلوك  وماهج . ونها دل ل واضلأ لكل ذي بح  ة على أن الإملأم 
اله ن نعتز بهم ونفخ , ونو  يالاووي واحد من أجلاء السلف الحلأللأ 

الاعتقلأد ة,  ن   ا مورجد   بأن  قتدى ب  وأن  سلأر على نهج  وخلأصة هي 
ن جلأء بعده بق ون, ونو خ   دل ل على ماهج أعلم بعق دة السلف مم

السلف الحلأللأ وههمهم  حلأد ث الحفلأت,  ن  بإجملأع ا مة من خ  ة 
وورعلًأ,  السلف الحلأللأ, وهلأق كث  اً ماهم علملًأ, وعملًا, وعدالة, وحفظلًأ,

وزنداً, وخش ة, وسعة اطلاع, وغزارة مع هة كملأ شهد ل  بهلك علملأء 
 .(1)أجلاء من نهه ا مة

كث  من قلأد أعتوإن القلوب لتطمئن  مثلأل الإملأم الاووي هي مجلأل الا
غ     ن بكللم اطمئالأنهلأ  نلأس نك ات علملًأ وورعلًأ وههملًأ جلأؤوا المس

م ع جوا ؤونم هي آخ  الزملأن, ولكاهم سبقلأهي المعتقد والسلوك, ج
 جلألسسهم مجلألميكف  اً للمسلم ن ويفس قلًأ لهم ويبد علًأ,  ةالسلف قلأطب

 ٿ ٿ : }وا أبداً قول الله يعلألىؤطعن وغمز ولمز, وكأنهم لم  ق 
 {.ٿ ٿ

 ون بهن  ولا كفِّ إن ماهج السلف الحلأللأ هي المسلم ن أنهم لا    
ألف كلأه  هي الإسلام بشبهة خ   من أن نكف   دخل  ن ن      :شبهة, و قولون

لأعة مسلملًأ بألف شبهة... إن ماهج السلف الحلأللأ ال هق بلألمسلم ن, وإش
ا من وا ملأن ه ملأ ب اهم, لا إبلأحة ملأل بدون حق, ولا إبلأحة دملأء بدون 

                                                

 انظ  هي ثالأء العلملأء عل   من خلال ق اءيك لبحث التع  ف بلألإملأم الاووي. (1)
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حجة لم  أت بهلأ الد ن. إن نظ ة المغلأل ن ماهم إلى ا مة نظ ة سوداء 
المسلم ن , أكث  (1)قلأيمة  قولون: نلكت ا مة, أكث  المسلم ن مش كون

لحد ث الابوي ضلألون, هلان نلألك, وهلان يلألف, وكأنهم لم  م وا أبداً بلأ
الإملأم  <من قلأل نلك الالأس, ههو أنلكهم> أخ ج : ‘الهي  قول ه   الابي 
 مسلم هي صح ح .

 قاد،لهذا كله أردت أن أضع بين يدي المسلمين الحق في الاعت
ن خ  ة مأنهم م بوالماهج القو م لسلفالأ الحلاح من خلال علملأء مشهود  له

 وغ  نم. السلف الحلأللأ كلأبن كث   والإملأم الاووي
لى: ا و لألةوالهي شجعاي على متلأبعة نهه ا بحلأث ملأ أحدثت  ال س

كث   ن ال دىللأبي من أث  إ جه  والتي صلأرت البلأب ا وله  <عق دة ابن كث  >
 هظالحلأ ث  ممن وقف عل هلأ. ولقد هوجئ معظمهم عادملأ رأى عق دة ابن ك

 ا هيالثقة السلفي، لا تمت بصلة إلى ما يدعيه بعضهم من أنه
 العقيدة الصحيحة.

الحق   ن عنلأحثولقد أ ثلج صدري عادملأ رأ ت الالأشئة من أبالأئالأ الب
رشدنم أح ث  فضل ه عون إلى اعتقلأد ملأ اعتقده ابن كث  , معت ه ن ل  بلأل

 .  نإلى الحواب هي الاعتقلأد بعد أن ظلوا ب نة من الزمن حلأئ
 وفي الختام:

                                                

سأل نفس : نل  وجد هي نهه ا مة ش ك؟  ( عادملأ38كملأ ذك  ز او هي عق دي  ص) (1)
هلأستشهد  {,ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}هأجلأب: نعم: قلأل الله يعلألى: 

غلألي بههه الآ ة التي أجمع علملأء التفس   على أن نهه الآ ة ل ست لههه ا مة  الم 
 المحمد ة, هلأنظ  ك ف  حّ هون الكلم عن مواضع ؟.
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 دائرة الأوقاف لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله خيراً 

ى,  ولابدبي التي قلأمت مشكورة باش  ال سلألة والشؤون الإسلامية 
 ويحلأول بهلك باش  ال سلأئل والكت  التي يجمع ولا يف ق, دائملأً  ويقوم

هم, فوهجمع كلمة المسلم ن, ولمّ شتلأيهم, ورأب صدعهم, ويوح د ص
 هجزى الله القلأئم ن على نهه الدائ ة خ   الجزاء.

 لشلأرقةاه  >خل جالقلأئم ن على الحفحة الد ا ة هي ج  دة <ال كملأ أشك 
لونلأ أوص ى, حتاله ن قلأموا مشكور ن باش  عق دة ابن كث   على صفحلأيهلأه 

 إلى كل ب ت, وإلى كل بلد هجزانم الله خ  اً.
 م, الك  وجه لوأسأل الله سبحلأن  ويعلألى أن  جعل عملي نها خلألحلًأ 

حلأللأ, لف اللسا ب البلأحث ن عن الحق هي ماهجوأن  جعل  محبلأحلًأ  ا   درو
 .م نواعتقلأدنم وسلوكهم وماهجهم, آم ن. والحمد لله رب العلأل

 
** ** ** 
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 التعريف بالإمام الحافظ النووي

ي راني بن حسن بن حس ن الحزامي الحو نو  ح ى بن ش ف بن م
ولان جال  ىن ق, ولد بق  ة نوى مالشلأهعي أبو زك  لأ مح ي الد ن الدمشقي

 للهج ة. مئةهي شه  مح م من علأم واحد وثلاث ن وست
نهلأراً, و  لاً لم للقد ض ب الإملأم الاووي المثل هي إكبلأب  على طل  الع

و لأبة ألكتاونج ه الاوم إلا عن غلبة, وضبط أوقلأي  بلزوم الدرس أو 
 ضع  لاات ن ي سالمطلألعة أو الت دد إلى الش وخ, هقد حكى عن نفس  أن  بق

 لى ا رض.جاب  ع
 : حلأً ويحح  حلأً شولقد كلأن ل  هي كل  وم اثالأ عش  درسلًأ على المشلأ خ 

ع هي رابدرسلأن هي الوس ط للغزالي, وثلألث هي المههب للش  ازي, و
بن ع لاالجمع ب ن الحح ح ن, وخلأمس هي صح لأ مسلم, ودرس هي اللم
هي  ودرسجاي هي الاحو, ودرس هي إصلاح الماطق لابن السك ت, 

 رة هييلأوإسحلأق,  ف, ودرس هي أصول الفق  يلأرة هي اللمع  بيالتح  
 صولأالماتخ  للفخ  ال ازي, ودرس هي أسملأء ال جلأل, ودرس هي 

 الد ن, كملأ حكى نو عن نفس .
قلأل ال ون اي هي وصف : <كلأن كث   التلاوة للق آن العز ز والهك  لله 

 .(1)ي ع ع >يعلألى, مع ضلًأ عن الدن لأ, مقبلًا على الآخ ة من حلأل 
وقلأل السبكي: <ملأ اجتمع بعد التلأبع ن المجموع الهي اجتمع هي 

                                                

 (.3/284م آة الزملأن ) (1)
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 .(1)ولا الت س   الهي ي س  ل > ,الاووي
قبل   وقلأل ابن كث   ه  : <والتورع الهي لم  بلغالأ عن أحد هي زملأن  ولا

 .(2)بدن  طو ل>
المف دة  وقلأل يلم هه ابن العطلأر: <ش خي قدويي, الإملأم ذو التحلأن ف

هي  الحوّام القوّام, الزاند ,المؤلفلأت الحم دة, وح د دن ه, وه  د عح هو
 ة, والمحلأسن السا ة,الدن لأ, ال اغ  هي الآخ ة, صلأح  ا خلاق ال ض ّ 

العالم الرباني، المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه 
في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات وصيانته  وعبادته

الواضحة, والمؤث  بافس  وملأل  للمسلم ن, القلأئم  والمكرمات ،الطافحة
بالنصح والدعاء في العالمين مع ما هو بحقوقهم وحقوق ولاة أمورنم, 

بدقلأئق الفق , والاجتهلأد عن الخ وج  عليه من المجاهدة لنفسه، والعمل
من خلاف العلملأء ولو كلأن بع داً, والم اقبة  عملأل القلوب ويحف تهلأ من 

الخط ة, وكلأن محققلًأ هي علم   وائ ,  حلأس  نفس  على الخط ة بعدالش
ً بأنواعه كلها من  ‘ وهي كل شؤون , حلأهظلًأ لحد ث رسول الله عارفا

واستابلأط هقه , معلأن  ,  صحيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه، وصحيح
ومهان  الححلأبة  حلأهظلًأ لمهن  الشلأهعي وقواعده وأصول  وه وع ,

جميع ووهلأقهم, وإجملأعهم, وملأ اشته  من  العلملأء والتلأبع ن, واختلاف

ً في كل ذلك طريق السلف، قد صرف أوقاته كلها في  ذلك، سالكا

                                                

 (.60سخلأوي هي ي جمت  للإملأم الاووي ص)كملأ نقل عا  ال (1)

 (.61كملأ هي السخلأوي ص) (2)
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للتعل م, وبعضهلأ للحلاة,  أنواع العمل, هبعضهلأ للتحا ف, وبعضهلأ
وبعضهلأ للتلاوة والتدب  والهك  لله يعلألى, وبعضهلأ للأم  بلألمع وف والاهي 

 .(1)عن الماك >
محمد بن الفخ  عبد ال حمن بن  وسف خ شمس الد ن وقلأل الش 

البعلي الحابلي هي ثالأء الاووي: <كلأن إملأملًأ بلأرعلًأ حلأهظلًأ مفت لًأ, أيقن علوملًأ 
شتى، وصنف التصانيف الجمة، مع شدة الورع والزهد، وكان 

نلأن لًأ عن الماك  على ا م اء والملوك والالأس علأمة,  أمّاراً بالمعروف
 .(2) ضى عا  و  ضى عالأ ب >هاسأل الله أن  

 وقهلأل الشهه خ قطهه  الههد ن موسههى ال هون اي الحابلههي أ ضههلًأ هههي وصههف :
كهلأن  <المحدث الزاند العلأبد المفتخ  هي العلوم, صلأح  التحلأن ف المف هدة,

الإههلأدة  والإكبهلأب علهى ,أوحد زملأن  ههي الهورع والعبهلأدة والتقلهل مهن الهدن لأ
لبس والمأكل, وا م  بلألمع وف مع شدة التواضع وخشونة الم ,والتحا ف

 .(3)والاهي عن الماك >
الإملأم  الش خ<ل : وأثاى عل   الحلأهظ الهنبي هي س   أعلام الابلاء بقو
م, حساة لإسلاا خ شالقدوة الحلأهظ الزاند العلأبد الفق   المجتهد ال بلأني, 

واشته ت  لأن,ا نلأم مح ي الد ن, صلأح  التحلأن ف التي سلأرت بهلأ ال كب
 ى البلدان>.بأقح

وج   إلى أن قلأل: <لازم الاشتغلأل والتحا ف محتسبلًأ هي ذلك, مبتغ لأً 
                                                

 (.56ه  55كملأ نقل ذلك السخلأوي هي ي جمت  )ص (1)

 ب(./7ي جمة اللخمي ) (2)

 (.3/283ذ ل م آة الزملأن ) (3)
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الجوارح وحفظ  ,مع التعبد والحوم والتهجد والهك  وا وراد ,الله يعلألى

والصبر على العيش الخشن ملازمة كلية لا مزيد  ،وذم النفس
 عليها>.

العمل ويزك ة  وقلأل: <وكلأن مع ملازمت  التلأمة للعلم ومواظبت  لدقلأئق
 الأخلاق ومحقها من أغراضها، ئالنفس من شوائب الهوى وسيّ 

ً بالحديث , قلأئملًأ على أكث  هاون , علأرهلًأ ب جلأل , رأسلًأ هي نقل عارفا
 .(1)المهن , متضلعلًأ من علوم الإسلام>

الزاند,  وهي يلأر خ الإسلام: <مفتي ا مة ش خ الإسلام الحلأهظ الاب  
 .(2)ول لأء>أحد ا علام علم ا 

الإسلام  وقلأل هي يهك ة الحفلأظ: <الإملأم الحلأهظ ا وحد القدوة ش خ
 .(3)علم ا ول لأء صلأح  التحلأن ف المف دة>

وأثاى عل   الحلأهظ ابن كث   هي التلأر خ بقول : <الش خ الإملأم العلألم 
العلامة ش خ المهن  وكب   الفقهلأء هي زملأن , ومن حلأز قح  السبق دون 

من الزنلأدة والعبلأدة والتح ي والورع, والامتالأع عن الالأس  أق ان , كلأن
 ض ع  والتخلي لطل  العلم والتحلي ب , على جلأن  لا  قدر عل   غ  ه, ولا

 .(4)ش ئلًأ من أوقلأي >
وقلأل أ ضلًأ هي طبقلأت الشلأهع ة: <الش خ الإملأم العلامة الحلأهظ الفق   

                                                

 (.58كملأ نقل ذلك السخلأوي ص ) (1)

 (.58السخلأوي ص ) (2)

(3) (4/1470.) 

 (.60السخلأوي ص ) (4)
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الزنلأد>.  العبلأد والعلملأءالاب ل مح ر المهن  ومههب  وضلأبط  وم يب , أحد 
 قال: <وكان على جانب كبير من العلم والعمل، والزهد والتقشف،

هي الع ش والحب  على خشونت  والتورع, الهي لم  بلغالأ عن أحد والاقتحلأد 
 .(1)زملأن  ولا قبل  بدن  طو ل> هي

وأثاى عل   الحلأهظ ابن نلأص  الد ن الدمشقي عل   بقول : <كلأن هق   
م الأئمة وأوحد زمانه تبحراً في علوم جمة، مع شدة الأمة وعل

والزنلأدة, وكث ة الحلاح والعبلأدة, والقالأعة بلألع ش الخشن,  الورع
ا دث , والق لأم بلأ م  بلألمع وف والاهي عن الماك > قلأل:  واللبلأس

<وكلأنت عل   ن بة ووقلأر بلأن , حتى كلأن  خلأف ما  الملك ب ب س 
 .(2)الظلأن >

 ملأم خ الإالش<تلأج السبكي هي الطبقلأت الكب ى بقول : وأثاى عل   ال
الله  وحجة   نأستلأذ المتأخالعلامة محي الد ن أبو زك  لأ ش خ الإسلام, 

راً وححو داً س  /على اللاحق ن, والداعي إلى سب ل السلألف ن, كلأن  ح ى 
لًأ د ا  ربع ذ ص  لأ إول الًأ على الافس نحوراً, وزانداً لم  بلأل بخ اب الدن 

جملأعة, ة واللسااعموراً, ل  الزند والقالأعة, ومتلأبعة السلألف ن من أنل م
 والمحلأب ة على أنواع الخ   لا  ح ف سلأعة هي غ   طلأعة>.

وأسملأء  ن هي أصالأف العلوم هقهلًأ ومتون أحلأد ثتفاوقلأل: <نها مع ال
 .(3)رجلأل ولغة وغ   ذلك>

                                                

 (.61لأوي ص )السخ (1)

 (.63السخلأوي ص ) (2)

 (.5/166الطبقلأت الكب ى ) (3)
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م ام شيخ الإسلاـوقال في الطبقات الوسطى: <الشيخ الإم
د ن أزهالمتأخرين، حجة الله على اللاحقين، ما رأت الأعي اذـتـأس

ن أمة مف ن لسلألومالأم ولا علأ ات أكث  ايبلأعلًأ ما  لط ق ا منه في يقظة  
ق  المالأالحلاة والسلام, ل  التحلأن ف المف دة ومحمد عل   أهضل 
لهي ع االتي جمعت طلأرف كل هضل ويل د, والور الحم دة, والخحلأئل

 داً سب   دن لأه وجعل د ا  معموراً, والزند الهي كلأن  ح ىض ب ب  
 وححوراً>.

اً هي ى س  ريضوقلأل: <نها إلى قدر العلم لو أطلأل على المج ة لملأ ا
ي دارة هو حل ألأ, أعطلأنهلأ, أو جلأور الجوزاء لملأ استطلأب مقلأملًأ هي أوطلأنه

ئم, لا ةوملهه الشمس  نف هي مجلأورة سلطلأنهلأ وطلألملأ هلأه بلألحق, لا يأخ
ف ة  خلأ   سونلأدى بحض ة ا سود الض اغم, وصدع بد ن الله بمقلأل ذي 

  وم يبلى الس ائ >.
وقلأل: <لم  زل طول عم ه على ط  قة أنل الساة والجملأعة, مواظبلًأ 

 .(1)على الخ  , لا  ح ف ما  سلأعة هي غ   طلأعة>
وقلأل ه   الهنبي: <لقد كلأن من الد ن بمكلأن ال أس من الجسد ظه  

 .(2)ل  العلم هشم   إل  , ونظ  إلى الخ  ات هأه غت عل  >
المدقق  وقلأل ه   ال لأهعي: <ش خ الإسلام مفتي ا نلأم المحدِّث المتقن

أحد  الاج   الحب  المف د الق    والبع د, مح ر المهن  وضلأبط  وم يب ,
س د الالعبلأد الورع ن الزنلأد, العلألم العلأمل المحقق الفلأضل, الولي الكب   

                                                

 (.60السخلأوي هي ي جمة الاووي ص) (1)

 (.35السخلأوي هي ي جمة الاووي ص) (2)
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المف دة, الهي  الشه  , ذو المحلأسن العد دة, والس   الحم دة, والتحلأن ف
هلأق جم ع ا ق ان, وسلأرت بمحلأسا  ال كبلأن, واشته ت هضلأئل  هي سلأئ  
البلدان, وشوندت ل  الك املأت واريقى هي أعلى المقلأملأت, نلأص  الساة 

 ملأن  ولا قبل >.ومعتمد الفتلأوى, ذو الورع الهي لم  بلغالأ مثل  عن أحد هي ز
يعلألى  قلأل: <وقد رأ ت ل  مقلأملأت يدل على عظم شأن  ودوام ذك ه لله

 .(1)وحضوره, وعملأرة أوقلأي  وشدة ن بت  ويعظ م وعده ووع ده>
 لاله ن م اهههه قطوف من عبلأرات الثالأء عل   من العلملأء ا علا
  من حد حقوا  طلقون الكلام من اللسلأن حتى  وزن بلألم زان, ه عطون كل
عبلأرة  ام ئ حس غ   ز لأدة ولا نقحلأن, ه أخه مكلأنت  ب ن باي الإنسلأن, هب

هلأ , وكلكث أواحدة من العبلأرات السلأبقة, هك ف بهلأ مجتمعة وملأ ي كت 
وهي   هملأ,ى هيدل على علو كعب  هي العلم والعمل, وأن ل  القدح المعل

 حم  ه الإخلاص والتضح ة والاح حة وهي كل خلق نب ل وهضل جز ل,
 !الله ملأ أك م عاح ه وأط   ذك ه

 
 مسلمح مكانة شرح الإمام النووي على صحي

عاد مكلأنت  من العالأ ة وال علأ ة  /لقد نلأل ش ح مسلم للإملأم الاووي 
على  العلملأء, إذ يوالت ا قلام والمحلأب  على نسخ , ومجلألس العلملأء

ى ذلك أكب  من ق اءي  ودرس , ومكتبلأيهم على اقتالأئ  وحبس , ولا أدل عل
بهها  كث ة مخطوطلأي  هي مختلف البلدان كملأ دلت على ذلك الكت  المعا ة

                                                

 (.4/182م آة الجالأن ) (1)
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 الشأن.
 .(1)ولا غ و, هقد قلأل السخلأوي: إن  عظ م الب كة

نه( هي كتلأب  743وقلأل العلامة الحس ن بن عبد الله الط بي )ت 
 اً, كب  الهي اعتمد ه   على نها الش ح اعتملأداً  ن>الكلأشف عن حقلأئق السا<

قلأل ملأ نح : <وكلأن اعتملأدي وغلأ ة انتملأمي بش ح مسلم للإملأم المتقن 
مح ي الد ن الاووي,  ن  كلأن أجمعهلأ هوائد وأكث نلأ عوائد, وأضبطهلأ 

 .(2)للشوارد وا وابد>
 ن  ش ح  ولا بدع هي أن  الأل نهه العالأ ة و حتل يلك المكلأنة,

لملأ  ة,عظ م هلأح لأ مسلم بأنلثلأني الحح ح ن, كملأ أن  لا م اء هي مكلأنة ص
 / لاوويالأم يضما  من صحة ا حلأد ث وب اعة التأل ف, هلهلك لفت الإم

ونظ  إلى  إلى علم الحد ث بوج  علأم, وص ف ل  نفلأئس ا وقلأت, هنظ 
ب بلأ صح لأ مسلم بوج  خلأص, هخدم  بهها الش ح الكب  , الهي ظل

,  مشكل وا  و حلالجلأمع الحح لأ مش علًأ  نل نها الفن ل ب اوا مجمل
 وضحوا ووزه, رم و  هعوا يعلأرض  و ق دوا مطلق , و ب اوا رواي , و فس وا
لأب  لهلك بيحلًأ هلأ زال دقلأئق  على الاحو ا كمل, والاهج القو م ا عدل, ملأ

 وح ب بق ن سمحتى جلأء الإملأم الاووي هلبى طلب , وسد حلأجت , ويمم عمل 
 .مةة للساة ونححلًأ للأالإخلاص لله سبحلأن  ويعلألى هش ح  خدم

 من شيوخه:
                                                

 (.12السخلأوي ص ) (1)

 ب(./2الكلأشف عن حقلأئق السان ) (2)
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لأضي الق نم ابالش خ الإملأم القلأضي الخط   عملأد الد ن عبد الك   -1
دث لمحاجملأل الد ن عبد الحمد بن محمد المع وف بلأبن الح ستلأني 

 نه(.662ه  577)
حسن الم ش خ الش وخ ش ف الد ن عبد العز ز بن محمد بن عبد -2

الشلأهعي  لأة,حموي الدار والوها نحلأري ا وسي الدمشقي ا صل, ثم ال
 نه(.662المهن , المحدث ا د   الإملأم العلامة مجمع الفضلأئل )ت

و ج أبالحلأهظ الز ن خلألد بن  وسف بن سعد بن حسن بن مف  -3
 (.663البقلأء الالأبلسي ثم الدمشقي )ت

د ن لأء الع ض الإملأم الحلأهظ المتقن المحقق الضلأبط الزاند الور -4
شقي الدم ثم  سى الم ادي ا ندلسي ثم المح يأبو إسحلأق إب ان م بن ع

 نه(.668)ت

بن   حمنالمحدث الش خ الإملأم شمس الد ن أبو الف ج عبد ال -5
 نه(.682محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الحلألحي الحابلي )

حمد بن أ سحلأقالإملأم العلامة الفق   كملأل الد ن أبو إب ان م إ -6
 نه(.650بن عثملأن المغ بي )تا

لار سضلأئل الف الإملأم العلامة مفتي الشلأم كملأل الد ن أبو الش خ -7
 (.نه670)ت بن الحسن بن عم  بن سع د الإربلي ثم الحلبي ثم الدمشقيا

 خيرالإمام فقيه الشام وشيخ الإسلام المشهور بالفضل وال -8
 نه(.690)ت هعيوالايبلأع, أبو محمد عبد ال حمن بن إب ان م الفزاري الشلأ

 ة جملأل الد ن أبو عبد الله محمد بن عبد الله العلامة حجة الع ب -9
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 نه(.672بن ملألك الطلأئي الج لأني )تا

ى عل لأفخ وغ     .ههؤلاء بعض ش وخ  اله ن يخ ج عل هم وأهلأد ماهم
خ لشيواأهل العلم مكانة هؤلاء العلمية، ولا ريب أن معرفة مكانة 

  .نتمكلأالطلأل , يدل دلالة واضحة على مبلغ علم التلم ه و وجدِّ 
 من تلاميذه:

لأن سل م د بنالحلأهظ الزاند علاء الد ن علي بن إب ان م بن داو -1
 نه(.724ه  654الحسن ابن العطلأر الشلأهعي )

ف بن  وس الإملأم الحلأهظ محدث الشلأم جملأل الد ن أبو الحجلأج -2
هعي الشلأ شقيالزكي عبد ال حمن بن  وسف المزي القضلأعي ثم الكلبي الدم

 نه(.742ه  654)

ق   ن الاأبي بك  بن إب ان م, القلأضي شمس الد ن بمحمد بن  -3
 نه(.745ه  661الشلأهعي الدمشقي )

 نه(.725ه  642خط   دار لأء أبو ال ب ع الهلأشمي ) -4

الدر  بيبن أ ن اسلألم بن عبد ال ح م بن عبد الله الشلأهعي أم ن الد -5
 نه(.726ه  645)

  لوكس من هههه نملأذج لمن لازم الاووي وأخه عا  العلم واستفلأد
م هه ن يلاماً العمل والإخلاص لله ا جل, وقد ذك  السخلأوي وغ  ه كث  

  طلألعهل همن أح  أن  قف على المز د ,ممن اشته وا بلألعلم والفضل
 الكت  التي أه دت الإملأم الاووي بلألت جمة.

 إن القلأرئ لههه ال سلألة س جد أن الإملأم الاووي قد استشهد هي مواضع
ل ل ن الملأزري والقلأضي ع لأض هأحببت أن أقدم ب ن كث  ة بلألإملأم ن الج
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  دي ال سلألة ي جمة موجزة لهملأ:
 الإمام المازري:ا  1

العلامة  قلأل الهنبي هي كتلأب  يهه   س   أعلام الابلاء: )الش خ الإملأم
البحر المتفنن، أبو عبد الله، محمد بن علي بن عمر بن محمد 

المعلم بفوائد ش ح مسلم> الملأزري الملألكي, محاف كتلأب: < التميمي
<إ ضلأح المححول> هي ا صول, ول  يآل ف هي ا دب, ومحاف كتلأب: 

ا ذك لأء الموصوه ن, وا ئمة المتبح  ن, ول  ش ح كتلأب  وكلأن أحد
الملألكي هي عش ة أسفلأر, نو من أنفس الكت , <التلق ن> لعبد الونلأب 

و جعفر بن حدث عنه القاضي عياض، وأبالحد ث,  وكلأن بح  اً بعلم

المهد ة من إه  ق ة, وبهلأ ملأت هي رب ع  يحيى القرطبي، مولده بمدينة
 .(1) , ول  ثلاث وثملأنون ساة(مئةا ول ساة ست  وثلاث ن وخمس

 القاضي عياض:ا  2
قلأل الهنبي هي كتلأب  يهه   س   أعلام الابلاء: )الإملأم العلامة 

 لأض بن موسى بن الحلأهظ ا وحد, ش خ الإسلام, القلأضي أبو الفضل ع
واستبح   ,مئةع لأض ال ححبي ا ندلسي, ولد هي ساة ست وسبع ن وأربع

من العلوم, وجمع وألف, وسلأرت بتحلأن ف  ال كبلأن, واشته  اسم  هي 
الآهلأق, قلأل خلف بن بشكوال: نو من أنل العلم والتفان والهكلأء والفهم. 

وقت ,  لحد ث هينو إملأم ا :قلأل القلأضي شمس الد ن هي: <وه لأت ا ع لأن>
وأنسلأبهم, وكل  وأع ف الالأس بعلوم  وبلألاحو واللغة وكلام الع ب وأ لأمهم

وماهم  يآل ف  بد عة ول  شع  حسن. وقد حدث عن القلأضي خلق من العلملأء,
                                                

 (.4880رقم الت جمة ) 2/560 (1)
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الإمام عبد الله بن محمد الأشيري، وأبو جعفر بن القصير 

وخمس  والحلأهظ خلف بن بشكوال, يوهي ساة أربع وأربع ن الغرناطي،
 .(1) مئة(

* * * 

 الحديث الأول:

ي ه‘  أخ ج مسلم عن أبي موسى ا شع ي ~ قلأل: كالأ مع الابي
اربعوا  لالأس:<أ هلأ ا‘: سف  هجعل الالأس  جه ون بلألتكب   هقلأل الابي 

ق  بلًأ  م علأً سون إنكم ل س يدعون أصم  ولا غلأئبلًأ, إنكم يدع ,على أنفسكم
<والهي  ههك  الحد ث وقلأل ه  : :ونو معكم> الحد ث... وهي روا ة

 يدعون  أق ب إلى أحدكم من عاق راحلة أحدكم>.
لبلأء بفتلأ ا<اربعوا> بهمزة وصل و‘: : قول  /قلأل الإملأم الاووي 

نملأ إلحوت اهع ارهقوا بأنفسكم واخفضوا أصوايكم, هإن ر :الموحدة معالأه
ل س نو ولى علأ ي فعل  الإنسلأن لبعد من  خلأطب  ل سمع , وأنتم يدعون الله

   ة, هفحلأطبأصم ولا غلأئ , بل نو سم ع ق   , ونو معكم بلألعلم والإ
الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، 

 رهع هعى ال ة إلخفض  كلأن أبلغ هي يوق  ه ويعظ م , هإن دعت حلأج فإنه إذا
 جلأءت ب  أحلأد ث. كملأ

من  أق ب إلى أحدكم هي ال وا ة ا خ ى: <والهي يدعون ‘ وقول  
وحلأصل  أن  مجلأز كقول  يعلألى:  ,عاق راحلة أحدكم> نو بمعاى ملأ سبق

                                                

 (.4952مة )رقم الت ج 2/16 (1)
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 .(1)والم اد: يحق ق سملأع الدعلأء. ا نه {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}

 الحديث الثاني:

 :‘  سوللأخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ أن نلأسلًأ قلألوا 
ي رون هيضلأ ل<ن: ‘نل ن ى ربالأ  وم الق لأمة؟ هقلأل رسول ,  لأ رسول الله

ارون ل تضرؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: <ه

إنكم ل: <ه؟ قلألوا: لا  لأ رسول الله, قلأ>ل س دونهلأ سحلأبالشمس  في
 ي ون >.

لتي اوري    صوهي الحد ث: <ه أي هم الله يبلأرك ويعلألى هي صورة غ 
 أي الأ  ىالأ حتكلأنمماك, نها ه قول: أنلأ ربكم, ه قولون: نعوذ بلألله  , ع هون

تي ه الربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورت

 الحد ث. ه قول: أنلأ ربكم, ه قولون أنت ربالأ ه تبعون >. يعرفون،
 :/قلأل الإملأم الاووي 

نل   علم أنا: لخ>إ<ه أي هم الله هي صورة غ   صوري ... ‘: قول  
 آ لأت الحفلأت قول ن:العلم هي أحلأد ث الحفلأت و

 أنه لا يتكلم في :ـ وهو مذهب معظم السلف أو كلهمـ  أحدهما
بل  قولون:  ج  عل الأ أن نؤمن بهلأ, ونعتقد لهلأ معاى  ل ق  معالأنلأ,

بجلال الله يعلألى وعظمت , مع اعتقلأدنلأ الجلأزم أن الله يعلألى ل س كمثل  
سلأئ  صفلأت  نعالتجسم والانتقلأل والح ز هي جهة ووأن  مازه عن  ,شيء

نو مهن  جملأعة من المتكلم ن, واختلأره جملأعة من القول  المخلوق, ونها
                                                

 (.27و 17/26صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (1)
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 محقق هم, ونو أسلم.
 ل ق  لى ملأعأول : أنهلأ يته’ونو مهن  معظم المتكلم ن’ه والقول الثلأني

ون أن  كبنل  إنملأ  سوغ يأو لهلأ لمن كلأن من أوبهلأ على حس  مواقعهلأ, 
على هعلم, ال صول والف وع ذا ر لأضة هيعلأرهلًأ بلسلأن الع ب وقواعد ا 

ؤ تهم رة عن عبلأر أي هم الله> أن الإي لأن <ه‘: نها المهن   قلأل هي قول  
هعب  لأن لألإي  بإ لأه,  ن العلأدة أن من غلأب عن غ  ه لا  مكا  رؤ ت  إلا

 والمجيء نالأ عن ال ؤ ة مجلأزاً.بلألإي لأن 
 .إي لأنلأً  وق ل: الإي لأن هعل من أهعلأل الله يعلألى, سملأه

 لله.اأي  أي هم بعض ملائكة  (ب أي هم الله)وق ل: الم اد 
 ل:هذا الوجه أشبه عندي بالحديث، قا :/قلأل القلأضي ع لأض 

مات هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سو كون 

 هي م اللهأي ه على الملك والمخلوق, قلأل: أو  كون معالأه الظلأن ة  الحدث
ي لا   التقلأيهم بحورة و ظه  لهم من صورة ملائكت  ومخلو أي  صورة أي

 م نهالأل لهإذا قهصفلأت الإل  ل ختب نم, ونها آخ  امتحلأن المؤما ن, يشب  
 وق ملأمخلالملك أو نهه الحورة: أنلأ ربكم رأوا عل   من علاملأت ال

  اك ون , و علمون أن  ل س ربهم و ستع هون بلألله ما .
بلألحورة  الله هي صوري  التي  ع هون>, هلألم اد<ه أي هم ‘: وأملأ قول  

 علمونهلأ  نالأ الحفة ومعالأه: ه تجلى الله سبحلأن  ويعلألى لهم, على الحفة التي
لهم سبحلأن   ةو ع هون  بهلأ, وإنملأ ع هوه بحفت  وإن لم يكن يقدمت لهم رؤ 

ئلًأ ويعلألى  نهم   ون  لا  شب  ش ئلًأ من مخلوقلأي , وقد علموا أن  لا  شب  ش 
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بلألحورة عن  أنت ربالأ, وإنملأ عب  :من مخلوقلأي  ه علمون أن  ربهم ه قولون
 الحفة لمشلأبهتهلأ إ لأنلأ ولمجلأنسة الكلام, هإن  يقدم ذك  الحورة.
هه كون نن يأوأملأ قولهم: <نعوذ بلألله ماك> هقلأل الخطلأبي:  حتمل 
حلأ   : لاقلألالاستعلأذة من المالأهق ن خلأصة, وأنك  القلأضي ع لأض نها, و

القلأضي  قلأل  لهياأن يكون من قول المالأهق ن, ولا  ستق م الكلام ب , ونها 
لملأ   وا ماعلأذنو الحواب, ولفظ الحد ث مح ح ب  أو ظلأن  ه  , وإنملأ است

 قدمالأه من كونهم رأوا سملأت المخلوق ن.. 
 <ه تبعون > همعالأه  تبعون أم ه إ لأنم بهنلأبهم إلى الجاة,‘: وأملأ قول  

 .(1)ن ملائكت  اله ن  هنبون بهم إلى الجاة, والله أعلمأو  تبعو

 الحديث الثالث:

 هي أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي سع د الخدري ~: أن نلأسلأً 
وه  :  حد ث.قلألوا: نل ن ى ربالأ  وم الق لأمة... ال‘ زمن رسول الله 

  بقى لأق هلان سنل ب اكم وب ا  آ ة يع هون  بهلأ. ه قولون: نعم ه كشف ع
 . الحد ث>.د..لأن  سجد لله من يلقلأء نفس  إلا أذن الله ل  بلألسجومن ك

 :/قلأل الإملأم الاووي 
بفتلأ ال لأء وضمهلأ  كشفُ  ي  بط <ه كشف عن سلأق> ض  ‘: قول  

صح حلأن, وهس  ابن عبلأس وجمهور أنل اللغة وغ    الحد ث  نملأو
السلأق نالأ بلألشدة أي  كشف عن شدة وأم  مهول, ونها مثل يض ب  

لشدة ا م , ولهها  قولون قلأمت الح ب على سلأق وأصل  أن الع ب 
                                                

 (.20و 3/19صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (1)
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 الإنسلأن إذا وقع هي أم  شد د شم  سلأعده وكشف عن سلأق  للانتملأم ب .
ورد م, و: وق ل الم اد بلألسلأق نالأ نور عظ /قلأل القلأضي ع لأض 
 ‘.ذلك هي حد ث عن الابي 

لألى قلأل ابن هورك: ومعاى ذلك ملأ  تجدد للمؤما ن عاد رؤ ة الله يع
من الفوائد وا لطلأف, قلأل القلأضي ع لأض: وق ل قد  كون السلأق علامة 
ب ا  وب ن المؤما ن من ظهور جملأعة من الملائكة على خلقة عظ مة  ن  

مخلوقلًأ   قلأل سلأق من الالأس كملأ  قلأل رجل من ج اد, وق ل قد  كون سلأق
ل معالأه جعل  الله يعلألى علامة للمؤما ن خلأرجة عن السوق المعتلأدة, وق 

كشف الخوف وإزالة ال ع  عاهم, وملأ كلأن غل  على قلوبهم من ا نوال 
 .(1)انه .داً هتطمئن ح ائه نفوسهم عاد ذلك و تجلى لهم ه خ ون سجّ 

 الحديث الرابع:

لاثة قلأل: <ث‘ أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ذر ~ عن الابي 
ذاب علهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم و

ابوا خقال أبو ذر: ـ  ثلاث مرار‘ فقرأ رسول الله  قلأل: ـ أليم>

  سلعت افقرسول الله؟ قلأل: <المسبل والمالأن والم وخسروا، من هم يا
 بلألحلف الكلأذب>.

 :/قلأل الإملأم الاووي 
أي  >لا  كلمهم<لخ> ق ل معاى إ<ثلاثة لا  كلمهم... ‘: هقول  
بإظهلأر ال ضى, بل بكلام أنل السخط  م أنل الخ  ات وللا  كلمهم يك

                                                

 (.28و 3/27صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (1)
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 الم اد الإع اض عاهم. :والغض , وق ل
وق ل: لا  نم.وقلأل جمهور المفس  ن: لا  كلمهم كلاملًأ  افعهم و س 

اهم, ع ع ضي  أ: >لا  اظ  إل هم<  سل إل هم الملائكة بلألتح ة... ومعاى 
 ونظ ه سبحلأن  ويعلألى لعبلأده رحمت  ولطف  بهم.

المسبل إزاره> همعالأه: الم خي ل  الجلأر ط ه  <‘: وأملأ قول  
خ لاء, كملأ جلأء يفس  اً هي الحد ث الآخ : <لا  اظ  الله إلى من  ج  ثوب  

المسبل  خ لاء> والخ لاء: الكب , ونها التق  د بلألج  خ لاء  خحص عموم
إزاره, و دل على أن الم اد بلألوع د من ج ه خ لاء, وقد رخص الابي 

ك  الحد ق ~, وقلأل: <لست ماهم> إذا كلأن ج ه هي ذلك  بي ب‘ 
 .(1)لغ   الخ لاء

‘  للهوجلأء هي مسلم عن عبد الله بن عم  ~ قلأل: ذك  رسول ا
لألى ل س ك ويعبلأري وملًأ ب ن ظه اني الالأس المس لأ الدجلأل هقلأل: <إن الله 

 ن المس لأ الدجلأل أعور ع ن ال ماى>.إبأعور, ألا 
 قلأل الإملأم الاووي:

<إن الله يبلأرك ويعلألى ل س بأعور... الخ> معالأه أن الله ‘: قول  
, وأن الدجلأل مخلوق صيعلألى مازه عن سملأت الحدث, وعن جم ع الاقلأئ

من خلق الله تعالى ناقص الصورة، فينبغي لكم أن تعلموا هذا 

  غت  بلألدجلأل من   ى يخ  لاي  وملأ مع  من الفتاة. لئلّا  الالأس, وتعلموه
 .(2)انه

                                                

 (.2/116صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (1)

 (.2/226صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (2)
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 لخامس:الحديث ا

‘  الله أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي موسى قلأل: قلأم ه الأ رسول
م, ن  الأ  ألبخمس كلملأت هقلأل: <إن الله عز وجل لا  الأم, ولا  ابغي 
لأر قبل الاه عمل خفض القسط و  هع ,   هع إل   عمل الل ل قبل الاهلأر, و

 قت ح   و كشفله  الالأر :وهي روا ة أبي بك ه  عمل الل ل, حجلأب  الاور
 سبحلأت وجه  ملأ انتهى إل   بح ه من خلق >.

ي تلأء هال قلأل الإملأم الاووي: هلألسبحلأت بضم الس ن والبلأء ورهع
حد ث لل آخ ه, جمع سبحة, قلأل صلأح  الع ن واله وي وجم ع الشلأرح ن

ملأ ه, وأهلأؤمعاى سبحلأت وجه  نوره وجلال  وب :من اللغو ن والمحدث ن
كون يملأ والست , وحق قة الحجلأب إن الحجلأب هأصل  هي اللغة الماع

لأنع من لأ المنا للأجسلأم المحدودة, والله مازه عن الجسم والحد, والم اد
ك هي لإدران امرؤ ت , وسمى ذلك الملأنع نوراً أو نلأراً  نهملأ  ماعلأن 

 العلأدة لشعلأعهملأ. والم اد بلألوج  نالأ: الهات.
 ,  نقلأتمخلو: جم ع ال(بملأ انتهى إل   بح ه من خلق )والم اد 

  .بح ه سبحلأن  مح ط بجم ع الكلأئالأت
والتقد  : لو أزال الملأنع من رؤ ت  ونو الحجلأب  :ثم قلأل بعد كلام

 .(1)المسمى نوراً ونلأراً ويجلى لخلق   ح ق جلال ذاي  جم ع مخلوقلأي . انه
  نوم وبالق وجلأء هي حد ث آخ  عن أبي موسى أ ضلًأ وه  : <وملأ ب ن

 داء الكب  لأء على وجه  هي جاة عدن>.أن  اظ وا إلى ر
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 خلأط  الع ب بملأ ‘ كلأن الابي  :قلأل الإملأم الاووي: قلأل العلملأء
 فهمون  و ق ب الكلام إلى أههلأمهم, و ستعمل الاستعلأرة وغ  نلأ من أنواع 

عن زوال الملأنع ورهع  عن ا بحلأر بإزالة ‘ المجلأز ل ق ب متالأولهلأ هعب  
 .(1)ال داء. انه

 سادس:الحديث ال

لمي قلأ نلأ  الأ أبل: أخ ج مسلم هي صح ح  عن معلأو ة بن الحكم الس 
 عى ر ة يوكلأنت لي جلأ :الحد ث وه  : قلأل‘... أصلي مع رسول الله 

بشلأة  د ذن   قغاملًأ لي قبل أحد والجوان ة, هلأطلعت ذات  وم هإذا اله 
هلأ ككتمن غامهلأ, وأنلأ رجل من باي آدم آسف كملأ  أسفون, لكاي ص

, قلت‘ هأي ت رسول الله  صكة,  هلا أ لأ رسول الله :هعظم ذلك علي 
ء. السملأ : هيقلألت ؟أعتقهلأ؟ قلأل: <ائتاي بهلأ, هأي ت  بهلأ. هقلأل لهلأ: أ ن الله

 .ؤماة>لأ مأنت رسول الله. قلأل: هأعتقهلأ, هإنه :قلأل: من أنلأ؟ قلألت
 :/قلأل الإملأم الاووي 

ث حلأد ألحد ث من <أ ن الله؟ قلألت: هي السملأء> نها ا‘: قول  
: حدنملأأ :الحفلأت, وه   مهنبلأن يقدم ذك نملأ م ات هي كتلأب الإ ملأن

شيء  ثل  س كمللى مع اعتقلأد أن الله يعلأ ,الإ ملأن ب  من غ   خوض هي معالأه
 وياز ه  عن سملأت المخلوقلأت.
همن قلأل بهها قلأل: كلأن الم اد امتحلأنهلأ  ,والثلأني: يأو ل  بملأ  ل ق ب 

  بأن الخلألق المدب  الفعلأل نو الله وحده, ونو الهي إذا نل ني موحدة يق
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ول س  ؟دعلأه الداعي استقبل السملأء, كملأ إذا صلى المحلي استقبل الكعبة
ذلك  ن  ماحح  هي السملأء, كملأ أن  ل س ماحح اً هي جهة الكعبة, بل 
ذلك  ن السملأء قبلة الداع ن, كملأ أن الكعبة قبلة المحل ن, أو ني من 

 وثلأن العلأبد ن للأوثلأن التي ب ن أ د هم, هلملأ قلألت: هي السملأء, عبدة ا
 علم أنهلأ موحدة, ول ست علأبدة للأوثلأن.

 حدثهمم ومقلأل القلأضي ع لأض: لا خلاف ب ن المسلم ن قلأطبة هق هه
ي السملأء هعلألى  يومتكلمهم ونظلأرنم ومقلدنم أن الظوان  الواردة بهك  الله

ونحوه ل ست { چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}كقول  يعلألى: 
 على ظلأن نلأ, بل متأولة عاد جم عهم.

دث ن لمحاهمن قلأل بإثبلأت جهة هوق من غ   يحد د ولا يك  ف من 
 .أي على السملأء >هي السملأء<والفقهلأء والمتكلم ن يأولوا 

 ومن قلأل من دنملأء الاظلأر والمتكلم ن وأصحلأب التاز   بافي الحد
مقتضلأنلأ,  , يأولهلأ يأو لات بحس واستحلألة الجهة هي حق  سبحلأن  ويعلألى

وذك  نحو ملأ سبق, قلأل: و لأ ل ت شع ي ملأ الهي جمع أنل الساة والحق 
هم على وجوب الإمسلأك عن الفك  هي الهات كملأ أم وا, وسكتوا لح  ة كلّ 

العقل, وايفقوا على يح  م التك  ف والتشك ل, وأن ذلك من وقوههم 
وغ   قلأدح هي التوح د بل نو  وإمسلأكهم غ   شلأك هي الوجود والموجود,

 حق قت , ثم يسلأملأ بعضهم بإثبلأت الجهة خلأش لًأ من مثل نها التسلأملأ, ونل
القلأن   ب ن التك  ف وإثبلأت الجهلأت ه ق, لكن إطلاق ملأ أطلق  الش ع من أن 
الكلي  هوق عبلأده, وأن  استوى على الع ش مع التمسك بلألآ ة الجلأمعة للتاز  



 

124 

 {ٿ ٿ ٺ}ول غ  ه ونو قول  يعلألى: الهي لا  حلأ هي المعق
 .(1)نه>. ا/عحمة لمن وهق  الله يعلألى, ونها كلام القلأضي 

 الحديث السابع:

: قلأل ‘وأخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ أن رسول الله 
لث الل ل بقى ثن  < ازل ربالأ يبلأرك ويعلألى كل ل لة إلى السملأء الدن لأ ح 

 ب له، ومن يسألني فأعطيه،الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجي

 هأغف  ل >.  ستغف ني ومن
 :/قلأل الإملأم الاووي 

 > نهالحد ث< ازل ربالأ كل ل لة إلى السملأء الدن لأ... ا‘: قول  
 ملأ ضلأحهإبق الحد ث من أحلأد ث الحفلأت وه   مهنبلأن مشهوران للعلملأء س

لسلف ور اونو مهن  جمهه  هي كتلأب الإ ملأن, ومختح نملأ: أن أحدنملأ
ظلأن نلأ  أنولألى, يع : أن   ؤمن بأنهلأ حق على ملأ  ل ق بلأللهه وبعض المتكلم ن

لألى يع    اللهد يازتقلأالمتعلأرف هي حقالأ غ   م اد, ولا  تكلم هي يأو لهلأ مع اع
 ق.عن صفلأت المخلوق وعن الانتقلأل والح كلأت وسلأئ  سملأت الخل

كي و محمهن  أكث  المتكلم ن وجملأعلأت من السلف ونه  والثلأني
سب : أنها تتأول على ما يليق بها بحـ هنا عن مالك والأوزاعي

 هعلى نها يأولوا نها الحد ث يأو ل ن: مواطنها.
أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته 

  ه.بأم بلأع كملأ  قلأل هعل السلطلأن كها إذا هعل  أي وملائكت , وأمره
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قبهلأل علهى الهداع ن بلألإجلأبهة والثلأني: أن  على الاستعلأرة, ومعاهلأه الإ
 .(1)واللطف, والله أعلم. انه

وقول  هي الحد ث الهي  ل  : <ثم  بسط  د   سبحلأن  ويعلألى> نو 
 .(2)نهة عطلأئ  وإجلأبت  وإسبلأغ نعمت . اإشلأرة إلى نش  رحمت , وكث 

 الحديث الثامن:

 ‘ أن رسول الله ¶أخ ج مسلم هي صح ح  عن عبد الله بن عم  
 ً ذا : <إ في جدار الكعبة، فحكه ثم أقبل على الناس فقالرأى بصاقا

 لى>.صذا إ حلي هلا  بحق قبل وجه , هإن الله قبل وجه   أحدكم كان
<هلا  بحق قبل وجه , هإن الله قبل ‘: قلأل الإملأم الاووي قول  

نها,  ونحو ,وجه > أي الجهة التي عظمهلأ, وق ل: هإن قبلة الله, وق ل ثواب 
الجهة بلألبحلأق الهي نو الاستخفلأف بمن  بزق إل  , وإنلأنت   هلا  قلأبل نهه

 .(3)ويحق  ه

 الحديث التاسع:

قلأل: ‘ أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ أن رسول الله 
< ضحك الله إلى رجل ن  قتل أحدنملأ الآخ , كلانملأ  دخل الجاة,  قلأيل 

م, ه قلأيل هي نها هي سب ل الله ه ستشهد, ثم  توب الله على القلأيل ه سل
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 سب ل الله ه ستشهد>.
 :/قلأل الإملأم الاووي 

الأ ن لضحكا< ضحك الله إلى رجل ن... الخ> قلأل القلأضي: ‘: قول  
 وف هي المع ضحكاستعلأرة هي حق الله يعلألى,  ن  لا  جوز عل   سبحلأن  ال

الله ولات, لحلأاحقالأ,  ن  إنملأ  حلأ من ا جسلأم, وممن  جوز عل   يغ   
وحمد   ,ب عل ثوازه عن ذلك, وإنملأ الم اد ب  ال ضلأ بفعلهملأ, واليعلألى ما

نملأ إحدنلأ ن أمهعلهملأ, ومحبت , ويلقي رسل الله لهملأ لهلك,  ن الضحك 
  كون عاد مواهقت  ملأ   ضلأه, وس وره وب ه لمن  لقلأه.

قلأل: و حتمل أن  كون الم اد نالأ ضحك ملائكة الله يعلألى اله ن 
دخلأل  الجاة, كملأ  قلأل: قتل السلطلأن هلانلًأ, أي  وجههم لقبض روح , وإ

 .(1)أم  بقتل . انه

 الحديث العاشر:

 ل: <لاقلأ‘ أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة أن رسول الله 
لأ   بي هلأ كم ب  تحدق أحد بتم ة من كس  ط   إلا أخهنلأ الله ب م ا , ه 
خ ى: أ ا ةرو أحدكم هلوه أو قلوص , حتى يكون مثل الجبل أو أعظم>. وهي

 <وإن كلأنت يم ة هت بو هي كف ال حمن>.
 :/قلأل الإملأم الاووي 

<إلا أخهنلأ ال حمن ب م ا ... الخ> قلأل الملأزري: قد ‘: قول  
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ة على الله سبحلأن  يعلألى, وأن نها الحد ث وشبه  حذك نلأ استحلألة الجلأر
الحدقة  إنملأ عب  ب  على ملأ اعتلأدوا هي خطلأبهم ل فهموا, هكاى نالأ عن قبول

 بأخهنلأ هي الكف وعن يضع ف أج نلأ بلألت ب ة.
 نلأل م بقى و عز  تل ىقلأل القلأضي ع لأض: لملأ كلأن الشيء الهي   يض

 لأع :ل الشقلأ و ؤخه بهلأ استعمل هي مثل نها واستع   للقبول وال ضلأ كملأ
 إذا مهههههلأ را هههههة رهعهههههت لمجهههههد

 

 يلقلأنههههههههلأ ع ابههههههههة بههههههههلأل م ن 
 

ضده بشملأل ذ الالقبول وال ضلأ إعب  بلأل م ن نالأ عن جهة  :قلأل: وق ل
 هي نها.

الم اد بكف ال حمن نالأ و م ا  الكف الهي يدهع إل    :قلأل: وق ل
الحدقة  الحدقة وإضلأهتهلأ إلى الله يعلألى إضلأهة ملك واختحلأص, لوضع نهه

 .(1)ه هلأ عز وجل. انه

 الحديث الحادي عشر:

 ن اللهقلأل: <إ‘ أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي موسى عن الابي 
الل ل,  ءب مسي تول بسط  ده بلألل ل ل توب مسيء الاهلأر, و بسط  ده بلألاهلأر 

 حتى يطلع الشمس من مغ بهلأ>.
 قلأل الإملأم الاووي هي ش ح الحد ث:

ولا  ختص قبولهلأ بوقت, وقد سبقت المسألة هبسط ال د استعلأرة هي 
 >بسط ال د<قبول التوبة قلأل الملأزري: الم اد ب  قبول التوبة, وإنملأ ورد لفظ 
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عا ,   ن الع ب إذا رضي أحدنم الشيء بسط  ده لقبول , وإذا ك ن  قبضهلأ
رحة مستح لة هي حق هخوطبوا بأم  حسي  فهمون , ونو مجلأز هإن  د الجلأ

 .(1)نهالله يعلألى. ا

 الحديث الثاني عشر:

: ‘ أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة قلأل: قلأل رسول الله
ذك ني  إن :يك نعاد ظن عبدي بي, وأنلأ مع  ح ن  ه < قول الله عز وجل أنلأ

هم, ما   خم ن هي نفس  ذك ي  هي نفسي, وإن ذك ني هي ملأ ذك ي  هي ملأ  
ق بت ما  ياعلًأ ذر وإن يق ب ماي شب اً يق بت إل   ذراعلًأ, وإن يق ب إلي  

 بلأعلًأ, وإن أيلأني  مشي أي ت  ن ولة>.
 :/قلأل الإملأم الاووي 
 :ملأزريال ذك ني هي نفس , ذك ي  هي نفسي> قلأل قول  يعلألى: <إن

: ماهلأ الدم, وماهلأ نفس  نملأ ووان, لح االافس يطلق هي اللغة على معلأن 
ونو  ق ة,ت حق ذا مستح لان هي حق الله يعلألى, وماهلأ الهات والله يعلألى ل 

قول   ال هيقوالم اد بقول  يعلألى: <هي نفسي> وماهلأ الغ   ونو أحد ا 
ز ه جو أي ملأ هي غ بي,{ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}يعلألى: 

لأ عمل, اه عمجلأزوأن  كون م اد الحد ث أي: إذا ذك ني خلأل لًأ أثلأب  الله 
 بملأ لا  طلع عل   أحد.

أحلأد ث  قول  يعلألى: <وإن يق ب ماي شب اً... الخ> نها الحد ث من
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الحفلأت, و ستح ل إرادة ظلأن ه, وقد سبق الكلام هي أحلأد ث الحفلأت 
ومعناه: من تقرب إليَّ بطاعتي تقربت إليه برحمتي مرات، 

وإن زاد زدت, هإن أيلأني  مشي وأس ع هي طلأعتي  والإعلأنة, والتوفيق
أي ت  ن ولة أي: صببت عل   ال حمة وسبقت  بهلأ, ولم أحوج  إلى المشي 
الكث   هي الوصول إلى المقحود, والم اد أن جزاءه  كون يضع ف  على 

 .(1)حس  يق ب . ا نه

 الحديث الثالث عشر:

 الله سولأخ ج مسلم هي صح ح  عن عبد الله بن عم و قلأل: قلأل ر
كقل   <إن قلوب باي آدم كلهلأ ب ن أصبع ن من أصلأبع ال حمن,‘: 

قلوب ف ال<اللهم مح ّ ‘: واحد,  ح ه  ح ث  شلأء> ثم قلأل رسول الله 
 ص ف قلوبالأ على طلأعتك>.
 :/قلأل الإملأم الاووي 

 حفلأت,وب باي آدم... الخ> نها من أحلأد ث ال<إن قل‘: قول  
 وه هلأ القولان السلأبقلأن ق  بلًأ:

بل  ,معاىال أحدنملأ: الإ ملأن بهلأ من غ   يع ض لتأو ل ولا لمع هة
 ٿ ٺ} ؤمن بأنهلأ حق, وأن ظلأن نلأ غ   م اد, قلأل الله يعلألى: 

 {.ٿ
والثلأني:  تأول بحس  ملأ  ل ق بهلأ, هعلى نها الم اد  المجلأز, كملأ 
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هي كف , بل الم اد   قلأل: هلان هي قبضتي وهي كفي, لا   اد ب  أن  حلألٌّ 
يحت قدريي. و قلأل: هلان ب ن أصبعي أقلب  ك ف شئت, أي أن  ن ن علي  

 قه ه والتح ف ه   ك ف شئت.
همعاى الحد ث: أن  سبحلأن  ويعلألى متح ف هي قلوب عبلأده وغ  نلأ 

وي  ملأ أراده, كملأ لا  متاع على ك ف شلأء, لا  متاع عل   ماهلأ شيء ولا  ف
ل  بلألمعلأني الإنسلأن ملأ كلأن ب ن أصبع  , هخلأط  الع ب بملأ  فهمون  ومث  

الحس ة يأك داً ل  هي نفوسهم, هإن ق ل: هقدرة الله يعلألى واحدة, وا صبعلأن 
التمث ل بحس   للتثا ة, هلألجواب: أن  قد سبق أن نها مجلأز واستعلأرة هوقع

 .(1)حود ب  التثا ة والجمع. والله أعلم. ا نهملأ اعتلأدوه غ   مق
 الله وقلأل الإملأم الاووي هي ش ح حد ث حجلأج آدم وموسى صلى

الأ ل د ني اهقول : <اصطفلأك الله بكلام  وخط لك ب ده>  :عل هملأ وسلم
 لأت:لحفالمهنبلأن السلأبقلأن هي كتلأب الإ ملأن ومواضع هي أحلأد ث ا

  اد.مغ     نلأمع أن ظلأن ,و لهلأأحدنملأ: الإ ملأن بهلأ, ولا  تع ض لتأ
والثلأني: يأو لهلأ على القدرة, ومعاى اصطفلأك: أي اختحك وآث ك 

 .(2)بهلك
 الحديث الرابع عشر:

أخ ج مسلم هي صح ح  عن عبد الله بن عم و قلأل: قلأل رسول الله 
وجل,  <إن المقسط ن عاد الله على مالأب  من نور عن  م ن ال حمن عز‘: 
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 اله ن  عدلون هي حكمهم وأنل هم وملأ ولوا>.وكلتلأ  د    م ن, 
 :/قلأل الإملأم الاووي 

قد ت, ولأه<عن  م ن ال حمن> ههو من أحلأد ث الحف‘:   هأملأ قول
ؤمن لأل: نن قمسبق هي أول الش ح ب لأن اختلاف العلملأء ه هلأ, وأن ماهم 
نلأ غ   ظلأن  أن بهلأ ولا نتكلم هي يأو لهلأ, ولا نع ف معالأنلأ, لكن نعتقد

طوائف و سلفال وأن لهلأ معاى  ل ق بلألله يعلألى, ونها مهن  جملأن   م اد,
 من المتكلم ن.

ن وعلى تكلم الم والثلأني: أنهلأ يؤول على ملأ  ل ق بهلأ. ونها قول أكث 
 لحساةا ةالم اد بكونهم عن ال م ن: الحلأل :نها قلأل القلأضي ع لأض ~

 والمازلة ال ه عة.
دة, لمحموة اا جلأءه من الجهقلأل ابن ع هة:  قلأل أيلأه عن  م ا  إذ

لألوا: لأر, قل سوالع ب ياس  الفعل المحمود والإحسلأن إلى ال م ن وضده ا
 وال م ن مأخوذة من ال من.

<وكلتلأ  د    م ن> هتاب   على أن  ل س الم اد بلأل م ن ‘: وأملأ قول  
فإنها مستحيلة في حقه سبحانه ـ  تعالى الله عن ذلكـ  جارحته

 .(1)انه وتعالى.

 لحديث الخامس عشر:ا

‘:  أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ قلأل: قلأل رسول الله
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 <إن الله لا  اظ  إلى صوركم وأموالكم, ولكن  اظ  إلى قلوبكم وأعملألكم>.
 قلأل الإملأم الاووي:

وإنملأ  معاى ال وا ة ا ولى: أن ا عملأل الظلأن ة لا  ححل بهلأ التقوى,
نظ   ة الله يعلألى وخش ت  وم اقبت , ومعاىيححل بملأ  قع هي القل  من عظم

الحور  الله نالأ: مجلأزاي  ومحلأسبت  أي إنملأ  كون ذلك على ملأ هي القل  دون
يء, ومقحود الحد ث أن الاعتبلأر شالظلأن ة, ونظ  الله رؤ ت  مح ط بكل 

 .(1)هي نها كل  بلألقل 

 الحديث السادس عشر:

 الله : قلأل رسولقلألأخ ج مسلم هي صح ح  عن الب اء بن علأزب 
 حلًأ بتوبةشد ه أ    ل  ل   ك ف يقولون بف ح رجل الحد ث وه  : <أملأ والله  ‘ 

 عبده من ال جل ل احلت >.
 قلأل الإملأم الاووي:

على  م اقس لف حاقلأل العلملأء ه ح الله يعلألى نو رضلأه, قلأل الملأزري: 
 وجوه: ماهلأ الس ور, والس ور  قلأرب  ال ضلأ بلألمس ور ب .

واجد  م اد نالأ أن الله يعلألى   ضى يوبة عبده أشد مملأ   ضىقلأل: هلأل
ضالته بالفلاة، فعبر عن الرضا بالفرح، تأكيداً لمعنى الرضا في 

 .(2)ومبلألغة هي يق   ه السلأمع, نفس
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 الحديث السابع عشر:

ول رس ىأخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ قلأل: جلأء رجل إل
 أطعم الهي  ث>. وه   قحة ا نحلأريهقلأل: <إني مجهود... الحد‘ الله 

ن لله م<قد عج  ا‘: قوت صب لأن  للض ف وهي الحد ث: هقلأل الابي 
 صا عكملأ بض فكملأ الل لة>.
 قلأل الإملأم الاووي:

<عج  الله من صا عكملأ بض فكملأ الل لة>. قلأل القلأضي: ‘: قول  
كة وقد  كون الم اد عجبت ملائ :الم اد بلألعج  من الله رضلأه ذلك, قلأل

 .(1)الله, وأضلأه  إل   سبحلأن  ويعلألى يش  فلًأ. ا نه

 الحديث الثامن عشر: 

 قال:‘ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ~ عن النبي 
 <يحلأجت الالأر والجاة... الحد ث>.

 .ط قط>ق :له ضع قدم  عل هلأ هتقو ,وه  : <هأملأ الالأر هلا يمتلئ
رجل   يعلألىك والله يبلأروهي روا ة: <هأملأ الالأر هلا يمتلئ حتى  ضع 

 قط قط قط>. :يقول
لأ ع ه ه ض وهي روا ة أخ ى: <لا يزال جهام يقول نل من مز د حتى

 قط قط>. :رب العزة يبلأرك ويعلألى قدم  هتقول
 :/قلأل الإملأم الاووي 
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هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات، وقد سبق مرات 

 اختلاف العلملأء ه هلأ على مهنب ن: بيان
 ـ:’وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين’ـ أحدهما

لها ، وفي تأويلها، بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله تكلم  نه لاإ

 غ   م اد. وظلأن نلأ معنى يليق بها،
بهلأ,  قلأ  ل حس  مأنهلأ يتأول ب ه:’ونو قول جمهور المتكلم ن’هوالثلأني 

 :هعلى نها اختلفوا هي يأو ل نها الحد ث
ومعالأه حتى  غة,د بلألقدم نالأ: المتقدم, ونو شلأئع هي اللالم ا :هق ل

القلأضي زري ولملأ ضع الله يعلألى ه هلأ من قدم  لهلأ من أنل العهاب, قلأل ا
 نها يأو ل الاض  بن شم ل ونحوه عن ابن ا ع ابي.

إلى  قدم  هي ه عود الضم   ,: أن الم اد قدم بعض المخلوق نلثالثلأ
 ذلك المخلوق المعلوم.

  ة.تسم: أن   حتمل أن هي المخلوقلأت ملأ  سمى بههه الال ابع
 هورك ابن لإملأمعم اوأملأ ال وا ة التي ه هلأ < ضع الله ه هلأ رجل > هقد ز

 حة, هي صحه ه أنهلأ غ   ثلأبتة عاد أنل الاقل, ولكن قد روانلأ مسلم وغ 
عة لجمااوتأويلها كما سبق في القدم، ويجوز أيضاً أن يراد بالرجل 

 كملأ  قلأل رجل من ج اد أي قطعة ما ., من الناس
قلأل القلأضي: أظه  التأو لات أنهم قوم استحقونلأ وخلقوا لهلأ, قلألوا: 
ولا بد من ص ه  عن ظلأن ه لق لأم الدل ل القطعي العقلي على استحلألة 
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 .(1)الجلأرحة على الله يعلألى. ا نه

 الحديث التاسع عشر:

: ‘ رسهول اللهأخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ قهلأل: قهلأل 
ي رحمته ن<لملأ خلهق الله الخلهق, كته  ههي كتلأبه  هههو عاهده ههوق العه ش: إ

 يغل  غضبي>.
 :/قلأل الإملأم الاووي 

غض  الله يعلألى  :وهي روا ة: <سبقت رحمتي غضبي> قلأل العلملأء
ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، فإرادته الإثابة للمطيع، ومنفعة 

 ي  عقلأب العلأصي وخهلان  يسمى غضبلًأ,وإراد يسمى رضلًأ ورحمة, العبد
وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات، وإرادي  سبحلأن  

والغلبة نالأك كث ة ال حمة وشمولهلأ, كملأ  قلأل:  قالوا: والمراد بالسبق
 .(2)غل  على هلان الك م والشجلأعة إذا كث  ما . انه

 الحديث العشرون:

بن مسعود قلأل: جلأء حب  إلى أخ ج مسلم هي صح ح  عن عبد الله 
إن الله يعلألى  مسك السموات  , لأ محمد أو  لأ أبلأ القلأسم :, هقلأل‘الابي 

إصبع,   وم الق لأمة على إصبع, وا رض ن على إصبع, والجبلأل والشج  على
ه قول: أنلأ  والملأء والث ى على إصبع, وسلأئ  الخلق على إصبع, ثم  هزنن
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يعجبلًأ مملأ قلأل الحب  يحد قلًأ ‘  الملك, أنلأ الملك, هضحك رسول الله
 الآ ة.{ ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}ثم ق أ:  ,ل 

لأن لمهنبا  هلأهنها من أحلأد ث الحفلأت, وقد سبق  قلأل الإملأم الاووي:
 .غ   م اد ماهلأ لأن التأو ل والإمسلأك عا , مع الإ ملأن بهلأ مع اعتقلأد أن الظ

لقهلأ خ, أي اردهعلى قول المتأول ن:  تأولون ا صلأبع نالأ على الاقت
غة لمبلألا لمع عظمهلأ بلا يع  ولا ملل, والالأس  هك ون ا صبع هي نه

 ي قتل .هلي  عفة بأصبعي أقتل ز داً, أي: لا كل :والاحتقلأر, ه قول أحدنم
 متاع,  موق ل:  حتمل أن الم اد أصلأبع بعض مخلوقلأي , ونها غ 

 والمقحود أن  د الجلأرحة مستح لة.
صدق الحب  هي قول  إن الله يعلألى ‘ أن الابي ثم قلأل: ظلأن  الحد ث 

 قبض السموات وا رض ن والمخلوقلأت بلأ صلأبع, ثم ق أ الآ ة التي ه هلأ 
الإشارة إلى نحو ما قال القاضي عياض، وقال بعض المتكلمين: 

لحب , بل نو ردٌّ لقول  ويعجب  ويلاوي  للآ ة يحد قلًأ ل‘ ضحك   ليس
 ه, هإن مهن  ال هود التجس م, هفهم ما ويعج  ما  سوء اعتقلأد وإنكلأر

إنملأ نو من كلام ال اوي على ملأ ههم, وا ول  ذلك, قول : يحد قلًأ ل :
 .(1)أظه . انه

 الحديث الحادي والعشرون:

‘:  أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ قلأل: قلأل رسول الله
ملأى <قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال: يمين الله 
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شيء> وفي رواية: <لا يغيضها سحاء الليل والنهار>  غ ضهلأ  لا

 الملأء, وب ده ا خ ى القبض   هع و خفض>. قال: <وعرشه على
 :/قلأل الإملأم الاووي 

ذا كلأنت إ م ن ن القلأل القلأضي: قلأل الإملأم الملأزري: نها مملأ  تأول,  
تضمن ينهلأ  , لألىبمعاى المالأسبة للشملأل لا  وصف بهلأ البلأري سبحلأن  ويع

م لتجس ا نعإثبلأت الشملأل, ونها  تضمن التحد د, و تقدس الله سبحلأن  
الله  ر بأنلإخبلأبملأ  فهمون , وأراد ا‘ والحد, وإنملأ خلأطبهم رسول الله 

 ذلك. عن يعلألى لا  اقح  الإنفلأق ولا  مسك خش ة الإملاق جل الله
لك ذفعل الأ  عن يوالي الاعم بسلأ ال م ن,  ن البلأذل م‘ وعب  

لى ععلألى وي ب م ا , قلأل: و حتمل أن    د بهلك أن قدرة الله سبحلأن 
لى ع بهلأ قعيرات وا ش لأء وج  واحد, ولا  ختلف ضعفلًأ وقوة, وأن المقد

 ,لالشملأو  نجهة واحدة, ولا يختلف قوة وضعفلًأ كملأ  ختلف هعلالأ بلأل م
 يعلألى الله عن صفلأت المخلوق ن ومشلأبهة المحدث ن.

أن   :هي ال وا ة الثلأن ة: <وب ده ا خ ى القبض> همعالأه‘ ملأ قول  وأ
وإن كلأنت قدري  سبحلأن  ويعلألى واحدة, هإن   فعل بهلأ المختلفلأت, ولملأ 
كلأن ذلك ه الأ لا  مكن إلا ب د ن, عب  عن قدري  على التح ف هي ذلك 

 مجلأز.بلأل د ن, ل فهمهم المعاى الم اد بملأ اعتلأدوه من الخطلأب على سب ل ال
 .(1)نها آخ  كلام الملأزري. ا نه
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 الحديث الثاني والعشرون:

 :‘لله أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ قلأل: قلأل رسول ا
، عدنيت<إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 

دي ن عبأقلأل أملأ علمت  ؟!ك ف أعودك وأنت رب العلألم نرب  قال: يا
.. ده.ده, أملأ علمت أنك لو عدي  لوجدياي عاهلم يع هلانلًأ م ض
 الحد ث>.

 قلأل الإملأم الاووي:
قلأل العلملأء إنملأ أضلأف الم ض إل   سبحلأن  ويعلألى والم اد العبد, 

أي وجدت ثوابي  >وجدياي عاده<يش  فلًأ للعبد, ويق  بلًأ ل , قلألوا: ومعاى 
ت ذلك وك امتي, و دل قول  يعلألى هي يملأم الحد ث: <لو أطعمت  لوجد

 .(1)عادي, لو أسق ت  لوجدت ذلك عادي> أي ثواب . والله أعلم

 الحديث الثالث والعشرون:

يكون <قلأل: ‘ أخ ج مسلم عن أبي سع د الخدري عن رسول الله 
حدكم كفأ ألأ  ا رض  وم الق لأمة خبزة واحدة,  كفؤنلأ الجبلأر ب ده, كم

 خبزي  هي السف  نزلًا  نل الجاة...> الحد ث.
 :/لإملأم الاووي قلأل ا

وقد سبق الكلام هي ال د هي حق الله يعلألى ويأو لهلأ ق  بلًأ, مع القطع 
أن الله يعلألى  :ومعاى الحد ث{ ٿ ٿ ٺ} :بلأستحلألة الجلأرحة

 جعل ا رض كلألظلمة وال غ ف العظ م, و كون ذلك طعلأملًأ نزلًا  نل 
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 .(1)الجاة, والله على كل شيء قد  

 الحديث الرابع والعشرون:

ن كلأ ت:أنهلأ قلأل ¸أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي سلمة عن علأئشة 
الأس العل حح  , وكلأن  حج ه من الل ل ه حلي ه  , هج‘ ل سول الله 

ها ا أييصلون بصلاته، ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: <ي
 ا...يملو تىح ملأل ملأ يط قون, هإن الله لا  مل  عل كم من ا ع الناس،

 الحد ث>.
 ل الإملأم الاووي:قلأ

لأل ق احد.واى ونملأ بمع ,وهي ال وا ة ا خ ى: <لا  سأم حتى يسأموا>
يعلألى,  ق اللهي حهالعلملأء: الملل والسآمة بلألمعاى المتعلأرف هي حقالأ محلأل 

 ه ج  يأو ل الحد ث.
نكم عقال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المالّ فيقطع 

 حتى يقطعوا عملكم.وجزاءه وبسط هضل  ورحمت   ثوابه
الخطلأبي  وق ل: معالأه لا  مل إذا مللتم, قلأل  ابن قت بة وغ  ه, وحكلأه

 .(2)وغ  ه. ا نه

 الحديث الخامس والعشرون:

لأل: ق‘ أخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ أن رسول الله 
 .<أق ب ملأ  كون العبد من رب  ونو سلأجد, هأكث وا الدعلأء>
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 قلأل الإملأم الاووي:
 .(1): أق ب ملأ  كون من رحمة رب  وهضل . ا نهمعالأه

 الحديث السادس والعشرون:

: ‘ للهأخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ قلأل: قلأل رسول ا
 .وري >صلى ع<إذا قلأيل أحدكم أخلأه هل تجا  الوج , هإن الله خلق آدم 

 :/قلأل الإملأم الاووي 
ن <فإن الله خلق آدم على صورته> فهو م‘: وأما قوله 

 ضحلأً وقد سبق هي كتلأب الإ ملأن ب لأن حكمهلأ وا ,أحاديث الصفات
ق, حأنهلأ بؤمن من  مسك عن يأو لهلأ و قول: نومبسوطلًأ, وأن من العلملأء 

لف, ر السمهوولهلأ معاى  ل ق بهلأ, ونها مهن  ج وأن ظلأن نلأ غ   م اد,
 ونو أحوط وأسلم.

 ٺ}لى, وأن  والثلأني: أنهلأ يتأول على حس  ملأ  ل ق بتاز   الله يعلأ
 قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، ورواه{ ٿ ٿ

بعضهم: <إن الله خلق آدم على صورة ال حمن> ول س بثلأبت عاد أنل 
الحد ث, وكأن من نقل  رواه بلألمعاى الهي وقع ل , وغلط هي ذلك وقلأل 
 :الملأزري: وقد غلط ابن قت بة هي نها الحد ث هأج اه على ظلأن ه, وقلأل

 صورة لا كلألحور, ونها الهي قلأل ظلأن  الفسلأد,  ن الحورة يف ديعلألى  لله
الت ك  , وكل م ك  محدث, والله يعلألى ل س بمحدث, هل س نو 

جسم لا كلأ جسلأم, لملأ  :م كبلًأ, هل س محوراً, قلأل: ونها كقول المجسمة
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البلأري سبحلأن  ويعلألى شيء لا كلأ ش لأء, ط دوا  :رأوا أنل الساة  قولون
الحدوث  والف ق أن لفظ شيء لا  ف د .ستعملأل هقلألوا: جسم لا كلأ جسلأمالا

والت ك  ,  ولا  تضمن ملأ  قتض  , وأملأ جسم وصورة ه تضمالأن التأل ف
وذلك دليل الحدوث، وقال: العجب من ابن قتيبة في قوله: صورة 

 ,كلألحور, مع أن ظلأن  الحد ث على رأ    قتضي خلق آدم على صوري  لا
هإذا قلأل: لا كلألحور يالأقض قول , و قلأل ل   ,لأن على رأ   سواءهلألحوري

صورة لا كالصور، أنه ليس بمؤلف ولا أ ضلًأ: إن أردت بقولك 

اللفظة على ظلأن نلأ, وح ائه ول ست  مركب فليس بصورة حقيقية،
  كون مواهقلًأ على اهتقلأره إلى التأو ل.

لى ع لأئدعري  صوواختلف العلملأء هي يأو ل  هقلألت طلأئفة: الضم   هي 
وه    ى آدمإل ا خ المض وب ونها ظلأن  روا ة مسلم, وقلألت طلأئفة:  عود

 ضعف.
 عود إلى الله يعلألى, و كون الم اد إضلأهة يش  ف  :وقلألت طلأئفة

وكملأ  قلأل هي الكعبة: <ب ت الله> { ڎ ڎ}واختحلأص, كقول  يعلألى: 
 .(1)ونظلأئ ه والله أعلم. ا نه

 :الحديث السابع والعشرون

 للهاأخ ج مسلم هي صح ح  عن أبي ن   ة ~ قلأل: سمعت رسول 
لل ل  دي ابدن   س  ابن آدم الدن , وأنلأ ال : قول: <قلأل الله عز وجل‘ 

 والاهلأر>.
                                                

 (.16/166صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (1)
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 :/قلأل الإملأم الاووي 
أملأ قول  عز وجل: < ؤذ اي ابن آدم> همعالأه  علأملاي معلأملة يوج  

نو مجلأز, وسبب  أن الع ب و :ا ذى هي حقكم <وأنلأ الدن > قلأل العلملأء
كلأن شأنهلأ أن يس  الدن  عاد الاوازل والحوادث والمحلأئ  الالأزلة بهلأ, 

 لأ خ بة الدن , ونحو  :من موت أو ن م أو يلف ملأل أو غ   ذلك, ه قولون
<لا يسبوا الدن  هإن الله نو ‘: نها من ألفلأظ س  الدن , هقلأل الابي 
كم إذا سببتم هلأعلهلأ وقع الس  على الدن > أي لا يسبوا هلأعل الاوازل هإن

مخلوق  الله  ن  نو هلأعلهلأ ومازلهلأ. وأملأ الدن  نو الزملأن هلا هعل ل , بل نو
أي هلأعل الاوازل  >هإن الله نو الدن <من جملة خلق الله يعلألى, ومعاى 

 .(1)والحوادث وخلألق الكلأئالأت. والله أعلم. ا نه

 الحديث الثامن والعشرون:

 الله سولقلأل: قلأل ر ¶صح ح  عن عبد الله بن عم  أخ ج مسلم هي 
اى, ال م  دهب < طوي الله عز وجل السموات  وم الق لأمة, ثم  أخهننّ ‘: 

ض ن ا ر طويثم  قول: أنلأ الملك أ ن الجبلأرون؟ أ ن المتكب ون؟ ثم  
 بشملأل ... الحد ث>.

ف وهي روا ة عن عب د الله بن مقسم أن  نظ  إلى عبد الله بن عم  ك 
ه قول  قلأل: < أخه الله عز وجل سملأواي  وأراض   ب د  ‘  حكي رسول الله 

 تح ك  , حتى نظ ت إلى الماب >أنلأ الملكه  و قبض أصلأبع  و بسطهلأه  أنلأ الله
                                                

 (.15/2صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (1)
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 ؟‘>أسلأقط نو ب سول الله  :من أسفل شيء ما , حتى إني  قول
 :/قلأل الإملأم الاووي 

لهها و ,‘ لابياع  و بسطهلأ> قلأل العلملأء: الم اد بقول : < قبض أصلأب
 لأأمو, ‘قلأل: إن ابن مقسم نظ  إلى ابن عم  ك ف  حكي رسول الله 
ن   د ن,لأل بإطلاق ال د ن لله يعلألى همتأول على القدرة وكاى عن ذلك 

لافوس, هي ا وكدأهعلألالأ يقع بلأل د ن, هخوطبالأ بملأ نفهم  ل كون أوضلأ وأ
ك م , ملأ ن  م ن نالأ نتالأول بلألوذك  ال م ن والشملأل حتى  تم المثلأل, 
 ملأل,  الشلوى قوى لملأ لا  قوبلألشملأل ملأ دون , و ن ال م ن هي حقالأ    

 ن ا رض, وومعلوم أن السملأوات أعظم من ا رض, هأضلأههلأ إلى ال م ن
يعلألى لا وحلأن  سب إلى الشملأل, ل ظه  التق    هي الاستعلأرة, وإن كلأن الله

 نها مختح  ن شيء, ولا أثقل عل   من شيء. وصف بأن ش ئلًأ أخف عل   م
 كلام الملأزري هي نها.

 > أخهي و قبض و طو<قلأل القلأضي: وهي نها الحد ث ثلاثة ألفلأظ: 
ل يمث  بسطهلأأصلأبع  و‘ كل  بمعاى الجمع... وقلأل أ ضلًأ: وقبض الابي 

قبوض الملقبض نهه المخلوقلأت وجمعهلأ بعد بسطهلأ وحكلأ ة للمبسوط و
 و صفةي نا رضون, لا لإشلأرة إلى القبض والبسط الهونو السموات و

 ملأة بلأل دالمس ع ةالقلأبض سبحلأن  ويعلألى, ولا يمث ل لحفة الله يعلألى السم
 التي ل ست بجلأرحة.

ه ملأ ورد هي نهه ا حلأد ث من ‘ ثم قلأل: والله أعلم بم اد نب   
بشيء,  به مشكل, ونحن نؤمن بلألله يعلألى وصفلأي , ولا نشب  ش ئلًأ ب  ولا نش
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وثبت ‘ , وملأ قلأل  رسول الله {ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}
وملأ خفي عل الأ عا  ههو حق وصدق, هملأ أدركالأ علم  هبفضل الله يعلألى, 

وحملالأ لفظ  على ملأ احتمل هي آمالّأ ب  ووكلالأ علم  إل   سبحلأن  ويعلألى, 
سبحلأن   لسلأن الع ب الهي خوطبالأ ب , ولم نقطع على أحد معا    بعد ياز ه 

 .(1)ن ظلأن ه الهي لا  ل ق ب  سبحلأن  ويعلألى, وبلألله التوه قع
 

** ** **

                                                

 (.133و 17/132صح لأ مسلم بش ح الاووي ) (1)
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 الباب الثالث

 عقيدة العلامة الشوكاني

 آيات الصفات في

 <كما وردت في فتح القدير>
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تمهيد

 وعلى حمدمالحمد لله رب العلألم ن, والحلاة والسلام على س دنلأ 
 آل  وصحب  أجمع ن.

 بعد:أملأ 
ق دة عني ههها البلأب الثلألث من سلسلة <عق دة السلف الحلأللأ> و
لم المس لأرئالإملأم الشوكلأني هي آ لأت الحفلأت, أقوم باش نلأ ل قف الق
حمل لأرة  ين  على وجهة نظ  نها الإملأم هي نها الموضوع الجلل, وك ف أ
 به ن,المش نلأنآ لأت الحفلأت على ظلأن نلأ مع نفي المعاى المتبلأدر إلى أذ

دة هي اء المعتمالآر ب ن ويلأرة  ؤولهلأ يأو لًا ب الًأ, وكأن  أراد بفعل  نها أن 
لى قلأء علإباك, وأن ماهلأ التأو ل المعتمد على لسلأن الع ب. وماهلأ لذ

 الظوان  من غ   يك  ف ولا يشب   ولا يعط ل.
 وبهها  تضلأ أن التعح  ل أي واحد ه هلأ, وايهلأم المخلألف بأن  ضلأل

ة  ن  قلأل بلألتأو ل هي بعض آ لأت الحفلأت,  وقع لا محلألة وهلأسد العق د
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التي  ,عدداً كب  اً من ثقلأت نهه ا مة هي نهه التهمة التعسف ة الخط  ة
  ولا ذمة>. طلقهلأ من لا   ق  <هي المؤما ن إلًا 

لف سة من ط ب  نهه الاخبة الوأي مسلم   ضى أن  لقى رب  ونو  كفّ 
 أذك  ماهم: ,نهه ا مة لقولهم بلألتأو ل

ن مق آن ال بعض الححلأبة: قلأل ابن ي م ة: <إن جم ع ملأ هي أولاً:
ها نيملأم ول: آ لأت الحفلأت هل س عن الححلأبة اختلاف هي يأو لهلأ, ثم قلأ

ه وي  {صح سم سخ سح}أني لم أجدنم يالأزعوا إلا هي قول  يعلألى: 
ي هلشدة ن اععن ابن عبلأس وطلأئفة أن الم اد ب  الشدة, إن الله  كشف 
واه ر لهيا ث الآخ ة, وعن أبي سع د وطلأئفة أنهم عدونلأ هي الحفلأت للحد
 ن نههألى عأبو سع د هي الحح ح ن, ولا ر   أن ظلأن  الق آن لا  دل 

 ضفهلأ  نك ة هي الإثبلأت لم{ صح سم سخ سح}من الحفلأت هإن  قلأل: 
ن من ظه  أ  لاإلى الله, ولم  قل عن سلأق , همع عدم التع  ف بلألإضلأهة 

 (.6/394إلا بدل ل آخ >. )الفتلأوى  الحفلأت
 عبلأس  بنبد اللهعمة يلم ه حب  ا  :الإملأم التلأبعي الجل ل مجلأند ثانياً:

 {.ې ۉ ۉ}هقد يأول قول  يعلألى:  ¶
 ڌ}هقلأل: ال د نالأ بمعاى التأك د والحلة مجلأزاً كقول  يعلألى: 

 .(1){ڎ ڌ
 گ گ}ى: هقد يأول قول  يعلأل :الإملأم المطلبي الشلأهعي ~ ثالثاً:

                                                

 (.5/367انظ  هتلأ القد   للشوكلأني ) (1)
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الهي  هقلأل: < عاي والله أعلم هثم الوج { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ
 .(1)وجهكم إل   الله>

وقلأل مجلأند هي يأو ل نهه الآ ة: <قبلة الله, هأ املأ كات هي ش ق أو 
 .(2)غ ب هلا يتوجهن إلا إل هلأ>

 الاهلأ ةودا ة الب هقد روى ابن كث   هي :الإملأم المبجل أحمد ~ رابعاً:
 و بنالإملأم الب هقي روى عن الحلأكم عن أبي عم (: <أن 10/327)

ن  أ {ئا ى}السملأك عن حابل أن أحمد بن حابل يأول قول  يعلألى: 
 جلأء ثواب . ثم قلأل الب هقي: ونها إسالأد لا غبلأر عل  >.

 ئە} وذك  القلأضي أبو  على عن الإملأم أحمد أن  قلأل هي قول  يعلألى:
 قدري  قلأل: الم اد ب { ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
 .(3)وأم ه

< ضحك الله إلى ‘: هقد أول قول  الابي  :الإملأم البخلأري خامساً:
 .(4)رجل ن> قلأل: ضحك : رحمت 

هقد رجلأ أن  ؤول الوج  بمعاى الجهة هي آ ة:  :ابن ي م ة سادساً:
ه كون المعاى كل شيء نلألك إلا ملأ أر د ب  { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

                                                

 (.309انظ  ا سملأء والحفلأت للب هقي ) (1)

 ( أ ضلًأ.309ب هقي )ا سملأء والحفلأت لل (2)

 (.119انظ  إ ضلأح الدل ل بتحق ق العلامة ونبي سل ملأن غلأوجي ص ) (3)

 (.470( وا سملأء والحفلأت للب هقي )7/82انظ  هتلأ البلأري ) (4)
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 .(1)فجهة الله يعلألى ثم قلأل: ونكها قلأل جمهور السل
أو لًا يحفلأت ال هقد يأو ل كث  اً من آ لأت :الإملأم الشوكلأني سابعاً:

 ٱ} علألى:  يل لًأ, كملأ س م  هي يضلأع ف نهه ال سلألة, وماهلأ: هي قولج
 {.ٻ ٻ ٻ

 .(2)هقلأل: وال د مجلأز عن القدرة والاست لاء
حد وا ضعي موهملأذا  قول نؤلاء المكف ون والمضللون لمن أول ولو ه

ون  حكم ف نلالك  م أو الساة, بعد الهي ورد عن أئمة السلمن الق آن 
 ؟ أمهنبهمض مبكف نم وضلالهم وم وقهم,  نهم قلألوا بلألتأو ل الهي  اق
ن اله  علام؟ة ا ئمأنهم   جعون و توبون إلى الله سبحلأن  و قتدون بهؤلاء ا 

   ون جواز التأو ل والتفو ض.
 الله به في آيات وأحاديثوفي الختام أود أن أقول: إن ما أدين 

هي ‘ أني أثبتهلأ كملأ أثبتهلأ الله سبحلأن  ويعلألى هي كتلأب  ورسول  الحفلأت 
وأقول ه هلأ: إن لهلأ  ,من غ   يك  ف ولا يشب   ولا يجس م ولا يعط ل :سات 

معاى  ل ق ب  سبحلأن  ويعلألى, وآمات بكلام الله ورسول  على م اد الله 
 ونلأ كملأ جلأءت, ويفس  نلأ ق اءيهلأ, وملأ ورسول , وأم ونلأ بلا ك ف, وأم

رسلأئلي نهه إلا دهلأع عن أئمتالأ ا علام اله ن ثبت عاهم التأو ل والتفو ض 
ف  نم ويضل لهم والدعوة إلى كوالإم ار من غ   يفس  , هبلأدرت الغوغلأء إلى ي

 إح اق كتبهم, وهعلًا أح قوا صح لأ مسلم بش ح الإملأم الاووي ~, وهتلأ
                                                

 (.470( للب هقي )2/428ابن ي م ة ) ىمجموع هتلأو (1)

 (.5/367انظ  هتلأ القد   ) (2)
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إنهملأ هلأسدا العق دة, ههل  :  العسقلاني, وقلألوا عاهملأالبلأري لابن حج
أسكت عن نهه التجلأوزات التي يدعو الخلف إلى يكف    جوز لي أن 

ولا غ ابة هههه علأدة  ؟ماهم ملأ نلألاي من السبلأب والشتلأئمنلألاي  وقد ,السلف
أنل البدع  كف ون المخلألف لهم ولانح اههم دون خوف من الله أو وجل, 

 :إلى الله سبحلأن  ويعلألى من عق دة التعط ل ولا أقول لز او إلاوأنلأ أب أ 
علأمل   :علأملك الله بعدل , وعاد الله الملتقى, وكهلك قولي لعبد ال زاق البدر

وأحتس  أج ي عاد الله سبحلأن  ويعلألى ح ث  ,الله بعدل  وعاد الله الملتقى
هعي والإملأم داهعت عن أحبلأب  وأصف لأئ  مثل الإملأم مجلأند والإملأم الشلأ

أحمد والإملأم الحلأهظ ابن حج  والإملأم الحلأهظ الاووي.  البخلأري والإملأم
 أجمع ن. رحمهم الله

 قول الشلأع :ه  وعزائي ه ملأ نس  إلي  ظلملًأ وبهتلأنلأً 
 والله لههو صههح  الإنسههلأن جبهه  لا
 قهههد ق هههل ههههي الله أقهههوالٌ محهههافة
 قهههد ق هههل إن لههه  ولهههداً وصهههلأحبة

 مهههههي الله خههههلألقه نههههها قههههولهم  و
 

 لم  سلم الم ء مهن قهلأل ومهن قه لا 
 يتلههههى إذا ريههههل القهههه آن يهههه ي لا
 زوراً عل هههههه  بهتلأنههههههلًأ ويضههههههل لا
 هك ف لو ق هل ه اهلأ بعهض مهلأ قه لا

 

 الأ أن   ول, نسأل الله سبحلأن  ويعلألى أن  هدي الجم ع سواء السب 
  ن.والحمد لله رب العلألم .آم ن .الحق حقلًأ و  زقالأ ايبلأع 

* * * 
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 >ةبالسلفي<نظر ما يسمى  الشوكاني في

  ة,لمعلأص ة االإملأم الشوكلأني واحد من المحسوب ن على جملأعة السلف
حكموه  وأن  دقةبل  عتب ون  من أئمتهم, ه ابغي أن  حغي إل   يلام هه ب

 لأت آى هي معاونو بلألك ف وال ,هي قض ة التأو ل ومعاى التفو ض المعتب 
ق دة ع خلأصةم وبهي كث   من العلوالحفلأت, ههو بلألتأك د أعلم ماهم وأثبت 

  لأن ذلك:نها بو ,التوح د التي  توقف عل هلأ الخلود هي الجاة أو هي الالأر
ى نلأ علعتمدامحقق هتلأ القد   والهي ه  قلأل: س د بن إب ان م صلأدق

 زمزم ش  دارن ه نسخت  المحققة هي ب لأن عق دة الشوكلأني هي آ لأت الحفلأت
خح    ونللتفس القول هي أنم ملاملأ نها اال  لأض, و حسن بالأ أن ن كز ه 

 ه ملأ  لي:
ي ل  مان رجالعق دة: الشوكلأني سلفي العق دة, ونها مستغ ب مه  1

 اب لاستغا ايلقى العلم على ش وخ الز د ة هي ال من, ولكن  خفف من نه
خلألف   مهةلتلاأن ال جل كلأن  تم ز بفك  ثلأق  متح ر, لدرجة أن  هي وقت 

( 1/13) درلقلأالامة الس د عبد القلأدر بن أحمد بن عبد ش خ  المتف د الع
ي اختح  > الهس  وقلأل محمد سل ملأن عبد الله ا شق  هي كتلأب  <زبدة التف

 ه   يفس   الشوكلأني ملأ نح :
العلم  <هإن مؤلف  رحمة الله عل   ومغف ي  ورضوان  كلأن من خ لأر حملة

لألكتلأب المب ن, والبح  ة المت ن, علم الد ن القو م, هقد جمع ب ن العلم ب
هي ساة الابي ا م ن, والفق  هي الش  عة وأحكلأم الد ن, وأيقن ه وع الفق  
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وأصول , واللغة وعلومهلأ, وملأرس الفت لأ والقضلأء, مع ايبلأع لماهج السلف 
 الحلأللأ هي العمل والاعتقلأد>.

  ت باشكو وقد قلأمت وزارة ا وقلأف والشؤون الإسلام ة بدولة ال
 لأب هجزانلأ الله خ  اً.نها الكت

هو  وبهذا يتبين ومن خلال هذين النصين أن الإمام الشوكاني
 يارنان اختلإخواننا <السلفيين> قبل أن يكون إماماً لغيرهم، وإ إمام

لأت الاظ    وجهق  لباة نلأمة هي ي عد  هي إب از عق دي      للإمام الشوكاني
له ن اق قة ن الحلبلأحث ن عطلبة العلم بخلأصة, ابعلأمة, وب ن ب ن المسلم ن 

حد هم واهلى ععلى الآراء ا خ ى ولا  اغلقون   فتحون ع ونهم وقلوبهم
 خط  لهم بعض الالأس.

 والحمد لله رب العالمين
 

** ** ** 
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 يلأولتكلمة رائعة للإمام الشوكاني في ا

 155 صل من كتاب إرشاد الفحول في علم الأصو

 ونو قسملأن: )الفحل الثلأني( ه ملأ  دخل  التأو ل
 )أحدنملأ(: أغل  الف وع ولا خلاف هي ذلك.

 ري عزلبلأ)والثلأني(: ا صول كلألعقلأئد وأصول الد لأنلأت وصفلأت ا
 وجل وقد اختلفوا هي نها القسم على ثلاثة مهان :

ولا  ,بل  ج ي على ظلأن نلأ ,)ا ول(: أن  لا مدخل للتأو ل ه هلأ
 .(1)ونها قول المشبهة , ؤول شيء ماهلأ

ولكالأ نمسك عا  مع ياز   اعتقلأدنلأ عن  ,لأني(: أن لهلأ يأو لهلأ)والث 
 :قلأل ابن ب نلأن{ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}التشب   والتعط ل لقول  يعلألى: 

 .(2)ونها قول السلف
 عن مةلسلا)قلت(: ونهه ني الط  قة الواضحة والماهج المححوب بلأ

لأ لألحلا لفوكفى بلألس الوقوع هي مهلأوي التأو ل, لملأ لا  علم يأو ل  إلا الله,
 وددم ورع   قدوة لمن أراد الاقتداء, وأسوة لمن أح  التأسي, على يقد
 لساة.لأب والكتالدل ل القلأضي بلألماع من ذلك, هك ف ونو قلأئم موجود هي ا

                                                

 لمجسمة المعلأص ة.قلت: نها موقف واضلأ للشوكلأني من ا (1)

قلت: التفو ض هي مهن  السلف الحلأللأ لا المتمسلف ن نو ملأ أشلأر إل   الشوكلأني  (2)
هي المعاى والك ف لا كملأ  دع   بعض المجسمة المعلأص ة أن  هي الك ف لا هي 
المعاى, كملأ حدثاي بهلك عاهم من أثق ب  أن  قلأل: ل   د حق ق ة ولكن لا ندري 

 لى الله عملأ  قول الظلألمون علواً كب  اً.أب ضلأء أم سوداء يعلأ
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ن م)والمذهب الثالث( أنها مؤولة. قال ابن برهان: والأول 

 هن لماها قل نالمهان  بلأطل, والآخ ان ماقولان عن الححلأبة, ون   هذه
 الثلألث عن علي وابن مسعود وابن عبلأس وأم سلمة.

ة للجه نمةقلأل أبو عم و بن الحلاح: الالأس هي نهه ا ش لأء المو
ق م  طللن  أهف قة يؤول, وه قة يشب , وثلألثة ي ى  :ونحونلأ ه ق ثلاث

, للأمطلقة كملأ ق الشلأرع مثل نهه اللفظة إلا وإطلاق  سلأئغ, وحسن قبولهلأ,
لأل: وعلى   , قتشبوالتب ي من التحد د وال ,د س والتاز  مع التح  لأ بلألتق

وإل هلأ  ,لأقلأديهولأء نهه الط  قة مضى صدر ا مة وسلأديهلأ واختلأرنلأ أئمة الفقه
 لأ أبلأنوهلأ ولا أحد من المتكلم ن  حدف عا ,دعلأ أئمة الحد ث وأعلام 

لأم  ي إلجهاً وأهحلأ الغزالي هي غ   موضع بهج  ملأ سوانلأ حتى ألجم آخ 
 ن علمم ععلألم وعلأمي عملأ عدانلأ. قلأل: ونها كتلأب <إلجلأم العوا كل

لسلف   االكلام> ونو آخ  يحلأن ف الغزالي مطلقلًأ حث ه   على مهن
 ومن يبعهم.

وقد <فظ : لأ لقلأل الهنبي هي الابلاء هي ي جمة هخ  الد ن ال ازي م
ج لمالأنوا اعت ف هي آخ  عم ه ح ث  قول: لقد يأملت الط ق الكلام ة

 الط ق أق ب أ تفلسف ة, هملأ رأ تهلأ يشفي عل لًا, ولا ي وي غل لًا, ورال
 ې ې}, {ڑ ژ ژ ڈ} :أق أ هي الإثبلأت ,ط  قة الق آن

 ومن ج ب مثل{ ٿ ٿ ٺ}وأق أ هي الافي: { ى ى
 يج بتي ع ف مثل مع هتي>. انتهى.

وذك  الهنبي هي الابلاء هي ي جمة إملأم الح م ن الجو اي أن  قلأل: 
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السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر  <ذهب أئمة

ويفو ض معلأن هلأ إلى ال ب يعلألى, والهي ن يض   رأ لًأ  (1)على مواردها
وند ن الله ب  عقداً ايبلأع سلف ا مة>. نكها نقل عن صلأح  الابلاء هي 
ي جمت , وقلأل هي موضع آخ  هي ي جمت  هي الابلاء أن  قلأل ملأ لفظ : 

 ي قد رجعت عن كل مقلألة يخلألف السلف> انتهى.<اشهدوا عليّ أن
وا ن وسعله اونؤلاء الثلاثة أعاي الجو اي والغزالي وال ازي, نم 
ملأ كلسلف   ادائ ة التأو ل, وطولوا ذ ول , وقد رجعوا آخ اً إلى مهن
ا لفلأظ  ول هينقو :ع هت, هلل  الحمد كملأ نو ل  أنل, وقلأل ابن دق ق الع د

ئلًأ ش ول ن أدق وعلى الوج  الهي أراده الله, ومالمشكلة: إنهلأ حق وص
م مخلأطبلأيه م  هييفهماهلأ هإن كلأن يأو ل  ق  بلًأ على ملأ  قتض   لسلأن الع ب و
لأ ورجعا دنلأهاستبعوا  علم ناك  عل   ولم نبدع , وإن كلأن يأو ل  بع داً يوقفالأ 

 .إلى القلأعدة هي الإ ملأن بمعالأه مع التاز  
هي  زركشيملأ الابن عبد السلام كملأ حكلأه عاهوقد يقدم  إلى مثل نها 

 فحول.مة ال ئاالبح , والكلام هي نها  طول لملأ ه   من كث ة الاقول عن 
قلت: الصواب خلاف ما قال الذهبي في السير حيث إن الإمام 

والغزالي وال ازي لم  ثبت عاهم ذلك الت اجع على التحق ق وعلى  الجويني
إلى نص عبلأرايهم, أملأ ملأ نقل عن الجو اي ثبوي  عاهم هإنلأ نحتلأج  ه ض

<اللهم إ ملأنلًأ كإ ملأن العجلأئز>  :والغزالي وال ازي رحمهم الله يعلألى هي العبلأرة

                                                

قلت: إج اء الظوان  إنملأ  شت ط ل  ألّا  تعلأرض مع الاحوص وإلا ه ح م إم اره إذا  (1)
 يعلأرض مع الاص والحواب أن  قلأل هي عق دة السلف التوقف.
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لا  عاي نها نقض ملأ ق روه هي المسلألك الاظ  ة وذلك  ن ملأ يؤمن ب  
ا م  البدني, وعادنم أن قضلأ لأ التوح د بدن ة هي قلوبهم, العجلأئز نو 

عوام من الخوض ه هلأ, و ح ح للعلألم هي التحدث ه هلأ ال هرونحو 
 بش وط سبعة كملأ ب اهلأ الإملأم ال ازي هي أسلأس التقد س.

إلى  و لورجوع نؤلاء ا ئمة على ه ض صحت  نو رجوعهم من التأ
نمسك  كالأ ولو لاً التفو ض. والتفو ض كملأ ذك  الشوكلأني: أن لههه الآ لأت يأ

 ڭ ڭ ڭ}ى: ب   والتعط ل لقول  يعلألعا  مع ياز   اعتقلأدنلأ عن التش
 قلأل ابن ب نلأن: ونها قول السلف.{ ۇ ۇ

لسلف ئمة ا  أوقلأل الشوكلأني أ ضلًأ: قلأل إملأم الح م ن الجو اي: ذن
 ى.إلى الانكفلأف عن التأو ل ويفو ض معلأن هلأ إلى ال ب يعلأل

 
** ** ** 
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 كلمة طيبة

 اتالصف ياتآ للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في

 >ينيذهب دم لاركة السلفية مرحلة زمنية مبا<كتابه  من

 143ـ  132ص: 

 .لحفلأتا لأت : الاحوص المتشلأبهة وملأ  ادرج ه هلأ من آالأصل الأول
إلى   ههلأوقد أوضحالأ أن محل الإجملأع هي نهه الاحوص, نو عدم ص

اللغو ة  لتهلأدلا أي معاى  ثبت لله أي ند أو شب   بمخلوقلأي , وعدم يعط ل
 ة.الثلأبت

ن نلأ لى ظلأظ عوالمح   المتع ن هي نهه الحلألة نو يفس   نهه ا لفلأ
حت از الا نتضم مملأ  تفق مع ياز   الله عز وجل عن الشب   والش  ك, ونو 
لأل, ق كملأ  ش ععن يفس  نلأ بلألجلأرحة والجسم ة؛ ه قلأل مثلًا: استوى على 

جلال ... و ن ت ألوت , ول   دٌ كملأ قلأل, يل ق باستواء  ل ق بجلال  وأحد   
ع ع ف م تفق , والخ. أو يفس  نلأ بمعاى مجلأزي مملأ  قبل  القلأنون اللغوي
فس  يوسلط, التوالتخلأط  ومقتضى الق آن, بأن  فس  الاستواء بلألاست لاء 

هي  وبلألك م ,[10]الفتلأ: { ڀ پ پ پ}ال د بلألقوة هي قول : 
 .[64]الملأئدة: { ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}قول : 

يأو ل   أن إلا ,نه ن التفس   ن لا  خلو من يأو ل والمح   إلى أي من
 ي.ثلأنإجملألي هي التفس   ا ول, ويأو ل يفح لي هي التفس   ال
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ألا ي ى أن المعاى اللغوي لكل من ال د والوج  والع ن, إنملأ نو 
الجارحة المعروفة التي يتمتع بها المخلوقون، وهو منفيٌ عن ذات 

لا التفس   ن. ههها نو التأو ل وجل, على كل حلأل, وهي ك الله عز
و عب  عا  بقولهم: ل   د يل ق بجلال  كملأ قلأل, وع ن يل ق  ,الإجملألي

 .(1)بجلال  كملأ قلأل
 , كملألأليولكن نل  ج  الوقوف هي التأو ل عاد نها الحدّ الإجم

ملأ نو  , إلىلأليجالأ إل   أكث  السلف؟ أم  جوز يجلأوز نها التأو ل الإجم
حد ث  وومستعمل هي كتلأب الله ,ستعلأرة والمجلأزمع وف من وجوه الا

 بكث ة؟‘ رسول الله 
 بلأحثزم اللأ  لمل س هي ماهجالأ الهي ع هالأه وأخهنلأ هك ة موجزة عا , 

ههمك  لن خلامحة  ياس  إلى الله جلأرالمسلم بأحد الموقف ن. إن المهم ألّا 
لام ثلأبتة بكلو ة اللغ يعطل الدلالة الكلمة ال د التي نسبهلأ إلى ذاي , وألّا 

 ق.لتش  ق االله عز وجل, سع لًأ بزعمك وراء التاز   وبعداً عن مزال
وهذه هي المسألة التي يخالفنا فيها من ينعتون أنفسهم 

من نها الانتملأء بد لًا عن الماهج الهي يم الايفلأق على و جعلون  بالسلفية،
عل الأ كل مبدأ اعتقلأدي وسلوك ش عي... ونم  حتجون هي  أن  نو المحكّم
 سلف نهه ا مة, ونم خ  يهلأ, لم  جاحوا إلى أي يأو ل هي ذلك بأن

يفح لي. ولم  ز دوا على أن أثبتوا لله ملأ أثبت  لافس  هي يلك الاحوص 
وجل عن كل ملأ لا  ل ق ب بوب ت  وألون ت  ويعلأل     عز هوالآ لأت, مع ياز 

                                                

كملأ  الحح لأ أن نقول هي < د> و<ع ن> ونحونلأ: أن لهلأ معاى  ل ق ب  سبحلأن  ويعلألى (1)
 الثقلأت>. ن ذلك الإملأم أبو بك  الملا الإحسلأئي رحم  الله هي كتلأب  العظ م <مسلألكب 
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ا لفلأظ التي  كملأ  حتجون عل الأ بأن أي اقتحلأم بههه عن الش  ك والاظ  ,
لهاي  إلى المجلأز أو الاستعلأرة والتشب   لا  عدو كون  معلأن هلأ اللغو ة أثبت الله 

 لونلًأ من ألوان التعط ل!
نهملأ لأ,  زماإن كلا نلأي ن الحجت ن لا  ل :ونقول, وبلألله التوه ق

لًأ أن  صح ح ل سمماوعتلأن, أي غ   واقع ت ن ولا حق ق ت ن كملأ يونموا. ه
لى إاهلأ مالسلف من جالأ هي يفس   آ لأت الحفلأت أو بعض لا  وجد هي 

ن سلف مي الهعلى ه ض أن  لا  وجد ه  التأو ل التفح لي, ول س صح حلأً 
عد لقوااأن يأو ل نهه الحفلأت بملأ  تفق وأصول ه  ذن  نها المهن 

 وجل, نوع  عزالله ئن المعمول بهلأ هي كتلأباالع ب ة طبقلًأ لملأ يقتض   الق 
 من التعط ل.

 مة ه اونبدأ باقض الحجة ا ولى هاقول: قد علمالأ أن سلف نه
,  ولىالاثة بلألخ   ة, نم أنل الق ون الث‘ الهي شهد لهم رسول الله 

ي هثة, لثلااوقد مضى ب لأن ذلك. وملأ أكث  من ذن  من أنل نهه الق ون 
ة الحلا ل  عيفس   آ لأت الحفلأت وملحقلأيهلأ الثلأبتة هي كلام المحطفى 

ال وم  نفسهمأون م, إلى التأو ل التفح لي الهي لا   عْج   من  سموالسلا
 بلألسلف ة.

 هي قول  عز وجل:{ ۋ}من ذلك ملأ صلأ من يأو ل الإملأم أحمد له 
بمعاى: وجلأء أم  ربك, كملأ  [22]الفج : { ئە ئە ئا ئا ى}
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 .(1) [32]الاحل: { ئە ئا ئا ى}قلأل يعلألى: 
لل لة من هعلألكملأ> <لقد ضحك الله ا‘: ومن ذلك قول رسول الله 

هي حد ث طو ل يضمن قحة ا نحلأري الهي أك م مثوى ض ف رسول 
, وبلأت نو وزوجت  طلأو  ن, وقد أخ ج  البخلأري ومسلم كل ‘الله 

ماهملأ من ط  ق. هقد أوّل البخلأري الضحك بلأل حمة, ولم  قف عاد مبدأ: 
 .(2)<أمّ ونلأ بلا ك ف>

لأء والحفلأت عن حملأد بن ومن ذلك أ ضلًأ ملأ نقل  الب هقي هي ا سم
الازول,  ز د, من يأو ل  لازول الله يعلألى إلى السملأء الدن لأ الوارد هي أحلأد ث

 .(3)بإقبلأل  جل جلال  إلى عبلأده
عن جعف  الحلأدق ~, من يأو ل   /ومن ذلك ملأ رواه ابن ي م ة 

 [88]القحص: { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ})الوج ( هي قول  يعلألى: 
الله,  ك من يأو ل  )الوج ( هي الآ ة ذايهلأ بهاتبلألد ن. وملأ رواه عن الضحلأ

 ؤول  هقد رجلأ أنه  أي ابن ي م ة ذاي ه  والجاة, والالأر, والع ش, أملأ نو
)الوج ( بمعاى الجهة, ه كون المعاى: كل شيء نلألك إلا ملأ أر د ب  جهة 

 .(4)الله يعلألى. ثم قلأل: ونكها قلأل جمهور السلف

                                                

 , مع يعل ق الش خ محمد زاند الكوث ي عل  .292انظ  )ا سملأء الحفلأت(  (1)

 .470, وا سملأء والحفلأت للب هقي 7/82انظ  هتلأ البلأري  (2)

 .456ا سملأء والحفلأت  (3)

 ( هملأ بعد.2/428مجموع هتلأوى ابن ي م ة ) (4)
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 ڳ ڳ گ گ}ل  عز وجل: ومن ذلك ملأ قلأل  الب هقي هي قو
 , ونح : <حكى المزني عن[115]البق ة: { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 الشلأهعي ~ أن  قلأل هي نهه الآ ة:  عاي والله أعلم هثم الوج  الهي وجهكم
الله إل  . وأخب نلأ أبو عبد الله الحلأهظ وأبو بك  القلأضي قلألا: ثالأ أبو العبلأس 

عن الاض   أبو أسلأمة محمد بن  عقوب حدثالأ الحسن بن علي بن عفلأن ثالأ
, قلأل: قبلة الله{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}عن مجلأند, هي قول  عز وجل: 

 .(1)هأ املأ كات هي ش ق أو غ ب هلا يتوجهن إلا إل هلأ
الله  ومن ذلك ملأ رواه ابن حج  هي الفتلأ, والبغوي هي يفس  ه عن عبد

هي قول  عز وجل: { ک}بن عبلأس وأكث  المفس  ن أنهم يأولوا ا
حج   بمعاى اريفع. ومثل  ملأ رواه ابن [5 : ]ط{ ڑ ژ ژ ڈ}

عن ابن بطلأل من كلام طو ل عن معاى الاستواء هي الآ ة المهكورة, إلى 
أن قلأل: <... وأملأ يفس   استوى: علا ههو صح لأ, ونو المهن  الحق 

 .(2)وقول أنل الساة>
هههه طلأئفة من صفلأت ا سملأء وصفلأت ا هعلأل, الواردة هي كتلأب 

ح السنة النبوية، وقد تأولها كثير من رجال السلف الله أو صحي

 ً , ولم  قفوا هي ههمهلأ عاد حد التأو ل الإجملألي المعب   تأويلاً تفصيليا
عا  بقولهم: <أم ونلأ على ظلأن نلأ بلا ك ف>. وبوسعك أن يقف على نظ   

                                                

 .309ا سملأء والحفلأت  (1)

 ژ ژ ڈ}, ويفس   البغوي عاد قول  يعلألى: 13/315انظ  هتلأ البلأري  (2)
 [.5هي سورة ]ط : { ڑ
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ملأ ذك نلأه هي نملأذج وأمثلة كث  ة أخ ى, هي كتلأب: <ا سملأء والحفلأت> 
, وغ  نلأ من >يفس   البغوي<للخطلأبي و ><معلألم السانو للب هقي,
 الم اجع.

لأئغ س ل ولعل ملأ قد رأ ت من صا ع ابن ي م ة هي البحث عن يأو
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ * ڍ ڇ ڇ ڇ}للوج  هي قول  عز وجل: 

ي ه لف  ن(ونو الهي   اْحي بلأللائمة على )الخ [27ه  26]ال حمن: { ڈ
 دابر ن ينهي كل لجج، ويقطعمن شأنه أ ،تأويلهم لمثل هذه الآيات

 خحومة وخلاف هي نها الموضوع. كل
ن عزه ولا وج , لمن  بحث عن عهر لتأو ل ابن ي م ة نها  م 

الآ ة  يوج  هال التأو لات ا خ ى, و عط   من دونهلأ ا رجح ة والحق, بأن
 قتحلأمي االمهكورة لا  تع ن أن  كون من الحفلأت, ولهلك هلا ض   ه

 التأو ل إل  .
هي ال إنب, هنقول: لا وج  لهها الكلام, إذ نو محلأدرة على المطلو

بن اهتلأ  لهيا  كون من الحفلأت, نو التأو ل جعل )الوج ( محتملًا ألّا 
خط  هي  , لملأبحثي م ة بلأب  إل  . ولولا التأو ل الهي نو محل الاظ  وال

لهاي   لجعز و للهالبلأل أن  كون الوج  إلا صفة من صفلأت ا سملأء, أثبتهلأ ا
 كملأ شلأء, وكملأ  ل ق بجلال )وجه ( وعظ م سلطلأن .

ات ولو جاز الاعتماد على هذا المسوّغ في تأويل آيات الصف

تع ب   تم ز أن, لكلأن نها المسوغ حجة ب د كل متأول, ولملأ جلأوأحاديثها
 ابن ي م ة دون غ  ه.
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لأ بم لسلف,اعن  إنملأ المهم أن نلاحظ أن نهه التأو لات التي نقلالأنلأ
ذك ه من  أي منر   ه هلأ التأو ل الهي أخه ب  ابن ي م ة للوج , مت بعلًأ ه

 لأ. بلمل بهتعلأالسلف, لا يستلزم أي يعل ل أو أي يعسف هي ههم اللغة وال
لأضعة خ للغةد اني مستظلة بمبلأدئ العق دة وأحكلأم الش ع, دائ ة ضمن قواع

ي يأو ل حمد هأم ملألدلالتهلأ. لا أدلّ على ذلك من الدل ل الهي اعتمده الإ
 هقد [22]الفج : { ئە ئە ئا ئا ى})جلأء( من قول  عز وجل: 

 ۉ: } خ ىا ة أول  بمعاى: وجلأء أم  ربك, مستدلًا بقول  يعلألى هي الآ
وخ    [33]الاحل: { ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ملأ  فس  الق آن الق آن ذاي .
 ويفح ل ذلك  أيي, بتوه ق الله, ه ملأ  أيي.

* * * 

حلأم ي اقتن أإوني قولهم:  هذا إلى نقض الحجة الثانية, وننتقل بعد
إلى المجلأز  ي ,بههه ا لفلأظ التي أثبت الله معلأن هلأ اللغو ة صفلأت لها

 ط ل.لتعوالاستعلأرة والتشب   لا  عدو أن  كون لونلًأ من ألوان ا
دعوى, ال ههطل نهاقول: إن هي الاملأذج وا مثلة التي ع ضالأنلأ, ملأ  ب

ة إلى لحق قن ام ن يأولوا الاحوص التي ذك نلأنلأ وأخ جونلأ هإن السلف اله
 يان فكالمجاز، لم يكونوا معطلين، وحاشاهم أن يكونوا كذلك. ولو 

 ظ ي الاف هالتأو لات التي أقدموا عل هلأ ملأ  ستلزم أي يعط ل أو يعس
 والفهم, لملأ أقدموا على ذلك.

تي ذك نلأنلأ, غ   أنلأ نض ب صفحلًأ عن نهه الاملأذج من التأو لات ال
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ونفرض أنها غير واردة ولا واقعة، بل نفرض أن أحداً من رجال 

رضوان الله عل هم لم  ج  لافس  أكث  من أن  ثبت ملأ أثبت  الله لهاي ,  السلف
عز وجل؛ هإن ذلك الله يفو ض ملأ وراء ذلك من العلم والتفلأص ل إلى  مع

هإن  ,مطلقةلا  قوم حجة على ح مة مخلألفتهم هي موقفهم نها ح مة 
إحجلأم السلف عن الاجتهلأد هي معلأني نهه ا لفلأظ أو الحفلأت قد  كون 

الته ّ  من الخوض ه ملأ لا   ون من أنفسهم القدرة  سبلأب كث  ة, ماهلأ 
على الخوض ه هلأ, مع العلم بأن موج  نها الته   قد لا  كون جهلألة ولا 

 غل  من آثلأر ه ط عجزاً هي الملكة العلم ة, وإنملأ نو على ا رجلأ وهي ا
مخلأهة الله وجلال  هي القل , وماهلأ الظ ف المح ط بهم والحلألة التي كلأنوا 

جدون من حولهم ملأ  دعونم إلى أن  قتحموا نهه   كونوا هإنهم لم  ه هلأ,
و وجعوا رؤوسهم بملأ لهم عا  بدٌّ وغاى؛ وماهلأ الانطلاق من موقف  المخلأط 

للاظ   له ن  تمتعون بملكة علم ة يؤنلهماجتهلأدي لا   لزم غ  نم, لا س ملأ ا
ونحن ممن   ى أن مهن  الححلأبي ل س حجة بحدّ ذاي , والاجتهلأد. 

 بمهان  التلأبع ن ويلأبع هم. هك ف
 قفهمفإذا كانت هذه الأسباب كلها محتملة، فإن الاحتجاج بمو

 لوقوفا وبعلى احتملأل وجود سب  آخ , نو ح مة التأو ل ووج اعتملأدنم
طلًا بلأ بلأج  حنهه الحفلأت مع التاز   والتوح د, نها الاحتجلأعاد ظلأن  

ن ق لأم لوم ألمعالا وج  ل ,  ن  اعتملأد على دل ل أعم من المدّعى. ومن 
 الاحتملأل  سقط الاستدلال.

اللغة  غ   أن الم زان الهي لا مح ص عا , على كل حلأل, نو يحك م
الساة الابو ة المطه ة  الع ب ة التي نزل بهلأ كتلأب الله ووصلت من خلالهلأ
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إل الأ. ويحك م اللغة الع ب ة إنملأ  كون بتطب ق قواعدنلأ ه ملأ  تعلق بكل من 
ع ن يضلّ ملأرس ذلك م  الحق قة والمجلأز وموجبلأت التأو ل وموانع , وإنملأ    

هي ههم نهه اللغة ويالأمت لد   ملكة المع هة بأصول الش  عة الإسلام ة 
 للاجتهاد، مع الانضباط بتقوى اللهوعقائد السلف إلى درجة تؤهله 

 والحدق هي الد ن. والاستقلأمة
ج ( )الو و لوملأ الحد ث الطو ل الهي حلأول ابن ي م ة من خلال  يأ

وذج لأ, إلا نمز ه همجلأبلألجهة مستع الًأ بلأللغة واشتقلأقلأيهلأ ووجوه الحق قة وال
الوج     هسي يفه ة يطب قي لهلك. ومعلوم أنالأ لسالأ نالأ بحدد مالأقشة ابن ي م
لأرنة قمولا بحدد ال  ة,بلألجهة من الالأح ة اللغو ة أو من نلأح ة الدلالة الق آن

 ب ن رأ   هي ذلك ورأي من هس ه بلألهات. 
قلأم الم اي نههأقول: لسالأ بحدد شيء من ذلك, هإن كل ملأ ن  د ب لأن  

 يةللغوهو أن الاجتهاد في تأويل هذه الكلمات ضمن حدود الدلالة ا
فق المت دئهلأوضمن ملأ يقتض   كل لأت العق دة الإسلام ة ومبلأوأصولهلأ, 

من ضتح ك    عل هلأ عاد أنل الساة والجملأعة, اجتهلأد مقبول, بسب  كون
 ا .عود دائ ة الماهج المتفق عل   ول س ه   أي خ وج عل   أو ش 

 وإذا تم الالتزام بهذا المنهج، فإن الاتفاق الحرفي مع

ولا    ل ن آ لأت الحفلأت وغ  نلأ, لا موجومواقفهم مالسلف  اجتهادات
هضلًا  آخ ,ووالظ وف قد يختلف ه ملأ ب ن مجتهد  هإن ا سبلأب ,ملزم ب 

 :مثلألأة من  ئماملأ ب ن عح  وآخ . ذك  ذلك كث   من  عن اختلاههلأ الطب عي
 ة.عد والب هقي أكث  من م ة هي مالأسبلأت حملأد بن ز د والخطلأبي

الخطلأبي بعد أن روى حد ث أنس بن من ذلك ملأ نقل  الب هقي عن 
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حتى  ملألك الهي رواه الش خلأن م هوعلًأ: <لا يزال جهام يقول: نل من مز د,
 ضع رب العزة ه هلأ قدم , هتقول: قط قط, و زوي بعضهلأ إلى بعض, ولا 

اشئ الله خلقلًأ ه سكا  هضول الجاة> وبعد أن  زال هي الجاة هضل حتى    
د   جْل من الط ق المختلفة, هقد قلأل سلأق جملة ملأ ورد من ذك  الق  م أو ال ِّ

 بعد ذلك:
جْل أوا ملق د  ا: ه شب  أن  كون من ذ ك   /<قلأل أبو سل ملأن الخطلأبي  و ل ِّ

. أو ل ه هلأأ التخط ي ك الإضلأهة إنملأ ي كهلأ يهّ بلًأ لهلأ وطلبلًأ للسلامة من
هه ي نوكلأن أبو عب د, ونو أحد أئمة أنل العلم,  قول: نحن ن و

م  نتقدألّا ح ى بن أد ث ولا ن   غ  لهلأ المعلأني. قلأل أبو سل ملأن: ونحا حلأ
حن لأن الهي نالزم لكنه ملأ يأخ  عا  من نو أكث  علملًأ وأقدم زملأنلًأ وسالًأ. و

 اديثفيه قد صار أهله حزبين: منكر لما ي روى من نوع هذه الأح

 ً هه ا نومكهب ب  أصلًا, وهي ذلك يكه   للعلملأء الهي روو رأسا
لة  السان, والواسطة ب ا   رسول الله وب ن االأحلأد ث, ونم أئمة الد ن ون ق 
لأن  ماهلأ ق الظحق ي, والطلأئفة ا خ ى م سلِّمةٌ لل وا ة ه هلأ ذانبةٌ هي ‘

  ن معلًأ, ا م   عنإلى القول بلألتشب  . ونحن ن غمهنبلًأ لا  كلأد  فضي بهم 
 ن نهه د م  لملأ  مهنبلًأ. ه حق عل الأ أن نطلماهملأ  ولا ن ضى بواحد

 ج علىطريق النقل والسند، تأويلاً يخرَّ  ا حلأد ث, إذا صحت من

ذا إصلًا لأ أالعلملأء, ولا يبطل ال وا ة ه ه معاني أصول الدين ومذاهب
ل ت هلأ عدولًا.   كلأنت ط قهلأ م ض ة ونق 

القدم نهالأ  حتمل أن  كون الم اد ب  من  ك   قلأل أبو سل ملأن: <وذ  
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ر من أنلهلأ, ه قع بهم است فلأء عدد أنل الالأر, وكل شيء قدّمهم الله للالأ
قدّمت  ههو قدم. كملأ ق ل لملأ ندمت : ندم ولملأ قبضت : قبض, ومن نها 

 أي ملأ قدموه من [2] ونس: { ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}قول  عز وجل: 
الأعمال الصالحة. وقد روي معنى هذا عن الحسن. ويؤيده قوله 

 اشئ لهلأ خلقلًأ> هلأيفق المعا لأن أن كل الحد ث: <وأملأ الجاة هإن الله  في
والالأر يمد بز لأدة عدد  ستوهى بهلأ عدة أنلهلأ, هتمتلئ عاد واحد من الجاة 

 .(1)ذلك>
سلف ال أقول: وأنت يعلم أن الخطلأبي نو أق ب رجلأل الخلف إلى

ل ابع. ا ق نال ومن ألحقهم بهم. هقد كلأن من أع لأن علملأء الاحف ا ول من
  مع ه جقد لام  العدل الماحف هي نها الموضوع, هوبوسعك أن يتأمل ك

ة امويقد   ا ز ب ن يقد   السلف واحت امهم والع هلأن بفضلهم وأسبق تهم,
 ض   الحلأللأ  قتع مالتي يتبدل, وا حوال الطلأرئة التي يلزم المجتهد بلأيبلأ

 ضمن معلأني أصول الد ن ومهان  العلملأء على حدّ يعب  ه.
د ح على د ن(تض   الحلأل ضمن )معلأني أصول الو تجلى ايبلأع  لملأ  ق

لله لأ أثبت  اتون م ثبويعب  ه, هي ايفلأق  مع أولئك اله ن  بتعدون عن التأو ل 
 تواه يلم ولهاي  دون يأو ل ولا يك  ف, ح ثملأ اقتضت الق ائن ذلك, 

ن الة على أة الدلقو مخلألفت  لهم ح ثملأ يواه ت الق ائن ا وهيق ائن التأو ل 
 د ة.جتهلأالا على غ   ظلأن ه, معتمداً هي نها وذاك على بح  ي  الكلام

الثلأبتة  همن قب ل الموقف ا ول, موقف  من أحلأد ث الازول الكث  ة
                                                

 طبعة حمص. 5/95معلألم السان على سان أبي داود  (1)
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 الحح حة. هقد قلأل هي معلألم السان ملأ نح :
 نكشف عن <قلت ونها من العلم الهي أم نلأ أن نؤمن بظلأن ه وألّا 

 .(1)ه الله عز وجل هي كتلأب >بلأطا . ونو من جملة المتشلأب  الهي ذك 
ساده عن اود بي دومن قب ل موقف  الثلأني, ملأ قلأل  يعل قلًأ من حد ث أب

 ول اللهرس جب   بن محمد بن جب   بن مطعم عن أب   عن جده قلأل: أيى
ت ا نفس وضلأعت ال د  ه  . هقلأل:  لأ رسول الله ج  لى أن إل... ع لأأع ابيٌّ

اي  ي سموهي ملأ الله؟ إن ع ش  <و حك أيدر‘: قلأل: هقلأل رسول الله 
لأل اك > بل حل ط الهكها> وقلأل بإصبع  مثل القبة عل  : <وإن  ل ئط ب  أط 

د ث والح ي >وزاد ابن بشلأر: <... إن الله هوق ع ش  وع ش  هوق سملأوا
 ذك ه البخلأري هي التلأر خ.

 :قلأل الخطلأبي هي يعل ق : <إن الله هوق ع ش >
ك ف ة وال ,ف ةن ه كلأن ه   نوع من الك <نها الكلام إذا ج ى على ظلأ

حفة ولا هه الق نعن الله وصفلأي  ماتف ة. ه ع قل أن ل س الم اد ما  يحق 
ة الله   عظمق  يحد ده على نهه اله ئة. وإنملأ نو كلام يق    أر د ب  ي

ذ إهم , رك  ه دح ث  منلال  وسبحلأن . وإنملأ قحد ب  إههلأم السلأئل جل ج
ن م  وبملأ لط ف ما م, لا علم ل  بمعلأني ملأ دق  من الكلاكلأن أع ابً لأ جلفلأً 
 درك ا ههلأم>.

ثم قلأل: <وهي الكلام حهف وإضملأر, همعاى قول : <أيدري ملأ 
الله؟> معالأه: أيدري ملأ عظمة الله جل جلال . وقول : إن  ل ئط ب , أي إن  
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ل عجز عن جلال  وعظمت  حتى  ئط ب , إذ كلأن معلوملًأ أن أط ط ال حل 
بلأل اك  إنملأ  كون لقوة ملأ هوق  ولعجزه عن احتملأل . هق ر بهها الاوع من 
التمث ل عاده معاى عظمة الله وجلال , واريفلأع ع ش , ل علم أن الموصوف 
بعلوّ الشأن وجلالة القدر وهخلأمة الهك , لا   جعل شف علًأ إلى من نو دون  

 .(1)هي القدر وأسفل  ما  هي الدرجة>
احد, ووع لأ ب ن الموقف ا ول والثلأني, هي موضهلأنظ  إلى ه ق م

عض جعل ب هي نو المتشلأب  الهي ذك ه الله هي الق آن, ونو الموضوع ال
ف, الخل ن (الالأس ما  ال وم ه حلًا وحلأجزاً ب ن )مهن ( السلف و)مه
تفق د الموح ثم  جعلون مملأ  سمون  بمهن  السلف بد لًا عن الماهج ال

 س  نلأ.عل   هي ههم الاحوص ويف
غ   أن ا م   ج ي على الاق ض من ذلك هي المواقف التي رأ الأ 

أق ب ه  كملأ سبق أن قلالأه  بعضلًأ ماهلأ لهها الإملأم الهي استشهدنلأ ب , ونو
 جعل  إلى أن  اس  إلى السلف ما  إلى الخلف. ولكا  على ال غم من ذلك
 سملأه بهنب اس  هي المواقف التي  تخهنلأ من نهه الاحوص وا لفلأظ ملأ 

 )معلأني أصول الد ن ومهان  العلملأء( ولم  جعل إملأم  هي ذلك الاجتهلأدات
الجزئ ة التي اجتهدنلأ كث   من علملأء السلف؛ هإن ا م , كملأ قلأل, ماوط 
بق ائن ا حوال ويبدل الظ وف وس لأسة الإرشلأد والتعل م التي لا شك أنهلأ 

إذ يعلألج بلأحث ن مثقف ن  ,يختلف إذ يعلأل ج  أجلاهلًأ من أع اب البلأد ة عاهلأ
 ستوضحون ا مور بمواز ن العلوم الع ب ة ومقلأ  سهلأ البلاغ ة, وهي عح   
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 يكلأمل ه   يدو ن الماهج العلمي للمع هة عموملًأ ولتفس   الاحوص خحوصلًأ.
سبق  , كملأسهمبل إنالأ لا ى نهه الم ونة ذايهلأ هي مواقف السلف أنف

لأم الإم فس  يكث  ة. ومن رجع إلى أن أوضحالأه؛ وقد ذك نلأ لهلك أمثلة 
 لأنلأ.ذك ن لتياالطب ي عاد آ لأت الحفلأت وقف على أمثلة كث  ة أخ ى غ   

* * * 

 ف بحدّ لخلاناتهي بهها الهي أوضحالأه إلى أن اجتهلأدات السلف أو 
 بةلأبمث لا يعدّ  ب ,ذايهلأ, هي يفس   آ لأت الحفلأت وملأ قد  لحق بهلأ من المتشلأ

 ث؛ بح لأع هج الملزم الهي  ج  على الجم ع ايبالحجة الاح ة أو الما
ول ح  رسن ع ج  على المجتهد ن أن  تق دوا بلأجتهلأدات السلف لق بهم م

 .و نوالتد , أو الخلف لاندملأجهم هي عح  العلم والثقلأهة‘الله 
 قتض  لأ يإنملأ الحجة الملزمة هي حق كل من السلف والخلف, ني م

 .عتقلأد ة المجمع عل هلأأصول الدلالات وكل لأت المبلأدئ الا
عض اهلأ بع ل وربملأ وقع هي دائ ة الانضبلأط بههه الحجة التي لا بد
قع وكملأ  سلفالخلاف هي الاجتهلأد. وقد وقع كث   من ذلك ب ن علملأء ال

اى هم معي هههقد رأ ت ك ف أن السلف اختلفوا  ,الكث   ما  ب ن الخلف
إلى  [88]القحص: { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ})الوج ( هي قول  يعلألى: 

لوج  ؤول ا أي رأي  قول بلألظلأن  دون يك  ف ولا يأو ل, ور :ثلاثة آراء
أن  جالأ  ه  الأرأ كملأ قده  بلألهات, ورأي  ؤول  بلألجهة, وقد آث  ابن ي م ة

 إلى نها ال أي الثلألث.
والمهم أن نعلم أن  مهملأ اختلف علملأء السلف والخلف, أو اختلف 
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لاجتهلأد ة المتعلقة بهها الموضوع, نؤلاء مع أولئك هي يح    الاظ ات ا
هإن أ لًأ من آراء أي هئة ماهم لا  شكّل دون غ  ه مق لأسلًأ للحق أو البلأطل, 

مؤش اً للمهن  ه  من ح ث نو رأي اجتهلأديه  ومن ثم هلا  جوز أن  عتب 
بكتلأب  الحق وأداة يمز ق أو يف  ق لجملأعة المسلم ن التي  ضبطهلأ الانتداء

, وايبلأع ملأ ايفقت عل   نهه الجملأعة من ‘رسول الله الله والتمسك بساة 
 القواعد المحكمة هي أصول دلالات ا لفلأظ وماهج المع هة.
, الاظ وسة ولا  الأهي نها الهي نقول, أن  م ل أحدنلأ, لدى الدرا

 دون ن كل  معض إلى ملأ قد   اه أحد الف  ق ن, أو إلى ملأ قد ذن  إل   ب
صول ئن وأق اهلأد واستع اض ملأ يقضي ب  الالآخ , بل ذلك نو شأن الاجت

 صول عد واقواالدلالات, ملأ دام أن الاجتهلأد لا  تم إلا ضمن دائ ة ال
 التي يم الإجملأع عل هلأ.

على  ي حلألبأ إن نها الاختلاف الاجتهلأدي, لا  جوز أن   اْظ  إل  
 اهلأ ب نملأ ب ه  أن  عاوان انقسلأم المسلم ن إلى جملأعلأت متالأح ة متالأقضة

ن مالأس, ال بل إن نهه الاظ ة التي قد   انلأ بعض ,سبل الغي وال شلأد
 أخط  ألوان الابتداع هي د ن الله عز وجل.

لتي ثة الثلااولاقف عاد نها الحد هي ب لأن ا صل ا ول من ا صول 
طلان, الب وأحة ي جع سلأئ  المسلأئل الخلاه ة التي لم  تمحض ه هلأ وج  الح

لحق, عن ا وحلأً ضلالة أو جاه  بحمد اللهه   سب  ومن ثم هلألخلاف ه هلأ لا
فضل ب ه همزق لولا يمه  إن جلأز التعب   بلأ ط افه   ي من أط اف الخلاف

 صفلًأ ولا يقضي لهم على وحدة جلأمعة.ه  الله
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 كلمة طيبة

اني اوجي الألبمان غليس لسماحة العلامة الفقيه الشيخ وهبي

ات لية الدراسكة في ريعلشئيس قسم اورـ  أستاذ الفقه الإسلامي

 الإسلامية والعربية بدبي

  من مقدمة كتابه تحقيق إيضاح الدليل

 82إلى  73من ص  في قطع حجج أهل التعطيل
 

 فصل

 دعاوى خطيرة ليس لها دليل شرعي

هات ب ادثالحو قلأل أحمد عبد الحل م ابن ي م ة: إن القول بحلوله  أ
هي ال نوو ث, بل أقول أئمة الحد ,الحد ثالله يعلألى نو مهن  أكث  أنل 

م من أكث نوة, نقلوه عن سلف ا مة وأئمتهلأ, وكث   من الفقهلأء والحوه 
ححي عدده لا   من الحاف ة والملألك ة والشلأهع ة والحابل ة :طوائف ا ربعة

 (.203ه  1إلا الله. كها هي يلب س الجهم ة )
وذك   اختلأره ابن ي م ة وقلأل الدكتور أحمد عط ة الغلأمدي: ونها الهي

ونو بع ا   أن  مهن  السلف وأن  الحق الهي  ؤ ده الدل ل الش عي والعقلي
 .(1)رأي الك ام ة. ا نه

وقلأل شلأرح العق دة الطحلأو ة ابن أبي العز الحافي الت مي: وحلول 
                                                

 .183نقده الب هقي: ص الب هقي وموقف  من الإله لأت ه هي  (1)
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الحوادث بلأل ب يعلألى المافيّ عا  هي علم الكلام المهموم لم   د نف   ولا 
 تلأب ولا ساة.إثبلأي  هي ك

قال المحقق المدقق الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
الطحاوية عند الجملة السابقة: جمهور المتكلمين من  شرح العقيدة

وهلاسفة ايفقوا على ماع ق لأم الحوادث  أشاعرة وماتريدية، ومعتزلة
ث, , وه قوا ب ن الحلأدث والمحد  (1)الك ام ةيعلألى, وجوّز ق لأمهلأ بهاي  بهاي  

هلأ ول عادنم ملأ  قوم بهاي  من ا مور المتعلقة بمش ئت  واخت لأره, وأملأ الثلأني 
ههو ملأ  خلق  سبحلأن  مافحلًا عا , وقد يبعهم ش خ الإسلام ابن ي م ة هي 

 ختح  ه     د شلأرح الطحلأو ة’هبلألهات والمؤلف نالأ  يجو ز ق لأم الحوادث
هي مالأص ة نها المهن   / ىللأكلام  المبسوط هي ماهلأج الساة. وقد غ

مخلألف   من المتكلم ن والفلاسفة, وادعى أن  مهن  والدهلأع عا  ضد 
السلف, مستدلًا بقول الإملأم أحمد وغ  ه: لم  زل متكلملًأ إذا شلأء. بأن  إذا 

متعلقلًأ بمش ئت  واخت لأره دل ذلك على ه  ونو صفة قلأئمة بهاي  ه كلأن كلام 
 تعلق بلألمش ئة والاخت لأر لا  كون إلا  جواز ق لأم الحوادث بهاي ؛  ن ملأ

 حلأدثلًأ.
ه اد, دث ا حلأ وقد انتهى ب  القول إلى كلام الله يعلألى قد م الجاس
لأ أن . وبمهاتوكهلك هعل  وإرادي  ونحو ذلك من الحفلأت غ   اللازمة لل

 القول بذلك يستلزم التسلسل فقد جوزه في الماضي والمستقبل

 ً  لسل ل س ممتاعلًأ.وادعى مثل نها التس ،جميعا

                                                

 أيبلأع محمد بن ك ام السجستلأني المجسم وقد يقدم ذك ه. (1)



 

174 

وغ   واحد من العلملأء  عدون نها الهي ذن  إل   ش خ الإسلام من 
م جاس  جملة ملأ ندّ ب  عن الحواب, و اك ون , و قولون: ك ف  قول بقد 
الحفلأت وا هعلأل مع حدوث آحلأدنلأ؟ ونل الجاس شيء غ   ا ه اد؟! 

حلأدثلًأ   ئلأي ونل  ت ك  الكلي إلا من جزئ لأي ؟! هإذا كلأن كل جزئي من جز
 .(1)هك ف  كون الكلي قد ملًأ؟! ا نه

د وانظر )السلفية مرحلة زمنية مباركة( للدكتور محمد سعي
 رمضان البوطي.

ه  لأل ماهم  خ: لو قلأمت الحوادث ب  سبحلأن  ل/قلأل الإملأم الجو اي 
 وملأ لم  خل من الحوادث ههو حلأدث.ه  أي من الحوادث
ع ش   البخلأري, بلأب )وكلأن هي ش ح /ملأم أحمد بن حج  وقلأل الإ

على الملأء, ونو رب الع ش العظ م(: ذك  قطعت ن من آ ت ن, ويلطف هي 
ذك  الثلأن ة عق  ا ولى, ومن يونم من قول  هي الحد ث: <كلأن الله ولم 
 كن شيء قبل  وكلأن ع ش  على الملأء> أن الع ش لم  زل مع الله يعلألى, 

أن الع ش نو الخلألق الحلأنع,  , وكها من زعم من الفلاسفة(2)ونها بلأطل
وربملأ يمسك بعضهم ونو إسحلأق اله وي بملأ أخ ج  من ط  ق سف لأن 

عن مجلأند, عن ابن ه  نو ال و لأني بلأل اء المشددةه  الثوري: حدثالأ نشلأم
عبلأس قلأل: <إن الله كلأن على ع ش  قبل أن  خلق ش ئلًأ, هأول ملأ خلق الله 

                                                

 .75ه  71, وانظ  الس ف الحق ل والتعل ق عل   ص 69ص  (1)

بلأطل:  ن  مهن   زعم أن الع ش قد م بلألاوع أي أن الله يعلألى لا  زال  عدم ع شلًأ  (2)
 ار أزلًا أبداً. ونها مهن  ابن و حدث آخ  من ا زل إلى ا بد حتى  كون الاستق

 ي م ة وأيبلأع .
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 السموات وا رض وملأ ه هلأ. هقدالقلم>. ونهه ا دلة محمولة على خلق 
 أخرج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله تعالى:

السملأء,  قلأل: نها بدء خلق  قبل أن  خلق{ ڦ ڦ ڤ ڤ}
هي صح ح   قول: ه   عاي البخلأريه  حم اء. هأردف المحافوع ش   لأقوية 

ب الع ش العظ م( إشلأرة إلى أن الع ش م بوب, وكل م بو )ونو رب
 .(1)مخلوق. ا نه

 >وقلأل هي ش ح حد ث أنل ال من: <كلأن الله ولم  كن شيء قبل 
 كن شيء غ  ه> وهي روا ة أبي معلأو ة: <كلأن  ميقدم هي بدء الخلق, <ول

الله قبل كل شيء> ونو بمعاى: <كلأن الله ولا شيء مع > ونها ص  لأ هي 
من مستشاع ال د على من أثبت حوادث لا أول لهلأ من روا ة البلأب ونو 

هي كلام ل  على نها الحد ث المسلأئل الماسوبة لابن ي م ة, وقد وقفت 
غ  نلأ, مع أن قض ة الجمع ب ن ال وا ت ن رجلأ ال وا ة التي هي البلأب على 

مل نهه على التي هي: بدء الخلق لا العكس, والجمع  قدم على حيقتضي 
ن بحس  حلأل الت ج لأ بلألايفلأق. ثم قلأل: قلأل الط بي كلأن هي الموضع 

ولهلأ هلألم اد بلأ ول )كلأن الله(: ا زل ة والقدم. وبلألثلأني )كلأن ع ش  دخ  م  
 .(2)على الملأء(: الحدوث بعد العدم

 وقلأل أبو الحسن يقي الد ن علي بن عبد الكلأهي هي الس ف الحق ل:
السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع  مئةثم جاء رجل في آخر ال

                                                

 (.11/450هتلأ البلأري ) (1)

( وانظ  كلام ابن حج  اله تمي هي الفتلأوى الحد ث ة ل  13/410المحدر السلأبق ) (2)
 والحمد لله. هقد أجلأد وأهلأد هي نها البلأب 269ص 
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على مهنبهم, ونو جسور متج د لتق    ش خلًأ  هد  , ونو  ولم يجد
مهنب , و جد أموراً بع دة هبجسلأري   لتزمهلأ, هقلأل بق لأم الحوادث بهات 
ال ب سبحلأن  ويعلألى, وإن الله سبحلأن  ملأ زال هلأعلًا, وإن التسلسل ل س 

 بمحلأل ه ملأ مضى.
قت ايف :بكيالس مقلأل الش خ محمد زاند الكوث ي هي يعل ق  على كلا

زه ن  مابحلأسن سوى الك ام ة وصاوف المجسمة على أن الله ه ق المسلم 
ن مشيء  هي من أن يقوم ب  الحوادث, وأن يحلّ ب  الحوادث, وأن  حلّ 

لى لم  يعلأللهودعوى أن ا .الحوادث, بل ذلك مملأ علم من الد ن بلألض ورة
  سبحلأن ,ن اللهر ع زل هلأعلًا متلأبعة ما  للفلاسفة القلأئل ن بسل  الاخت لأ

لأ غ  نموري ور العلألم ما  بلألإ جلأب ونسبة ذلك إلى أحمد والبخلأوبحد
ي ث هالحواد ص  لأ ويقوّل قب لأ, ودعوى أن يسلسل من السلف كهبٌ 

همن يحور  جلأن  الحلأض  غ   محلأل لا يحدر إلا ممن لا  عي ملأ  قول,
, محقق لأدثححوادث لا أول لهلأ يحور أن  ملأ من حلأدث محقق إلا وقبل  

 فعل يحت العدّ والإححلأء غ   متالأه.وأن ملأ دخل بلأل
وأملأ من قلأل بحوادث لا آخ  لهلأ ههو قلأئل بأن حوادث المستقبل لا 
ياتهي إلى حلأدث محقق إلا وبعده حلأدث مقدّر, هأ ن دعوى عدم يالأني ملأ 
دخل يحت الوجود هي جلأن  الملأضي من عدم يالأني ملأ لم  دخل يحت 

م الاوعي هي العلألم من لا  الوجود هي المستقبل؟ على أن القول بلألق     م  ز  د 
البّ ن عدم يالأني عدد ا رواح المكلفة, هأنى  مكن حش  غ   المتالأني من 

القلأئل  ا رواح وأشبلأحهلأ هي سطلأ متالأه محدود؟! وعلى نها التقد   ه كون
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بعدم يالأني عدد المكلف ن قلأئلًا بافي الحش  الجسملأني؛ بل  افي الحش  
ن نها القلأئل لا  عت ف بتج د ال وح ه كون أسوأ ال وحلأني أ ضلًأ, ح ث إ

 .(1)حلألًا من غلاة الفلاسفة الالأه ن للحش  الجسملأني. الخ
قلأل الش خ محمد صلأللأ العث م ن هي رسلألت : عق دة أنل الساة ه  ب

 بح}والجملأعة: نؤمن بأن لله يعلألى ع ا ن اثات ن حق ق ت ن, لقول  يعلألى: 
الدجلأل: <وإن ربكم ل س هي ‘ و ؤ ده قول الابي  .{بم بخ

 .(2)بأعور>. ا نه
قلأل الب هقي هي ا سملأء والحفلأت: بلأب ملأ جلأء هي إثبلأت الع ن, 

, وقلأل {ڦ ڤ ڤ}صفة لا من ح ث الحدقة. قلأل الله عز وجل: 
, {بم بخ بح}يبلأرك ويعلألى, وقلأل: { ئى ئم}يعلألى: 

 .(3){ڑ ژ}وقلأل يبلأرك ويعلألى: 
لله يعلألى هي الق آن الك  م, ولا قلت: لم ي  د ص غة يثا ة الع ن صفة 

هي الساة الش  فة, وقد يقدم لالأ أن : لا  ثبت لله يعلألى صفة إلا من خلال 
آ ة ص  حة, أو حد ث صح لأ أو إجملأع, وأنى ذلك؟ وأملأ ملأ جلأء هي 

, هقد علم أنل الاختحلأص أن الكتلأب قد /)الإبلأنة( للإملأم ا شع ي 
, ونقص ما , مملأ  وج  ال جوع إلى   ا  دي كث  اً, وأض ف إل  بلعبت 

واحد: جلأء هي  لٌ ث  ونلأك م   ,كلام ا شع ي هي كتب  ا خ ى لمع هة أقوال 
                                                

 .69ص  (1)

 د أثاى على الكتلأب والكلأي  ه هلأ.وال سلألة عل هلأ مقدمة للش خ عبد العز ز بن بلأز, وق (2)

 .312ا سملأء والحفلأت  (3)
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يعلألى:  نسخة الهاد المطبوعة من )الإبلأنة(: وأن ل  ع ا ن بلا ك ف كملأ قلأل
بتحق ق  . وجلأء هي نسخة الجلأمعة الإسلام ة المطبوعة ما (1){ڑ ژ}

{ ڑ ژ}لًأ بلا ك ف, كملأ قلأل يعلألى: حملأد ا نحلأري: وأن ل  ع ا
. وملأ هي طبعة الجلأمعة الإسلام ة  واهق ملأ جلأء هي ا سملأء [14]القم : 

 والحفلأت للب هقي ونو أشع ي من أئمة ا شلأع ة.
م ن ربكهي الدجلأل: <وإ‘ و ؤ ده قول الابي  :قلأل الش خ صلأللأ

 ل س بأعور>.
, ل كمع خفى  <إن الله لا‘: قلت: الحد ث رواه البخلأري؛ قلأل 

   .خ ى هألأظ إن الله ل س بأعور>. وأشلأر ب ده إلى ع ا . وللحد ث ألف
قلأل الإملأم ابن حج  هي ش ح  الحد ث آنف الهك : إن الإشلأرة إلى 

إنملأ ني بلألاسبة إلى ع ن الدجلأل هإنهلأ كلأنت صح حة مثل نهه ‘ ع ا  
قلأل ابن  . ا نه.(2)ثم ط أ عل هلأ الاقص, ولم  ستطع دهع ذلك عن نفس 

بطلأل: احتجت المجسمة بهها الحد ث, وقلألوا هي قول : <وأشلأر ب ده إلى 
ع ا > دلالة على أن ع ا  كسلأئ  ا ع ن وي عق  بلأستحلألة الجسم ة عل  ؛ 
 ن الجسم حلأدث ونو قد م, هدل على أن الم اد نفي الاقص عا . وقلأل 

ث أن  حاع ابن الما   من كلام: وقد سئلت نل  جوز لقلأرئ نها الحد 
؟ هأهت ت وبلألله التوه ق: أن  إن حض  عاده من ‘كملأ صاع رسول الله 

                                                

 182الاسخة الهاد ة مطبوعة مع الفق  ا كب  وش ح , والوص ة للإملأم, والإبلأنة ص  (1)
 .54والاسخة ا خ ى مطبوعة مستقلة انظ  ص 

 (.13/390هتلأ البلأري ) (2)
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 واهق  على معتقده, وكلأن  عتقد ياز   الله يعلألى عن صفلأت الحدوث, 
وأراد التأسي محضلًأ جلأز, وا ولى ب  الت ك خش ة أن  دخل على ملأ   اه 

  ي: لا  جوز. وقلأل ابن حزم الظلأن(1)شبهة التشب  , يعلألى الله عن ذلك
 .(2) حد أن  حف الله عز وجل بأن ل  ع ا ن؛  ن الاص لم  أت بهلك

وقلأل الإملأم أبو الف ج عبد ال حمن بن الجوزي الحابلي: وماهلأ قول  
أي بم أى مالأ. . {بم بخ بح}, {ڦ ڤ ڤ}يعلألى: 

أم نلأ ونه الأ. وقد ذن  القلأضي  :وإنملأ جمع؛  ن علأدة الملك أن  قول
الع ن صفة زائدة على الهات, وقد سبق  أبو بك  بن  أبو  على إلى أن

ة: ل بالأ ع الأن هقلأل هي الآ ه  صلأح  كتلأب التوح د وه   طلأملأته  خز مة
دل ل  بن حلأمد:  ج  الإ ملأن بأن ل  ع ا ن, ونها ابتداع لا اظ  بهملأ. وقلأل ا

<ل س بأعور>, ‘: عل  . وإنملأ أثبتوا ع ا ن من دل ل الخطلأب هي قول  
لا  تجزأ لم ه  يعلألىه  أر د نفي الاقص عا  يعلألى, ومتى ثبت أن وإنملأ 

 .(3) كن لملأ   تخلأ ل من الحفلأت وج 
لا و تلأبكب   قلت: وقول الش خ صلأللأ: ع ا ن حق ق ت ن. قولٌ ملأ جلأء

م   ته . ولان ذلك  عساة, وه   إ هلأم بلألتشب   والتجس م, يعلألى الله جل جلال
 مشبِّ . الش خ صلأللأ بلازم القول أن 

قلأل الش خ محمد زاند الكوث ي: من قلأل ل  ع الأن  اظ  بهملأ ههو 
                                                

 هتلأ البلأري الحفحة نفسهلأ. (1)

 .313يعل قلًأ ص انظ  ا سملأء والحفلأت  (2)

 .35دهع شب  التشب   بأكف التاز   هي ال د على المجسمة والمشبهة. ص  (3)
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 .(1)يعلألى الله عن ذلك ,مشب , قلأئل بلألجلأرحة
وقلأل الش خ صلأللأ كهلك: ونؤمن بأن  يعلألى مع خلق  ونو هوق ه  ج
 علم أحوالهم و سمع أقوالهم و  ى أهعلألهم و دب  أمورنم, و  زق  ,ع ش 

 ؤيي الملك من  شلأء و ازع الملك ممن  شلأء و عز  الفق   و جب  الكس  ,
من  شلأء ب ده الخ   ونو على كل شيء قد  . ومن نها شأن  كلأن مع خلق  

 ٿ ٿ ٿ ٺ}حق قة, وإن كلأن هوقهم على ع ش  حق قة: 
, ولا نقول كملأ يقول الحلول ة من الجهم ة, وغ  نم: {ٹ ٹ

 .(2)إن الله مع خلق  هي ا رض
وى : استلفظستواء هي الق آن الك  م ست م ات بأقول: ورد ذك  الا

 ژ ژ ڈ} [54: ]ا ع اف{ گ ک ک ک}مثل: 
 م,هي الق آن الك   ئ, نكها بح غة الملأضي, ولم  ج[5: ]ط { ڑ

ملأ سم. هو اولا هي الساة الش  فة يح  ف الفعل الملأضي إلى مضلأرع, أ
 فعلل ن اب ستوى على الع ش, أو مستو  على الع ش. وه ق كب   جلأء: 

   و نسب  إلفس  أنلى  اس  إلى الله يعلألى إلا ملأ نسب  إ لّا والاسم, هلألحق أ
 ه ملأ صلأ عا  أو أجمعت عل   ا مة.‘ رسول  

بأن الله  هي كتلأب  )الوص ة(: نق ّ  /قلأل التلأبعي الجل ل الإملأم أبو حا فة 
عل  , ونو  يعلألى على الع ش استوى من غ   أن  كون ل  حلأجة واستق ار

                                                

 .313ا سملأء والحفلأت يعل قلًأ ص  (1)

 .9ال سلألة المهكورة ص  (2)
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 .(1)هظ الع ش وغ   الع ش من غ   احت لأج. ا نهحلأ
كلأنوا لا  ي: هأملأ الاستواء هلألمتقدمون من أصحلأبالأ /وقلأل الب هقي 

عبد الله  فس ون  ولا  تكلمون ه   كاحو مهنب  هي أمثلأل ذلك. أخب نلأ أبو 
ببغداد, ثالأ  الحلأهظ, قلأل: أخب ني أبو عبد الله محمد بن علي الجون ي

ثم, ثالأ محمد بن كث   المح حي قلأل: سمعت ا وزاعي إب ان م بن اله 
 قول: كالأ والتلأبعون متواه ون نقول: إن الله يعلألى ذك ه هوق ع ش , ونؤمن 
بملأ وردت الساة ب  من صفلأي  جل وعلا... ثم قلأل بعد كلام: وذن  أبو 

إلى أن الله جلّ ثالأؤه هعل هي الع ش هعلًا  /الحسن إسملأع ل ا شع ي 
اء, كملأ هعل هي غ  ه هعلًا سملأه رزقلًأ ونعمة أو غ  نملأ من سملأه استو

 ڇ}أهعلأل , ثم لم  كّ ف الاستواء إلا أن  جعل  من صفلأت الفعل, لقول : 
وثم للت اخي, والت اخي إنملأ  كون هي ا هعلأل, { ڇ ڇ ڇ

 .(2)وأهعلأل الله يعلألى يوجد بلا مبلأش ة ما  إ لأنلأ ولا ح كة. ا نه
 ٺ ٺ ٺ ڀ}س  ه عاد قول  يعلألى: وقلأل ابن كث   هي يف

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[7]المجلأدلة: { ڍ
ولهها حكى غ   واحد الإجملأع على أن الم اد بههه الآ ة مع ة علم  

                                                

 .62الوص ة وش حهلأ مطبوعة مع الفق  ا كب  والإبلأنة وغ  نلأ معلًأ كملأ يقدم ص  (1)

 .410, 407ا سملأء والحفلأت  (2)



 

182 

يعلألى, ولا شك هي إرادة ذلك, ولكن سمع  أ ضلًأ مع علم  مح ط بهم, 
سبحلأن  ويعلألى مط لع على خلق  لا  غ   عا  من  وبح ه نلأهه ه هم, ههو

 .(1)أمورنم شيء
 ٺ ٺ ٺ}وقلأل الق طبي هي يفس   قول  يعلألى من سورة الحد د: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
و  انلأ   بح  أعملألكم{ ڻ ڻ ں ں}أي بقدري  وسلطلأن , { ڄ

 ک ک}ولا  خفى عل   شيء ماهلأ. وقد جمع هي نهه الآ ة ب ن 
بدّ  , وا خه بلألظلأن  ن يالأقض. هدل على أن  لا{ڦ ڦ}وب ن { گ

من التأويل، والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض. وقال 

ل لة الإس اء لم  كن بأق ب ‘ إن محمداً  :المعلألي الجو اي الإمام أبو
 .(2)نهي بطن الحوت. اإلى الله عز وجل من  ونس بن متى ح ن كلأن ه

الطحلأوي هي )ب لأن عق دة أنل الساة والجملأعة(: وقلأل الإملأم جعف  
النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل  ومن لم يتوقَّ 

بحفلأت الوحدان ة, ماعوت باعوت الف دان ة ل س بمعالأه  وعلا موصوف
أحد من الب  ة, يعلألى الله عن الحدود والغلأ لأت وا ركلأن وا دوات, لا 

 .(3)المبتدعلأت يحو   الجهلأت الست كسلأئ 
                                                

 (.3/461مختح  ابن كث   للعلامة محمد الحلأبوني ) (1)

 (.19/237الجلأمع  حكلأم الق آن ) (2)

ش ح العق دة الطحلأو ة للفق   عبد الغاي الغا مي الم داني صلأح  كتلأب <اللبلأب هي  (3)
شرح الكتاب> في الفقه الحنفي، بتعليق الأستاذين محمد مطيع الحافظ، 

 وملأ بعد. 72الله ص  ممحمد ر لأض الملأللأ رحمه والأستاذ
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إن  قة وحق أقول: ك ف  جوز ملأ قلأل الش خ صلأللأ: إن الله مع خلق 
لم بلألع   هغكلأن هوقهم على ع ش  حق قة؟! هإن  لا  قلأل ه من كلأن مع 

 اد مع ة ن المأ   والإحلأطة والإنعلأم إن  مع  حق قة, وقد يقدم نقل ابن كث
 علم  يعلألى.

 ءت معجلأ وص و مّ نلأ كملألقد كلأن حقلًأ على الش خ أن  ورد الاح
لى ذلك لأجة إى حأو  ؤولهلأ إذا رأ ,التاز   على ملأ نو قول السلف الحلأللأ

 على ملأ نو قول الخلف.
م  سبق شيء لة هأملأ نها الهي قلأل  من اعتبلأر مع ة العلم مع ة حق ق 
ق ت ن. ن حق  ا عإل   باص, والله أعلم. وكملأ قلت هي التعل ق على قول : 

ه لى نهع فة   د نص هي الق آن الك  م, ولا الساة الش أقول نالأ: لم 
 وارد؟ال الكلمة )حق قة( هك ف زادنلأ, والحفلأت لا  تجلأوز ه هلأ عن

 إن الله : ]وقول رجل كلأن هي الق ن السلأبع هي ا جوبة المح  ة ل
حجة ال ن ة؛  قبض السموات وا رض بلأل د ن اللت ن نملأ ال دان[ ل س حج

 للاص, ولا نص.
تين ل الشيخ صالح كذلك: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريموقا

 .12الخ ص {... ئۇ ئۇ ئو}. قلأل يعلألى: عظيمتين
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قلت: وإن الله قد قلأل أ ضلًأ: 

ولا  . لكن لم   د هي كتلأب[71] س: { ڀ ڀ ڀ پ پ
 همن أ ن للش خ أن  ض ف نهه الحفة ,عظ مت ن(وصف ال د ن به)ساة 

ثم ك ف لم  ستدرك نهه المسلأئل من قدّم للكتلأب إلا أن  المونمة للتشب  ؟
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ون هعل ذلك ثقة بلألمؤلف ولم  ق أ ملأ كت , وكم وقع من مقدّمي ك 
 قوة إلا بلألله. لاالكت  ورطلأت بهها السب . ولا حول و

قول: أ دنش!  الوجلأء هي نقد يفس   مهمش على كتلأب الله يعلألى ملأ  ث 
داول  عدم يوع    واعتب ه مملأ  ستوج  ماجلأء هي كلام من نقد ذلك التفس 
, 26 جلأبة صعلملًأ وإ{ ئو ئە} :د ا لًأ عاد قول المفس  لقول  يعلألى

 نلًأ.. ولاى مكلأعلأليقلأل الالأقد:  افي المكلأن عن الله,  عاي الالأقد أن لله 
 حول ولا قوة إلا بلألله.

عاد  هاي لمة بكلأدة وقد يقدم معالأ قبل: أن  لم   د هي الق آن والساة ز 
ولا  قلأل: { ڑ ژ ژ ڈ}ذك  الاستواء على الع ش, ه قلأل: 

  عن ذلك جلال جل بهاي , لملأ ه   من إ هلأم التشب   والتجس م, يعلألى الله
 علواً كب  اً, كملأ لا  قلأل بلأئن عن خلق  كملأ يقدم.

أن   /أملأ الخب  الهي أورده الب هقي بساده إلى عبد ال حمن ا وزاعي 
لخ. إمتواه ون نقول: إن الله يعلألى ذك ه هوق ع ش ...  قلأل: كالأ والتلأبعون

بن كثير ا , ذلك  ن هي الخب  محمد/هلا يحلأ نسبت  إلى الإملأم ا وزاعي 

 المصيصي قال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط،
وضعف  أحمد, وقلأل البخلأري: ل ن جداً. وقلأل أبو داود: لم  كن  فهم 

 .(1): ل  أحلأد ث لا  تلأبع  عل هلأ أحدالحد ث. وقلأل ابن عدي
 هلأل جل من أيبلأعا وزاعي ولو صلأ الخب  بط  ق أخ ى عن الإملأم 

إلى أحد من التلأبع ن, هضلًا عن رجل  كالتلأبع ن, ولم  اس  القول بهل
                                                

 (.9/415(, يهه   التهه   )4/18, م زان الاعتدال )504يق    التهه    (1)
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 ‘.من الححلأبة رضوان الله عل هم, هضلًا عن رسول الله 
ي بتملأم : وهس  وأملأ قول الت مهي هي حد ث: <لهبط على الله> و أي

 بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته
وقدري  وسلطلأن  هي كل مكلأن, ونو على الع ش كملأ وصف هي وسلطلأن , 

هقد يعقب  ابن الع بي هي ش ح  الت مهي, هقلأل: إن علم الله لا  حل  كتلأب ,
ولكا   علم كل  مكلأن, ولا  اتس  إلى جهة, كملأ أن  سبحلأن  كهلك, هي

شيء هي كل موضع وعلى كل حلأل, هملأ كلأن ههو بعلم الله لا  شهّ عا  
شيء ولا  عزب عن علم  موجود ولا معدوم. والمقحود من الخب  أن 
نسبة البلأري من الجهلأت إلى هوق كاسبت  إلى يحت, إذ لا  اس  إلى 

 .(1)الكون واحدة ماهملأ بهاي 
  كلأن لك أنملأ بد الله بن نلأهع عنوملأ   و   س  ج بن الاعملأن, عن ع

  قول: )الله هي السملأء وعلم  هي كل مكلأن( لا  ثبت.
 حد ث لأح قلأل الإملأم أحمد: عبد الله بن نلأهع الحلأ غ لم  كن ص

 وكلأن ضع فلًأ ه  .
صم ألأن كقلأل ابن عدي:   وي غ ائ  عن ملألك. وقلأل ابن ه حون: 

قد ها, ونثل مثل ملألك مأم لًأ لا  كت . وبمثل نها الساد لا  اس  إلى 
   لأن علكملأ وه ملأ ل س يحت  عمل, ك ,يواي  عا  عدم الخوض هي الحفلأت

 أنل المد اة على ملأ هي ش ح الساة للالكلأئي وغ  ه.
 

                                                

 .113ويملأم الكلام هي الس ف والحق ل والتعل ق عل   ص  (1)
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 آيات الصفات عند الإمام الشوكاني

 الآية الأولى:

 {ٻ ٻ ٻ ٱ}قول  يعلألى: 
 لأدة, والز لأءب كة الامقلأل الشوكلأني: يبلأرك: يفلأعل من الب كة, وال

هي ئم اللدااوق ل: دام ههو  ,وق ل: يعلألى ويعلأظم عن صفلأت المخلوق ن
 لا أول لوجوده ولا آخ  لدوام .

عن  وقلأل الحسن: يبلأرك ويقدس, وص غة الفلأعل للمبلألغة, وال د مجلأز
والآخ ة,  القدرة للاست لاء, والملك نو ملك السموات وا رض هي الدن لأ

شلأء و هل من  شلأء, و  هع من  شلأء و ضع من  شلأء, وق ل: ههو  عز من  
الم اد بلألملك ملك الابوة, وا ول أولى,  ن الحمل على العموم أكث  

 .(1)مدحلًأ وأبلغ ثالأءً, ولا وج  للتخح ص
ن م السلف ن وانالأإخ هملأ موقف ,الأً قلت: قد أول الشوكلأني نالأ يأو لًا ب ِّ 

 ذلك؟!

 الآية الثانية:

 {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}ى: قول  يعلأل
من  قلأل الشوكلأني: أي ملأ ص هك وصدك عن السجود لملأ يول ت خلق 

                                                

(1) 5/367. 



 

188 

غ   واسطة, وأضلأف خلق  إلى نفس  يك  ملًأ ل  ويش  فلًأ, مع أن  سبحلأن  
 خلألق كل شيء, كملأ أضلأف إلى نفس  ال وح, والب ت, والالأقة, والمسلأجد.

 ڌ ڌ: }ول زاً كققلأل مجلأند: ال د نالأ بمعاى التأك د والحلة مجلأ
 {.ڎ

 دان:   بلي لأ د, وملي بهها ا م    وق ل: أراد بلأل د القدرة,  قلأل: ملأ
 أي قدرة, وما  قلأل الشلأع :

 يحملت من زلفلأء مهلأ له س لهي  هد
 

 ولا للجبهههههلأل ال اسههههه لأت  هههههدان 
 

 ,وق ل التثا ة هي ال د للدلالة على أنهلأ ل ست بمعاى القوة والقدرة
 .(1)صفتلأن من صفلأت ذاي  سبحلأن بل للدلالة على أنهملأ 

ف  لألكبقلت: رأي مجلأند واضلأ ونو يأو ل واضلأ ههل  حكم عل   
عهم لا  سأه والضلال وهسلأد العق دة؟! هإذا وسع إخوانالأ السكوت عل  

 ت.هي بعض آ لأت الحفلأ االسكوت على سلأئ  ا مة,  نهم أولو
هي و , ضوتفوالشوكلأني هي نهه الآ ة قد أج انلأ على ظلأن نلأ مع ال
 ولى أو ا هي ه اً الآ ة ا ولى التي سلفت قد أول, ههل نعتب  الشوكلأني كلأ

ن ن ومثل  ملآ ت اب هي الثلأن ة مؤمالًأ موحداً أم نعتب ه أصلأالآ ة ضلألًا, وهي 
ديالأ ن إهلأف  ن جو من إخوانالأ السل ؟قلأل بقول ؛ أم نو ض ب من التخبط

 ؟بلألإجلأبة السل مة

 الآية الثالثة:

                                                

 .625و 4/624 (1)
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 {.ې ې ې ې ۉ}يعلألى: قول  
علألى: ي ول ا  ققلأل الشوكلأني: ال د عاد الع ب يطلق على الجلأرحة, وم

على وعلى الاعمة,  قولون كم  د لي عاد هلان, و{ ٺ ڀ ڀ}
ول  ا  قلتأ  د ومأو على ا{ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}القدرة وما  قول  يعلألى: 

ة لآ ا نههوخ . < د الله مع القلأضي ح ن  قضي> ويطلق على معلأن أ  ‘: 
{ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}ني على ط  ق التمث ل كقول  يعلألى: 

 , ولازاً وبسطهلأ على الجود مجلأ ,غل ال د على البخل :والع ب يطلق
ف, ض الكقبو   دون الجلأرحة, كملأ  حفون البخ ل بأن  جعد ا نلأمل وم

 وما  قول الشلأع :
 كلأنههت خ اسههلأن أرضههلًأ إذ  ز ههد بهههلأ
 هلأسههههتبدلت بعههههده جعههههداً أنلأملهههه 

 

 بههلأب مههن الخ هه ات مفتههوحوكههل  
 كأنمههههلأ وجههههه  بلألخههههل ماضههههوح

 

أن الله بخ ل, هأجلأب سبحلأن   ه’عل هم لعلأئن الله’ههم اد ال هود نالأ 
دعلأء عل هم بلألبخل, ه كون الجواب عل هم { ئا ى}عل هم بقول : 

و جوز أن   اد غل أ د هم حق قة  ,{ې ې ې}مطلأبقلًأ لملأ أرادوه بقول : 
عهاب هي الآخ ة, و قوي المعاى ا ول أن البخل قد بلأ س  هي الدن لأ أو بلأل

 ى  هود لًأ وإن كلأن ملأل  هي غلأ ة الكث ة يلزم ال هود لزوم الظل للشمس, هلا 
لمطلأبقت  لملأ قبل   نو من أبخل خلق الله, وأ ضلًأ المجلأز أوهق بلألمقلأموإلا 

بعدوا من أ  معطوف على ملأ قبل , والبلأء سبب ة: أي { ئە ئە ئا}قول : 
 ئۇ ئو}ثم رد سبحلأن  بقول : { ې ې ې}الله بسب  قولهم: رحمة 
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كونهم أي بل نو هي غلأ ة ملأ  كون من الجود, وذك  ال د ن مع { ئۇ
لم  هروا إلا ال د الواحدة, مبلألغة هي ال د عل هم بإثبلأت ملأ  دل على غلأ ة 
 ههالسخلأء, هإن نسبة الجود إلى ال د ن أبلغ من نسبت  إلى ال د الواحدة, ون

أي كلا ل س  ,المقلأم ة الإض اب ة معطوهة على جملة مقدرة  قتض هلأالجمل
 {.ئۇ ئۇ ئو}ا م  كهلك 

نعمة الدن لأ الظلأن ة ونعمتهلأ { ئۇ ئۇ ئو}وق ل: الم اد بقول : 
 وقيل: نعمة المطر والنبات، وقيل الثواب والعقاب، وحكى ،الباطنة

أي ماطلقتلأن ك ف { ئۇ ئۇ ئو} :عن ابن مسعود ق أا خفش 
 .(1) شلأء

ات ي آيمن الشوكاني لآية تعد ف اً صريح قلت: أليس هذا تأويلاً 

 ؟ هملأ موقف إخوانالأ من ذلك.الصفات
 ,نها موقف لني كف  و فسق و بدع و تهم بلألتعط ل الإملأم الشوكلأنل    

وز نل يجو ى أم  ب أ و جلأمل هي نها الموضع  ن  واهقهم هي مواضع أخ
 المجلأملة هي العق دة؟!!!!!

حة لي بحلتلأة ملأ قلأل لمواهقت  جملأن   المفس  ن؟ وبلأأم  حكم بحح
 ونحن للإجلأبة ماتظ ون. ؟!من قلأل بقول  من المسلم ن

 الآية الرابعة:

 {.ڀ پ پ پ}قول  يعلألى: 

                                                

(1) 2/83. 
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ي محل  ل, هتخ قلأل الشوكلأني: مستأنفة لتق    ملأ قبلهلأ على ط  ق ال
 ه معدكعق ‘نح  على الحلأل, والمعاى أن عقد الم ثلأق مع رسول الله 

 الله سبحلأن  من غ   يفلأوت.
من  اعواملأ ص هوق وقلأل الكلبي: المعاى أن نعمة الله عل هم هي الهدا ة

 الب عة.
وق ل:  ده هي الثواب هوق أ د هم هي الوهلأء, وقلأل ابن ك سلأن: قوة 

 .(1)الله ونح ي  هوق قويهم ونح يهم
 .للههم اأصلح ؟!؛ هملأ نم قلأئلوناً صريح تأويلاً قلت: أل س نها 

 الآية الخامسة:

 أي مما أبدعناه وعلمناه من غير{ پ پ پ}قول  يعلألى: 
واسطة ولا ش كة, وإسالأد العمل إلى ا  دي مبلألغة هي الاختحلأص والتف د 

وملأ  .بعمل  بلألخلق, كملأ  قول الواحد مالأ: عملت  ب دي للدلالة على يف ده
 .(2)حدر ةبمعاى الهي, وحهف العلأئد لطول الحلة, و جوز أن يكون م

 الآية السادسة:

 .[54]ا ع اف: { گ ک ک ک}قول  يعلألى: 
 قلأل الشوكلأني:

قد اختلف العلماء في المعنى هذا على أربعة عشر قولاً، 

                                                

(1) 5/68. 

(2) 4/536. 
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بلألحواب: مهن  السلف الحلأللأ أن  استوى سبحلأن  عل    وأولانلأ وأحقها
واء بلا ك ف على الوج  الهي  ل ق ب  مع ياز   عملأ لا  جوز عل  , والاست

  ب نو: العلو والاستق ار.عهي لغة ال
قال الجوهري: استوى على ظهر دابته: أي استقر، واستوى 

 ع :لشلأاالسملأء: أي صعد, واستوى: أي استولى وظه  وما  قول  إلى
 قهههد اسهههتوى بشههه  علهههى العههه اق

 

 مههههن غ هههه  سهههه ف ودم مههههه اق 
 

 واستوى ال جل: أي انتهى شبلأب .
 واستوى: أي ايسق واعتدل.

 :لشلأع اول قعن أبي عب دة أن معاى استوى نالأ: علا, ومثل   يكوح  
فْهههه ة  هههههأورد بهههههم مههههلأءً ثق فههههلًأ بق 

 

 وقد حلهق الهاجم ال مهلأني هلأسهتوى 
 

 أي: علا واريفع.
علأن ملى والع ش: قلأل الجون ي: نو س    الملك. و طلق الع ش ع

 خ  ماهلأ ع ش الب ت: سقف , وع ش البئ : ط هلأ بلألخش .أ  
طلأن لسلء: أربعة كواك  صغلأر, و طلق على الملك واوع ش السملأ

 والعز وما  قول زن  :
 يههداركتملأ عبسههلًأ وقههد ثههل ع شهههلأ

 

 وذب هههلأن إذ زلهههت بأقهههدامهلأ الاعهههل 
 

 وقول الآخ :
 إن  قتلهههوك هقهههد ثللهههت ع وشههههم

 

 بعت بههة بههن الحههلأرث بههن شهههلأب 
 

 وقول الآخ :
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 رأوا ع شهههههههي يهههههههثلم جلأنبهههههههلأه
 

 هلمههههههههلأ أن يههههههههثلم أه دونههههههههي 
 

د ثبت هي ا حلأد ث الحح حة صفة ع ش ال حمن وإحلأطت  وق
 .(1)بلألسموات وا رض وملأ ب اهملأ وملأ عل هملأ, ونو الم اد نالأ

 الآية السابعة:

 .[3]ال عد: { ڦ ڤ ڤ ڤ}قول  يعلألى: 
ه, ى أم ستوقلأل الشوكلأني: أي استوى عل   بلألحفظ والتدب  , أو ا

 أو أقبل على خلق الع ش.
لله  لى نها مستوهى, والاستواء على الع ش: صفةوقد يقدم الكلام ع

 .(2)سبحلأن  بلا ك ف كملأ نو مق ر هي موضع  من علم الكلام

 الآية الثامنة:

 .[5]ط : { ڑ ژ ژ ڈ}قول  يعلألى: 
في محل رفع على أنها ( ڑ ژ ژ) قال الشوكاني:

 تدأ.مب لمبتدأ محهوف, أو على أنهلأ خب  ال حمن عاد من جعل  خبر
وكها  ن  ح ى: قلأل ثعل : الاستواء: الإقبلأل على الشيء,قلأل أحمد ب

 قلأل الزجلأج والف اء. وق ل: نو كالأ ة عن الملك والسلطلأن, والبحث هي
أبو  يحق ق نها  طول, وقد يقدم البحث عا  هي ا ع اف والهي ذن  إل  

                                                

(1) 2/299. 

 طبعة البلأبي الحلبي. 3/63 (2)
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ولا ك ف,  , على ع ش  بغ   حد  (1)الحسن ا شع ي أن  <سبحلأن  استوى>
لقول سبق  الجملأن   من السلف الحلأللأ الهي  م ون الحفلأت وإلى نها ا

 .(2)لا يأو لوكملأ وردت من دون يح  ف 

 الآية التاسعة:

ا هل أيو ي وم ظ ف لقول  هل أيوا: أ{ صح سم سخ سح}قول  يعلألى: 
 أي اذك   وم بهلأ  وم  كشف عن سلأق, و جوز أن  كون ظ هلًأ لفعل مقدّر:

ن دّة معن ش{ صح سم}هي قول :   كشف. قلأل الواحدي: قلأل المفس ون
إلى حتلأج ظ م    عا م . قلأل ابن قت بة: أصل نها أن ال جل إذا وقع هي أم

 شدّة,ال ه ستعلأر الكشف عن السلأق هي موضع ,الجدّ ه   شم  عن سلأق 
 وأنشد لدر د بن الحمة:

 كمهه ش الإزار خههلأرج نحههف سههلأق 
 

 (3)صبور على الجهلاء طهلاع أنجهد 
 

ة  وم  شتدّ ا م  كملأ  شتدّ ملأ  حتلأج ه   إلى أن وقلأل: ويأو ل الآ 
 كشف عن سلأق. قلأل أبو عب دة: إذا اشتدّ الح ب وا م  ق ل: كشف 

                                                

صل <مستو> ونها اللفظ لم  جئ هي الق آن ولا هي الساة الابو ة هملأ جلأء ورد هي ا  (1)
 ستوي على الع ش أو مستو على الع ش وه ق كب   ب ن الفعل والاسم, هلألحق ألّا 

ه ملأ صلأ نقل  ‘  اس  إلى الله يعلألى إلا ملأ نسب  إلى نفس  أو نسب  إل   رسول الله 
عبلأرة ا صل ه لاستبعلأدنلأ عن أبي الحسن أو أجمعت عل   ا مة ه ولهلك عدلالأ عن 

ا شع ي انظ  كتلأب <نظ ات هي كتلأب الإبلأنة> للعلامة صلأح  الفض لة الش خ 
 ونبي سل ملأن غلأوجي ولعلهلأ يحح ف هي الاقل والله أعلم.

(2) 3/505. 

(3) 5/390. 
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ا م  عن سلأق , وا صل ه   من وقع هي شيء  حتلأج ه   إلى الجدّ شم  عن 
من أنل  سلأق , هلأستع   السلأق والكشف عن موضع الشدة, ونكها قلأل غ  ه

 ت ذلك الع ب هي أشعلأرنلأ, ومن ذلك قول الشلأع :اللغة, وقد استعمل
 أخووووووووو  ضتوووووووووعض ا    ووووووووو   ووووووووو  ضتوووووووووعض   ووووووووو  

 

 وا  شمووووووووووووعلح  وووووووووووو   وووووووووووو     ضتووووووووووووعض شمووووووووووووعض 
 

 وقلأل آخ :
 والخ ل يعهدو عاهد وقهت الإشه اق

 

 وقلأمههت الحهه ب باههلأ علههى سهههلأق 
 

 وقول آخ  أ ضلًأ:
 قهههد كشهههفت عهههن سهههلأقهلأ هشهههدّوا

 

 وجههههدّت الحهههه ب بكههههم هجههههدّوا 
 

 هي ساا :وقول آخ  أ ضلًأ 
 قهههد كشهههفت عهههن سهههلأقهلأ حمههه ا

 

 اللحههههم عههههن ع اقهههههلأ ييبهههه  ء   
 

وق ل سلأق الشيء: أصل  وقوام  كسلأق الشج ة. وسلأق الإنسلأن: أي 
شف عن سلأق ا م  هتظه  حقلأئق , وق ل:  كشف عن سلأق جهام, ك وم  

ال بّ  وق ل: عن سلأق الع ش, وق ل: نو عبلأرة عن الق ب, وق ل:  كشف
س أيي هي آخ  البحث ملأ نو الحق, وإذا جلأء نه  الله سبحلأن  عن نوره, و

لًأ للمفعول, وق أ ابن  ّ بلألتحت ة مبا{ سخ}بطل نه  معقل. ق أ الجمهور 
الشدّة  مسعود وابن عبلأس وابن أبي عبلة )يكشف( بلألفوق ة مب الًأ للفلأعل: أي
بلألفوق ة  أو السلأعة, وق ئ بلألفوق ة مب الًأ للمفعول, وق ئ بلألاون, وق ئ

 صم} :ضمومة وكس  الش ن من أكشف ا م : أي دخل هي الكشفالم
قلأل الواحدي: قلأل المفس ون:  سجد الخلق { ضم ضخ ضح ضج

هلا كلهم لله سجدة واحدة و بقى الكفلأر والمالأهقون    دون أن  سجدوا 
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يستطيعون، لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجود. قال الربيع بن 

ن بلألله هي الدن لأ ه سجدون ل ,  كشف عن الغطلأء ه قع من كلأن آم أنس:
 و دعى الآخ ون إلى السجود هلا  ستط عون,  نهم لم  كونوا آماوا بلألله هي

 .(1)الدن لأ
 الله وقد أخ ج البخلأري وغ  ه عن أبي سع د قلأل: سمعت رسول

من   بقى قول: < كشف ربالأ عن سلأق  ه سجد ل  كل مؤمن ومؤماة, و‘ 
احداً> قلًأ وطب , ه هن  ل سجد ه عود ظه هكلأن  سجد هي الدن لأ ر لأء وسمعة

هلأ ي بعضه ول  ألفلأظ ,ونها الحد ث ثلأبت من ط ق هي الحح ح ن وغ  نملأ
 ة ي الآه ن   ة طول, ونو حد ث مشهور مع وف. وأخ ج ابن ماده عن أبي

د ن حم ببد وأخ ج عبد ال زاق وع .قلأل:  كشف الله عزّ وجلّ عن سلأق 
 .يعلألىولأرك الآ ة قلأل:  كشف عن سلأق  يبوابن ماده عن ابن مسعود هي 

وأخ ج أبو  على وابن ج    وابن الماهر وابن م دو   هي ا سملأء 
هي الآ ة قلأل: ‘ والحفلأت وضعف  ابن عسلأك  عن أبي موسى عن الابيّ 

<عن نور عظ م ه خّ ون ل  سجداً>. وأخ ج الف  لأبي وسع د بن ماحور 
لاخعي عن ابن عبلأس هي الآ ة قلأل: إب ان م ا (2)وابن ماده والب هقي عن

ابن  قلأل: وقلأل , كشف عن أم  عظ م, ثم قلأل: قد قلأمت الح ب على سلأق
عظملًأ  مسعود:  كشف عن سلأق  ل سجد كل مؤمن, و قسو ظه  الكلأه  ه ح  
وصحح   واحداً. وأخ ج عبد بن حم د وابن الماهر وابن أبي حلأيم والحلأكم

 ابن عباس أنه سئل عن قوله:والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
                                                

(1) 5/391. 

(2) 5/394. 



 

197 

قلأل: إذا خفي عل كم شيء من الق آن هلأبتغوه هي { صح سم سخ سح}
 الشع  هإن  د وان الع ب. أملأ سمعتم قول الشلأع :

 

 لأقهلأ على سهاه ب بهت الحهلأمهوق
 

 ق ن طقلأل ابن عبلأس: نها  وم ك ب شد د, روي عا  نحو نها م
ل الله ن رسولأ عالآ ة بملأ صأخ ى, وقد أغالأنلأ الله سبحلأن  هي يفس   نهه 

 يء.شثل  مكملأ ع هت, وذلك لا  ستلزم يجس ملًأ ولا يشب هلًأ هل س ‘ 
 قلت:

 دعههوا كههل قههول عاههد قههول محمههد
 

 همههههلأ آمههههن هههههي د اهههه  كمخههههلأط  
 

 قلت: قلأل ابن ي م ة:
 ختلافا بةإن جم ع ملأ هي الق آن من آ لأت الحفلأت هل س عن الححلأ

 هي يأو لهلأ, ثم قلأل:
 سخ سح} ي لم أجدنم يالأزعوا إلا هي قول  يعلألى:ويملأم نها أن

ف   كشن اللهه وي عن ابن عبلأس وطلأئفة أن الم اد ب  الشدة, إ{ صح سم
 عن الشدة هي الآخ ة.

 رواه لهيوعن أبي سع د وطلأئفة أنهم عدونلأ هي الحفلأت للحد ث ا
 أبو سع د هي الحح ح ن.

 هإن  قلأل:ولا ر   أن ظلأن  الق آن لا  دل على أن نهه من الحفلأت 
نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل { صح سم سخ سح}

ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات  عن
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 (.6/394آخ ... الخ. )الفتلأوى  إلا بدليل
قلت: ابن تيمية يثبت الخلاف عن الصحابة في تناول هذه 

 الآية فليعلم.

 الآية العاشرة:

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}هي قول  يعلألى: 
الدعلأء: العبلأدة مطلقلًأ, وق ل: المحلأهظة على صلاة الجملأعة؛ { ئى

وق ل: الهك  وق اءة الق آن, وق ل: الم اد الدعلأء لله بجل  الافع ودهع 
الض ر. ق ل: والم اد بهك  الغداة والعشي الدوام على ذلك والاستم ار, 

هي محل نح  على الحلأل. { ئى ئى}و وق ل: نو على ظلأن ه,
والمعاى: أنهم مخلحون هي عبلأديهم لا    دون بهلك إلا وج  الله يعلألى, 

 .(1)أي  توجهون بهل إل   لا إلى غ  ه
قلأل: قبلة الله أ املأ يوجهتم ش قلًأ أو { ڱ ڱ ڱ}وقول  يعلألى: 

 .(2)غ بلأً 
الزجلأج:  أي إلا ذاي . قلأل{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}وقول  يعلألى: 

معاى علًأ ب هومي غ   الق آن كلأن وجه  ماحوب على الاستثالأء, ولو كلأن ه
 كل شيء غ   وجه  نلألك. كملأ قلأل الشلأع :

                                                

(1) 2/170. 

(2) 1/196. 



 

199 

 وكههههههههل أخ مفلأرقهههههههه  أخههههههههوه
 

 (1)لعمههههه  أب هههههك إلا الف قهههههدان 
 

قلت: وقد أول ابن ي م ة هي نها الموضع هقلأل: وال اجلأ أن  ؤول 
الوج  بمعاى الجهة ه كون المعاى كل شيء نلألك إلا ملأ أر د ب  جهة الله 

 .(2)ونكها قلأل جمهور السلف :لثم قلأ ,يعلألى
, والوج : عبلأرة {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}قول  يعلألى: 

وق ل:  عن ذاي  سبحلأن  ووجوده, وقد يقدّم هي سورة البق ة ب لأن معاى نها,
العظمة  يبقى حجت  التي  تقّ ب بهلأ إل  , والجلال:{: ڎ ڌ ڌ}معاى 

وأجللت :  ,والكب  لأء, واستحقلأق صفلأت المدح,  قلأل: جلّ الشيء: أي عظم
م عن كل شيء  أي أعظمت , ونو اسم من جلّ: ومعاى ذو الإك ام: أن   ك

{ ڎ}لا  ل ق ب , وق ل: إن  ذو الإك ام  ول لأئ , والخطلأب هي قول  
أن  صفة على  {ڈ ڎ}, أو لكل من  حللأ ل . ق أ الجمهور: ‘للابي 

 .(3)على أن  صفة ل ب .لوج , وق أ أبيّ وابن مسعود: ذي الجلال

 الآية الحادية عشرة:

أي { ئە ئا ئا ى ى ې ې}قول  يعلألى: 
إلى الله  حعد لا إلى غ  ه, ومعاى صعوده إل   قبول  ل , أو صعود الكتبة 
من الملائكة بملأ  كتبون  من الححف, وخصّ الكلم الط   بلألهك  لب لأن 

                                                

(1) 4/264. 

 .2/428ي م ة  مجموعة هتلأوى ابن (2)

(3) 5/193. 
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الثواب عل  , ونو  تالأول كل كلام  تحف بكون  ط بلًأ من ذك  لله, وأم  
, ونهي عن ماك , ويلاوة وغ   ذلك, هلا وج  لتخح ح  لكلمة بمع وف

التوح د, أو بلألتحم د والتمج د. وق ل: الم اد بحعوده صعوده إلى سملأء 
 .(1)الدن لأ. وق ل: الم اد بحعوده علم الله ب 

 الآية الثانية عشرة:

أي يحعد هي يلك { ې ې ې ې}قول  يعلألى: 
بلألفوق ة, وق أ ابن { ې}الجمهور: المعلأرج التي جعلهلأ الله لهم, وق أ 

بلألهك   مسعود وأصحلأب  والكسلأئي والسلمي بلألتحت ة, وال وح: جب  ل, أه د
]الشع اء: { ڱ ڱ ڳ ڳ}بعد الملائكة لش ه , و ؤ د نها قول : 

وق ل: ال وح نالأ ملك آخ  عظ م غ   جب  ل. وقلأل أبو صلأللأ: إن   [193
ل سوا من الالأس. وقلأل قب حة بن خلق من خلق الله سبحلأن  كه ئة الالأس و

ذؤ  : إن  روح الم ت ح ن يقبض, وا ول أولى, ومعاى )إل  ( أي إلى 
المكلأن الهي  اتهون إل  , وق ل: إلى ع ش , وق ل: نو كقول إب ان م: 

 .(2)أي ح ث أم ني ربي [99]الحلأهلأت: { ئە ئا ئا ى}

 الآية الثالثة عشرة:

 ة، والقاهر:القهر: الغلب {بج ئي ئى ئم} قوله تعالى:
 :لشلأع ل ا, وأقه  ال جل: إذا صلأر مقهوراً ذل لًا, وما  قوالغلأل 

                                                

(1) 4/479. 

(2) 5/410. 
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 يماهههى ححههه ن أن  سهههود خزاعهههة
 

 اهأمسهههى ححههه ن قهههد أذلّ وأقهههه  
 

ومعاى )هوق عبلأده( هوق ة الاستعلاء بلألقه  والغلبة عل هم, لا هوق ة 
لقه  كملأ يقول: السلطلأن هوق رع ت : أي بلألمازلة وال هعة. وهي ا ,المكلأن

معاى زائد ل س هي القدرة, ونو ماع غ  ه عن بلوغ الم اد )ونو الحك م( 
 .(1)هي أم ه )الخب  ( بأهعلأل عبلأده

 الآية الرابعة عشرة:

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}هي قول  يعلألى: 
ق ل: إن هي السموات وا رض متعلق بلأسم الله بلأعتبلأر { ڇ چ چ

لكلًأ: أي نو المعبود أو الملألك أو ملأ  دل عل   من كون  معبوداً متح هلًأ وملأ
المتح ف هي السموات وا رض كملأ يقول: ز د الخل فة هي الش ق 
والغ ب: أي حلأكم أو متح ف ه هملأ؛ وق ل: المعاى: ونو الله  علم س كم 
وجه كم هي السموات وهي ا رض هلا يخفى عل   خلأه ة, ه كون العلأمل 

ج   :  سن ملأ ق ل ه  . وقلأل ابندنملأ. قلأل الاحلأس: ونها من أحعه هملأ ملأ ب
نو الله هي السموات و علم س كم وجه كم هي ا رض. وا وّل أولى, 

كون   جملة مقّ رة لمعاى الجملة ا ولى,  ن{ چ چ ڃ}و كون 
سبحلأن  هي السملأء وا رض  ستلزم عمل  بإس ار عبلأده وجه نم, وعمل  

 .(2)ض ربملأ  كسبون  من الخ   والشّ  وجل  الافع ودهع ال
                                                

(1) 2/150. 

(2) 2/143. 
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ن عاى أبم قلت: قلأل ابن ي م ة: من يونم أن كون الله هي السملأء
ي هتقده ن اعإ وضلأل ,إن نقل  عن غ  ه السملأء يح ط ب  ويحو   ههو كلأذب

 عن واحد, نقل  داً رب , وملأ سمعالأ أحداً  فهم نها من اللفظ, ولا رأ الأ أح
ئل سلأئ  المسلم ن نل يفهمون من قول الله ورسول : <إن الله هي  ولو س 

عل  لم لشيء  هاول: ن, أن السملأء يحو   لبلأدر كل ماهم إلى أن  ق>السملأء
 (.5/106)الفتلأوى   خط  ببلألالأ.

 الآية الخامسة عشرة:

 عن سع د بن جب  { ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}هي قول  يعلألى: 
ا لأ عاد ابن عبلأس هحدّث بحد ث, هقلأل رجل عاده:   ۇ ڭ}قلأل: ك 

 , ونوملأ قلت, الله العل م الخب   هقلأل ابن عبلأس: بئس{ ۆ ۆ ۇ
فوق كل عالم. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال: سأل 

 ً ها كلكن وعن مسألة, هقلأل ه هلأ, هقلأل ال جل: ل س نكها  رجل عليا
 {.ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :وكها, قلأل عليّ: أصبت  وأخطأت  

والب هقي  وأخ ج ابن أبي ش بة وابن ج    وابن الماهر وابن أبي حلأيم
 ۆ ۇ ۇ ڭ}ا سملأء والحفلأت عن عك مة هي قول :  هي
 .(1)الله هوق كل علألم لم  قلأل: ع  { ۆ

 الآية السادسة عشرة:

                                                

 .63ه  3/62 (1)
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ل ق ب .  أي نزّن  عن كل ملأ لا { ڻ ڻ ڻ ں}قول  يعلألى: 
قحم مالأ نقلأل السدي: سبلأ اسم ربك ا على: أي عظم , ق ل: والاسم 

 لقحد التعظ م, كملأ هي قول لب د:
 اسم السهلام عل كمهلأإلى الحول ثم 

 

 ومن  بك حهولًا كهلأملًا هقهد اعتههر 
 

سم زّه ا: نوالمعاى: سبلأ اسم ربك ا على. قلأل ابن ج   : المعاى
: لمعاىال: ربك أن  سمى ب  أحد سواه, هلا يكون على نها مقحمة. وق 

محت م.  لهك هوظم,  وأنت خلأشع معيهك ه إلّا  نأ إ لأهك نزّه يسم ة ربك وذك   
ل اى: صلمعن: معاى سبلأ اسم ربك ا على: صلّ ل . وق ل: اوقلأل الحس

عاى: الم : لوق ,بأسملأء الله لا كملأ  حلي المش كون بلألمكلأء والتحد ة
 ارهع صويك بهك  ربك, وما  قول ج   :

 قهههبلأ الإلههه  وجهههوه يغلههه  كلمهههلأ
 

 لأ الحجههه ج وكبههه وا يكب ههه اً سهههبّ  
 

 .(1)وا على صفة لل بّ, وق ل: للاسم, وا وّل أولى

 الآية السابعة عشرة:

الم اد { ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}قول  يعلألى: 
بهم: الملائكة. قلأل الق طبي: بلألإجملأع. قلأل الزجلأج: وقلأل عاد ربك والله 

عزّ  عزّ وجل بكل مكلأن  نهم ق  بون من رحمت , وكل ق    من رحمة الله
وق ل  ؛وجلّ ههو عاده. وقلأل غ  ه:  نهم هي موضع لا  افه ه   إلا حكم الله

إنهم رسل الله كما يقال: عند الخليفة جيش كثير، وقيل: هذا على 

                                                

(1) 5/606. 
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 .(1)والتك  م لهم التش  ف جهة
ن ل س موود قلت: قول الشوكلأني والله عز وجل بكل مكلأن كلامٌ م د

 بل نو من معتقدات غ  نم. ,معتقد أنل الساة والجملأعة

 الآية الثامنة عشرة:

متلبسلًأ  ل السف اةأي اعم{ بى بم بخ بح}قول  يعلألى: 
ذلك  بأع االأ: أي بم أى مالأ, والم اد: بح استالأ لك وحفظالأ لك, وعب  عن

بلأ ع ن  نهلأ آلة ال ؤ ة, وال ؤ ة ني التي يكون بهلأ الح اسة والحفظ هي 
 أي{ بم}الغلأل , وجمع ا ع ن للتعظ م لا للتكث  ؛ وق ل: المعاى 

بعملالأ؛  {بم}ظك؛ وق ل أع ن ملائكتالأ اله ن جعلالأنم ع ونلًأ على حفب
 .(2)وق ل: بأم نلأ. ومعاى بوح الأ: بملأ أوح الأ إل ك من ك ف ة صاعتهلأ

 الآية التاسعة عشرة:

 قلأل  غهى بم أى ماي,أي ولت بى وي  { ڦ ڤ ڤ}قول  يعلألى: 
صاع ال جل جلأر ت : إذا ربلأنلأ, وصاع ه س : إذا داوم على علف  والق لأم 

لأ. قلأل الاحلأس: وذلك بم أى ماي صح { ڦ ڤ}عل  , ويفس   
مع وف هي اللغة, ولكن لا  كون هي نها يخح ص لموسى, هإن جم ع 
ا ش لأء بم أى من الله. وقلأل أبو عب دة وابن ا نبلأري: إن المعاى لتغهى 
على محبتي وإراديي, يقول: أيخه ا ش لأء على ع اي: أي على محبتي. 

                                                

 .395ه  2/394 (1)

(2) 2/694. 
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حد الإرادة والاخت لأر, قلأل ابن ا نبلأري: الع ن هي نهه الآ ة  قحد بهلأ ق
ا هلان على ع اي: أي على المحبة ماي. واللام متعلقة غدمن قول الع ب: 

لتحاع, وق ل: متعلقة بألق ت, وق ل: متعلقة  كبمحهوف: أي هعلت ذل
 :بملأ بعده: أي ولتحاع على ع اي قدّرنلأ مشي أختك. وق أ ابن القعقلأع

فتلأ التلأء. والمعاى: بإسكلأن اللام على ا م , وق أ أبو نه ك ب{ ڤ}
 .(1)ولتكون ح كتك ويحّ هك بمش ئتي, وعلى ع ن ماي

 الآية العشرون:

{ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى}قول  يعلألى: 
المب د:  قلأل البح  ون: أي حهراً أن يقول. وقلأل الكوه ون: لئلا يقول. قلأل

بلأدروا خوف أن يقول, أو حهراً من أن يقول نفس. وقلأل الزجلأج: خوف 
على ملأ هّ طت هي جا  الله,  ىا إلى حلأل يقولون ه هلأ:  لأ حس يأن يح  و

ق ل: والم اد بلألافس نالأ الافس الكلأه ة, وق ل: الم اد ب  التكث   كملأ هي 
{ ی}. ق أ الجمهور: [14]التكو  : { ڈ ڎ ڎ ڌ}قول : 

, وق أ ابن كث  : ( لأ حس يي)بلأ لف بدلًا من ال لأء المضلأف إل هلأ, وا صل 
> بهلأء السكت وقفلًأ, وق أ أبو جعف : < لأ حس يي> بلأل لأء على < لأ حس يلأه

على ملأ  {:ئي ئى ئم ئح ئج ی}ا صل. والحس ة: الادامة, ومعاى 
هّ طت هي طلأعة الله, قلأل  الحسن. وقلأل الضحلأك: على هّ طت هي ذك  الله, 

أي هي ثواب { ئي ئى ئم}و عاي ب  الق آن والعمل ب . وقلأل أبو عب دة: 
ء: الجا  الق ب والجوار, أي هي ق ب الله وجواره, وما  الله. وقلأل الف ا

                                                

(1) 3/516 ,517. 
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, والمعاى على نها القول, [36]الاسلأء: { ھ ہ}قول : 
ونو الجاة, وب   على ملأ هّ طت هي طل  جا  الله, هي طل  جواره وق ب 

قلأل ابن ا ع ابي وقلأل الزجلأج: أي هّ طت إلى الط  ق الهي نو ط  ق الله 
, وعلى نها الجا  بمعاى ‘ة رسول الله من يوح ده والإق ار بابو

الله, وما  قول  ىالجلأن : أي قح ت هي الجلأن  الهي  ؤدي إلى رض
 الشلأع :

  ه  جاه  وا م هلأس جاهللا
 

 .(1)أي الالأس من جلأن  وا م   من جلأن 

 الآية الحادية والعشرون:

 .[22: ]الفج { ئا ى}قول  يعلألى: 
وظه ت آ لأي , وق ل: المعاى أنهلأ ه ؤقلأل الشوكلأني: أي جلأء أم ه وقضلأ

زالت الشب  هي ذلك ال وم, وظه ت المعلأرف وصلأرت ض ور ة كملأ  زول 
الشك عن مجيء الشيء الذي كان يشك فيه، وقيل: جاء ربك 

وانف اده والتدب   من دون أن  جعل إلى أحد من عبلأده ش ئلًأ من  وسلطانه
 .(2)ذلك

أ هم هي الشوكلأني الآن؟ قلت: أل س نها ص  حلًأ هي التأو ل؟ هملأ ر
والإملأم أحمد ~ إملأم أنل الساة والجملأعة قد أول يأو لًا واضحلًأ هي نهه 

(، فقال: 10/327فقد روى ابن كثير في البداية والنهاية ) ،الآية

                                                

(1) 4/661. 

(2) 5/632. 
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 الب هقي عن الحلأكم عن أبي عم و بن السملأك عن حابل أن أحمد بن روى
 ونها :ثم قلأل الب هقي .أن  جلأء ثواب { ئا ى}يأول قول  يعلألى: حابل 
 ههل  حكم على الإملأم أحمد بلألضلال  ن  أول؟؟!! ,لا غبلأر عل  إسالأد 

 سبحلأنك نها بهتلأن عظ م.
وقلأل الإملأم ونبي سل ملأن غلأوجي ا لبلأني: <وذك  القلأضي أبو  على 

قلأل: الم اد ب  { ئۇ ئۇ ئو}عن الإملأم أحمد أن  قلأل هي قول  يعلألى: 
 .(1)قدري  وأم ه>
هي  ؟! ثمحمدول من  عتب  أن التأو ل كف  وضلال هي الإملأم أهملأ ق
 !الشوكلأني؟

 الآية الثانية والعشرون:

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}قول  يعلألى: 
 .[67]الزم : { ئۆ ئۇ

قلأل الشوكلأني: القبضة هي اللغة ملأ قبضت عل   بجم ع كفك, هأخب  
ه سبحلأن  عن عظ م قدري  بأن ا رض كلهلأ مع عظمهلأ وكثلأهتهلأ هي مقدور

نو هي  د هلان وهي  :كلألشيء الهي  قبض عل   القلأبض بكف , كملأ  قولون
قبضت  للشيء الهي  هون عل   التح ف ه   وإن لم  قبض عل  , وكها قول  

هإن ذك  ال م ن للمبلألغة هي { ئۆ ئۇ ئۇ}يعلألى: 
كملأل القدرة كملأ  طوي الواحد مالأ الشيء المقدور ل  ط   ب م ا , وال م ن 

                                                

 .119إ ضلأح الدل ل نلأمش  (1)



 

208 

ب قد يكون بمعاى القدرة والملك. قلأل ا خفش: ب م ا  هي كلام الع 
أي ملأ كلأنت لكم { ۆ ۆ ۇ ۇ} قول هي قدري , نحو قول  يعلألى: 

قدرة عل  , ول س الملك لل م ن دون الشملأل وسلأئ  الجسد, وما  قول  
 أي بلألقوة والقدرة.{ ک ڑ ڑ} :سبحلأن 

 وما  قول الشلأع :
 إذا مهههههلأ را هههههة نحهههههبت لمجهههههد

 

 ة بههههههههلأل م نيلقلأنههههههههلأ ع ابهههههههه 
 

 وقول آخ :
 نورنههلأ قولمهلأ رأ ههت الشهمس أشهه 

 

 يالأولهههت ماههههلأ حهههلأجتي بهههلأل م ن 
 

 وقلأل آخ :
 عطسهههت بهههأنف شهههلأمخ ويالأولهههت

 

  هههداي الث  هههلأ قلأعهههداً غ ههه  نهههلأئم 
 

 .(1)انه

 الآية الثالثة والعشرون:

 .[41]ط : { ڳ ڳ}قول  يعلألى: 
ه يقال الشوكاني: الاصطناع: اتخاذ الصنعة، وهي الخير تسد

 يي.رادإوالمعاى: اصطاعك لوح ي ورسلألتي لتتح ف على  ,إنسلأن إلى
 وقال الزجاج: تأويله اخترتك لإقامة حجتي، وجعلتك بيني

ا لو وصرت بالتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بهخلقي,  وبين

 خاطبتهم واحتججت عليهم.

                                                

 .407و 5/406, وانظ  667و 4/666 (1)
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قيل: وهو تمثيل لما خوله الله سبحانه من الكرامة العظمى 

 .(1)لبعض خواص . ا نه الملك بتقريب
وق ل:  ,لتيوقلأل الق طبي: قلأل ابن عبلأس: أي اصطف تك لوح ي ورسلأ
 يعبلأد بلغاصطف تك: خلقتك, مأخوذة من الحفة, وق ل قو تك وعلمتك لت

 .11/198أم ي ونه ي. ا نه 

 الآية الرابعة والعشرون:

 آل عمران:]{ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ} قوله تعالى:
28]. 

 جلأئز حلأن أي ذاي  المقدسة, وإطلاق ذلك عل   سبقلأل الشوكلأني: 
وهي  {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}هي المشلأكلة, كقول  يعلألى: 

 غ  نلأ.
وذهب بعض المتأخرين إلى منع ذلك إلا مشاكلة، وقال 

ر , وصلأههابمعالأه: و حهركم الله إ لأه, ثم استغاوا عن ذلك  :الزجاج
{ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}قول : قلأل: وأملأ  .المستعمل

لأ هي ملا ووملأ هي حق قتي ولا أعلم ملأ عادك  يعلم ملأ عادي :همعالأه
 حق قتك.

الق  ة,  وقلأل بعض أنل العلم: معالأه و حهركم الله عقلأب , مثل واسأل

                                                

(1) 3/518. 
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هجعلت الافس هي موضع الإضملأر. وهي نهه الآ ة يهد د شد د ويخو ف 
 .(1)عظ م لعبلأده أن  تع ضوا لعقلأب  لموالاة أعدائ . ا نه

 ية الخامسة والعشرون:الآ

 .[16]ق: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}قول  يعلألى: 
 قلأل الشوكلأني:
ونو ممتد من نلأح ة حلق  إلى علأيق , ونملأ ور دان  ,نو حبل العلأيق

من عن يمين وشمال، وقال الحسن: الوريد: الوتين، وهو عرق 

ونو يمث ل للق ب بق ب ذلك الع ق من الإنسلأن. أي  .بلألقل  معلق
  من حبل ور ده, والإضلأهة ب لأن ة, أي حبل نو الور د نحن أق ب إل 

 .(2)وق ل: الحبل نو نفس الور د, ههو من بلأب مسجد الجلأمع. ا نه

 الآية السادسة والعشرون:

 .[4]الحد د: { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}قول  يعلألى: 
 , ونها يمث ل للإحلأطة بملأ مقلأل الشوكلأني: أي بقدري  وسلطلأن  وعل

 .(3)هي ا رض من ب  وبح . ا نه حدر ماهم, أ املأ داروا 

 الآية السابعة والعشرون:

                                                

(1) 1/494. 

(2) 5/106. 

(3) 5/237. 
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 .[31]ال حمن: { ۀ ڻ ڻ ڻ}قول  يعلألى: 
, الإنسن وقلأل الشوكلأني: إن نها وع د شد د من الله سبحلأن  للج
نلأ نالأ  لف اغن اإقلأل الزجلأج والكسلأئي وابن ا ع ابي وأبو علي الفلأرسي: 

 كم.سلأبحد أي ساقحد لحل س نو الف اغ من شغل, ولكن يأو ل : الق
بلأده, ن  لعبحلأسقلأل الواحدي حلأك لًأ عن المفس  ن: إن نها يهد د ما  
, قحدك قحدأومن نها قول القلأئل لمن    د يهد ده: إذن أيف غ لك أي 
 وه غ  جيء بمعاى قحد, وأنشد ابن ا نبلأري قول الشلأع :

 الآن وقههههد ه غههههت إلههههى نم هههه 
 

 ههههههها حهههه ن كاههههت لهههه  عهههههابلأً  
 

 قد قحدت, وأنشد الاحلأس قول الشلأع :   د و
 ه غت إلى العبد المق د هي الحجل

 

أي قحدت, وق ل: إن الله سبحلأن  وعد على التقوى, وأوعد على 
المعح ة ثم قلأل: ساف غ لكم مملأ وعدنلأكم ونوصل كلًا إلى ملأ وعدنلأه وب  

 .(1)و كون الكلام على ط  ق التمث ل ,سن ومقلأيل وز دحقلأل ال
 

 رقات أوّلها الشوكانيآيات متف

 .[18]الق لأمة: { بج ئي}قول  يعلألى: ه  1
 .(2)قلأل الشوكلأني: <أي أيممالأ ق اءي  عل ك بلسلأن جب  ل>

 .[67]التوبة: { ڭ ڭ ڭ}قول  يعلألى: ه  2
                                                

(1) 5/194. 
(2) 5/481. 
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 .(1)قلأل الشوكلأني: <ي كوا الله هت كهم من ك امت  وثواب >
 .[51]ا ع اف: { ئح ئج}قول  يعلألى: ه  3

 .(2)<أي نت كهم هي الالأر>قلأل الشوكلأني: 
 .[34]الجلأث ة: { ٺ ٺ}قول  يعلألى: ه  4

 .(3)قلأل الشوكلأني: <أي نت ككم>
 .[14]السجدة: { چ ڃ}قول  يعلألى: ه  5

قلأل الشوكلأني: <قلأل  ح ى بن سلام: والمعاى: بملأ ي كتم الإ ملأن 
بلألبعث هي نها ال وم ي كالأكم من الخ  , وكها قلأل السدي, وقلأل مجلأند: 

 .(4)كالأكم هي العهاب>ي 
 .[72]الإس اء: { ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}قول  يعلألى: ه  6

هلأقد  قلأل الشوكلأني: <أي كلأن من المدعو ن هي نهه الدن لأ أعمى؛ أي
 .(5)البح  ة, قلأل الا سلأبوري: لا خلاف أن الم اد بهها العمى عمى القل >

]آل { ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ}قول  يعلألى: ه  7
 .[54عم ان: 

                                                

(1) 2/533. 
(2) 2/296. 

(3) 5/17. 

 .355و 4/354 (4)

(5) 3/349. 
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 ,<ومك  الله: استدراج  للعبلأد من ح ث لا  علمونقلأل الشوكلأني: 
هسمى  ,مجلأزايهم على مك نم مكر الله:قلأل الف اء وغ  ه, وقلأل الزجلأج: 

: أي أقوانم مك اً وأنفهنم ك داً والله خير الماكرين الجزاء بلأسم الابتداء.
 .(1)وأقوانم على إ حلأل الض ر بمن    د إ حلأل  ب  من ح ث لا  حتس >

 .[46 ]ط : {ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ}يعلألى:  قول ه  8
قلأل الشوكلأني: <أرى بلألاح  لهملأ, والمعونة على ه عون, ومعاى 

عل   سبحلأن   ىبح ث لا  خف ,أسمع وأرى: إدراك ملأ  ج ي ب اهملأ وب ا 
 .(2)من خلأه ة ول س بغلأهل عاهملأ>

 ا قلألههوب ,قلت: نهه ثملأن ة مواضع قد أولهلأ الشوكلأني واضحلأً 
علألى لله يالى إلم ن, بل من  حمل الاس لأن على ظلأن ه و اسب  جمهور المس
 ,لأعلأً إجم لأل نا خ ج من الملة بلألإجملأع. هإذا وج  التأو  ,على الحق قة

جلأبة ن للإنحو ,ن جو إهلأديالأ بهلك ؟هملأ الهي ماع من التأو ل هي غ  نلأ
 ماتظ ون.

* * * 

 :تنبيه هام

ف لتحا<حة يسمى  اس  للإملأم الشوكلأني رسلألة من ست عش ة صف
 .>هي مهان  السلف

وبعد التحق ق يب ن لالأ أن نهه ال سلألة يتالأقض يملأملًأ مع ملأ كتب  هي 
                                                

(1) 1/512. 

(2) 3/520. 
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يفس  ه  يفس  ه وهي إرشلأد الفحول يالأقضلًأ واضحلًأ. على سب ل المثلأل: قلأل هي
أي بقدري  وسلطلأن  وعلم , {: ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}عاد قول  يعلألى: 

أ املأ داروا هي ا رض من ب  وبح  ونها يمث ل للإحلأطة بملأ  حدر ماهم, 
 ( ههها يأو ل المع ة بلألعلم.5/237)

 :16وجلأء هي التحف ص 
ول : وق {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}وكها نقول هي مثل قول  سبحلأن  

 {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}
 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}, {ئى ئى ئې ئې}وهي نحو: 

ثل ي مههاقول  ,إلى ملأ  شلأب  ذلك و ملأثل  و قلأرب  و ضلأرع { بح
ولا  ,ؤلاءع نهه الآ لأت: نكها جلأء الق آن, إن الله سبحلأن  ويعلألى من

لمع ة نهه ان وأن الم اد بهها الكو :نتكلف يأو ل ذلك كملأ  تكلف غ  نلأ
 مهن  لألفنو كون العلم ومع ت , هإن نهه شعبة من شع  التأو ل,  خ

 .السلف, ويبلأ ن ملأ كلأن عل   الححلأبة والتلأبعون ويلأبعونم
حهحلأبة  خلألف مهان  السهلف ويبهلأ ن مهلأ كهلأن عل ه  ال وقول : قلت:

 ه  مهلأ غجملأع والتلأبعون ويلأبعونم خ ق لإجملأع المسلم ن,  ن  قد نقل الإ
شهاعوا لأطهة. وأن جم ع العلملأء قلألوا بأن المع ة نهي مع هة علهم وإح :واحد

ههها لهة, ولحتهى كهلأدوا أن  خ جهوه مهن الم ,على من قلأل إنهلأ مع هة ذاي هة
ل عقيددددة الشددوكاني علدددى تفسددديره دون غيدددره لأنددده اعتمدددنا فدددي نقددد

 بأ دي المسلم ن. المتداول المشهور
** ** ** 
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 جواز التوسل عند الإمام الشوكاني

 في قال الإمام المحدث السلفي الشيخ محمد بن علي الشوكاني
سبحلأن   لى اللهإ أملأ التوسل :رسلألت  )الدر الاض د هي إخلاص كلمة التوح د(

خ عز الش  قلأل من خلق , هي مطل   طلب  العبد من رب , هقدويعلألى بأحد 
‘ لألابي بإلا  لألىالد ن ابن عبد السلام: إن  لا  جوز التوسل إلى الله يع

ي لأئي هلاسإن صلأ الحد ث ه  . ولعل   ش   إلى الحد ث الهي أخ ج  ا
لابي اى أن أعمى أي :ساا , والت مهي هي صح ح , وابن ملأج  وغ  نم

ن نملأ أوللالأس هي معاى نها قولان: أحد :الحد ث, قلألههك   ...‘
وسل الأ نتجدبأالتوسل نو الهي ذك ه عم  بن الخطلأب لملأ قلأل: <كالأ إذا 
بخلأري  لأ الصح باب الأ إل ك هتسق الأ وإنلأ نتوسل إل ك بعم نب الأ> نو هي
ي ه لأي  حهي ‘ وغ  ه, هقد ذك  عم  ~ أنهم كلأنوا  توسلون بلألابي 

ح ث بقلأؤه ستسوسل بعم  العبلأس بعد موي , ويوسل  نو االاستسقلأء, ثم ي
لأن هي ك‘ ي لاب دعو و دعون مع , ه كون نو وس لتهم إلى الله يعلألى, وا

 ع لًأ لهم.امثل نها شلأهعلًأ د
هي ووي , م كون هي ح لأي  وبعد ‘ والقول الثلأني: أن التوسل ب  

ثبت   ولأيهي ح ‘ ولا  خفلأك أن  قد ثبت التوسل ب   ,حض ي  ومغ ب 
كلأر أحد دم إنلع التوسل بغ  ه بعد موي  بإجملأع الححلأبة إجملأعلًأ سكوي لأً 

 ص تخحلماهم على عم  ~ هي يوسل  بلألعبلأس ~, وعادي أن  لا وج  
  ن: م  لسلامكملأ زعم  الش خ عز الد ن بن عبد ا‘ جواز التوسل بلألابي 
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لثلأني: وا م,عاه هالأك ب  إجملأع الححلأبة رضي الله يعلألىا ول: ملأ ع ّ 
هم أعملألبسل تحق ق يوالأن التوسل إلى الله بأنل الفضل والعلم نو هي 

ا قلأل , هإذلأل إذ لا  كون هلأضلًا إلا بأعم ,الحلألحة ومزا لأنم الفلأضلة
ن قلأم ب  م لأر ملأتبههو بلأع ,القلأئل: اللهم إني أيوسل إل ك بلألعلألم الفلاني

لاثة الث حكى عن‘  أن الابي :العلم, وقد ثبت هي الحح ح ن وغ  نملأ
عمل  مبأعظ للهاكل واحد ماهم يوسل إلى  أنّ  ,اله ن انطبقت عل هم الحخ ة

 وز, أجلأئ  غ  عمل  هلأريفعت الحخ ة, هلو كلأن التوسل بلأ عملأل الفلأضلة
من قلأل لام ولسا  كلًأ كملأ زعم  المتشددون هي نها البلأب, كلأبن عبدكلأن ش  

لأ منكلأر إعن  ‘ولا سكت الابي  بقول  من أيبلأع , لم يححل الإجلأبة لهم
 .هعلوه بعد حكلأ ت  عاهم

وبهها يعلم أن ملأ  ورده الملأنعون من التوسل بلأ نب لأء والحلحلأء نو 
 ونحو قوله{ ڳ گ گ گ گ ک ک} من نحو قوله تعالى:

 ٻ ٻٻ ٻ ٱ}ونحو قول  يعلألى: { ڇ چ چ چ چ}يعلألى: 
ل س بوارد بل نو من الاستدلال { ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
حل الازاع بملأ نو أجابي عا , هإن قولهم ملأ نعبدنم إلا ل ق بونلأ إلى على م

الله زلفى, مح ح بأنهم عبدونم لهلك, والمتوسل بلألعلألم مثلًا لم  عبده, 
ل  مز ة عاد الله بحمل  العلم هتوسل ب  لهلك, وكهلك قول : <لا بل علم أن 

بلألله  :ه كأن  قولهإن  نهى عن أن  دعى مع الله غ   ,يدعوا مع الله أحداً>
وبفلان, والمتوسل بلألعلألم مثلًا لم  دع إلا الله, هإنملأ وقع ما  التوسل عل   
بعمل صلأللأ عمل  بعض عبلأده, كملأ يوسل الثلاثة اله ن انطبقت عل هم 
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, الآ ة{ ڇ ڇ ڇ چ}الحخ ة بحلأللأ أعملألهم وكهلك قول : 
  ستج   لهم, دعوا من لا  ستج   لهم, ولم  دعوا ربهم الهينؤلاء  هإن

م  دع إلا الله ولم  دع غ  ه دون  ولا دعلأ غ  ه لوالمتوسل بلألعلألم مثلًا 
 مع . 

هإذا ع هت نها لم  خف عل ك دهع ملأ  ورده الملأنعون للتوسل من 
كلأستدلالهم  ,ا دلة الخلأرجة عن محل الازاع خ وجلًأ زائداً على ملأ ذك نلأه

ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}بقول  يعلألى: 

هإن نهه الآ ة الش  فة { ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ
ل ست ه هلأ دلالة إلا أن  يعلألى نو الماف د بلأ م  هي  وم الد ن وأن  ل س 
لغ  ه من ا م  شيء, والمتوسل بابي من ا نب لأء أو علألم من العلملأء نو 
لا  عتقد أن لمن يوسل ب  مشلأركة لله جل جلال  هي أم   وم الد ن, ومن 

لعبد من العبلأد سواء كلأن نب لًأ أو غ   نبي ههو هي ضلال مب ن, اعتقد نها 
قل:  {ھ ھ ہ ہ ہ}لتوسل بقول : اونكها الاستدلال على ماع 

 هإن نلأي ن الآ ت ن مح حتلأن بأن  ل س{ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}
هك ف  من أم  الله شيء, وأن  لا  ملك لافس  نفعلًأ ولا ض اً ‘ ل سول الله 

ع التوسل ب  أو بغ  ه من ا نب لأء أو ا ول لأء  ملك لغ  ه, ول س ه هملأ ما
المقلأم المحمود, مقلأم الشفلأعة ‘ أو العلملأء, وقد جعل الله ل سول الله 

العظمى وأرشد الخلق إلى أن  سألوه ذلك و طلبوه ما , وقلأل ل : سل يعط  
واشفع يشفع, وق ل ذلك هي كتلأب  العز ز بأن الشفلأعة لا يكون إلا بإذن  

‘ لا لمن اريضى, ونكها الاستدلال على ماع التوسل بقول  ولا يكون إ
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 لأ هلان بن هلان لا أملك { ڇ ڇ ڇ}لملأ نزل قول  يعلألى: 
لك من الله ش ئلًأ,  لأ هلانة بات هلان لا أملك لك من الله ش ئلًأ, هإن نها 

لا  ستط ع نفع من أراد الله ض ه, ولا ض  ‘ ل س ه هلأ إلا التح  لأ بأن  
علألى نفع , وأن  لا  ملك  حد من ق ابت  هضلًا عن غ  نم من أراد الله ي

ش ئلًأ من الله, ونها معلوم لكل مسلم ول س ه   أن  لا  توسل ب  إلا الله هإن 
نو طل  ا م  ممن ل  ا م  والاهي, وإنملأ أراد الطلأل  أن  قدم ب ن  كذل

ملألك  ونو  دي طلب  ملأ  كون سببلًأ للإجلأبة ممن نو الماف د بلألعطلأء والماع,
  وم الد ن. انتهى كلام الشوكلأني.

 
** ** ** 
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 لتوسلنكر اي لا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب

لا <ء: سئل الش خ محمد بن عبد الونلأب عن قولهم هي الاستسقلأ
ع صة> مخلأ‘ بأس بلألتوسل بلألحلألح ن> وقول أحمد: < توسل بلألابي 

لكلام ا ل س, وف ق ظلأن  جداً قولهم: <إن  لا  ستغلأث بمخلوق>, هقلأل: هلأل
ح   خ مملأ نحن ه  , هكون بعض   خص بلألتوسل بلألحلألح ن, وبعضهم

ئل مسلأ نمألة , وأكث  العلملأء  اهى عن ذلك و ك ن , هههه المس‘بلألابي 
ك  على لا نا, هالفق , وإن كلأن الحواب عادنلأ قول الجمهور من أن  مك وه

 عامن د ولكن إنكارنا علىمن فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، 
لش خ ا  لأ د ضلمخلوق أعظم مملأ  دعو الله يعلألى و قحد القب   تض ع عا

طلأء وإع تهفلأ طل  ه   يف  ج الك بلأت وإغلأثة الل ,عبد القلأدر أو غ  ه
 ؟! أحداً ع اللهدعو منها ممن  دعو الله مخلحلًأ ل  الد ن لا  ال غبلأت. هأ ن 
 ك أو بالمرسلين أو بعبادكدعائه: أسألك بنبيهي  ولكن  قول

  دعو لا أو غ  ه  دعو عاده, لكن الصالحين، أو يقصد قبراً معروفاً 
 ؟!إلا الله مخلحلًأ ل  الد ن, هأ ن نها مملأ نحن ه  

 تمؤلفلأة ال)انتهى من هتلأوى الش خ محمد بن عبد الونلأب هي مجموع
عود التي نش يهلأ جلأمعة الإملأم محمد بن س 68القسم الثلألث ص 

 سلام ة هي أسبوع الش خ محمد بن عبد الونلأب(.الإ
** ** ** 
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 الباب الرابع

 في الحديث عقيدة الإمام الحافظ أمير المؤمنين

 أحمد بن حجر العسقلاني

 في أحاديث الصفات

 <كما وردت في فتح الباري>
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تمهيد

 ن ,سلطلأ ظ معوالحمد لله رب العلألم ن حمداً كملأ  ابغي لجلال وجه  
 لًأ مبلأركلأً  ط ب  اً حمداً  واهي نعم , و كلأهئ مز ده, و دهع نقم , حمداً كث

الأ رب لأءلأ شمه  , ملء السموات وا رض, وملء ملأ ب اهملأ من شيء, وملء 
 من شيء بعد.

حمد ل  الك ووأشهد أن لا إل  إلا الله وحده لا ش  ك ل , ل  المل
  ح ي و م ت ونو على كل شيء قد  .

   رب رسلأهد أن س دنلأ محمداً عبده ورسول , وصف   وخل ل , وأش
ودنو  لزمن,ن ابلألهدى والاور والموعظة, على هت ة من ال سل, وانقطلأع م

 من السلأعة, وق ب من ا جل, نو خ   نبي أرسل .
صلاة وسلام  ,وصلى الله على س دنلأ محمد وعلى آل  وصحب  وسلم

ع ش   عدد خلق , ورضلأ نفس , وزنةأنل السموات وا رض ن عل   وعل هم 
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 ومداد كلملأي .
 أملأ بعد:

ق دة عني و ,ههها البلأب ال ابع هي سلسلة <عق دة السلف الحلأللأ>
لتقف  لام ةلإسامهلأ للأمة أقدّ  ,الإملأم الحلأهظ ابن حج  هي أحلأد ث الحفلأت

لأح  ص  ث,لحداعلى ش حهلأ لهها الإملأم العظ م المبجل أم   المؤما ن هي 
ات لمجلدا تى جم ع ا مة بملأ قدم  من علم وجهد وذخلأئ , ضلأقالفضل عل

وبفتح    مة,اهه نهي حح  مالأقب , مشلأ خ الإسلام من يلامهي , ب  أعز الله 
طل  أي ل ه  ةحتى قلأل العلملأء عن هتلأ البلأري: <لا نج ,ش ههلأ وأك مهلأ

 .وصدقوا بعد الفتلأ>.ه  العلم
ه ضي  ,ف ع ّ  ة لاع هة, والمع هم مه د ي جمت   ن  علم, والعل  ولم أ  

افع علألى أن  ن  ويبحلأالله عا  وجزاه الله عن نهه ا مة خ  اً, وأسأل الله س
ضم هي خ لحقابههه ال سلألة, و جعلهلأ نب اسلًأ  ضيء دروب البلأحث ن عن 
الحشو ة  لأ نلأربه الايجلأنلأت المتبلأ اة, وأن  لم بهلأ شعث ا مة, وأن  طفئ

  لمعطلة والجهم ة والمبتدعة, آم ن.والمشبهة والمجسمة وا
ن أن الأخ أحمد عصام الكاتب قد سبقني إلى هذا أن أبيّ  وأحبّ 

واستفدت ما  هجزاه الله خ  اً,  >التوح د عاد الحلأهظ ابن حج <كتلأب   في
وألهم  الله التوبة وال جوع عن نقده اللاذع للحلأهظ ابن حج  ~. )ص 

 طلق ملأ أطلق من ا لفلأظ الالأب ة هي  (. وكلأن  ابغي ل  ألّا /106/و /103/
علم من أعلام نهه ا مة, بل إملأم ا ئمة من عح ه إلى وقتالأ نها,  حق

وأعتقد أن  لا  حللأ أن  كون  !من الحلأهظ ابن حج  حتى  بدع وأ ن نو 
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ل , هضلًا عن أن  جعل من نفس  وص لًأ عل   وموجهلًأ ل , ولكن  يلم هاً 
 أقول: 
  هههلأمهههلأ ضههه  الجبهههلأل نبهههوب رو

 

 يشهههلأممت الجبهههلأل عهههن ال  هههلأح 
 

تهم حيَّ اللهم اجعلني من الذين دعواهم فيها سبحانك اللهمَّ وت

 سلام, وآخ  دعوانم أن الحمد لله رب العلألم ن. فيها
* * * 

 

 المحكم والمتشابه

 حلالقال مجاهد: ال{ ں ڱ ڱ}قال البخاري: باب: 
قول  .  حدق بعضهلأ بعضلًأ, ك[7]آل عم ان: { ڻ ڻ}والح ام. 
 . وكقول  جل ذك ه:[26]البق ة: { ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}يعلألى: 

 ئۇ}وكقول :  [100] ونس: { ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}
 ے}ك.. هش{ ہ.. }[17]محمد: { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
 ۇٴ}و , علمون يأو ل { ۈ ۈ ۆ}المشتبهلأت..  {:ے

 {.ۋ ۋ
 ¸وأخ ج ب  عن ابن أبي مل كة, عن القلأسم بن محمد, عن علأئشة 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}نهه الآ ة: ‘ قلألت: يلا رسول الله 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ

<هإذا رأ ت اله ن  تبعون ملأ يشلأب  ‘: قلألت: قلأل رسول الله {. ى
 ما , هأولئك اله ن سمّى الله, هلأحهرونم>.

  ي قوله لألق: وقد أخ ج ]يفس   مجلأند[ عبد بن حم د, /قلأل الحلأهظ 
وملأ سوى  قلأل: ملأ ه   من الحلال والح ام,{ ں ڱ ڱ}يعلألى: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ}ذلك ما  متشلأب   حدق بعض  بعضلًأ, نو مثل قول : 
 إلى آخ  ملأ ذك ه.{... ۀ

 والمشتبهات. ه {:ے ے ھ ھ ھ ھ} ]و[ قوله:
 ہ ہأملأ }مجلأند أ ضلًأ, وصل  عبد بن حم د.. كهلك, ولفظ : ويفس   
مشتبهلأت؛ ال {:ے ے ھ ھ ھ ھ} قال: شك.{ ہ ہ

 البلأب الهي ضلوا ما , وب  نلكوا.
{ ۋ ۋ ۇٴ}و , علمون{: ۈ ۈ ۆ}]و[ قول : 

 الآية، وصله عبد بن حميد: عن مجاهد. ومن طريق قتادة قال:

محكم,   والمتشلأبكملأ  سمعون: آمالأ ب  كل من عاد ربالأ؛ الال اسخون  <قال
 >.بمتشلأبه  وعملوا بمحكم , هأصلأبوا هآماوا

ونها الهي ذن  إل   مجلأند من يفس   الآ ة,  قتضي أن يكون الواو 
علأطفة على معمول الاستثالأء. وقد روى عبد ال زاق { ۆ}هي 

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ}بإسالأد صح لأ عن ابن عبلأس: أن  كلأن  ق أ: 
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 ن  ههها  دل على أن الواو للاستئالأف,{ ۋ ۋ ۈ ۈ ئۇ ژ
 لكن أقل درجلأيهلأ أن يكون خب اً ه  وإن لم يثبت بهلأ الق اءةه  نهه ال وا ة

م كلام  هي ذلك على من دون .  بإسالأد صح لأ إلى ي جملأن الق آن, ه قد 
 غ بلألز فهمصو ؤ د ذلك أن الآ ة دلت على ذم متبعي المتشلأب , لو 
ه ن ال دحملى عوابتغلأء الفتاة. وص ح بوهق ذلك حد ث البلأب. ودلت الآ ة 

  . وحكى بلألغ ا ن , كملأ مدح الله المؤمهوضوا العلم إلى الله وسلموا إل 
ن هي  اسخوال الف اء: أن هي ق اءة أبيّ بن كع  مثل ذلك. أعاي )و قول

 العلم: آمالأ ب (.
ن عار وقد أخ ج الت مهي حد ث علأئشة من ط  ق أبي علأم  الجز

ن عل كة مبي أابن أبي مل كة عن علأئشة. ثم قلأل: روى غ   واحد عن ابن 
 نتهى.. اا القلأسم, وإنملأ ذك ه  ز د بن إب ان معلأئشة. ولم  هك و

 و ز د نو راوي الحد ث عن ابن أبي مل كة عن البخلأري.
بن   ز د ي عنوقد أخ ج  ابن أبي حلأيم من ط  ق أبي الول د الط لألس

لم فسم، إبراهيم وحماد بن سلمة، جميعاً عن ابن أبي مليكة عن القا

   القلأسم:   ذكبغ ن ابن أبي مل كة ز د بز لأدة القلأسم. وممن رواه ع ينفرد
 لأ.غ  نمج وأ وب. أخ ج  ابن ملأج  من ط  ق , ونلأهع بن عم  وابن ج  

قال أبو البقاء: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين، فإذا 

 وصفهلأ بأنهلأ ا ش لأء المتشلأبهة, كلأن كل ماهلأ مشلأبهلًأ للآخ . هحلأّ  اجتمعت
شابهة في نفسها. وحاصله: المراد أن الآية وحدها ممتشلأبهة. ول س 

الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات صحة  أنه ليس من شروط
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 , وإن كلأن ا صل ذلك.الأوصاف على مفردات الموصوفات
‘  ول اللها رسقلأل الطب ي: ق ل: إن نهه الآ ة نزلت هي اله ن جلأدلو
سى قد م  ع أن هي أم  ع سى, وق ل: هي أم  نهه ا مة, والثلأني أولى,  

 م  خفي عنإن عل, هب ا  الله لاب  , ههو معلوم  مت , بخلاف أم  نهه ا مة
ق ض . لأب  نلمتشالمحكم من الق آن: ملأ وضلأ معالأه, وا العبلأد. وقلأل غ  ه:

ف ع  وسمي المحكم بهلك لوضوح مف دات كلام . وق ل: المحكم: ملأ
م ؛ الله بعل  ستأثلأ االم اد ما ؛ إملأ بلألظهور, وإملأ بلألتأو ل. والمتشلأب : م

 ور.ك السيل كق لأم السلأعة, وخ وج الدجلأل, والح وف المقطعة هي أوائل
العش ة,  نحو وق ل هي يفس   المحكم والمتشلأب  أقوال أخ  غ   نهه,
 .وابل س نها موضع بسطهلأ, وملأ ذك ي  أشه نلأ وأق بهلأ إلى الح

 وذك  ا ستلأذ أبو ماحور البغدادي: أن ا خ   نو الحح لأ عادنلأ,
وعلى  والمختلأر على ط  قة أنل الساة. ,وابن السمعلأني: أن  أحسن ا قوال

القول ا ول ج ى المتأخ ون, والله أعلم. وقلأل الط بي: الم اد بلألمحكم: 
ملأ ايضلأ معالأه, والمتشلأب  بخلاه .  ن اللفظ الهي  قبل معاى, إملأ أن 

ت  على ذلك المعاى  قبل غ  ه أو لا, والثلأني: الاص. وا ول: إملأ يكون دلال
لا,  راجحة أولًا, وا ول نو الظلأن . والثلأني: إملأ أن  كون مسلأو   أو

 وا ول نو المجمل, والثلأني المؤوّل. هلألمشت ك نو الاص, والظلأن  نو
التقس م  المحكم, والمشت ك ب ن المجمل والمؤول نو المتشلأب . و ؤ د نها

المحكم  تشلأب , هلألواج  أن  فس أن  سبحلأن  ويعلألى أوقع المحكم مقلأبلًا للم
 ن  يعلألى  بملأ  قلأبل . و ؤ د ذلك أسلوب الآ ة, ونو الجمع مع التقس م.
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}ه ق ملأ جمع هي معاى الكتلأب بأن قلأل: 
هقلأل أولًا:  ,أراد أن  ض ف إلى كل ماهملأ من الحكم{. ڻ ڻ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}إلى أن قلأل: { ہ ہ ہ ہ ۀ}

المحكم,  : وأملأ اله ن هي قلوبهم استقلأمة ه تبعونوكلأن  مكن أن  قلأل{. ۋ
لإي لأن لفظ ال سوخ,  ن  { ۈ ۈ ۆ} :لكا  وضع موضع ذلك

لا  ححل إلا بعد التتبع التلأم والاجتهلأد البل غ. هإذا استقلأم القل  على 
ط  ق ال شلأد, ورسخ القدم هي العلم, أهحلأ صلأح  الاطق بلألقول الحق. 

]آل { ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}لم: وكفى بدعلأء ال اسخ ن هي الع

 ۀ}مقلأبل لقول : { ۈ ۈ ۆ}الخ, شلأنداً على أن  [8عم ان: 
يلأم,  {ۇ ۇ}وه   إشلأرة على أن الوقف على قول  {. ہ ہ ہ ہ

وإلى أن علم بعض المتشلأب   ختص بلألله يعلألى. وأن من حلأول مع هت  نو 
 الهي أشلأر إل   هي الحد ث بقول : <هلأحهرونم>.

 بأداء بدنء اللأبتلال مبتلى بلأعتقلأد حق قة المتشلأب , كوقلأل بعضهم: العق
ضوع وضع خمون العبلأدة. كلألحك م إذا صاف كتلأبلًأ أجمل ه   أح لأنلًأ ل ك

ه. لى س عع  المتعلم  ستلأذه, وكلألملك  تخه علامة  متلأز بهلأ من  طل
بهة أم هي علألوق ل: لو لم  قبل العقل الهي نو أش ف البدن, لاستم  ال

لأب  نو المتشو ة.التم د, هبهلك  ستأنس إلى التهلل بعز العبود العلم على 
 .موضع خضوع العقول لبلأر هلأ استسلاملًأ واعت اهلًأ بقحورنلأ

يع  ض { ى ى ې ې ې}وهي ختم الآ ة بقول  يعلألى: 
هل س  بلألزائغ ن ومدح لل اسخ ن,  عاي: من لم  تهك  و تعظ و خلألف نواه,
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إلى آخ  {.. ئو ئە ئە ئا}سخون: من أولي العقول. ومن ثم قلأل ال ا
الآ ة. هخضعوا لبلأر هم, لاشت اك العلم اللدني بعد أن استعلأذوا ب  من 

 الز غ الافسلأني, وبلألله التوه ق.
 ,شلأب مت وقلأل غ  ه: دلت الآ ة على أن بعض الق آن محكم وبعض 

 ڤ} :, ولا قول [1]نود: { ڳ ڳ}ولا  علأرض ذلك قول : 
بعضهم أن كل  محكم, وعكس  , حتى زعم[23]الزم : { ڦ ڤ
ن م, وأالاظ الإيقلأن هي{: ڳ} ن الم اد بلألإحكلأم هي قول :  آخ ون.

ي حسن هعضلًأ   بكلهلأ حق من عاد الله. والم اد بلألمتشلأب  كون   شب  بعض
 وحلأصل ع .ول س الم اد اشتبلأه معالأه على سلأم ,الس لأق والاظم أ ضلأً 

والله  ,عا  نماء لمتشلأب  ورد بإزالجواب: أن المحكم ورد بإزاء معا  ن, وا
 أعلم.

 حذيروالمراد من قوله: <فهم الذين سمى الله فاحذروهم>: الت

ك من ه  ذللأ ظمإلى اله ن  تبعون المتشلأب  من الق آن. وأول  من الإصغاء
وأن عددنلأ  ال هود, كملأ ذك ه ابن إسحلأق هي يأو لهم الح وف المقطعة,

مّل مقدار  ارج, الخو م منم أول ملأ ظه  هي الإسلامدة نهه ا مة. ثبلألج 
اره عباس أنه فسر بهم الآية. وقصة عمر في إنك حتى جلأء عن ابن

لأه. ى أدمحت  تبع المتشلأب , هض ب  على رأس  على )صبيَغ( لما بلغه أنه
 وغ  ه. أخ جهلأ الدارمي

المحكم  وقلأل الخطلأبي: المتشلأب  على ض ب ن: أحدنملأ: ملأ إذا رد إلى
رف معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على واعتبر به ع

الهي  تبع  أنل الز غ ه طلبون يأو ل , ولا  بلغون كاه ,  حقيقته؛ وهو
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 (.212ه  8/209ه  يلأبون ه  , ه فتاون, والله أعلم. )
 

 الذات والصفات

هلأ وصل ب ت هأملأ <الهات> هقلأل ال اغ : ني يأن ث <ذو>. وني كلمة
, لمضم اون الأس وا نواع, ويضلأف إلى الظلأن  دإلى الوصف بأسملأء ا ج

روا وتثنى وتجمع، ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاً. وقد استعا

هلأ ا عل وهلة, وأدخهن الشيء واستعملونلأ مف دة ومضلأههلع <الهات>  لفظ
لام ن كوأج ونلأ مج ى الافس والخلأصة, ول س ذلك م ا لف واللام,
 الع ب. انتهى.

كلام ال نلأالشيء: نفس  وحق قت . وقد استعمل وقلأل ع لأض: <ذات> 
 نهلأ ي د  هم,لأة وجوزه بعضحطهم أكث  الا<الهات> بلأ لف واللام, وغلّ 

 بمعاى: الافس وحق قة الشيء, وجلأء هي الشع  لكا  شلأذ.
ات اله : وقلأل خب  : وذلك هي ذات الإل . ههك /قلأل البخلأري 

ش ة ع‘  ل اللهقلأل: بعث رسوبلأسم  يعلألى. وأورد ال وا ة عن أبي ن   ة 
أخب ي   لحلأرثة اماهم خب   ا نحلأري, هأخب ني عب د الله بن ع لأض: أن ابا

لح م ا من واهلملأ خ ج ,أنهم ح ن اجتمعوا, استعلأر ماهم موسى  ستحد بهلأ
 ل قتلوه قلأل خب   ا نحلأري:

 ولسههت أبههلألي حهه ن أقتههل مسههلملأً 
 

 على أي جا  كلأن هي الله مح عي 
 

 ذات الإلههه  وإن  شهههأوذلهههك ههههي 
 

ههلوْ م مههزّع    بههلأرك علههى أوصههلأل ش 
 

 .ص بواأأصحلأب  خب نم  وم ‘ هقتل  ابن الحلأرث, هأخب  الابي 
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اد الم  أن قلأل ع لأض: واستعملأل البخلأري لهلأ دال على ملأ يقدم من
هف ق ب ن  بهلأ: نفس الشيء على ط  قة المتكلم ن هي حق الله يعلألى,

 الاعوت والهات.
ن معلألى  ينلأن: إطلاق المتكلم ن <الهات> هي حق اللهوقلأل ابن ب 

لأء حلأق يإل جهلهم.  ن <ذات> يأن ث <ذو> ونو جلتّ عظمت  لا  حلأ ل 
قلأل:  لم ن.لعلأاالتأن ث, ولهها امتاع أن  قلأل: <علّامة> وإن كلأن أعلم 

 ذوي>.ات: <ى ذ<الحفلأت الهاي ة> جهل ماهم أ ضلًأ,  ن الاس  إل :وقولهم
ا  كول : ي قالكادي هي <ال د على الخط   بن نبلأية> ه وقلأل التلأج

ذلك,  ل غ  دلوذاي : ذات بمعاى صلأحبة, يأن ث <ذو> ول س لهلأ هي اللغة م
 قق ن.لمحاوإطلاق المتكلم ن وغ  نم <الهات> بمعاى الافس خطأ عاد 

ها عن ن طعتويعق : بأن الممتاع استعملألهلأ بمعاى: صلأحبة, أملأ إذا ق
 ے ے} محهور لقول  يعلألى: لالت بمعاى الاسم ة هالمعاى واستعم

ي: , أي بافس الحدور. وقد حكى المط ز[43]ا نفلأل: { ۓ ۓ
 :كل ذات شيء ول س كل شيء ذات. وأنشد أبو الحس ن بن هلأرس

همِّ القهوم  ههي ذات    لأله   مهاعم ابهن  ع 
 

    إذا كلأن بعهض  القهوم  ههي ملأله  وهْه 
 

 لة.ل  ة, كملأ هي قولهم. ذاتو حتمل أن يكون <ذات> نالأ مقحم
 هي بلأب ا  ملأن:ه  أي الفقهلأءه  وقلأل الاووي هي <يهه ب >: وأملأ قولهم

كلألسواد والب لأض  هإن حلف بحفة من صفلأت الهات, وقول المههب: اللون
 أع اض يحل ل الهات؛ هم ادنم بلألهات الحق ق ة, ونو اصطلاح المتكلم ن,

رف في لغة العرب <ذات> وقد أنكره بعض الأدباء وقال: لا يع
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يعلألى:  حق قة. قلأل: ونها الإنكلأر ماك , هقد قلأل الواحدي هي قول  بمعنى:
عل : أي الحلألة ث: قلأل [1]ا نفلأل: { ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}

التي ب اكم. هلألتأن ث عاده للحلألة. وقلأل الزجلأج: معاى <ذات> حق قة, 
<ذات>  قلأل: هه والم اد بلألب ن: الواصل. هلألتقد  : هأصلحوا حق قة وصلكم.

الافس. وقلأل غ  ه: <ذات> نالأ: كالأ ة عن المالأزعة هأم وا عاده بمعاى: 
 بلألمواهقة.

 لىإلهات اأضلأف لفظ ه   عاي البخلأريه  قلت: ظلأن  لفظ  أن م اده
 :يالك ملأن وقلأل هلم  اك ه, هكلأن جلأئزاً.‘ اسم الله يعلألى, وسمع  الابي 

عاي  ه  ةت جمدلالة على اله  ل  عاي قول : ذات الإه  ق ل ل س ه   شيء
لله عز اسلأمي وأ ي جمة البخلأري البلأب به: بلأب ملأ  هك  هي الهات والاعوت

 اده: مإنملأ ي, و ن  لم   د بلألهات الحق قة التي ني م اد البخلأره  وجل
طلاق واز إ  جوذات هي طلأعة الله أو هي سب ل الله. وقد  جلأب: بأن غ ض

 الهات هي الجملة. انتهى.
والاعت اض أقوى من الجواب, وأصل الاعت اض للش خ يقي الد ن 

الب هقي  السبكي, ه ملأ أخب ني ب  عا  ش خالأ أبو الفضل الحلأهظ. وقد ي جم
هي <ا سملأء والحفلأت> ملأ جلأء هي الهات, وأورد حد ث أبي ن   ة 
المتفق عل   هي ذلك إب ان م عل   السلام: <إلا ثلاث كهبلأت, اثات ن هي 

>, وحد ث أبي ن   ة المهكور هي البلأب, وحد ث ابن عبلأس: ذات الله
 وا هي ذات الله>: موقوف وساده ج د, ك<يفك وا هي كل شيء ولا يف

وحد ث أبي الدرداء: <لا يفق  كل الفق  حتى يمقت الالأس هي ذات الله>. 
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 ورجلأل  ثقلأت إلا أن  ماقطع.
عاى: بم أوولفظ <ذات> هي ا حلأد ث المهكورة, بمعاى: من أجل, 

 حق.
 ومثل  قول حسلأن:

 وإن أخهههلأ ا حقهههلأف إذ قهههلأم هههه هم  
 

  جلأنهههد ههههي ذات الإلههه  و عهههدل   
 

 ئم ئح ئج ی ی}وني كقول  يعلألى حكلأ ة عن قول القلأئل: 
 ذات> لا<إطلاق لفظ  . هلألهي  ظه  أن الم اد جواز[56]الزم : { ئي ئى

ب :  لم ادا نأإذا ع ف  لمون, ولكا  غ   م دودكبلألمعاى الهي أحدث  المت
 الافس, لثبوت لفظ <الافس> هي الكتلأب العز ز.

 وقال بعضهم: اتفق المحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر
نها <ذات> إوذهب بعض أهل الكلام إلى أنها من حيث الحقلأئق. 

الهوات. وإنملأ يمتلأز عاهلأ بلألحفلأت التي يختص بهلأ:  مساوية لسائر
والعلم التلأم. وي ع ق : بأن ا ش لأء  كوجوب الوجود والقدرة التلأمة
أن  حلأ على كل واحد ماهلأ ملأ  حلأ على المتسلأو ة هي يملأم الحق قة  ج  

التسلأوي المحلأل, وبأن أصل ملأ ذك وه ق لأس  الآخ , ه لزم من دعوى
ونو أصل كل خبط. والحواب الإمسلأك عن أمثلأل نهه الغلأئ  على الشلأند, 

 عهلأ والاكتفلأء بلألإ ملأن بكل ملأ أوج  والتفو ض إلى الله هي جم المبلأحث
الله هي كتلأب  أو على لسلأن نب  , إثبلأي  ل  أو ياز ه  عا  على ط  ق الإجملأل 
وبلألله التوه ق. ولو لم  كن هي ي ج لأ التفو ض على التأو ل إلا أن 

 13/381صلأح  التأو ل ل س جلأزملًأ بتأو ل  بخلاف صلأح  التفو ض )
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 (.383ه 
بعث ‘ عن علأئشة: أن الابي  /أخ ج البخلأري أملأ <الحفلأت> هقد 

 ٻ ٻ ٱ}رجلًا على س  ة وكلأن  ق أ  صحلأب  هي صلاي , ه ختم به 
هقلأل: <سلوه  ي شيء  حاع ‘ هلملأ رجعوا ذك وا ذلك للابي { ٻ

ذلك؟> هسألوه هقلأل:  نهلأ <صفة> ال حمن وأنلأ أح  أن أق أ بهلأ. هقلأل 
 (.348ه  13/734) (1)<أخب وه أن الله  حب >‘: الابي 

 سملأءهأ هلأ قلأل ابن الت ن: إنملأ قلأل: إنهلأ <صفة> ال حمن,  ن ه
لأبي الحح كونوصفلأي , وأسملأؤه مشتقة من صفلأي . وقلأل غ  ه:  حتمل أن  

 ة لاحوصا  ق, إملأ بط ‘المهكور قلأل ذلك مستاداً لشيء سمع  من الابي 
 وإملأ بط  ق الاستابلأط.

ن عسن سملأء والحفلأت> بساد حوقد أخ ج الب هقي هي كتلأب <ا 
عبد؟ لهي ياهقلألوا: صف لالأ ربك ‘ ابن عبلأس: أن ال هود أيوا الابي 

ة إلى آخ نلأ, هقلأل <نهه صف{ ٻ ٻ ٻ ٱ}هأنزل الله عز وجل: 
 ربي عز وجل>.
انس  لالأ ربك؟ ‘: بن كع  قلأل: قلأل المش كون للابي  وعن أبيِّ 

التوح د  خز مة هي كتلأبهازلت سورة الإخلاص... الحد ث. ونو عاد ابن 
شيء  موت  وصحح  الحلأكم. وه  : أن  <ل س شيء  ولد إلا  موت ول س

إلا  ورث, والله لا  موت ولا  ورث, ولم  كن ل  شب  ولا عدل ول س 
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 كمثل  شيء>.
: [11]الشورى: { ٿ ٿ ٺ}: معاى قول : (1)قلأل الب هقي

 ڎ ڌ ڌ ڍ}ل س كهو شيء, قلأل  أنل اللغة, ونظ  ه قول  يعلألى: 
,    د: بلألهي آماتم ب , وني ق اءة ابن عبلأس. [137]البق ة: { ڈ ڎ

للتأك د, هافى الله عا  المثل ة بآكد ملأ { ٿ}قلأل: والكلأف هي قول : 
  كون من الافي...

حجة  ه قدم عاي حد ث علأئشة المته  قلأل الحلأهظ: وهي حد ث البلأب
ظة هه لفن: م هقلأللمن أثبت أن لله صفة ونو قول الجمهور. وشه ابن حز

بي ن الاعبت اصطللأ عل هلأ أنل الكلام من المعتزلة ومن يبعهم, ولم يث
ع د د <سولا عن أصحلأب , هإن اعت ضوا بحد ث البلأب ههو من أه ا‘ 

 بن نلال>, وه   ضعف.ا
صفة ال حمن كملأ { ٻ ٻ ٻ ٱ}قلأل: وعلى يقد   صحت  هه 

هإنهلأ  ونهلأ,لقالتي  ط جلأء هي نها الحد ث, ولا  زاد عل  , بخلاف الحفة
 هي لغة الع ب لا يطلق إلا على جون  أو ع ض. كها قلأل.

وكلام   و<سع د> متفق على الاحتجلأج ب , هلا  لتفت إل   هي يضع ف ,
ا خ   م دود بلأيفلأق الجم ع على إثبلأت ا سملأء الحساى. قلأل الله يعلألى: 

. وقلأل بعد أن ذك  ماهلأ [180]ا ع اف: { ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}
. [24]الحش : { ئا ئا ى}ة أسملأء هي آخ  سورة الحش : عد
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وا سملأء المهكورة ه هلأ بلغة الع ب صفلأت, هفي إثبلأت أسملأئ  إثبلأت 
صفة  صفلأي ؛  ن  إذا ثبت أن  حي هقد وصف بحفة زائدة على الهات وني
وقد  الح لأة. ولولا ذلك لوج  الاقتحلأر على ملأ  ابئ عن وجود الهات هقط,

 ]الحلأهلأت:{ ی ی ی ی ئى ئى}لألى: قلأل سبحلأن  ويع
هازه نفس  عملأ  حفون  ب  من صفة الاقص, ومفهوم  أن وصف  بحفة  [180

 الكملأل مش وع.
وجملأعة من أئمة الساة جم ع ا سملأء المهكورة  (1)وقد قسم الب هقي

 هي الق آن وهي ا حلأد ث الحح حة على قسم ن:
كلألح لأة  :ظه صفلأت ذاي : ملأ ايحف ب  دون ضده, ونو ا  أحدهما:

 والقدرة والوج  وال د.
 ضى لألك :صفلأت هعل : ملأ ايحف ب  وبضده ونو ا صوب والثاني:

 )ال ضلأء( والغض .
ت الحفلأة وونو قول  الحفلأت الحس  ,ويع  ف الإملأم ال اهعي أشمل

 المعاو ة.
وقلأل: ولا  جوز وصف  إلا بملأ دل عل   الكتلأب والساة الحح حة 

. ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل: كالحياة الثابتة أو أجمع عليه

، والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاتهوالعلم  والقدرة

والإملأية والعفو والعقوبة من صفلأت هعل . وما  والإح لأء  وكالخلق والرزق
والساة: كلألوج  وال د والع ن من صفلأت ذاي ,  ملأ ثبت باص الكتلأب
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ء من صفلأت هعل . ه جوز إثبلأت نهه الحفلأت والمجيوكلألاستواء والازول 
على وج   افي عا  التشب  . هحفة ذاي  لم يزل موجودة  لثبوت الخب  بهلأ,
وصفة هعل  ثلأبتة عا , ولا  حتلأج هي الفعل إلى مبلأش ة  بهاي  ولا يزال,

 (.357ه  13/356)
نهلأ إكلة: لمشانقول هي الحفلأت  :وقلأل ابن دق ق الع د هي <العق دة>

  ليأو  هإن كلأن :لهلأ نظ نلأومن يأوّ  ,صدق على المعاى الهي أراده اللهحق و
فالأ عا   يوق داً ق  بلًأ على مقتضى لسلأن الع ب لم ناك  عل  , وإن كلأن بع

اً ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه. وما كان منها معناه ظاهر

 ً  ئى ئم ئح ئج ی}الع ب حملالأه عل   كقول : يخلأط   من مفهوما
توقف  , هلا هإن الم اد ب  استعملألهم الشلأئع حق الله ,[56]الزم : { ئي

 هي حمل  عل  .
ن ن> هإ حموكها قول : <إن قل  ابن آدم ب ن أصبع ن من أصلأبع ال

وكهلك قول   ه  . قع الم اد ب : إرادة قل  ابن آدم مح هة بقدرة الله وملأ  و
الله  بمعالأه: ض  [26]الاحل: { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}يعلألى: 
 با لأنهم.
قس , معالأه:  جل الله. و[9]الإنسلأن: { ڤ ڤ ڤ ٹ}قول : و

 (.13/383من ي قظ ل  )قل  على ذلك. ونو يفح ل بلألغ 
 

 النفس:

. [30, 28]آل عم ان: { ئۈ ئۈ ئۆ}قلأل يبلأرك ويعلألى: 
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]الملأئدة: { ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}وقلأل جل ذك ه: 
الله  خلققلأل: <لملأ ‘ عن أبي ن   ة عن الابي  /. وأخ ج البخلأري [116

الع ش:  الخلق, كت  هي كتلأب , ونو  كت  على نفس  ونو وضع عاده على
 إن رحمتي يغل  غضبي>.

وهي روا ة أخ ى ل : <إن الله كت  كتلأبلًأ قبل أن  خلق الخلق: إن 
 .(1)رحمتي سبقت غضبي. ههو مكتوب عاده هوق الع ش>

 : أنلأيعلألى < قول الله‘: قلأل: قلأل  ~وأخ ج أ ضلًأ عن أبي ن   ة 
ي هك ي    ذعاد ظن عبدي بي, وأنلأ مع  إذا ذك ني. هإن ذك ني هي نفس
ب اً شلي  إ ب نفسي, وإن ذك ني هي ملأ ذك ي  هي ملأ خ   ماهم, وإن يق

مشي ن أيلأني  , وإلأعلأً بيق بت إل   ذراعلًأ, وإن يق ب إلي  ذراعلًأ يق بت إل   
 أي ت  ن ولة>.

 ن ح ثم ة كلأن  قتضي المغلأ  قلأل ال اغ : نفس : ذاي . ونها وإن
سبحلأن   ن  مضلأف ومضلأف إل  , هلا شيء من ح ث المعاى سوى واحد,إ

لك. مضلأهة إالأ نثا ا ة من كل وج . وق ل: إن إضلأهة الافس ويعلألى عن الا
 ويكلف .  خ  د اوالم اد بلألافس: نفوس عبلأده. انتهى ملخحلًأ ولا  خفى ب ع

ت ن الآ  لأي نت>: الافس, وذك  نوي جم الب هقي هي <ا سملأء والحفلأ
ه ـوقول [12الأنعام: ]{ ڇ ڇ ڇ ڇ} الى:ـه تعـولـوق

 .[41]ط : { ڳ ڳ} الى:ـتع
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سك>, نف ومن ا حلأد ث: الحد ث الهي ه  : <أنت كملأ أثا ت على
 .مسلم ح لأوالحد ث الهي ه  : <إني ح مت الظلم على نفسي> ونملأ هي ص

لأل: ق . ثمفس >نبحلأن الله رضلأ قلت: وه   أ ضلًأ الحد ث الهي ه  : <س
هي نفس  ون:والافس هي كلام الع ب على أوج , ماهلأ الحق قة كملأ  قول

 ا م , أو ل س للأم  نفس مافوسة. وماهلأ الهات.
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} قال: وقد قيل في قوله تعالى:

 علم ماأ ن معناه: تعلم ما أكنهّ وما أسره ولاإ :[116]المائدة: { ہ

 ة: ق  الآذك  الافس نالأ للمقلأبلة والمشلأكلة. ويعوق ل:  تسره عني.
 . هل س ه هلأ مقلأبلة.[30, 28]آل عم ان: { ئۈ ئۈ ئۆ}

 {ئۈ ئۈ ئۆ}وقلأل أبو إسحلأق الزجلأج هي قول  يعلألى: 
 {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}وحكى صلأح  <المطلع> هي قول  يعلألى:  .أي إ لأه
 ثلألثهلأ: . بكغ هي أقوال: أحدنلأ: لا أعلم ذايك. ثلأن هلأ: لا أعلم ملأ ةثلاث

ديك أو و إراك ألا أعلم ملأ عادك. ونو بمعاى قول غ  ه: لا أعلم معلوملأي
 س ك أو ملأ  كون ماك.

لافس . وللله قلأل ابن بطلأل: هي نهه الآ لأت وا حلأد ث إثبلأت الافس
كون نو أن   وج معلأن, والم اد بافس الله: ذاي , ول س بأم  مز د عل   ه

 (.384ه  13/383)
 

 :هـــوجــال
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 ڳ ڳ ڳ ڳ}لهلك بقول الله عز وجل:  /ي جم البخلأري 
. وأخ ج عن جلأب  بن عبد الله قلأل: لملأ نزلت نهه [88]القحص: { ڱ
‘:  , قلأل الابي{ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}الآ ة: 

 <أعوذ‘: فقال النبي { ڭڭ ڭ ۓ} أعوذ بوجهك> فقال:<
 .(1)<نها أ س >‘: هقلأل الابي { ۇ ۇ ڭ}قلأل:  بوجهك>

نو وجهلًأ و للهن بطلأل: هي نهه الآ ة والحد ث دلالة على أن وقلأل اب
 ن, مخلوقال من صفة ذاي , ول س بجلأرحة ولا كلألوجوه التي نشلأندنلأ من

 م.ندنكملأ نقول: إن  علألم, ولا نقول: إن  كلألعلملأء اله ن نشلأ
, ولو مقدسةال وقلأل غ  ه: دلت الآ ة على أن الم اد بلألت جمة الهات

, لحفلأتا نت الفعل لشملهلأ الهلاك, كملأ شمل غ  نلأ مكلأنت صفة من صفلأ
 ونو محلأل.

وقلأل ال اغ : أصل الوج : الجلأرحة المع وهة. ولملأ كلأن الوج  أول 
ل, ونو أش ف ملأ هي ظلأن  البدن, استعلم هي مستقبل كل شيء بملأ  ستق

وهي مبدئ  وهي إش اق . هق ل: وج  الاهلأر, وق ل: وج  كها: أي ظلأن ه. 
الوج  على الهات كقولهم: ك م الله وجه , وكها قول  يعلألى:  وربملأ أطلق

 ڳ}. وقول  يعلألى: [27]ال حمن: { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}
 إن لفظ <الوجه> صلة، :، وقيل[88القصص: ]{ ڱ ڳ ڳ ڳ

الم اد  وق ل:{. ڎ ڌ ڌ}والمعاى: كل شيء نلألك إلا نو. وكها: 
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 بلألوج : القحد, أي  بقى ملأ أر د ب  وجه .
ي لبخلأرا  جم ا خ   نقل عن سف لأن وغ  ه وقد يقدم ملأ يقلت: ونها 
 إلا ملك .{: ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}لسورة القحص: 

 روا ة هي لحلأهظلأل اق ,و قلأل: إلا ملأ أر د ب  وج  الله. وقول : إلا ملك 
ا كلام  ونه ,ثاىالاسفي: وقلأل معم : ههك ه. ومعم  نها أبو عب دة بن الم

بعض   ي عنلطب: إلا نو. وكها نقل  اهي كتلأب  <مجلأز الق آن> لكن بلفظ
إلا وجه :  ب دة:عبو أنل الع ب ة, وكها ذك ه الف اء. وقلأل ابن الت ن: قلأل أ

 .وج  الله  د ب أر أي جلال , وق ل: إلا إ لأه. وقلأل البخلأري: و قلأل إلا ملأ
  ق من ط لأيمحنقل  الطب ي أ ضلًأ عن بعض أنل الع ب ة. ووصل  ابن أبي 

  ب يتغلأ ابمثل . ومن ط  ق سف لأن الثوري قلأل: إلا مخح ف عن مجلأند 
 (.8/505وج  الله من ا عملأل الحلألحة. انتهى )

, أو الهات<ث: وقلأل الك ملأني: ق ل: الم اد بلألوج  هي الآ ة والحد 
على  حمل  لألةالوجود, أو لفظ  زائد, أو الوج  الهي لا كلألوجوه لاستح

 فو ض.العضو المع وف, هتع ن التأو ل أو الت
و هي ة, ونح حوقلأل الب هقي: يك ر ذك  الوج  هي الق آن والساة الح

لأ هي منو وكقول : <إلا رداء الكب  لأء على وجه >,  ,بعضهلأ صفة ذات
 ٹ} :ول وهي بعضهلأ بمعاى: من أجل كق ,صح لأ البخلأري, عن أبي موسى

ول : . وقول : وهي بعضهلأ بمعاى: ال ضلأ كق[9]الإنسلأن: { ڤ ڤ ڤ
 [20]الل ل: { ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}, [28الكهف: ]{ ڀ پ}

 (.389ه  13/388ول س الم اد الجلأرحة جزملًأ والله أعلم. )
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 العين:

: [39 ]ط :{ ڦ ڤ ڤ}ي جم البخلأري لهلك بقول  يعلألى: 
بد ع. وأخرج عن [14القمر: ]{ ڑ ژ}  جل ذك ه: ي غهى. وقول  

ى فخ <إن الله لا  هقلأل:‘ قلأل: ذك  الدجلأل عاد الابي ه  ابن عم نو  ـ الله
جلأل لأ الدلمس اوإن ه  وأشلأر ب ده إلى ع ا ه  إن الله ل س بأعور عل كم.

 أعور الع ن ال ماى, كأن ع ا  عابةٌ طلأه ة>.
<ملأ  قلأل:‘ وأخ ج عن قتلأدة قلأل: سمعت أنسلًأ ~, عن الابي 

كم ل س إن ربور, بعث الله من نبي إلا أنهر قوم  ا عور الكهاب. إن  أعو
 كتوب ب ن ع ا  : كلأه >.بأعور, م

ثملأن ع ج  : قول  نالأ: <وأشلأر ب ده إلى ع ا >. أخ/قلأل الحلأهظ 
ل سملأع إ نبالدرامي هي كتلأب: <كتلأب ال د على بش  الم  سي> عن موسى 
 ةبدون الز لأد مثل . ورواه عبد الله بن محمد بن أسملأء عن عم  جو   ة,
ا في مسنديهم التي في آخره. أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان

 وأخ ج  الإسملأع لي عاهملأ. ،عنه
اعي قال الراغب: العين: الجارحة، ويقال للحافظ للشيء المر

 بح: }ع ن. وما : هلان بع اي, أي أحفظ . وما  قول  يعلألى له:
 {ڑ ژ}. أي نحن ن اك ونحفظك, ومثل : [37]نود: { بم بخ

أي بحفظي. قال:  [39طه: ] {ڦ ڤ ڤ}وقول :  [14]القم : 

 لمعلأن أخ ى. تستعار العينو
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هي قول :  وقلأل ابن بطلأل: احتجت المجسمة بهها الحد ث, وقلألوا:
ة للأبلأستح ويعق : <وأشلأر ب ده إلى ع ا > دلالة على أن ع ا  كسلأئ  ا ع ن.

د: الجسمية عليه لأن الجسم حادث وهو قديم. فدل على أن المرا

 الاقص عا . انتهى. نفي
 . الوج هي لأل: الع ن صفة ذات كملأ يقدموقلأل الب هقي: ماهم من ق

 ڤ ڤ} وماهم من قلأل: الم اد بلألع ن ال ؤ ة. هعلى نها, هقول :
 ئح ئج ی}وكها قول :  ,: أي لتكون بم أىً ماي[39]ط : { ڦ

ول  لأ ا أي: بم أىً مالأ, والاون للتعظ م. وملأل إلى ي ج{ ئى ئم
.> هإن ه   ه. د ن  مهن  السلف. و تأ د بملأ وقع هي الحد ث: <وأشلأر ب
: ن قلألمول قإ ملأء إلى ال د على من  قول: معالأنلأ القدرة. ص ح بهلك 

 إنهلأ صفة ذات.
ث ن حد  موقلأل ابن الما  : وج  الاستدلال على إثبلأت الع ن لله

الع ن,   عدم هلأً عالدجلأل من قول : <إن الله ل س بأعور> من جهة أن العور 
. جلأرحةال الاق حة لزم ثبوت وضد العور ثبوت الع ن. هلملأ نزعت نهه

 قوال:ثة أثلا قلأل: و نل الكلام هي نهه الحفلأت, كلألع ن والوج  وال د
 لعقل.لأ اولا  هتدي إل ه ,أحدنلأ: أنهلأ صفلأت ذات أثبتهلأ السمع

عن  والثاني: أن العين: كناية عن صفة البصر، واليد: كناية

 القدرة, والوج : كالأ ة عن صفة الوجود. صفة
 علألى. يإم ارنلأ على ملأ جلأءت مفوضلًأ معالأنلأ إلى اللهوالثلألث: 

وقلأل الش خ شهلأب الد ن السه وردي هي كتلأب <العق دة>: أخب  الله 
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هي كتلأب  وثبت عن رسول  الاستواء والازول والافس وال د والع ن, هلا 
 تح ف ه هلأ بتشب   ولا يعط ل. إذ لولا إخبلأر الله ورسول , ملأ يجلأس  عقل 

 ذلك الحمى. أن  حوم حول
 حلأللأ.ال قلأل الط بي: نها نو المهن  المعتمد, وب   قول السلف

ولا عن أحد من أصحابه من ‘ وقال غيره: لم ينقل عن النبي 

 صح لأ بوجوب يأو ل شيء من ذلك ولا الماع من ذك ه. طريق
 ازل عل  :ب  و ن رمومن المحلأل أن  أم  الله نب   بتبل غ ملأ أنزل إل   

ملأ  م ز, ثم  ت ك نها البلأب, هلا  [3لملأئدة: ]ا{ ڇ چ چ چ}
  بلغ : <لقول جوز نسبت  إل   مملأ لا  جوز, مع حض  على التبل غ عا  ب

ا وم واله وصفاتهحالشاهد الغائب>. حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأ

 الهي لوج على أنهم ايفقوا على الإ ملأن بهلأ على ا. هدل بحضرته فعل
 ٺ}لألى:   يعز ه  عن مشلأبهة المخلوقلأت بقوليا أراده الله ماهلأ, ووج 

. همن أوج  خلاف ذلك بعدنم هقد [11 ]الشورى:{ ٿ ٿ
 خلألف سب لهم وبلألله التوه ق.

اع  ح قلأل الحلأهظ: وقد سئلت: نل  جوز لقلأرئ نها الحد ث أن
 ؟ هأجبت وبلألله التوه ق:‘كملأ صاع رسول الله 

يعلألى    اللهاز  عتقد ي إن  إن حض  عاده من  واهق  على معتقده, وكلأن
 ة خش ك,لت عن صفلأت الحدوث, وأراد التأسي محضلًأ, جلأز. وا ولى ب  ا

 أن  دخل على من   اه شبهة التشب  , يعلألى عن ذلك.
ولم أر هي كلام أحد من الش اح هي حمل نها الحد ث على معاى 
لى خط  لي هي إثبلأت التاز  , وحسم ملأدة التشب   عا : ونو أن الإشلأرة إ
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إنملأ ني بلألاسبة إلى ع ن الدجلأل, هإنهلأ كلأنت صح حة مثل نهه ‘ ع ا  
ثم ط أ عل هلأ العور لز لأدة كهب  هي دعوى الإلهية, ونو أن  كلأن صح لأ 

 ن مثل نهه, هط أ عل هلأ الاقص, ولم  ستطع دهع ذلك عن نفس . عال
 (.490ه  13/389)

 اليد والأصابع:

]ص: { ې ۉ ۉ} في ذلك قوله تعالى: / أورد البخاري
 ثم سلأق من الساة ستة أحلأد ث: .[75

 ةلق لأم وم ا قلأل: < جمع الله المؤما ن‘ عن أنس أن الابي  الأول:
 هذا، فيقولون: لو استشفعنا إلى آدم حتى يريحنا من مكانناكهلك 

أسجد يده وفيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله ب فيأتون آدم

نو ل شيء..> وسلأق الحد ث بطول , وأسملأء ك وعلمك لك ملائكته
: لسلام  االمع وف, والشلأند ه   قول الالأس لآدم عل  حد ث الشفلأعة

 لقك الله ب ده> وس أيي هي بحث الشفلأعة بتملأم .خ<
 لأى، لامقال: <يد الله ‘ عن أبي هريرة: أن رسول الله  الثاني:
لق الله خماه  قنفأسحّلأء الل ل والاهلأر>. وقلأل: <أرأ تم ملأ  , غ ضهلأ نفقة
ملأء لى العوا رض, هإن  لم  غض ملأ هي  ده>. وقلأل: <ع ش  السموات 

 ا خ ى الم زان  خفض و  هع>. وب ده
قبض   الله أن  قلأل: <إن‘ , عن رسول الله ¶عن ابن عم   الثالث:

 ملك>.ال  وم الق لأمة ا رض ويكون السموات ب م ا , ثم  قول: أنلأ
< قبض الله ‘:  قلًأ قلأل: قلأل رسول الله عن أبي ن   ة يعل الرابع:
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 ا رض>.
لابي اإلى  جلأء : أن  هود لأً ه  ونو ابن مسعوده  عن عبد الله الخامس:

لى عض ن هقلأل:  لأ محمد, إن الله  مسك السموات على أصبع وا ر‘ 
, ثم صبعأصبع والجبلأل على أصبع والشج  على أصبع والخلائق على أ

 ق أ: حتى بدت نواجهه, ثم‘ ل الله  قول: أنلأ الملك. هضحك رسو
 لأل: هضحكوهي ط  ق ل  آخ  عن عبد الله ق{. ئا ى ى ې ې}

 يعجبلًأ ويحد قلًأ ل .‘ رسول الله 
لكتلأب ا أنل من‘ عن عبد الله أ ضلًأ: جلأء رجل إلى الابي  السادس:

ين لأرضفقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على أصبع وا

 لأل: أن قو لث ى على أصبع والخلائق على أصبع. ثمأصبع والشج  وا على
: م ق أضحك حتى بدت نواجهه ث‘ الملك, أنلأ الملك. ه أ ت الابي 

 {.ئا ى ى ې ې}
 ۉ} يعني قوله:ـ  قال ابن بطال: في هذه الآية: /قلأل الحلأهظ 

إثبلأت  د ن لله. ونملأ صفتلأن من صفلأت ذاي  ه  (75)ص: { ې ۉ
مشبهة من المثبتة وللجهم ة من المعطلة. و كفي بجلأرحت ن, خلاهلًأ للول ستلأ 

هي ال د على من زعم أنهملأ بمعاى القدرة, أنهم أجمعوا على أن ل  قدرة 
واحدة هي قول المثبتة, ولا قدرة ل  هي قول الافلأة,  نهم  قولون: إن  قلأدر 

على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن قوله تعالى لهاي . و دل 

إشلأرة إلى المعاى الهي { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} لإبليس:
بمعاى القدرة, لم  كن ب ن آدم وإبل س ه ق السجود. هلو كلأنت ال د  أوج 
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ب , وني قدري , ولقلأل إبل س: وأي هض لة ل  ماهملأ  لتشلأركهملأ ه ملأ خلق كل
 ٺ ٺ ڀ}خلقت  بقدريك, هلملأ قلأل: كملأ  علي وأنلأ خلقتاي بقدريك

 حلأص آدم بأن الله خلق  ب د  .دل على اخت [12 ]ا ع اف:{ ٿ ٺ ٺ
ق لمخلوالق خقلأل: ولا جلأئز أن   اد بلأل د ن الاعمتلأن, لاستحلألة 

نلأ ن  كوت أبمخلوق,  ن الاعم مخلوقة. ولا  لزم من كونهملأ صفتي ذا
 جلأرحت ن.

ل د نالأ و ل ايأ وقلأل ابن الت ن: قول : <وب ده ا خ ى الم زان>  دهع
لقلم, لله االق ن عبلأس, رهع : <أول ملأ خبلألقدرة. وكها قول  هي حد ث اب

 هأخهه ب م ا , وكلتلأ  د    م ن...> الحد ث.
وقلأل ابن هورك: ق ل: ال د بمعاى الهات, ونها  ستق م هي مثل قول  

, هإن  س ق {ې ۉ ۉ}بخلاف قول : { پ پ پ}يعلألى: 
 .(1)لل د على إبل س, هلو حمل على الهات لملأ ايج  ال د

اعتاى  لأق مسلأق التمث ل للتق   ,  ن  عهد أن منوقلأل غ  ه: نها  س
بشيء وانتم ب , بلأش ه ب د  , ه ستفلأد من ذلك أن العالأ ة بخلق آدم كلأنت 

                                                

هقد يأول قول  , ¶وا ولى أن نقول نالأ بقول مجلأند يلم ه حب  ا مة ابن عبلأس  (1)
هقلأل: ال د نالأ بمعاى التأك د والحلة مجلأزاً كقول  يعلألى: { ې ۉ ۉ}يعلألى: 

وقلأل الإملأم الف  وزأبلأدي اللغوي: وقول   /5/367هتلأ القد   /{ ڎ ڌ ڌ}
يعلألى.  ول   لخلق  بلأخت اع  الهي ل س إلا ل عبلأرة عن ي{ ې ۉ ۉ}يعلألى: 

وخص لفظ اليد إذ هي أجلُّ الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما بيننا ليتصور 

 (.5/383اختحلأص المعاى لا لاتحور ما  يشب هلًأ. بحلأئ  ذوي التم  ز ) لنا
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 أيم من العالأ ة بخلق غ  ه.
معاى  عش ونسة ووال د هي اللغة يطلق لمعلأن كث  ة اجتمع لالأ ماهلأ خم

 ب ن حق قة ومجلأز:
 الجلأرحة. الأول:
 .[17]ص: { پ پ پ}القوة. نحو  الثاني:
 .[73]آل عم ان: { ڈ ڎ ڎ ڌ}الملك:  الثالث:
نهي  . وما  قول :[10]الفتلأ: { ڀ پ پ پ}العهد:  الرابع:

  دي لك بلألوهلأء.
ههو  لألقول بشلأع : أطلع  داً الاستسلام والانق لأد. قلأل ال الخامس:

 .ذلول
 الاعمة. قلأل: وكم لظلام الل ل عادي من  د. السادس:
 {.ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}ك: المل السابع:
 .[29بة: ]التو {ڳ ڳ گ گ گ}الهل:  الثامن:
 .[237]البق ة: { ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}الحوز:  التاسع:
 السلطلأن. العاشر:

 الطلأعة. الحادي عشر:
 الجملأعة. الثاني عشر:
 الط  ق.  قلأل: أخهيهم  د السلأحل. الثالث عشر:
 .أالتف ق: يف قوا أ دي سب الرابع عشر:
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 .الحفظ الخامس عشر:
  د القوس: أعلاه. السادس عشر:
  د الس ف: مقبض . السابع عشر:
  د ال حى: عود القلأبض. الثامن عشر:
 جالأح الطلأئ . التاسع عشر:
 المدة.  قلأل: لا ألقلأه   د  الدن . العشرون:

عن  أعطلأهودي. الابتداء. و قلأل: لق ت  أول ذات   الحادي والعشرون:
 ظه   د.

 ما . لوب: ملأ هض د الث الثاني والعشرون:
  د الشيء: أملأم . الثالث والعشرون:
 الطلأقة. الرابع والعشرون:
 الاقد. نحو: بعت   داً ب د. الخامس والعشرون:

حّ  فقةلا  غ ضهلأ ن ىوقول  هي الحد ث الثلأني: < د الله ملأ لأء الل ل س 
 لأء><سحو لأ><لا  غ ضهو قلأل الط بي:  جوز أن يكون: <ملأى> ,والاهلأر>

  لملأى..وصلأهلأً أثة و جوز أن يكون الثلا ,> أخبلأر مت ادهة ل د الله<أرأ تو
شيء>,  غ ضهلأ لا كأن  لملأ ق ل: <ملأى> أونم جواز الاقحلأن هأز ل بقول : <

من  جملت   بالشيء ولا  غ ض.. قلأل: ونها الكلام إذا أخهي ئوقد  متل
ي الجود هلأ ة لاهغ   نظ  إلى مف داي , أبلأن ز لأدة الغاى وكملأل السعة وا

 والبسط والعطلأء.
وقول : <ويكون السموات ب م ا > ثبت عاد مسلم من حد ث عبد الله 



 

248 

بن عم و, رهع : <المقسطون  وم الق لأمة على مالأب  من نور عن  م ن ا
ال حمن وكلتلأ  د    م ن>. وكها هي حد ث أبي ن   ة: <قلأل آدم: اخت ت 

أبي يحيى  يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين>، وساق من طريق

عن مجلأند هي يفس   ه  بقلأف ومثالأة ثق لة وبعد ا لف مثالأة أ ضلأً  ـ القتات
قلأل: وكلتلأ  [67]الزم : { ئۆ ئۇ ئۇ}قول  يعلألى: 

  م ن. وهي حد ث ابن عبلأس رهع : <أول ملأ خلق الله القلم, هأخهه د   
 ب م ا , وكلتلأ  د    م ن>.

نقص  م تون ئلا م ن> ل وقلأل الق طبي هي <المفهم>: قلأل: <وكلتلأ  د  
 ن. م هي صفت  سبحلأن  ويعلألى,  ن الشملأل هي حقالأ أضعف من ال
, جلأرحةس بقلأل الب هقي: ذن  بعض أنل الاظ  إلى أن ال د صفة ل 
لألكلأئن ب لقهلأيع وكل موضع جلأء ذك نلأ هي الكتلأب أو الساة الحح حة هلألم اد

وغ    لأقالإنفو والشلأ المهكور معهلأ: كلألطي وا خه والقبض والبسط والقبول
ل.   بحلأشب ذلك, يعلق الحفة بمقتضلأنلأ من غ   مملأسة, ول س هي ذلك ي

 وذن  آخ ون إلى يأو ل ذلك بملأ  ل ق ب . انتهى.
بل  ،وقال ابن بطال: لا يحمل ذكر <الإصبع> على الجارحة

 اس ا  على أن  صفة من صفلأت الهات, لا يك ف ولا يحدد, ونه يحمل
 للأشع ي.

ل  ه حم للهن هورك:  جوز أن  كون <الإصبع> خلقلًأ  خلق  اوعن اب
القلأئل:  ل, كقوطلأنالله ملأ  حمل  الإصبع. و حتمل أن   اد ب : القدرة والسل
ن  توأ د ابن ال   .ملأ هلان إلا ب ن إصبعيّ: إذا أراد الإخبلأر عن قدري  عل
 ا ول؛ بأن  قلأل: <على إصبع> ولم  قل: على أصبع  .
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 قدرة عن ل: وحلأصل الخب  أن  ذك  المخلوقلأت وأخب قلأل ابن بطلأ
 ستعظمون   كيحد قلًأ ل  ويعجبلًأ من ‘ الله على جم عهلأ, هضحك الابي 

م, بعظ  ل  ذلك هي قدرة الله يعلألى, وأن ذلك ل س هي جا  ملأ  قدر ع
 [67 , الزم :91 ]ا نعلأم:{ ئا ى ى ې ې}ولهلك ق أ قول  يعلألى: 

اتهي ل    إهي لقدرة على ملأ  خلق على الحد الأي ل س قدره هي ا ,الآ ة
ى غ   ي  علوقلأالونم, و ح ط ب  الحح ,  ن  يعلألى  قدر على إمسلأك مخل

 ڳ گ گ گ گ ک}شيء كملأ ني ال وم. قلأل يعلألى: 
 .[2]ال عد: { ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}. وقلأل: [41]هلأط : { ڳ

ع مقطو وقلأل الخطلأبي: لم  قع ذك  <الإصبع> هي الق آن ولا هي حد ث
ا صلأبع,  ب . وقد يق ر أن ال د ل ست بجلأرحة حتى  تونم من ثبويهلأ ثبوت

بل نو يوق ف أطلق  الشلأرع, هلا  ك ف ولا  شب . ولعل ذك  <ا صلأبع> 
من يخل ط ال هودي, هإن ال هود مشبهة, وه ملأ  دعون  من التوراة ألفلأظ 
  يدخل هي بلأب التشب  , ولا يدخل هي مهان  المسلم ن. وأملأ ضحك

ب , ه حتمل ال ضلأ والإنكلأر, وأملأ قول ال اوي <يحد قلًأ ل > ‘  من قول الح 
ما  وحسبلأن. وقد جلأء الحد ث من عدة ط ق ل س ه هلأ نهه الز لأدة,  هظنٌّ 

وبحف ي  على  وعلى يقد   صحتهلأ, هقد  ستدل بحم ة الوج  على الخجل,
ي الوجل, و كون ا م  بخلاف ذلك, هقد يكون الحم ة  م  حدث ه

البدن كثوران الدم, والحف ة لثوران خلط من م ار وغ  ه. وعلى يقد   أن 
 ئۇ} كون ذلك محفوظلًأ, ههو محمول على يأو ل قول  يعلألى: 

أي قدري  على ط هلأ, وسهولة ا م   ,[67]الزم : { ئۆ ئۇ
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عل   هي جمعهلأ, بمازلة من جمع ش ئلًأ هي كف  واستقل بحمل  من غ   أن 
 ل  هم: هلان   ققل  ببعض أصلأبع , وقد ج ى هي أمثلأل جمع كف  عل  , بل  

 كها بإصبع  و عمل  بخاح ه. انتهى ملخحلًأ.
 ث, حلأدأوقد يعق  بعضهم إنكلأر ورود ا صلأبع, لوروده هي عدة 
صلأبع ن أمكلألحد ث الهي أخ ج  مسلم: <إن قل  ابن آدم ب ن إصبع ن 

 ال حمن>. ولا   د عل  ,  ن  إنملأ نفى القطع.
ى القرطبي في <المفهم>: قوله: <إن الله يمسك..> إلوقال 

 ن اللهوأ نها كل  قول ال هودي, ونم  عتقدون التجس م الحد ث, آخر
 ك  ضح  وشخص ذو جوارح, كملأ  عتقده غلاة المشبهة من نهه ا مة, 

 ې} ذلك: إنملأ نو للتعج  من جهل ال هودي, ولهها ق أ عاد‘ الابي 
 عظموه لأ ع هوه حق مع هت  ولا؛ أي م[67]الزم : { ئا ى ى ې

<ويحد قلًأ  اد:زحق يعظ م , هههه ال وا ة ني الحح حة المحققة, وأملأ من 
 لا‘ ي لابال > هل ست بشيء, هإنهلأ من قول ال اوي, وني بلأطلة,  ن 

هلك كلأن  حدق على المحلأل, ونهه ا وصلأف هي حق الله محلأل. ولو ك
ححت لت   لمن نهه صفلاستحلأل أن  كون إلهلًأ, إذ لو جلأزت الإلهية

ولهلك  ضي إل   كهب ال هودي كهب ومحلأل,فللدجلأل ونو محلأل. هلألم
لأ , وإنم[67: ]الزم { ئا ى ى ې ې}أنزل الله هي ال د عل  : 

ول س  من جهل , هظن ال اوي أن ذلك التعج  يحد ق‘ يعج  الابي 
 كهلك. 

بع هإن ق ل: قد صلأ حد ث: <إن قلوب باي آدم ب ن إصبع ن من أصلأ
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ال حمن> هلألجواب: أن  إذا جلأءنلأ مثل نها الكلام الحلأدق يأولالأه أو يوقفالأ ه   
دلت  إلى أن  تب ن وجه  من القطع بلأستحلألة ظلأن ه, لض ورة صدق من

 المعجزة على صدق . وأملأ إذا جلأء على لسلأن من  جوز عل   الكهب, بل
 ه وقبحالأه. على لسلأن من أخب  الحلأدق عن نوع  بلألكهب والتح  ف, كهبالأ

  هي ل قلًأ ص ح بتحد ق  لم  كن ذلك يحد‘ ثم لو سلمالأ أن الابي 
ن ه غ   أن ظلأع بالمعاى, بل هي اللفظ الهي نقل  من كتلأب  عن نب  , ونقط

 انتهى ملخحلًأ. . ادم
عن على ن الطم   هونها الهي نحلأ إل   أخ  اً أولى مملأ ابتدأ ب , لملأ 

ال اوي   لأ ههممف ة, ولو كلأن ا م  على خلاثقلأت ال واة ورد ا خبلأر الثلأبت
لأشلأ ر, وحلإنكلأعلى البلأطل وسكوي  عن ا‘ بلألظن, للزم ما  يق    الابي 

 لله من ذلك.
 ر كلأنهكووقد اشتد إنكلأر ابن خز مة على من ادعى أن الضحك الم
 د> التوحب <على سب ل الإنكلأر, هقلأل بعد أن أورد نها الحد ث هي كتلأ

بملأ  حض ي بعن أن  وصف رب  ‘ : قد أجلّ الله نب    من صح ح  بط  ق
كلًأ. ضح ل س نو من صفلأي , ه جعل بدل الإنكلأر والغض  على الواصف

 بهها الوصف من  ؤمن بابوي .‘ بل لا  حف الابي 
ه  يلبخلأرا عاي من صح لأ ه  وقد وقع الحد ث الملأضي هي <ال قلأق>

لجبلأر ا فؤنلأتكزة واحدة  عن أبي سع د رهع : <يكون ا رض  وم الق لأمة خب
أخب  خل, هدلًأ ب ده, كملأ  تكفأ أحدكم خبزي ..> الحد ث. وه   أن  هود 

 (.399ه  13/392إلى أصحلأب  ثم ضحك )‘ بمثل ذلك, هاظ  الابي 
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 الغيرة والشخص

 الله> <لا شخص أغ   من‘: لهلك بقول الابي  /ي جم البخلأري 
لله>. ا من غ    ملك: <لا شخص أوقلأل: وقلأل عب د الله بن عم و عن عبد ال

يي ام أ مع وروى عن المغ  ة قلأل: قلأل سعد بن عبلأدة: لو رأ ت رجلاً 
ن من عجبو<ي هقلأل:‘ لض بت  بلألس ف غ   م حفلأ. هبلغ ذلك رسول الله 

 ملله ح     ة اغجل غ  ة سعد, والله  نلأ أغ   ما , والله أغ   ماي. ومن أ
هْرإل   لا أحد أح  الفواحش ملأ ظه  ماهلأ وملأ بطن. و من ولله, امن  الع 

لله, من ا دحةأجل ذلك بعث المبش  ن والماهر ن. ولا أحد أح  إل   الم
 (.13/399ومن أجل ذلك وعد الله الجاة>. )

ي لابوروى من حد ث علأئشة هي صفة صلاة الكسوف, وه   قلأل ا
 حد ولاوت أ<إن الشمس والقم  آ تلأن من آ لأت الله لا  اخسفلأن لم‘: 

  لأ أمة لأل:قثم  .قوالح لأي , هإذا رأ تم ذلك هلأدعوا الله وكب وا وصلوا ويحد
.  لأ أمة أمت  زنييمحمد, والله ملأ من أحد أغ    من الله أن  زني عبده أو 
 (.2/529)>. محمد, لو يعلمون ملأ أعلم لضحكتم قل لًا ولبك تم كث  اً 

بفتلأ ه   ة>: قول : <أغ  >: أهعل, يفض ل من <الغ /قلأل الحلأهظ 
وني هي اللغة: يغ    ححل من الحم ة وا نفة. وأصلهلأ ه  الغ ن المعجمة

هي الزوج ن وا نل ن, وكل ذلك محلأل على الله يعلألى,  ن  مازه عن كل 
يغ   ونقص, ه تع ن حمل  على المجلأز. هق ل: لملأ كلأنت ثم ة الغ  ة صون 

ا ع  الح  م وماعهن وزج  من  قحد إل هم, أطلق عل   ذلك من هعل  , لكون  م 
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 ذلك وزج  هلأعل  ويوعده. ههو من بلأب يسم ة الشيء بملأ  ت ي  عل  .
لتقد  . لا ا بهلأ الله ك ان ة إي لأن الفواحش, أي عدم رضلأه ةوق ل: غ  

ه  13/384) وق ل: الغض  لازم الغ  ة, ولازم الغض  إرادة العقوبة.
385.) 

. ن اللهمش اً عن الفواحوقلأل ابن هورك: المعاى: ملأ أحد أكث  زج 
و أوالآخ ة  لدن لأي اوقلأل: غ  ة الله ملأ  غ   من حلأل العلأصي بلأنتقلأم  ما  ه

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}هي إحدانملأ, وما  قول  يعلألى: 
 .[11]ال عد: { ڭ

نون لله إملأ سلأكت عن ال ملأ مؤول.  ل وإتأوقلأل ابن دق ق الع د: المازِّ
ن لوازم نملأ موة. لماع من الشيء والحملأ والثلأني  قول: الم اد بلألغ  ة: ا

شلأئعة ج  ال والغ  ة, هأطلقت على سب ل المجلأز كلألملازمة وغ  نلأ من ا
 (.13/399هي لسلأن الع ب. )

 أشدنلألأصي ومن أقبلأ المعه  ىالزنه  وق ل: لملأ كلأنت نهه المعح ة
, لمقلأما نها هي يأث  اً هي إثلأرة الافوس وغلبة الغض , نلأس  ذلك يخو فهم

لعبد ص امن مؤاخهة رب الغ  ة وخلألقهلأ سبحلأن  ويعلألى, ولعل يخح 
 جة وا نلالزو عن وا مة بلألهك  رعلأ ة لحسن ا دب مع الله يعلألى لتاز ه 

 (.531ه  2/530مملأ  تعلق بهم الغ  ة غلألبلًأ. )
ثم قلأل الحلأهظ: قول : <لا شخص أغ   من الله>:  عاي أن عب د الله 

ث المهكور عن عبد الملك بلألساد المهكور أولًا, ابن عم و روى الحد 
هقلأل: <لا شخص> بدل قول : <لا أحد>. وقد وصل  الدارمي عن زك  لأ بن 
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عدي, عن عب د الله بن عم و, عن عبد الملك بن عم  , عن ورّاد مولى 
أن سعد بن عبلأدة  قول.. ههك ه ‘ المغ  ة, عن المغ  ة قلأل: بلغ الابي 

سف ا  اي هي <صح ح > عن محمد بن وانة  عقوب الإبطول . وسلأق  أبو ع
 ع سى العطلأر, عن زك  لأ, بتملأم  وقلأل هي المواضع الثلاثة: <لا شخص>.

   ي,لقوارم  اعقلأل الإسملأع لي بعد أن أخ ج  من ط  ق عب د الله بن 
لا < ثة:ثلاوأبي كلأمل هض ل بن حس ن الجحدري, لكن قلأل هي المواضع ال

لملك ابد عم سلأق  من ط  ق زائدة بن قدامة, عن شخص> بدل لا أحد. ث
نة ن عوااب ن نهه اللفظة لم يقع هي روا ة البخلأري هي حد ثإكهلك. ه

وقد أخ ج   عن عبد الملك, هلهلك علقهلأ عن عب د الله بن عم و. قلت:
 لًأ.ي وأبي ملألك كهلك, ومن ط  ق زائدة أ ضر  اومسلم عن الق

ف ن  وصوز أأن الله يعلألى لا  جقلأل ابن بطلأل: أجمعت ا مة على 
هم ع قولممة بأن  <شخص>  ن التوق ف لم   د ب , وقد ماعت ما  المجس
 ل:قلأ بأن  جسم لا كلأ جسلأم. كها قلأل, والماقول عاهم خلاف ملأ

ن أ ثبلأت> إوقلأل الإسملأع لي: ل س هي قول : <لا شخص أغ   من الله
هإن    سي>,لكم من آ ة االله <شخص>. بل نو كملأ جلأء: <ملأ خلق الله أعظ

 م منليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة. بل المراد أنها أعظ
ق الخل ساةالمخلوقلأت, ونو كملأ  قول من  حف الم أة: كلأملة الفضل ح

 رجل. نهلأملأ هي الالأس رجل  شبههلأ,    د يفض لهلأ على ال جلأل لا أ
ي حد ث وقلأل ابن بطلأل: اختلفت ألفلأظ نها الحد ث, هلم  ختلف ه
<أحد>,  ابن مسعود أن  بلفظ <لا أحد> هظه  أن لفظ <شخص> جلأء موضع

فكأنه تصرف من الراوي. ثم قال: على أنه من باب المستثنى من 
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]الاسلأء: { ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}جاس , كقول  يعلألى:  غيره
 , ول س الظن من نوع العلم.[157

لأل, بن بطه اقلت: ونها نو المعتمد, وقد ق ره ابن هورك, وما  أخه
   أن لألتقد: ه{ې ې ې ې}هقلأل بعدملأ يقدم من التمث ل بقول : 

يعلألى,  الله   ةا شخلأص الموصوهة بلألغ  ة, لا يبلغ غ  يهلأ وإن يالأنت غ
وإن لم يكن <شخصاً> بوجه. وأما الخطابي فبنى على أن هذا 

ئة ويخط نكلأرإثبلأت نها الوصف لله يعلألى, هبلألغ هي الإ قتضي  التركيب
> الشخصن <إطلاق <الشخص> هي صفلأت الله غ   جلأئز,   ال اوي هقلأل:

ن ة, وأح حصلا  كون إلا جسملًأ مؤلفلًأ, هخل ق ألا يكون نهه اللفظة 
 يكون يحح فلًأ من ال اوي.

نلأ.  هك  هلم ودل ل ذلك أن أبلأ عوانة روى نها الخب  عن عبد الملك
 الشيءو, فظ <شيء>ووقع هي حد ث أبي ن   ة, وأسملأء بات أبي بك  بل

 لونم,ن اوالشخص هي الوزن سواء. همن لم  معن هي الاستملأع لم  أم
هم    ماكث ول س كل من ال واة   اعي لفظ الحد ث حتى لا  تعداه, بل
 جفلأء ضهم حدث بلألمعاى, ول س كلهم هي الفهم سواء, بل هي كلام بع

لطلًأ غن ويعج ف. هلعل لفظ <شخص> ج ى على نها السب ل, وإن لم  ك
 .ه   عاي السمعيه  من قب ل التحح ف

عل  ,  قلأل: ثم إن عب د الله بن عم و انف د عن عبد الملك, هلم  تلأبع
  بن كواعتوره الفسلأد من نهه ا وج . وقد يلقى نها عن الخطلأبي أبو ب

هي  هورك هقلأل: لفظ <الشخص> غ   ثلأبت من ط  ق الساد, هإن صلأ هب لأن 
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: <لا أحد>. هلأستعمل ال اوي لفظ <شخص> الحد ث الآخ , ونو قول 
 موضع <أحد>, ثم ذك  نحو ملأ يقدم عن ابن بطلأل, وما  أخه ابن بطلأل.

 ور:أم ثم قلأل ابن هورك: وإنملأ ماعالأ من إطلاق لفظ <الشخص>
 أن اللفظ لم  ثبت من ط  ق السمع. أحدهما:
 الإجملأع على الماع ما . والثاني:
 لف الم ك .أن معالأه الجسم المؤ والثالث:

ور   الز  عداً سثم قلأل: ومعاى الغ  ة: الزج  والتح  م: هلألمعاى أن  ج 
 انتهى. عن المحلأرم وأنلأ أشد زج اً ما , والله أزج  من الجم ع.

ن لله با د وطعن  الخطلأبي ومن يبع  هي الساد, مباي على يف د عب
 لأ حع <ص اجعم و ب , ول س كهلك كملأ يقدم, وكلام  ظلأن  هي أن  لم  
الله  ب دعوا ة   رمسلم> ولا غ  ه من الكت  التي وقع ه هلأ نها اللفظ من غ 

مع  لأبط نلضا بن عم و. ورد ال وا لأت الحح حة والطعن هي أئمة الحد ثا
 الحد ث, ل   أنن غإمكلأن يوج   ملأ رووا, من ا مور التي أقدم عل هلأ كث   م
لا حلأجة  ي:الك ملأن لونو  قتضي قحور ههم من هعل ذلك ماهم, ومن ثم قلأ

تفو ض ملأ ال: إلتخطئة ال واة الثقلأت, بل حكم نها حكم سلأئ  المتشلأبهلأت
 وإملأ التأو ل.

أحد أح  إل   العهر من  وقلأل ع لأض بعد أن ذك  معاى قول : <لا
الله>: أن  قدم الإعهار والإنهار قبل أخهنم بلألعقوبة, وعلى نها لا  كون 

لأل, ولم  تج  أخه نفي الإشكلأل مملأ هي ذك  <الشخص> ملأ  شكل. كها ق
ذك . ثم قلأل: و جوز أن  كون لفظ <الشخص> وقع يجوزاً من <شيء> أو 
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<أحد>, كملأ  جوز إطلاق الشخص على غ   الله يعلألى. وقد  كون الم اد 
به <الشخص>: الم يفع,  ن الشخص نو ملأ ظه  وشخص واريفع, ه كون 

لا متعلألي أعلى من الله. قلأل:  لا م يفع أرهع من الله, كقول : :المعاى
و حتمل أن  كون المعاى: لا  ابغي لشخص أن  كون أغ   من الله يعلألى, 
ونو مع ذلك لم  عجل ولا بلأدر بعقوبة عبده لاريكلأب  ملأ نهلأه عا , بل 
حهره وأنهره وأعهر إل   وأمهل , ه ابغي أن  تأدب بأدب  و قف عاد أم ه 

 ب  بقول : <ولا أحد أح  إل   العهر من الله>.ونه  , وبهها يظه  مالأسبة يعق 
 نسلأنالإ  ملجه   عاي هي اللغةه  وقلأل الق طبي: أصل وضع <الشخص>

قلأل:   .وجسم .  قلأل: شخص هلان وجثملأن . واستعمل هي كل شيء ظلأن 
ل . يأو  وج هشخص الشيء: إذا ظه , ونها المعاى محلأل على الله يعلألى, 

وأوضلأ  ول.ق ل: لا شيء, ونو أشب  من ا هق ل: معالأه: لا م يفع. و
 ى. ا خ ا ةما : لا موجود أو لا أحد, ونو أحساهلأ, وقد ثبت هي ال و
  ى ههمعل وكأن لفظ <الشخص> أطلق مبلألغة هي إثبلأت إ ملأن من  تعهر

 فيالن موجود لا يشبه شيئاً من الموجودات، لئلا يفضي به ذلك إلى
حكم لأء. هالسم <أ ن الله؟> قلألت: هي ونو نحو قول  للجلأر ة:والتعط ل, 

ن ياز   ل  م بغيمخلأهة أن يقع هي التعط ل, لقحور ههمهلأ عملأ  ا بإ ملأنهلأ
 مملأ  قتضي التشب  , يعلألى الله عن ذلك علواً كب  اً.

 ـ []يعني البخاريـ  منبهاً: لم يفصح المصنف /قال الحافظ 
وقد  ل,لاحتملأبإطلاق <الشخص> على الله, بل أورد ذلك على ط  ق ا
 ت ن. ن الآه مجزم هي الهي بعده, بتسم ت  <ش ئلًأ> لظهور ذلك ه ملأ ذك 

 (.402ه  13/399)
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 الشيء:

لأم: ]ا نع {پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}ي جم البخلأري لهلك به بلأب: 
نو و>. <ش ئلأً  الق آن‘ هسمى الله يعلألى نفس  <ش ئلًأ>. وسمى الابي  [19

 .[88 ]القحص:{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}وقلأل:  ,صفة من صفلأت الله
 لق آنل جل: <أمعك من ا‘ وأخ ج عن سهل بن سعد: قلأل الابي 

 شيء؟> قلأل: نعم, سورة كها وسورة كها, لسور سملأنلأ.
 ً > قال الحافظ في الآية الأولى: يصح أن يسمى الله <شيئا

أن   جوزوالجلالة خب  مبتدأ محهوف, أي ذلك الشيء نو الله.  وتكون
 م. أعلاللهوالتقد  : الله أكب  شهلأدة, و مبتدأ محهوف الخب ,  كون

ن ك موالحد ث الهي أورده من حد ث سهل بن سعد, وه  : <أمع
 ه  يوجوالق آن شيء>, ونو مختح  من حد ث طو ل هي قحة الوانبة. 

 وقد سملأه الله <ش ئلًأ>. ,أن بعض الق آن ق آن
الآ ة  , الاستدلال بههه{ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}وقول : وقلأل: 

مستثاى ال اجندراي على أن الاستثالأء ه هلأ متحل, هإن   قتضي للمطلوب  ابا
علألى, ي للهى ا. على أن لفظ <شيء>  طلق عللأهي المستثاى ما , ونو ال اج

 ونو ال اجلأ أ ضلًأ. والم اد بلألوج : الهات.
لألوج   اد بن  أويوج ه : أن  عب  عن الجملة بأشه  ملأ ه هلأ, و حتمل 

 .ملأ  عمل  جل الله, أو الجلأه
وق ل: إن الاستثالأء ماقطع, والتقد  : لكن نو سبحلأن  لا  هلك. 
و<الشيء>  سلأوي <الموجود> لغة وع هلًأ. وأملأ قولهم: هلان ل س بشيء, 
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 ههو على ط  ق المبلألغة هي الهم, هلهلك وصف  بحفة المعدوم.
بد لام عن كوأشلأر ابن بطلأل إلى أن البخلأري انتزع نهه الت جمة م

فس  ن علألىيلله االمكي, هإن  قلأل هي كتلأب <الح دة>: سمى العز ز بن  ح ى 
لى علأ أج اه ملام  ى كش ئلًأ, إثبلأيلًأ لوجوده ونف لًأ للعدم عا . وكها أج ى عل

شيء> <  نفس , ولم  جعل لفظ <شيء> من أسملأئ , بل دل على نفس  أن
كون من ن  س   أيكه بلًأ للدن  ة وماك ي الإلهية من ا مم, وسبق هي علم

قة, لمخلوء الحد هي أسملأئ  و لبس على خلق , و دخل كلام  هي ا ش لأ 
. هأخ ج نفس  وكلام  من [11]الشورى: { ٿ ٿ ٺ}هقلأل: 

 ٻ ٱ} ا ش لأء المخلوقة, ثم وصف كلام  بملأ وصف ب  نفس  هقلأل:
 , وقلأل[91]ا نعلأم: { ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

دل على . ه[93]ا نعلأم: { ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}يعلألى: 
هكل صفة  ي .كلام  بملأ دل على نفس , ل علم أن كلام  صفة من صفلأت ذا

 يسمى <ش ئلًأ> بمعاى أنهلأ موجودة.
زعم  لى من عوحكى ابن بطلأل أ ضلًأ: أن هي نهه الآ لأت والآثلأر رداً 
المتكلم  لالأشئا أن  لا  جوز أن  طلق على الله <شيء>, كملأ ص ح ب  عبد الله

ن أعلى  قلاءزعم أن المعدوم شيء. وقد ايفق العوغ  ه, ورداً على من 
نفي  تضيلفظ <شيء>  قتضي إثبلأت موجود, وعلى أن لفظ <لا شيء>  ق

لمجلأز ا   قبط موجود, إلا ملأ يقدم من إطلاقهم: ل س بشيء هي الهم, هإن 
 (.403ه  13/402)
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 الصورة والساق:

 ملأ   هوساهك ه بطوله  أخ ج البخلأري هي حد ث الشفلأعة الطو ل
ل ن ى نلله, اسول عن أبي ن   ة: أن الالأس قلألوا:  لأ ره  بعد إن شلأء الله

 لبدر؟> لة اقم  ل<نل يضلأرّون هي ال‘: ربالأ  وم الق لأمة؟ هقلأل رسول الله 
 ونهادقالوا: لا يا رسول الله. قال: <فهل تضارون في الشمس ليس 

 للهجمع ا  ,سحلأب؟> قلألوا: لا  لأ رسول الله. قلأل: <هإنكم ي ون  كهلك
ً فليتبعه. فيالالأس  وم   ن كانمتبع القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا

ن ن كلأبع مالشمس, و تبع من كلأن  عبد القم  القم , و ت يعبد الشمس
ه  ان مك إب شه  نلأا مة ه هلأ شلأهعونلأ أو مالأهقوالطواغ ت ويبقى نهه  عبد 

جلأء  بالأ, هإذا الأ رأيلأ حتى  ه أي هم الله ه قول: أنلأ ربكم ه قولون: نها مكلأنا
أنلأ ربكم,  ول:ربالأ ع هالأه. ه أي هم الله هي )صوري ( التي  ع هون, ه ق

..> هامه قولون: أنت ربالأ, ه تّبعون . و ض ب الح اط ب ن ظه ي ج
 (.420 ه 13/419الحد ث )

ثم  قلأل  ...وقلأل ه  : < ,وأخ ج حد ث أبي سع د هي الشفلأعة أ ضلأً 
 قلأل: . هالله عبدون؟ ه قولون: كالأ نع د المس لأ ابنللاحلأرى ملأ كاتم ي

. لأايسق  ن  د أن كهبتم, لم  كن لله صلأحبة ولا ولد, هملأ ي  دون؟ ه قولون:
 ه قلأل لأج .ّ  وهب   ه قلأل: اش بوا. ه تسلأقطون حتى  بقى من كلأن  عبد الله من

 د ذن  الالأس.قلهم: ملأ  حبسكم و
  ال وم, وإنلأ سمعالأ مالأد لًأ ه قولون: هلأرقالأنم ونحن أحوج مالأ إل 

ه أي هم ه  قلأله   الأدي: ل لحق كل قوم بملأ كلأنوا  عبدون, وإنملأ ناتظ  ربالأ
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الجبلأر هي صورة غ   صوري  التي رأوه ه هلأ أول م ة, ه قول: أنلأ ربكم. 
 فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية

ق. ه كشف عن سلأق , ه سجد ل  كل مؤمن..> يع هون ؟ ه قولون: السلأ
 (.13/421الحد ث )

بن تدل ا, اس: وقول  ه  : <ه أي هم الله هي صورة..>/قلأل الحلأهظ 
 يء لاشن  أملأ ثبت كقت بة بهك  الحورة على أن لله صورة لا كلألحور, 

 صورة, وا للهثبتكلأ ش لأء, ويعقبوه. وقلأل ابن بطلأل: يمسك ب  المجسمة, هأ
 هم دل لاً ل للهلأ الهم ه  , لاحتملأل أن  كون بمعاى: العلامة, وضعه ولا حجة

حد ثك  صورة على مع هت , كملأ  سمى الدل ل والعلامة صورة, وكملأ يقول:
أن  غ  ه جلأزكها وصورة ا م  كها. والحد ث وا م  لا صورة لهملأ. وأ

 وإل   ملأل الب هقي. ,الم اد بلألحورة الحفة
 كون ي أن خطلأبلأه: صورة الاعتقلأد. وأجلأز الونقل ابن الت ن: أن معا

  هالقمولشمس ا  هن ذكهدم مهقهلأ يهة, كمهله  المشلأكه ج على وجهلام خهالك
مل أن >  حتنهلأوالطواغ ت.. وقلأل غ  ه هي قول : <هي الحورة التي  ع هو
لك ذسلأنم أن  ش   بهلك إلى ملأ ع هوه ح ن أخ ج ذر ة آدم من صلب , ثم

 ك نم بهلأ هي الآخ ة.هي الدن لأ, ثم  ه
ن الله ل : إلمهوقول : <هإذا رأ الأ ربالأ ع هالأه> قلأل ابن بطلأل عن ا

 ٿ ٺ}ب نم هي اعتقلأد صفلأت ربهم الهي: ت بعث لهم ملكلًأ ل خ
   ا عللأ رأو, هإذا قلأل لهم: أنلأ ربكم, ردوا عل   لم[11]الشورى: { ٿ

 من صفة المخلوق: لست أنت ربالأ.
* * * 
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لسلأق>. اون: قوله  ؟<نل ب اكم وب ا  علامة يع هونهلأقلأل: وأملأ قول : 
ههم على ألساة ال سل من الملائك  نب لأء, أنا  وة أههها  حتمل أن الله ع  

  قول من جعل لهم علامة <يجل ة السلأق>, وذلك أن   متحاهم بإرسلأل
 ڦ ڦ ڤ}لهم: أنلأ ربكم, وإلى ذلك الإشلأرة بقول  يعلألى: 

قب , ني إن ورد أنهلأ هي عهاب ال. و[27]إب ان م: { ڄ ڦ ڦ
 هلا  بعد أن يتالأول  وم الموقف أ ضلًأ.

 سخ سح} قلأل: وأملأ <السلأق> هجلأء عن ابن عبلأس هي قول  يعلألى:
لأمت ققلأل: عن شدة هي ا م , والع ب يقول:  [42]القلم: { صح سم

 الح ب على سلأق: إذا اشتدت. وما :
هْ ب  ا عاهلأق   ن  أصهحلأبك ض   قد س 

 

 ب  باههلأ علههى سهههلأق  وقلأمههت  الحهه  
 

ابن  لألق .وجلأء عن أبي موسى ا شع ي هي يفس  نلأ: عن نور عظ م
 ل : كشفالمه قلألهورك: معالأه: ملأ  تجدد للمؤما ن من الفوائد وا لطلأف. و

 <السلأق> للمؤما ن رحمة ولغ  نم نقمة.
لأق> السوقلأل الخطلأبي: يه   كث   من الش وخ الخوض هي معاى <

 شدة.بهلأ بأن الله  كشف عن قدري  التي يظه   ومعاى قول ابن عبلأس:
وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين، كل 

ذك  شع  ون الموزاد: إذا خفي عل كم شيء من الق آن هأيبعوه حسن,  منهما
 إل  . ال جز المشلأر

وأنشد الخطلأبي هي إطلاق <السلأق> على ا م  الشد د: <هي ساة قد 
قلأل:  وأساد الب هقي من وج  آخ  صح لأ عن ابن عبلأسكشفت عن سلأقهلأ>. 

 13/427يريد يوم القيامة. قال الخطابي: وقد يطلق ويراد النفس. )
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 (.428ـ 
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 القرب والمشي والهرولة:

عز    و   عن رب ‘ : عن أنس ~, عن الابي /أخ ج البخلأري 
 يإل وإذا يق ب وجل قلأل: إذا يق ب العبد إلي شب اً يق بت إل   ذراعلًأ,

 .ذراعلًأ يق بت ما  بلأعلًأ, وإذا أيلأني  مشي أي ت  ن ولة>
اي لعبد مقلأل: <إذا يق ب ا‘ ربملأ ذك  الابي  ~وعن أبي ن   ة 

>. أو بوعلأً  ه لأعلأً با  شب اً يق بت ما  ذراعلًأ, وإذا يق ب ماي ذراعلًأ يق بت م
 (.512ه  13/511)

وصف , وقلأل ابن بطلأل: وصف سبحلأن  نفس  بأن   تق ب إلى عبده
ق قة ل الححتمل ذلك  كالعبد بلألتق ب إل  , ووصف  بلألإي لأن واله ولة. 

م,  جسلأي اوالمجلأز. هحملهلأ على الحق قة  قتضي قطع المسلأهلأت ويدان
 ي  ز لشهمجلأملأ استحلألت الحق قة يع ن اللهي حق  يعلألى محلأل. ه كوذل

 ومش    لأن  وإياعلأً ه كون وصف العبد بلألتق ب إل   شب اً وذر ,هي كلام الع ب
  سبحلأن  يق ب ونو ك ,معالأه: التق ب إل   بطلأعت  وأداء مفت ضلأي  ونواهل 

 ,حمت ر  من ق بمن عبده وإي لأن  والمشي, عبلأرة عن إثلأبت  على طلأعت  وي
 و كون قول : <أي ت  ن ولة>: أي أيلأه ثوابي مس علًأ..

ر> ونقل عن الطبري أنه إنما مثل القليل من الطاعة <بالشب

لغ لى مبعلًا من الك امة والثواب <بلألهراع> هجعل ذلك دل والضعف  ،منه
أن  ف, ولضعاأدمن على طلأعت , أن ثواب عمل  ل  على عمل    امت  لمنك

 الك امة مجلأوزة حده إلى ملأ  ث ب  الله يعلألى.
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اله ولة>: <و ة,ك اموقلأل ابن الت ن: <الق ب> نالأ: ق ب ال يبة ويوه   ال
: . قلألج ا  د ويضع فبال حمة إل   ورضلأ الله عن العكالأ ة عن س عة 

 واله ولة: ض ب من المشي الس  ع, وني دون العدو.
ل قبو ةس ع وقلأل صلأح  <المشلأرق>: الم اد بملأ جلأء هي نها الحد ث

لله وه ق , وايا ت  ند ي س   طلأعت  ويقو ت  عل هلأ, ويملأم ويوبة الله للعبد, أ
 أعلم بم اده.

 التي لحفلأتالتخح ص بكث   من ا من اللهق ب العبد وقلأل ال اغ : 
علألى, ي لله  ا حلأ أن  وصف الله بهلأ, وإن لم يكن على الحد الهي  وصف ب

 زالةنحو الحكمة والعلم والحلم والرحمة وغيرها.. وذلك يحصل بإ
بش , قة الدر طلأالمعاو ة من الجهل والط ش والغض  وغ  نلأ, بقالقلأذورات 

شب اً  د مايلعبا بدني, ونو الم اد بقول : <إذا يق ب ق ب روحلأني لا ونو
 يق بت ما  ذراعلًأ>.

شب   رخ  قدحو آقلأل الخطلأبي: هي مثل مضلأعفة الثواب   قبل من أقبل ن
عمل الهي   بلألل ق هلأستقبل  بقدر ذراع. قلأل: و حتمل أن  كون معالأه: التوه

  ق ب  ما .
حلألة نهه ا ش لأء هي وقلأل الك ملأني: لملأ قلأمت الب ان ن على است

حق الله يعلألى, وج  أن  كون المعاى: من يق ب إلي  بطلأعة قل لة جلأز ت  
بثواب كب  , وكلملأ زاد هي الطلأعة أز د هي الثواب, وإن كلأنت ك ف ة إي لأن  
 بلألطلأعة بط  ق التأني  كون ك ف ة إي لأني بلألثواب بط  ق الإس اع. والحلأصل

<الق ب   ق الك ف والكم, ولفظأن الثواب راجلأ على العمل بط 
مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة والهرولة> 
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 (.514ه  13/513) لوازمها.
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 الفرح:

ن بلله عن الحلأرث بن سو د قلأل: حدثالأ عبد ا /أخ ج البخلأري 
إن المؤمن  والآخ  عن نفس . قلأل:‘ مسعود حد ث ن: أحدنملأ عن الابي 

  ى  لأج وإن الف ,يحت جبل  خلأف أن  قع عل    ى ذنوب  كأن  قلأعد 
 .ه ف وق أنه ده بقلأل أبو شهلأب: ه  ذنوب  كهبلأب م  على أنف  هقلأل ب  نكها

  راحلت مع لكة و  مهثم قلأل: لله أه ح بتوبة العبد من رجل نزل مازلًا وب
لأني, لى مكع إقلأل: أرج ه أو ملأ شلأء اللهه  حتى اشتد عل   الح  والعطش

 نومة, ثم رهع رأس  هإذا راحلت  عاده>. ه جع, هالأم
بده عتوبة <الله أه ح ب‘: وأخ ج عن أنس ~ قلأل: قلأل رسول الله 

 (.11/102من أحدكم, سقط على بع  ه وقد أضل  هي أرض هلاة> )
خ  عن والآ‘ : قول : حد ث ن أحدنملأ عن الابي /قلأل الحلأهظ 

الابي  ن إلىث الحد  نفس .. نكها وقع هي نهه ال وا ة غ   مح ح ب هع أحد
.‘ 

بن اقول  ولوقلأل الاووي: قلألوا: الم هوع: <لله أه ح.. الخ> وا 
 هوع و المي نوكها جزم ابن بطلأل بأن ا ول نو الموقوف والثلأن ,مسعود

 ونو كهلك.
: وإطلاق <الف ح> هي حق الله مجلأز عن رضلأه. /ثم قلأل الحلأهظ 

الهي  والف ح ,لألتوبة وأقبل لهلأقلأل الخطلأبي: معاى الحد ث: أن الله أرضى ب
 ئم ئح ئج} تعلأره  الالأس ب اهم غ   جلأئز على الله, ونو كقول  يعلألى: 
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 , أي راضون.[32]ال وم: { ئي ئى
ا :  . وملبطاوقلأل ابن هورك: الف ح هي اللغة: الس ور, و طلق على 

 س   , وعلى ال ضلأ هإن كل ملأ[76]القحص: { ې ې ې ۉ ۉ}
تضي فة يقل صق : ه ح ب . قلأل ابن الع بي: كبشيء و  ضى ب   قلأل هي ح

مل لك, حن ذالتغ  , لا  جوز أن  وصف الله بحق قتهلأ, هإن ورد شيء م
ا . هإن صلة علحلأعلى معاى  ل ق ب . وقد  عب  عن الشيء بسبب  أو ثم ي  ا

طلأء ن ععمن ه ح بشيء جلأد لفلأعل  بملأ سأل وبهل ل  ملأ طل , هعب  
 .البلأري وواسع ك م  بلألف ح

بلألف ح,  وقلأل ابن أبي جم ة: كاى عن إحسلأن الله للتلأئ  ويجلأوزه عا 
الق طبي   ن علأدة الملك إذا ه ح بفعل أحد أن  بلألغ هي الإحسلأن إل  . وقلأل

قحد ب  ب لأن س عة قبول الله يوبة عبده التلأئ ,  لٌ ث  هي <المفهم>: نها م  
أن  . ووج  نها المثل وأن   قبل عل   بمغف ي  و علأمل  معلأملة من  ف ح بعمل

د أش ف على قالعلأصي ححل بسب  معح ت  هي قبضة الش طلأن وأس ه و
الهلاك, هإذا لطف الله ب  ووهق  للتوبة, خ ج من شؤم يلك المعح ة 
ويخلص من أس  الش طلأن, ومن المهلكة التي أش ف عل هلأ, هأقبل الله عل   

خلوق ن محلأل على بمغف ي  وب حمت . وإلا هلألف ح الهي نو من صفلأت الم
الله يعلألى,  ن  انتزاز وط ب  جده الشخص من نفس  عاد ظف ه بغ ض 
 ستكمل ب  نقحلأن  و سد ب  خلت  أو  دهع ب  عن نفس  ض راً أو نقحلًأ, وكل 

بوجوده, الهي لا  لحق   يذلك محلأل على الله يعلألى, هإن  الكلأمل بهاي  الغا
م ة وهلأئدة, ونو الإقبلأل على نقص ولا قحور. لكن نها الف ح ل  عادنلأ ث
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الشيء المف وح ب  وإحلال  المحل ا على, ونها نو الهي  حلأ هي حق  
بلأسم  هعب  عن ثم ة الف ح بلألف ح على ط  قة الع ب هي يسم ة الشيء ,يعلألى

يعلألى  ملأ جلأوره أو كلأن ما  بسب , ونها القلأنون جلأر هي جم ع ملأ أطلق  الله
يل ق ب , وكها ملأ ثبت بهلك عن رسول الله  على صفة من الحفلأت التي لا

( .‘11/106.) 
 

 الضحك:

ل: قلأ‘ : عن أبي ن   ة ~: أن رسول الله /أخ ج البخلأري 
ها نقلأيل ,  < ضحك الله إلى رجل ن  قتل أحدنملأ الآخ ,  دخلان الجاة

 >.هي سب ل الله ه  قتل, ثم  توب الله على القلأيل هس تشهد
ملأ عاد ي: الضحك الهي  عت ي البش : قلأل الخطلأب/قلأل الحلأهظ 

ل ض ب ها مثلأ ن ستخفهم الف ح أو الط ب, غ   جلأئز على الله يعلألى, وإنم
 حكهم.أض لهها الحا ع الهي  حل محل الإعجلأب عاد البش , هإذا رأوه

لأ على زايهممجلأوومعالأه الإخبلأر عن رضلأ الله بفعل أحدنملأ وقبول  للآخ  
 ل هملأ.صا عهملأ بلألجاة, مع اختلاف حلأ

مة, ل حاقلأل: وقد يأول البخلأري الضحك هي موضع آخ  على معاى 
. لقبولوا ويأو ل  على معاى ال ضلأ أق ب, هإن الضحك  دل على ال ضلأ

اللقلأء,  وحسن بش قلأل: والك ام  وصفون هملأ  سألهم السلأئل إلا رأى ماهم ال
 كون وقد  لأل:ه كون المعاى هي قول : < ضحك الله>: أي  جزل العطلأء. ق

ج  تخ  نهامعاى ذلك أن  عج  الله وملائكت  و ضحكهم من صا عهملأ, و
 على المجلأز, ومثل  هي الكلام كث  .
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   م ونوها نوقلأل ابن الجوزي: أكث  السلف  متاعون من يأو ل مثل 
  صفلأت   شبلان  كملأ جلأء, و ابغي أن   اعى هي مثل نها الإم ار اعتقلأد أ

 .تاز  العلم بلألم اد مع اعتقلأد العدم : الخلق, ومعاى الإم ار
 >إلى<به  عد تقلت: و دل على أن الم اد بلألضحك: الإقبلأل بلأل ضلأ, ي
عا .  لأال ض  اً يقول: ضحك هلان إلى هلان, إذا يوج  إل   طلق الوج , مظه

 (.40ه  6/39)

 العجب:

   الله<عج قلأل:‘ : عن أبي ن   ة ~, عن الابي /أخ ج البخلأري 
 (.6/145الجاة هي السلاسل>. )من قوم  دخلون 

هبعث إلى  ‘:وأخ ج عن أبي ن   ة ~ أ ضلًأ: أن رجلًا أيى الابي 
م     <من ‘: نسلأئ , هقلن ملأ معالأ إلا الملأء. هقلأل رسول الله  ـ  و  ض فأه  ض 

 قال:هذا؟> فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته ف

لأل: ني. هقلأ إلا ق وت  صب لأهقلألت: ملأ عادن‘. ض ف رسول الله  أكرمي
وأصبحي سراجك، ونوّمي صبيانك إذا أرادوا طعلأمك,  ن ئي

 لأمتوأصبحت س اجهلأ ونوّمت صب لأنهلأ, ثم ق عشاء، فهيأت طعامها
لأو  ن. طبلأيلأ هن,    لأن  أنهملأ  أكلاكأنهلأ ي حللأ س اجهلأ, هأطفأي , هجعلا 

ن مه  ج أو عه  <ضحك الله الل لةهقلأل:  ‘هلملأ أصبلأ غدا إلى رسول الله 
 ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې}هعلألكملأ> هأنزل الله: 

( وهي روا ة: 7/119. )[9]الحش : { بج ئي ئى ئم ئح
 (.8/6331  حم  الله؟> ) <ألا رجل  ض ف  الل لة
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ا كه ك>و ضحأقلأل الحلأهظ رحم  الله: قول : <لقد عج  الله عز وجل 
هنا بالشك. وذكره <مسلم> من طريق جرير عن فضيل بن 

 بغير شك. وعند ابن أبي الدنيا في حديث <عجب> ن بلفظ:وازغ

 شك. أنس: <ضحك> بغير
ن  هكأ ,ل ضلأاوقلأل الخطلأبي: إطلاق العج  على الله محلأل. ومعالأه: 
وقد  :. قلألدكمقلأل: إن ذلك الحا ع حل من ال ضلأ عاد الله حلول العج  عا
ور ملأ لاد لأعهم كون الم اد بلألعج  نالأ: أن الله   عج  ملائكت  من صا 

 (.8/632وقع ماهملأ هي العلأدة. )
 وقال الحافظ في موضع آخر: نسبة الضحك والتعجب إلى الله

 (.7/120والم اد بهملأ ال ضلأ بحا عهملأ. ) ,مجلأز ة
 

 النظر:

‘:  : عن أبي ن   ة ~ قلأل: قلأل رسول الله/أخ ج البخلأري 
 م: رجل ب ألاعه <ثلاثة لا  كلمهم الله ولا  اظ  إل هم ولا  زك هم ولهم

 ع  إلا   بلأ لاماع ما  ابن السب ل, ورجل بلأ ع رجلاً  على هضل ملأء بط  ق 
جلًا لأوم رسجل ل , وإلا لم   ف ل . ور ىللدن لأ, هإن أعطلأه ملأ    د وه

 >.هنلأبسلعة بعد العح , هحلف بلألله لقد أعطي بهلأ كها وكها هأخ
 (.13/201)و (5/284)

ى <لا  كلمهم الله>: يكل م من رضي قلأل الحلأهظ: قلأل الاووي: ق ل معا
 عا  بإظهلأر ال ضلأ, بل بكلام  دل على السخط. وق ل: الم اد أن   ع ض
 عاهم. وق ل: لا  كلمهم كلاملًأ  س نم. لا   سل إل هم الملائكة بلألتح ة.
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ومعاى: <لا  اظ  إل هم>:  ع ض عاهم. ومعاى نظ ه لعبلأده: رحمت  لهم 
 (.13/203ولطف  بهم. )
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 :لالـمـال

دنلأ وعا دخل عل هلأ‘: : عن علأئشة, عن الابي /أخ ج البخلأري 
ْ ,  لأل:قه  يهك  من صلايهلأه  ام أة. قلأل: <من نهه؟> قلألت: هلانة <م 

 (.1/101عل كم بملأ يط قون, هوالله لا  مل الله حتى يملوا> )
ي هلم م تلأ ا: قول : <لا  مل الله حتى يملوا> نو بف/قلأل الحلأهظ 

ونو  حبت ,م عد  لملال: استثقلأل الشيء ونفور الافس عاد ب  الموضع ن. وا
ن: إنملأ محقق ال محلأل على الله يعلألى بلأيفلأق. قلأل الإسملأع لي وجملأعة من
 ھ: }لألىأطلق نها على جهة المقلأبلة اللفظ ة مجلأزاً, كملأ قلأل يع

 وأنظلأره.{ ے ے ھ
طع قلأل الق طبي: وج  مجلأزه أن  يعلألى لملأ كلأن  قطع ثواب  عمن  ق

العمل ملالًا, عب  عن ذلك بلألملال من بلأب يسم ة الشيء بلأسم سبب . 
وقلأل اله وي: معالأه: لا  قطع عاكم هضل  حتى يملوا سؤال  هتزندوا هي 

 تالأنى  ال غبة إل  . وقلأل غ  ه: معالأه: لا  تالأنى حق  عل كم هي الطلأعة حتى
 ت ي   الغلأ ة وملأجهدكم, ونها كل بالأء على أن <حتى> على بلأبهلأ هي انتهلأء 

عل هلأ من المفهوم. وجالأ بعضهم إلى يأو لهلأ, هق ل: معالأه لا  مل الله إذا 
مللتم, ونو مستعمل هي كلام الع ب,  قولون: لا أهعل كها حتى   بْ  ضّ 
القلأر, أو حتى  ش   الغ اب. وما  قولهم هي البل غ: لا  اقطع حتى  اقطع 

 كن ل  عل هم مز ة. ونها المثلأل  خحوم ,  ن  لو انقطع ح ن  اقطعون لم
أشب  من الهي قبل ,  ن ش   الغ اب ل س ممكالًأ علأدة, بخلاف الملل 
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 من العلأبد.
 : لتقد اون وقلأل الملأزري: ق ل: إن <حتى> نالأ بمعاى <الواو> ه ك
 <حتى> بمعاى لا  مل ويملون, هافى عا  الملل وأثبت  لهم. قلأل: وق ل:

لفظ ة. ال لةقلأبعلى القواعد, وأن  من بلأب الم <ح ن>. وا ول أل ق وأج ى
لأ عمل مال و ؤ ده ملأ وقع هي بعض ط ق حد ث علأئشة بلفظ: <اكلفوا من

ساده  كن هيل>. يط قون, هإن الله لا  مل من الثواب حتى يملوا من العمل
 موسى بن عب دة, ونو ضع ف.

أ    تهي لاوقلأل ابن حبلأن هي <صح ح > نها من ألفلأظ التعلأرف الت
ع ي جم   هللمخلأط  أن  ع ف القحد مملأ  خلأط  ب  إلا بهلأ. ونها رأ 

 (.1/102المتشلأب . )
 الاستحياء والإعراض:

 ملأ نوب ا ‘: عن أبي واقد الل ثي: أن رسول الله /أخ ج البخلأري 
ى رسول لأن إلثاهأقبل ا ,جلألس هي المسجد والالأس مع , إذ أقبل ثلاثة نف 

 أى حدنملأ ههأملأ أ‘: فلأ على رسول الله وذن  واحد. قلأل: هوق‘ الله 
 لثلألثاملأ ه  جة هي الحلقة هجلس ه هلأ. وأملأ الآخ  هجلس خلفهم, وأ

ثلاثة؟ ف  الن الاعقلأل: <ألا أخب كم ‘ هأدب  ذانبلًأ. هلملأ ه غ رسول الله 
أملأ  ما , و لأ اللهستحأملأ أحدنم هآوى إلى الله هآواه, وأملأ الآخ  هلأستح لأ هلأ

 ع ض الله عا >.الآخ  هأع ض هأ
 ب .علأق قلأل الحلأهظ: قول : <هلأستح لأ الله ما > أي رحم  ولم 

وقول : <وأع ض الله عا >: أي سخط عل  . ونو محمول على من 
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ذن  مع ضلًأ لا لعهر, نها إن كلأن مسلملًأ, و حتمل أن  كون مالأهقلًأ, 
<هأع ض الله ‘: على أم ه. كملأ  حتمل أن  كون قول  ‘ واطلع الابي 

إخبلأراً أو دعلأء. ووقع هي حد ث أنس: <هلأستغاى الله عا > ونها  عا >
 كون  خب اً.   شلأ  

بلههة وإطههلاق الإعهه اض وغ هه ه هههي حههق الله يعههلألى علههى سههب ل المقلأ
لأن  له  سهبحوالمشلأكلة, ه حمل كل لفظ ماههلأ علهى مهلأ )أي معاهى(  ل هق بجلا

 (.157 ه 1/156ويعلألى, وهلأئدة إطلاق ذلك ب لأن الشيء بط  ق واضلأ: )
 

 التردد:

لله إن ا‘: <أخ ج البخلأري عن أبي ن   ة قلأل: قلأل رسول الله 
يء دي بشعب قلأل: من علأدى لي ول لًأ هقد آذنت  بلألح ب, وملأ يق ب إلي

. أحب  ل حتىلاواهبلأ أح  إلي  مملأ اهت ضت  عل  . وملأ  زال عبدي  تق ب إلي  
ي  بطش ه الت د  ب  وهإذا أحببت  كات سمع  الهي  سمع ب  وبح ه الهي  بح

  هن . وملأ ع يذ ببهلأ ورجل  التي  مشي بهلأ. وإن سألاي  عط ا  ولئن استعلأ
أنلأ ووت ي ددت عن شيء أنلأ هلأعل  ي ددي عن نفس المؤمن,  ك ه الم

 (.11/341أك ه مسلأءي > )
 مور هي ا ل  عقلأل الخطلأبي: الت دد هي حق الله غ   جلأئز, والبداء 

 يأو لان:غ   سلأئغ. ولكن ل  
أن العبد قد  ش ف على الهلاك هي أ لأم عم ه, من داء  أحدهما:

 ح ب  وهلأقة يازل ب , ه دعو الله, ه شف   ماهلأ و دهع عا  مك ونهلأ, ه كون 
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ذلك من هعل , كت دد من    د أم اً ثم  بدو ل  ه  , ه ت ك  و ع ض عا , 
  الفالأء على خلق  ولابد ل  من لقلأئ  إذا بلغ الكتلأب أجل ,  ن الله قد كت

 واستأث  بلألبقلأء لافس .
 دي كت د لأعل أن  كون معالأه: ملأ رددت رسلي هي شيء أنلأ ه والثاني:

ن مة ع لط إ لأنم هي نفس المؤمن. كملأ روي هي قحة موسى, وملأ كلأن من
 ملك الموت, وي دده إل   م ة بعد أخ ى.

    بطفول قلأل: وحق قة المعاى على الوجه ن: عطف الله على عبده
 وشفقت  عل  .

ي أ هات؛ة الصل : أن  عب  عن صفة الفعل بحفلأوقلأل الكلابلأذي ملأ ح
عف ضد من لعباعن الت د د بلألت دد, وجعل متعلق الت د د اختلاف أحوال 
لى ع قبض , هون ح  , إلى أن ياتقل محبت  هي الح لأة إلى محبت  للموت

إل    الشوقوه ملأ عادذلك. قلأل: وقد  حدث الله هي قل  عبده من ال غبة ه 
 ,ة عا لك انا عن إزالة , ملأ  شتلأق مع  إلى الموت, هضلاً والمحبة للقلأئ 

 الموت, ن ة  ك اعا ه, و ك ه الله مسلأءي  ه ز لء  هأخب  أن   ك ه الموت و سو
قلأل:  لأق.  مشتإل ولملأ  ورده عل   من ا حوال, ه أي   الموت ونو ل  مؤث , 

ع ل>, بمعاى معاى دب  بيدب    و<هع ل> مثل يفكّ  بمعاى هك وقد ورد <ي ف 
 ويهدد بمعاى ندد, والله أعلم.

وعن بعضهم: يحتمل أن يكون تركيب <الوليّ> يحتمل أن 

علأ دم ض خمس ن ساة, وعم ه الهي كت  ل  سبعون, هإذا بلغهلأ ه يعيش
عملأ ك   ولت ابلألعلأه ة, ه ح    عش  ن أخ ى مثلًا, هعب  عن قدر  الله

 ل   بحس  ا جل المكتوب بلألت دد.انتهى إ
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ون  قبض ه نوعب  ابن الجوزي عن الثلأني: بأن الت دد للملائكة ال
لت دد ا نهاول: ال وح, وأضلأف الحق  ذلك لافس ,  ن ي ددنم عن أم ه. قلأ
  قع ما  ف ك اشأ عن إظهلأر الك انة. هإن ق ل: إذا أم  الملك بلألقبض 

يقبض  لاقلأل:  أن لم  حد ل  هي الوقت, ك الت دد؟ هلألجواب: أن   ت دد ه ملأ
 دد: اللطفالت  عاىروح  إلا إذا رضي. ثم ذك  جوابلًأ ثلألثلًأ: ونو احتملأل م

لمافعة عظم ان وب , كأن الملك  ؤخ  القبض, هإن  إذا نظ  إلى قدر المؤم
  جد بداً  ب  لمرم  ب   نل الدن لأ, احت م  هلم  بسط  ده إل  , هإذا ذك  أ

  .من امتثلأل
عن  ازهل ب مقل, وا كون نها خطلأبلًأ لالأ بملأ نعأن وجوابلًأ رابعلًأ: ونو 

لأ أن . هكملة>حق قت , بل نو من جاس قول : <ومن أيلأني  مشي أي ت  ن و
 ت دد هشفقة ال أحدنلأ    د أن  ض ب ولده يأد بلًأ هتماع  المحبة ويبعث 
ض ب   ر إلىلأدب ب اهملأ, ولو كلأن غ   الوالد كلألمعلم لم  ت دد, بل كلأن 

 د.هأر د يفه مالأ يحق ق المحبة للولي بهك  الت د ,لتأد ب 
مؤمن وح الض روجوز الك ملأني احتملألًا آخ : ونو أن الم اد أن   قب

كن> <ول : د قبلألتأني والتدر ج, بخلاف سلأئ  ا مور, هإنهلأ يححل بمج 
 (.346ه  11/345س  علًأ دهعة. )

 

 ب:ــــــالح

قلأل: <إذا أح  الله ‘ أبي ن   ة, عن الابي : عن /أخ ج البخلأري 
ه الأدي جب  ل  ,عبداً نلأدى جب  ل: إن الله  ح  هلانلًأ هأحب , ه حب  جب  ل

هي أنل السملأء: إن الله  ح  هلانلًأ هأحبوه, ه حب  أنل السملأء, ثم  وضع 
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 (.10/461ل  القبول هي أنل ا رض> )
واب ل الثوححو   للعبدإرادة الخ الم اد بمحبة الله: : /قلأل الحلأهظ 

ل قلوبهم   وم ل ن ل , وبمحبة الملائكة: استغفلأرنم ل  وإراديهم خ   الدار
إراديهم   الخ   ونم ه قلأدإل   لكون  مط علًأ لله محبلًأ ل . ومحبة العبلأد ل : اعت

 دهع الش  عا  ملأ أمكن.
ة إراد علىوقد يطلق محبة الله يعلألى للشيء على إرادة إ جلأده و

محبة عاد قة الحق ووالمحبة التي هي نها البلأب من القب ل الثلأني.  يكم ل .
وجدانلًأ   لأمت بن قمأنل المع هة: من المعلوملأت التي لا يحدّ, وإنملأ  ع ههلأ 

 لا  مكن التعب   عا .
> د ثواله<ح ,والح  على ثلاثة أقسلأم: إلهي وروحلأني وطب عي

وح  جب  ل  ح  إلهي,  شتمل على نهه ا قسلأم الثلاثة. هح  الله العبد
ه  10/78والملائكة ل  ح  روحلأني, وح  العبلأد ل  ح  طب عي. )

79.) 
قلأل الش خ أبو محمد بن أبي جم ة: هي يعب  ه عن كث ة الإحسلأن: 
<الح > يأن س العبلأد, وإدخلأل المس ة عل هم.  ن العبد إذا سمع عن 

قلأل:  خ  . ثممولاه أن   حب , ححل على أعلى الس ور عاده, ويحقق بكل 
ونها إنملأ  تأيى لمن هي طبع  هتوة وم وءة وحسن إنلأبة, كملأ قلأل يعلألى: 

. وأملأ من هي نفس  رعونة, ول  [13]غلأه : { ۓ ے ے ھ ھ}
شهوة غلألبة, هلا   ده إلا الزج  بلألتعا ف والض ب. قلأل: وهي يقد م ا م  
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على  الله يعلألىبهلك لجب  ل قبل غ  ه من الملائكة إظهلأر ل ه ع مازلت  عاد 
 (.13/462غ  ه ماهم. )
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 القدم والرِّجل

ابهي من حد ث شعبة عن قتلأدة عن أنس ~ عهن ال /أخ ج البخلأري 
:   هتقهولهي الالأر ويقول: نل من مز هد, حتهى  ضهع قدمه ىقلأل: <  لْق‘ 

 (.13/369ق طْ ق طْ>. وهي روا ة: <قد قد> )
 سهع د ن الحم ه يوأخ ج عن محمد بن موسى القطلأن: حدثالأ أبو سهف لأ

لأ مهأكثه  و ه بن  ح ى بن مهدي: حدثالأ عوف عن محمد عن أبي ن   ة رهعه ا
 هد؟ مز ل مهننه: < قلأل لجهام: نل امتلأت؟ ويقهول: ه  كلأن  وقف  أبو سف لأن

م  عل هلأ, هتقول: قط قط>.  ه ضع ال ب يبلأرك ويعلألى ق د 
لابي اوأخ ج من حد ث معم  عن نشلأم عن أبي ن   ة ~ قلأل: قلأل 

جبه  ن. والمت نيحلأج ت الجاة والاهلأر, هقلألهت الاهلأر: أ وثه ت  بهلألمتكب  ‘: 
ق طهم. وقلألت الجاة: ملأ رك لأقلأل الله يبه لي لا  دخلاي إلى ضعفلأء الالأس وس 

تهى  ضهع متلهئ حويعلألى للجاة: ولكل واحدة ماهملأ ملؤنلأ. هأملأ الالأر هلا ي
 ض, ولالى بعهرجل , هتقول: قط قط قط, ههالألك يمتلئ, و زوي بعضهلأ إ
اشهئ لههلأ  ز وجل  ظلم الله عز وجل من خلق  أحداً. وأملأ الجاة, هإن الله ع

 (.595ه  8/594خلقلًأ. )
: واختلف هي المه اد بلألقهدم: هط  هق السهلف ههي نهها /قلأل الحلأهظ 

وغ  ه مشهورة؛ ونو أن ي م   كملأ جلأءت, ولا  تع ض لتأو لههلأ, بهل نعتقهد 
. وخلأض كث   مهن أنهل العلهم ههي يأو هل على الله صاستحلألة ملأ  ونم الاق

ذلك هقلأل: الم اد إذلال جهام, هإنهلأ بلألغت ههي الطغ هلأن وطله  المز هد, 
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يسهتعمل  والعه ب ,أذلهلأ الله هوضعهلأ يحت القدم, ول س الم اد حق قهة القهدم
ألفلأظ ا عضلأء هي ض ب ا مثلأل ولا ي  هد أع لأنههلأ؛ كقهولهم: رغهم أنفه , 

 وسقط هي  ده.
مه  لههلأ مهلأ قد  اد بلألقدم: الف ض السلأبق؛ أي  ضع الله ه هلأوق ل: الم

كمهلأ  لأ قهدم,من أنل العهاب. قلأل الإسملأع لي: القدم: قد  كهون اسهملًأ لمه
لمه اد ا ل: أو سمى ملأ خبط من ورق خبطلًأ, هلألمعاى: ملأ قدموا من عمل. وق ه

لأك ناهه ونأو  كهه ,م بعههض المخلههوق ن, هلألضههم   للمخلههوق معلههومدّ بلألقههدم ق هه
عضهلأء, خه  ا آق اسم  <قدم>. أو الم اد بلألقدم: ا خ  ,  ن القدم مخلو

ضهم   كهون اله كون المعاى: حتى  ضع الله ههي الاهلأر آخه  أنلههلأ ه ههلأ, و 
 للمز د.

التهي  وقلأل ابن حبلأن هي <صح ح > بعهد إخ اجه : نههه مهن ا خبهلأر
مهم  الأر مهن أطلقت بتمث ل المجلأورة, وذلك أن  وم الق لأمهة  لقهى ههي الاه

 موضهعلأً  ههلأله ب ه وا مكاة التي ع حي الله ه هلأ, هلا يزال يستز د حتى  ضع ا
لأل قه, وضهعالم من ا مكاة المهكورة هتمتلهئ,  ن العه ب يطلهق القهدم علهى

 صدق.    د موضع [2] ونس: { ٹ ٹ ٹ ٹيعلألى: }
شهلأرة وقلأل الداودي: الم اد بلألقهدم: قهدم صهدق, ونهو محمهد, والإ

ي قلب  كلأن ه نو المقلأم المحمود, ه خ ج من الالأر منبهلك إلى شفلأعت , و
ضهع  ه : < شيء من الإ ملأن. ويعق : بأن نها مالأبه لاص الحد ث,  ن ه
لأ, قص ماههقدم > بعد أن قلألت نل مهن مز هد, والههي قلأله  مقتضهلأه أنه   ها

 وص  لأ الخب  أنهلأ يازوي بملأ  جعل ه هلأ, لا  خ ج ماهلأ.
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أنهل  خ ج ماهلأ  بدل عوضههم مهنقلت: و حتمل أن  وج : بأن من  
كهل  طهىالكف , كملأ حملوا عل   حد ث أبي موسى هي <صهح لأ مسهلم>: < ع
ههإن  لاهلأر>.مسلم رجلًا من ال هود والاحلأرى, ه قلأل: نهها )ههداؤك( مهن ا
 جعهل  , وأنه بعض العلملأء قلأل: الم اد بهلك أن   قع عاهد إخه اج الموحهد ن

ومكهلأن  د مكلأنه بأن   عْظ م حتى  سمكلأن كل واحد ماهم واحداً من الكفلأر, 
ل عظهم ححهوح ائه هلألقدم سب  للعظم المهكور, هإذا وقهع ال ,الهي خ ج

 الملء الهي يطلب .
 ه مهنه  خ  ل س وأ  ومن التأو ل البع د قول من قلأل: الم اد بلألقدم قدم إب

ن ألأسهتحق قول : <حتى  ضع الجبلأر ه ههلأ قدمه > وإبله س أول مهن يكبه , ه
 عل  . عد نها  غاي من يكلف ال دجبلأراً. وظهور ب  و  سمى متجب اً 

ح  هف وزعم ابن الجوزي أن ال وا هة التهي جهلأءت بلفهظ <ال جهل> ي
خطهأ.  لألمعاىمن بعض ال واة, لظا  أن الم اد بلألقهدم الجلأرحهة, ه وانهلأ به

عهة, الجملأ ه إن كلأنت محفوظهةه  ثم قلأل: و حتمل أن  كون الم اد بلأل جل
  هم إل ههلألتقهد  :  ضهع ه ههلأ جملأعهة. وأضهلأه كملأ يقول: رجل مهن جه اد.

 ه  غل جهل> إضلأهة اختحلأص. وبلألغ ابن هورك, هجزم بأن ال وا ة بلفهظ <ا
 ثلأبتة عاد أنل الاقل. ونو م دود لثبويهلأ هي الحح ح ن.

ق ن. لمخلهوا هق ل: رجل بعض :وقد أولهلأ غ  ه باحو ملأ يقدم هي القدم
لزجه , ا ل ههيل: إن ال  جل يستعموق ل: إن  اسم مخلوق من المخلوق ن. وق 

 الشهيء كملأ يقول: وضعت  يحت رجلي. وق ل: إن ال  جل يسهتعمل ههي طله 
 على سب ل الجد, كملأ يقول: قلأم هي نها ا م  على ر جْل.
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الاهلأر  مه ه ههيأوقلأل أبو الوهلأء بن عق ل: يعلألى الله عن أنه  لا  عمهل 
 ۆ ۆ ر: }قلأئل للاهلأحتى  ستع ن عل هلأ بشيء من ذاي  أو صفلأي , ونو ال

 ونهو ,طبعهلأ . همن  أم  نلأراً أججهلأ غ  ه أن ياقل  عن[69]ا نب لأء: { ۈ
ى. انتهه ؟الإح اق هتاقل , ك ف  حتلأج هي نلأر  ؤججههلأ نهو إلهى اسهتعلأنة

 (.597ه  8/596)
 

 السخرية والاستهزاء

: قهلأل ~ قهلأله   عاهي ابهن مسهعوده  : عن عبد الله/أخ ج البخلأري 
ل الجاهة  علهم آخه  أنهل الاهلأر خ وجهلًأ ماههلأ, وآخه  أنه<إنهي ‘: الابي 

 ,الجاههة دخههولًا. رجههل  خهه ج مههن الاههلأر حبههواً, ه قههول الله: اذنهه  هلأدخههل
لأى, مهجهديهلأ وه أي هلأ, ه  خ  ل إل   أنههلأ مهلأى. ه  جهع ه قهول:  هلأ رب, 
إن لهك  ه أوه  ه قول اذن  هلأدخل الجاة هإن لك مثل الدن لأ وعش ة أمثلألهلأ

لهك؟ الم أنهتيضحك ماي وه  أوه  ه قول: يسخ  ماي ,مثلأل الدن لأمثل عش ة أ
لهك ضحك حتى بهدت نواجههه. وكهلأن  قهول: ذ‘ هلقد رأ ت رسول الله 

 (.419ه  11/418أدنى أنل الجاة مازلًا. )
وكهها  : وههي روا هة ا عمهش: <أيسهخ  بهي> ولهم  شهك./قلأل الحلأهظ 

<أيسهتهزئ بهي  مسهعود:لمسلم من روا ة ماحور. ول  من روا ة أنس عن ابن 
بلأل ضهلأ  وأنت رب العلألم ن؟>. قلأل الملأزري: نها مشكل, ويفسه   الضهحك
اسهتهزئ  لا  تأيى نالأ, ولكن لملأ كلأنت علأدة المستهزئ أن  ضحك مهن الههي

ب  ذك  مع . وأملأ نسبة السخ  ة إلى الله يعلألى, ههي علهى سهب ل المقلأبلهة, 
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لملأ ذك  أن  علأنهد مه اراً وغهدر, وإن لم  هك ه هي الجلأن  الآخ  لفظلًأ لكا  
حل هعل  محل المستهزئ, وظن أن هي قول الله ل : <ادخل الجاة> ويه دده 
إل هلأ وظا  أنههلأ مهلأى, نوعهلًأ مهن السهخ  ة به , جهزاء علهى هعله . هسهمى 

 الجزاء على السخ  ة سخ  ة.
مهلأ ونقل ع لأض عن بعضهم: أن ألف <أيسهخ  ماهي> ألهف الافهي, ك

علهى أحهد [ 155]ا عه اف: { ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو هي قول  يعلألى: }
عطهلأء.   بلألإلها قوال. قلأل: ونو كلام متدلل, علم مكلأن  من رب , وبسط  

ز ع لأض: أن ال جل قلأل ذلك ونو غ   ضهلأبط لمهلأ قهلأل: إذ ل ه    وجو   عقله  و 
مسهلم,  ق  عادمن الس ور بملأ لم  خط  ببلأل . و ؤ ده: أن  قلأل هي بعض ط 

 وله ن  مهن اأعطهلأني الله شه ئلًأ مهلأ أعطهلأه أحهداً  لملأ خلص من الاهلأر: <لقهد
 والآخ  ن>.

  : أن  هلأ ق ل وقلأل الق طبي هي <المفهم>: أكث وا هي يأو ل , وأشب  م
أن  اسههتخف  الفهه ح وأدنشهه , هقههلأل ذلههك. وق ههل: قههلأل ذلههك لكونهه  خههلأف

 اريكهلأب جلأزى على مهلأ كهلأن ماه  ههي الهدن لأ مهن التسهلأنل ههي الطلأعهلأت و
ههو هماهي؟  لسلأخ  ن. هكأن  قلأل: أيجلأز اي على ملأ كهلأنالمعلأصي, كفعل ا

]ا عه اف:  {ئو ئە ئەوقوله : } [79]التوبهة: { ئې ئې ئې كقوله : }
 .(444ه  11/443, أي  ازل بهم جزاء سخ  تهم واستهزائهم )[155

 

 الإتيان

وسه أيي ههي  : عن أبي ن   ة حد ث الح اط الطو هل,/أخ ج البخلأري 
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مالأهقونهلأ, ه هأي هم الله  <ويبقى نهه ا مة ه هلأبحث الح اط والشفلأعة, وه  : 
هي غ   الحورة التي  ع هون, ه قول: أنلأ ربكم, ه قولون: نعوذ بلألله ماهك. 

ههي الحهورة نها مكلأنالأ حتى  أي الأ ربالأ, هإذا أيلأنلأ رباهلأ ع هاهلأه. ه هأي هم الله 
ه تبعونهه ... الههخ>.  التههي  ع هههون ه قههول: أنههلأ ربكههم, ه قولههون: أنههت رباههلأ,

(11/445.) 
لأرة عهن ل نهو عبه: وأملأ نسبة الإي لأن إلى الله يعلألى, هق /قلأل الحلأهظ 

إلا  رؤ ته  رؤ تهم إ لأه,  ن العلأدة أن كهل مهن غهلأب عهن غ ه ه, لا  مكاه 
 بلألمجيء إل  , هعب  عن ال ؤ ة بلألإي لأن مجلأزاً.

از هه    مهع يوق ل: الإي لأن هعل من أهعلأل الله يعلألى  جه  الإ مهلأن به
ض بعه  هميعلألى عن سملأت الحدوث. وق ل: ه   حهف يقهد  ه:  هأيسبحلأن  و

ورة صهملائكة الله. ورجح  ع هلأض, قهلأل: ولعهل نهها الملهك جهلأءنم ههي 
لهوق. مخ نه  أنك ونلأ, لملأ رأوا ه هلأ من سمة الحدوث الظلأن ة على الملهك 
ه  حهفةأي ب ه قلأل: و حتمل وجهلًأ رابعلًأ: ونهو أن المعاهى:  هأي هم بحهورة

هلك. تبه نم بهمن الحور المخلوقة التي لا يشب  صفة الإله , ل خيظه  لهم 
 ن مهلأ لمخلهوقاهإذا قلأل لهم نها الملك: أنلأ ربكم, ورأوا عل ه  مهن علامهة 

  علمون ب  أن  ل س ربهم استعلأذوا ما  لهلك. انتهى.
: ه  مههي عاهي عاهد الته  وقد وقع هي روا ة العلاء بن عبد اله حمن

 (.11/450ن>, ونو  قوي الاحتملأل ا ول. )<ه طلع عل هم رب العلألم 
 

 القرآن كلام الله

 ٻ ٻ ٱ لهلك بقول : بلأب قول  يعلألى: } /ي جم البخلأري 



 

286 

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ
 , ولم  قل: ملأذا خلق ربكم. وقلأل جلّ [23]سبأ: { ٹ ٹ ٹ ٿٹ

, وقلأل [255]البق ة: { ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ذك ه: }
إذا يكلم الله بلألوحي, سمع أنل السموات ش ئلًأ,  مس وق عن ابن مسعود:

عن قلوبهم وسكن الحوت, ع هوا أن  الحق, ونلأدوا: ملأذا قلأل هإذا ه زّع 
 قلألوا: الحق. ربكم؟

  قهول: ‘و  هك  عن جلأب , عن عبد الله بن أن س قلأل: سهمعت الابهي 
د  كملأ  س : أق     منمع  < حش  الله العبلأد ه الأد هم بحوت  سمع  من ب ع  نهلأ ب 

 الملك, أنلأ الد لأن>.
قهلأل: <إذا قضهى الله ا مه  ‘ وأخ ج عن أبي ن   ة,  بل غ ب  الابي 

ب ت الملائكة  بأجاحتهلأ خضهعلأنلًأ لقوله , كأنه  سلسهلة علهى  هي السملأء, ض  
نم ذلهك, ههإذا ههزع عهن . قلأل علهي وقهلأل غ ه ه: صهفوان   اْ (1)صفوان> هه  ف 
 الحق, ونو العلي الكب  . قلألوا: ملأذا قلأل ربكم؟ قلألوا:قلوبهم 

لله امهلأ أذن ‘: <وأخ ج عن أبي ن   ة, أن  كلأن  قول: قلأل رسهول الله 
 ب .  د أن  جه تغا ى بلألق آن>. وقلأل صلأح  ل :    ‘ لشيء ملأ أذن لابيّ 

 قهول الله: ‘: أخ ج عن أبي سع د الخهدري ~ قهلأل: قهلأل الابهي 
ن الله  هأم ك أن ي خه ج  لأ آدم. ه قول: لب ك وسعد ك. ه الأدى بحهوت: إ<

                                                

وهي يفسه   {. ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}( أخ ج  البخلأري هي يفس   سورة سبأ: بلأب 1)
وأخ جه  الت مههي ههي التفسه  : {. ٿ ٺ ٺ ٺ} : بهلأب قوله : سورة الحج

 بلأب ومن سورة سبأ.
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 من ذر تك بعثلًأ إلى الالأر>.
 قلألت: <مهلأ غه ت علهى امه أة مهلأ غه ت علهى ¸وأخ ج عن علأئشة 

 خد جة. ولقد أم  رب  أن  بشّ نلأ بب ت هي الجاة>.
: قول : <ولم  قهل مهلأذا خلهق ربكهم>. قهلأل ابهن بطهلأل: /قلأل الحلأهظ 

ئم بحهفلأي , لهم  هزل استدل البخلأري بهها على أن قول الله قهد م لهايه , قهلأ
خلاهلًأ للمعتزلة التي نفهت  ,موجوداً ب , ولا  زال كلام  لا  شب  المخلوق ن

وللكلاب ة هي قولهم: نو كالأ ة عهن الفعهل والتكهو ن, ويمسهكوا  ,كلام الله
: أي ح كتهلأ. واحتجوا بهأن الكهلام لا (1)بقول الع ب: قلت ب دي ]نكها[

عهن ذلهك, هه د عله هم البخهلأري   عقل إلا بأعضلأء ولسهلأن, والبهلأري ماهزه
 بحد ث البلأب والآ ة.

بكهم؟ قهلأل ر وه  : أنهم إذا ذن  عاهم الفزع قلألوا لمن ههوقهم: مهلأذا
قهلألوا: عهم, ههدل ذلك على أنهم سمعوا قولًا لم  فهموا معالأه من أجل ههز

ئكهة ن الملاوكهها أجهلأبهم مهن ههوقهم مه ؟ملأذا خلهق :ولم  قولوا ؟ملأذا قلأل
>. والحهق أحهد صهفتي الههات التهي لا  بقولهم: <قلألوا:  ههلأ جهوز عل الحق 

. هلهو كهلأن خلقهلًأ أو   ققهلألوا: خلهعهلًا لهغ  ه,  ن  لا  جوز على كلام  البلأطل 
ن  كهون أم  جهز لخلقلًأ: إنسلأنلًأ أو غ  ه, هلملأ وصفوه بملأ  وصف ب  الكلام 

 القول بمعاى التكو ن. انتهى.
هم, وإنملأ نو من كلام بعهض ونها الهي نسب  للكلاب ة بع د من كلام

المعتزلة. هقد ذك  البخلأري هي <خلق أهعلأل العبلأد> عهن أبهي عب هد القلأسهم 
                                                

 ( هي ا صل: نها.1)
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 ى ى ې ې ې بن سلام, أن الم  سي قلأل هي قوله  يعهلألى: }ا
 : هددو كقددول العددرب: قالددت السددماء[40]الاحههل: { ئو ئە ئە ئا ئا

ف هأمط ت, وقلأل الجدار نكها: إذا ملأل, همعاهلأه:  قهول: ههأمط ت. بخهلا
مههن  قههول: قههلأل الإنسههلأن, هإنهه   فهههم ماهه  أنهه  قههلأل كلامههلًأ, هلههولا قولهه : 
هأمط ت, لكلأن الكهلام بهلأطلًا,  ن السهملأء لا قهول لههلأ. ههإلى نهها أشهلأر 
البخلأري ونها أول بلأب يكلم ه   البخلأري عن مسألة الكلام, ونهي طو لهة 

 اله ل, وقد أكث  أئمة الف ق ه هلأ القول.
 وملخص القول:

لله صهفة لام اوكه ,هقي هي كتلأب <الاعتقلأد>: الق آن كهلام اللهقلأل الب 
ثهلًأ. حلأد لاومن صفلأت ذاي , ول س شيء من صفلأت ذاي  مخلوقهلًأ ولا محهدثلًأ 

]الاحههل: { ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې قههلأل يعههلألى: }
كهون  ل أن هلو كلأن الق آن مخلوقلًأ لكهلأن مخلوقهلًأ بهه <كهن> و سهتح  ,[40

هلأسهد,  ونهو  تسلسل, وج  قولًا ثلأن لًأ وثلألثلًأ... هقول الله لشيء بقول,  ن  
 .{چ چ چ چ ڃ ڃ ڃوقهههههلأل الله يعهههههلألى: }

 نه   لتخل قهخص  الق آن بلألتعل م  ن  كلامه  وصهفت , وخهص الإنسهلأن بهلأ
 خلق  ومحاوع , ولولا ذلك لقلأل: خلق الق آن والإنسلأن.

 . ولا[164]الاسههلأء: { چ چ چ ڃ وقههلأل الله يعههلألى: }
 ئى ئى ئى ون كلام المتكلم قلأئملًأ بغ  ه. وقهلأل الله يعهلألى: } جوز أن  ك

مخلوقهلًأ  الآ ة. هلو كلأن لا  وجد إلا [51]الشهورى: { ئج ی ی ی ی
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هي شيء مخلوق, لهم  كهن لاشهت اط الوجهوه المههكورة ههي الآ هة معاهى, 
لاستواء جم ع الخلق هي سملأع  عن غ   الله. و لهزمهم ههي قهولهم: إن الله 

ج ة كلم ب  موسى, أن  كون مع سمع كلام الله من ملهك خلق كلاملًأ هي ش
أو نبي أهضل هي سملأع الكلام من موسى. و لزمهم أن يكهون الشهج ة نهي 

 ڀ ڀ پ پ پ المتكلمة بملأ ذك  الله أن  كلهم به  موسهى. ونهو قوله : }
 ڦ ڦ . وقد أنك  الله يعلألى قول المشه ك ن: }[14]ط : { ٺ ڀ ڀ

 ڱ ڱ ڳعتهه ض بقولهه  يعههلألى: }. ولا  [25]المههدث : {  ڄ ڄ ڄ
,  ن معالأه: قول يلقلأه عن رسول ك  م, كقوله  يعهلألى: [19]التكو  : { ڱ
 ڎ ڎ ڌ. ولا بقولههههههه : }[6]التوبهههههههة: { ئو ئو ئە ئە ئا }
 ٹ ,  ن معاههلأه: سههم الأه ق آنههلًأ. ونههو كقولهه : }[3]الزخهه ف: { ڈ

 ۇٴ ۈ ۈ, وقولهههههههههه : }[82]الواقعههههههههههة: { ڤ ڤ ٹ

{ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ , وقول : }[62]الاحل: { ۋ
. هلألم اد أن ياز ل  إل الأ نهو المحهدث, لا الههك  نفسه . وبههها [2]ا نب لأء: 

 احتج الإملأم أحمد.
بهن ه  بكس  الدال ويخف ف التحتلأن هةه  ثم سلأق الب هقي حد ث د الأر

  قه أ عله هم سهورة اله وم. هقهلألوا: نهها كلامهك أو كهلام كمك م: أن أبلأ ب
م صهلأحبي, ولكاه  كهلام الله. وأصهل صلأحبك؟ قلأل: ل س كلامي ولا كهلا



 

290 

 .(1)نها الحد ث أخ ج  الت مهي محححلأً 
ن. الق آ ملأ حكّمت إلا ,وعن علي بن أبي طلأل : ملأ حكّمت مخلوقلأً 

 شه ختالأومن ط  ق سف لأن بن ع  اة: سمعت عمه و بهن د اهلأر وغ ه ه مهن م
  قول: الق آن كلام الله ل س بمخلوق.

لله ى أن اجمع أنل الإسلام علهوقلأل ابن حزم هي <الملل والاحل>: أ
 الكتهه  يعههلألى كلههم موسههى, وعلههى أن القهه آن كههلام الله, وكههها غ هه ه مههن
هعهل   صهفةالمازلة والححف. ثهم اختلفهوا: هقلألهت المعتزلهة: إن كهلام الله

 مخلوقة, وأن  كلم موسى بكلام أحدث  هي الشج ة.
 مخلهوق.وقلأل أحمد ومن يبع : كلام الله نهو علمه  لهم  هزل وله س ب

 نهو غ ه وا شع  ة: كلام الله صفة ذات لم  هزل وله س بمخلهوق,  توقلأل
قلأطعهة ئل العلم الله, ول س لله إلا كهلام واحهد. واحهتج  حمهد بهأن الهدلا
ن لمهلأ كهلأهقلأمت على أن الله لا  شبه  شيء مهن خلقه  بوجه  مهن الوجهوه, 
 س لهيعهلألى كلامالأ غ  نلأ, وكلأن مخلوقلًأ, وج  أن  كهون كلامه  سهبحلأن  و
 غ  ه ول س مخلوقلًأ. وأطلأل هي ال د على المخلألف ن لهلك.

وقههلأل غ هه ه: واختلفههوا: هقلألههت الجهم ههة والمعتزلههة وبعههض الز د ههة 
والإملأم ة وبعض الخوارج: كلام الله مخلوق خلق  بمش ئت  وقدريه  ههي بعهض 

وإن    قهولهم: إن الله لا  هتكلم,ا جسلأم كلألشج ة ح ن كلهم موسهى. وحق قت ه

                                                

(. وابهن خز مهة ههي 420( وههي )ا سهملأء: 102( أخ ج  الب هقي ههي )الاعتقهلأد: 1)
(. ورجلأل إسالأده ثقلأت. وانظ  يخ  ج  هي <الاعتقلأد> ههي 167ه  166)التوح د: 

 الموضع المهكور.
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حق قهة, لكهن  خلهق  لك هبط  ق المجلأز. وقلألت المعتزلة:  هتكلمنس  إل   ذ
ذلك الكلام هي غ  ه. وقلألت الكلاب ة: الكهلام صهفة واحهدة قد مهة العه ن 
لازمة لهات الله كلألح هلأة, وأنه  لا  هتكلم بمشه ئت  وقدريه , ويكل مه  لمهن 
كلم , إنملأ نو خلق إدراك ل   سمع به  الكهلام, ونهداؤه لموسهى لهم  هزل, 

 أسمع  ذلك الاداء ح ن نلأجلأه. لكا 
 خلهق ل:و حكى عن أبي ماحور الملأي  دي من الحاف ة نحوه, لكهن قهلأ
لف اد السهصويلًأ ح ن نلأداه, هأسمع  كلام . وزعم بعضههم أن نهها نهو مه 

 لقلأبسهيااله ن قهلألوا: إن القه آن له س بمخلهوق, وأخهه بقهول ابهن كهلاب 
 لهههات لازمههلأً  قههد ملًأ لع اهه وا شهع ي وأيبلأعهمههلأ, وقههلألوا: إذا كههلأن الكهلام 

وملأ  علأقبة,ال ب, وثبت أن  ل س بمخلوق, هلألح وف ل ست قد مة  نهلأ مت
لههات, لا لأئم بلأكلأن مسبوقلًأ بغ  ه لم  كن قهد ملًأ. والكهلام القهد م معاهى قه
ن, أو ههو قه آه تعدد ولا  تجزأ, بل نو معاى واحد, إن عب  عاه  بلألع ب هة 

 بلألعب ان ة ههو يوراة مثلًا.
كهها والله  ن  بعض الحالأبلة وغ  نم: إلى أن الق آن الع بهي كهلاموذ

قهه آن,  وف الالتههوراة. وأن الله لههم  ههزل متكلمههلًأ إذا شههلأء, وأنهه  يكلههم بحهه
وف ه الحه وأسمع من شلأء مهن الملائكهة وا نب هلأء صهوي . وقهلألوا: إن نهه
مهة زل قلأئوا صوات قد مة الع ن لازمهة الههات, له س متعلأقبهة, بهل لهم يه

ف ق بخهلا  مقت نة لا يسبق, والتعلأقه  وإنمهلأ  كهون ههي حهق المخلهوبهاي
 الخلألق.

وذنهه  أكثهه  نههؤلاء إلههى أن ا صههوات والحهه وف نههي المسههموعة مههن 
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القهلأرئ ن.  القلأرئ ن. وأبى ذلك كث   ماهم, هقلألوا: ل ست نهه المسهموعة مهن
وذن  بعضهم إلهى أنه  مهتكلم بهلألق آن الع بهي بمشه ئت  وقدريه  بهلألح وف 

صوات القلأئمة بهاي , ونهو غ ه  مخلهوق, لكاه  ههي ا زل لهم  هتكلم, وا 
لامتاهلأع وجهود الحههلأدث ههي ا زل, هكلامه  حههلأدث ههي ذايه  لا محههدث. 

 وذن  الك ام ة إلى أن  حلأدث هي ذاي  ومحدث.
يعهلألى  ل: إنه وذك  الفخ  ال ازي هي <المطلأل  العلأل ة>: أن قول مهن قهلأ

  وعقهلًا.ل نقهلاً واخت لأره نو أصلأ ا قهوا متكلم بكلام  قوم بهاي  وبمش ئت 
ذلهك  يوأطلأل هي يق    ذلك. والمحفوظ عن جمهور السلف ي ك الخوض هه

  مخلهوق, أن  غ ووالتعمق ه  , والاقتحلأر على القول بأن الق آن كلام الله 
 (.455ه  13/452ثم السكوت عملأ وراء ذلك )
 {چ چ چ ڃ هههي قولهه  يعههلألى: } /وقههلأل: قههلأل الحههلأهظ 

 .[164لاسلأء: ]ا
لأل زلهة. قهقلأل ا ئمهة: نههه الآ هة أقهوى مهلأ ورد ههي اله د علهى المعت

جهلأزاً. مم  كهن لالاحلأس: أجمع الاحو ون على أن الفعل إذا أ كِّد بلألمحدر 
. وأجهلأب ي يعقلهإذا قلأل: <يكل ملًأ> وج  أن  كون كلاملًأ على الحق قة الت
 وسى مننل سمع  مبعضهم: بأن  كلام على الحق قة, لكن محل الخلاف: 

 الله يعلألى حق قة أو من الشج ة؟
هلألتأك د رهع المجلأز عن كون  غ   كلام, وأملأ المهتكلم به  همسهكوت 

د : بأن  لابد من م اعلأة المحدث عا , ههو ل ههع المجهلأز عهن .عا  الاسهبة,  ور 
  ن  قد نسه  الكهلام ه ههلأ إلهى الله, هههو المهتكلم حق قهة. و ؤكهده قوله  ههي
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 ]الأعدددراف: {پ پ پ ٻ ٻٻ } عدددراف:سدددورة الأ
144]. 

 > ناهلأوأجمع السلف والخلف من أنهل السهاة وغ ه نم, علهى أن <كلّهم
لْهم:من الكلام. ونقل <الكشلأف> عن بدع بعض التفلأس  , أن  مهن ال بمعاهى  ك 
كلمهون ف المتالج ح. ونو م دود بلألإجملأع المهكور. قلأل ابن الت ن: اختل

ة عاد يهلاو    سمعع ي: كلام الله القلأئم بهايهقلأل ا ش :هي سملأع كلام الله
المتلهو,  وة دونكل يلأل وق اءة كل قلأرئ. وقلأل البلأقلاني: إنملأ يسمع الهتلا

 والق اءة دون المق وء.
لله ان عبهد وأورد البخلأري هي كتلأب <خلق أهعلأل العبلأد>: أن خلألهد به

إبه ان م  خههم  تلهالقس ي قلأل: إني مضلأ  بلألجعد بن درنم, هإن   زعم أن الله 
هلْم بهن أحهوز  بهن  تهل جههمقخل لًا, ولم  كلم موسى يكل ملًأ. ويقدم أن س 

 (.13/479صفوان,  ن  أنك  أن الله كلم موسى يكل ملًأ. )
قلأل الحلأهظ: وقوله : <ه اهلأدى بحهوت: إن الله  هأم ك أن يخه ج مهن 

لهى إن الله  هأم ك> يهدل ظهلأن اً ع<> هإن ق  اة قول : ..ذر تك بعثلًأ إلى الالأر
أن المالأدي ملك,  أم ه الله بأن  الأدي بههلك. وقهد طعهن أبهو الحسهن بهن 
الفضل هي صحة نهه الط  ق, وذك  كلامهم هي حفص بن غ لأث, وأنه  انفه د 
بهها اللفظ عن ا عمش, ول س كملأ قلأل, هقد واهق  عبهد اله حمن بهن محمهد 

 , عهن المحلأربي عن ا عمش, أخ ج  عبد الله بن أحمد هي كتلأب <الساة> له
أهعلأل العبهلأد> علهى أن  أب   عن المحلأربي. واستدل البخلأري هي كتلأب <خلق

الله  تكلم ك ف شلأء, وأن أصوات العبلأد مؤلفة ح هلًأ ح ههلًأ, ه ههلأ التط  ه  
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مْل هك بفهتلأ ه  والت ج ع, بحد ث أم سلمة. ثم سلأق  من ط  هق  علهى بهن م 
م سهلمة عهن قه اءة : أنه  سهأل أه  الم م واللام ب اهملأ م م سلأكاة ثهم كهلأف

ههك  الحد ث. وه  : ونعتت ق اءي  ح هلًأ ح هلًأ. ونها أخ جه  .. ‘الابي 
 أبو داود والت مهي وغ  نملأ.

و لا؟ واختلف أنل الكلام هي أن كلام الله نل نو بحه ف وصهوت أ
لهى اسوب إمهقلألت المعتزلة: لا  كون الكلام إلا بح ف وصوت, والكلام 

, لا صهوتو شهلأع ة: كهلام الله له س بحه ف الله قلأئم بلألشج ة. وقلألهت ا
  لفههت عاههوأثبتههت الكههلام الافسههي, وحق قتهه  معاههى قههلأئم بههلألافس وإن اخت
  عاه . المعبه العبلأرة كلألع ب ة والعجم ة, واختلاهههلأ لا  هدل علهى اخهتلاف
كلم بحه ف لله متوالكلام الافسي نو ذلك المعب  عا . وأثبتت الحالأبلة أن ا

 وصوت.
همهن ماهع  ح  لأ بهلأ هي ظلأن  الق آن. وأملأ الحوت,أملأ الح وف هللت

ثبته : ألأب مهن قلأل: إن الحوت نو الهواء الماقطع المسموع من الحاج ة. وأج
لبحه , بأن الحهوت الموصهوف بههلك نهو المعههود مهن الآدم ه ن كلألسهمع وا
ز ه  د التاوصفلأت ال ب بخلاف ذلك, هلا  لهزم المحههور المههكور مهع اعتقهلأ

 ب  .م التش   جوز أن  كون من غ   الحاج ة, هلا  لزوعدم التشب  . وأن
وم قبي عن وقد قلأل عبد الله بن أحمد بن حابل هي <الساة>: سألت أ
وت, بحه كلهم قولون: لملأ كلم الله موسى لم  تكلم بحوت؟ هقلأل أبهي: بهل ي

 وذكهه  حههد ث ابههن مسههعود وغ هه ه. .نهههه ا حلأد ههث يهه وى كمههلأ جههلأءت
(13/460.) 
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د كموقلأل الحلأهظ: قول   مهن لأ  سمع : <ه الأد هم بحوت  سمع  من ب ع 
ي. ق هه ب>: حملهه  بعههض ا ئمههة علههى مجههلأز الحهههف: أي  ههأم  مههن  اههلأد

ه لأرة د> إشهواستبعده بعض من أثبت الحوت, بأن هي قول : < سمع  مهن ب ع 
ملائكهة بهأن الل س من المخلوقلأت,  ن  لم  عهد مثل نها ه هم, و  إلى أن

 علهى نههاهسمع بعضهم بعضلًأ لهم  حهعقوا. قهلأل: إذا سمعوه صعقوا, وإذا 
يء مهن هحوي  صفة من صفلأت ذاي  لا يشب  صوت غ  ه, إذ ل س  وجد شه

 صفلأي  من صفلأت المخلوق ن.
 ه ه: نكها ق ره المحهاف ههي كتهلأب <خلهق أهعهلأل العبهلأد>. وقهلأل غ

هايهه , أي مخلههوق غ هه  قههلأئم ب >بحههوت< اههلأد هم>  قههول, وقولهه  <معاههى: 
ظهه   التهي    خلأرقهلًأ لعهلأدة ا صهوات المخلوقهة المعتهلأدةوالحكمة هي كونه

لام كهمسهموع التفلأوت هي سملأعهلأ ب ن البع د والق   , نهي أن  علهم أن ال
 لأت.الله, كملأ أن موسى لملأ كلم  الله كلأن  سمع  من جم ع الجه

وقلأل الب هقي: الكلام: ملأ  اطق ب  المتكلم, ونو مستق  هي نفس  كملأ 
وه ه : وكاهت زورت ههي ه   عاهي ههي قحهة السهق فةه  جلأء هي حد ث عم 

نفسي مقلألة, وهي روا ة: ن أت هي نفسي كلامهلًأ. قهلأل: هسهملأه كلامهلًأ قبهل 
الههتكلم بهه . قههلأل: هههإن كههلأن المههتكلم ذا مخههلأرج, سههمع كلامهه  ذا حهه وف 
وأصوات, وإن كلأن غ   ذي مخلأرج, ههو بخلاف ذلك. والبلأري عز وجل 

بح وف وأصوات, ههإذا ههمه  السهلأمع  ل س بهي مخلأرج, هلا  كون كلام 
وقهلأل:  يلاه بح وف وأصوات. ثم ذك  حد ث جلأب  بن عبد الله بن أنه س,

اختلف الحفلأظ هي الاحتجلأج ب وا لأت ابن عق ل لسهوء حفظه , ولهم  ثبهت 
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غ   حد ثه , ههإن كهلأن ثلأبتهلًأ ‘ لفظ الحوت هي حد ث صح لأ عن الابي 
وههي ه   عاي الههي قبله ه  ودهإن    جع إلى غ  ه, كملأ هي حد ث ابن مسع

: أن الملائكة  سمعون عاهد ححهول ه   عاي الهي بعدهه  حد ث أبي ن   ة
الوحي صويلًأ, ه حتمل أن  كون الحوت للسملأء أو للملهك الآيهي بهلألوحي 
أو  جاحة الملائكة, وإذا احتمل ذلك لم  كن نحهلًأ ههي المسهألة. وأشهلأر 

 ء, هعب  عا  بحوت. انتهى.هي موضع آخ  أن ال اوي أراد: ه الأدي ندا
لهم  ن اللهونها حلأصل كلام من  افي الحوت من ا ئمة. و لزم ماه  أ

حتجهلأج لأصل الا سمع أحداً من ملائكت  ورسل  كلاملًأ, بل ألهمهم إ لأه. وح
أنههلأ  تي عههدللافي, ال جوع إلى الق لأس على أصوات المخلوق ن,  نهلأ ال

لأرج, قهد  كهون مهن غ ه  مخهإذ الحهوت  ,ذات مخلأرج, ولا  خفى ملأ ه  
هكور. لأس المهكملأ أن ال ؤ ة قد يكون من غ   ايحلأل أشعة, لكن يماع الق 

ه وت بهههوصفلأت الخلألق لا يقلأس على صفة المخلوق. وإذا ثبت ذك  الح
 ,لتأو هلاا حلأد ث الحح حة وج  الإ مهلأن به . ثهم: إمهلأ التفهو ض وإمهلأ 

 (.458ه  13/457وبلألله التوه ق )

 :>ثمُحْدَ<معنى 

]اله حمن:  {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ لههلك: بقوله  يعهلألى: } /ي جم البخلأري 

, وقولهههه  [2]ا نب ههههلأء: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ , }[29
وأنّ حدثه  لا  شهب   [1]الطهلاق: { ڇ چ چ چ چ ڃ يعلألى: }

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}’حهههدث المخلهههوق ن, لقولههه  يعهههلألى: 
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إن الله عهز <‘: . وقهلأل ابهن مسهعود, عهن الابهي [11]الشورى: { ٹ
 يكلمهوا   حدث من أم ه ملأ  شلأء, وإن مملأ  شلأء, وإن مملأ أحهدث ألّا  وجل

قلأل: ك هف يسهألون أنهل الكتهلأب  ¶. وأخ ج عن ابن عبلأس >هي الحلاة
عن كتبهم وعادكم كتلأب الله, أق ب الكت  عهدًا بلألله, يق ؤون  محضهلًأ لهم 

  ْ  !  ش 
 تهلأب عهنوأخ ج عا  قلأل:  لأ معش  المسلم ن, ك ف يسألون أنل الك

لًأ لألله محضهبهأحدث  ا خبلأر ‘ شيء, وكتلأبكم الهي أنزل الله على نب كم 
لوا مهن  ْ , وقد حدثكم الله أن أنل الكتلأب قد بد    وغ ه وا.ته  اللهكلم   ش 

 , أو لا قلهه لاً هكتبهوا بأ هد هم قهلألوا: نههو مهن عاهد الله ل شههت وا بههلك ثماهلأً 
 مهاهم رجهلاً  رأ اهلأ  اهلأكم ملأ جلأءكم مهن العلهم عهن مسهألتهم. ههلا والله مهلأ

  سألكم عن الهي أنزل عل كم.
قلأل ابن بطلأل: غ ض البخلأري الف ق ب ن وصف كلام الله يعلألى بأنه  
مخلوق وبه ن وصهف  بأنه  محهدث. هأحهلأل وصهف  بهلألخلق, وأجهلأز وصهف  

نهو وبلألحدث اعتملأداً على الآ ة. ونها قول بعض المعتزلة وأنهل الظهلأن , 
يعهلألى,  لآ ة بلألإحداث ل س نو نفس كلامه خطأ,  ن الهك  الموصوف هي ا

ألفلأظ مت ادههة علهى  (محدثلًأ وماشأ ومخت علًأ ومخلوقلأً )لق لأم الدل ل على أن 
معاى واحد, هإذا لم  جز وصف كلام  القلأئم بهاي  يعهلألى بأنه  مخلهوق لهم 
 جز وصف  بأن  محدث. وإذا كلأن كهلك هلألهك  الموصهوف ههي الآ هة بأنه  

 ۆ ۆ ۇ ن الله يعلألى قد سملأه هي قوله  يعهلألى: }محدث نو ال سول,  
, ه كهون المعاهى: مهلأ  هأي هم مهن [11ه  10]الطلاق: { ۋ ۇٴ ۈ ۈ
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رسول محدث. و حتمل أن  كون الم اد بلألهك  نالأ وعظ ال سول ويحهه  ه 
من المعلأصي, هسملأه ذك اً, وأضلأف إل  , إذ نو هلأعل  ومقدر رسهول  علهى 

 اكتسلأب .
لهى إن, لا  ة: أن م جع الإحداث إلى الإي هلأوقلأل بعضهم هي نهه الآ

ء,  بعهد شهيكهلأن شه ئلأً ‘  ن نزول الق آن على رسول الله  ؛الهك  القد م
الجلأنهل,   علمه  هكلأن نزول   حدث ح الًأ بعد ح ن, كملأ أن العلألم  علهم مهلأ لا

حهداث إتعل م هإذا علم  الجلأنل حدث عاده العلم, ولم  كن إحداث  عاد ال
باهى  ن م : والاحتملأل ا خ ه  أقه ب إلهى مه اد البخهلأريع ن العلم. قلت

لأ الحهدث اده ناهنهه الت اجم عاده على إثبلأت أن أهعلأل العبلأد مخلوقة. وم 
 بلألاسبة للإنزال, وبهلك جزم ابن الما   ومن يبع .

 ة.وقلأل الك ملأني: صفلأت الله يعلألى سلب ة ووجود ة وإضلأه 
 : ني التاز هلأت. فالأولى
 القد مة. : نيوالثانية
ذات  يههيغ    : الخلق وال زق. وني حلأدثة ولا  لزم من حدوثهلأوالثالثة

 لألمعلومهلأتب قهدرةق العلهم ويعلهق الالله ولا هي صفلأي  الوجود ة. كمهلأ أن يعلّه
نزال ههلألإ كوالمقدورات حلأدث, وكها جم ع الحفلأت الفعل هة. ههإذا يقه ر ذله

ل قد م, ويعلق القدرة حلأدث ونفس   هكورهلألمه .القدرة قد مهةحلأدث, والماز 
 قد م. والهك  حلأدث.ه  ونو الق آنه 

وقلأل ابن الما  : ق ل: و حتمهل أن  كهون مه اده حمهل لفهظ محهدث 
على الحد ث, همعاى ذك  محدث: أي متحدث ب . وأخ ج ابن أبي حهلأيم 
من ط  ق نشلأم بن عب د الله ال ازي, أن رجلًا من الجهم ة احتج لزعم  أن 
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هه الآ ة. هقلأل ل  نشلأم: محدث إل الأ محدث إلهى العبهلأد. الق آن مخلوق به
وعن أحمد بن إب ان م الدورقي نحهوه. ومهن ط  هق نعه م بهن حمهلأد قهلأل: 

قلأل: وإنمهلأ المه اد أنه  محهدث عاهد الابهي  ,محدث عاد الخلق لا عاد الله
,  علم  بعد أن كلأن لا  علم , وأملأ الله سبحلأن  هلهم  هزل علألمهلًأ. وقهلأل ‘

 : كلام الله ل س بمحدث  ن  لم  زل متكلمهلًأ لا أنه  كهلأن لا هي موضع آخ
  تكلم حتى أحدث لهم كلاملًأ هتكلموا ب .

وقلأل ال اغ : المحدث: ملأ أوجد بعهد أن لهم  كهن. وذلهك إمهلأ ههي 
ذاي  أو إحداث  عاد من ححل عاهده. و قهلأل لكهل مهلأ قه ب عههده حهدث, 

 چ چ چ چ ڃ } هعلألًا كلأن أو مقلألًا. وقلأل غ  ه هي قول  يعهلألى:
]طهه : { تي تى تم تخ تح تج , وهههي قولهه : }[1]الطههلاق: { ڇ
, المعاههى:  حههدث عاههدنم مههلأ لههم  كههن  علمونهه , ههههو نظ هه  الآ ههة [113

بسههاده إلههى حهه ب الك مههلأني:  (1)وقههد نقههل الههه وي هههي <الفههلأروق>ا ولههى. 
 پ عهن قوله  يعهلألى: }ه   عاي ابن رانو  ه  إسحلأق بن إب ان م الحاظلي سألت

قهههلأل: قهههد م مهههن رب  [2]ا نب هههلأء: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 العزة, محدث إلى ا رض. ههها نو سلف البخلأري هي ذلك.

وقههلأل ابههن التهه ن: احههتج مههن قههلأل بخلههق القهه آن بههههه الآ ههة. قههلأل: 
والمحدث نو المخلوق. والجواب: أن لفظ الهك  هي الق آن  تح ف علهى 

                                                

فلأروق هي الحفلأت>, لش خ الإسلام أبي إسملأع ل عبد الله بن محمد بن علي ( نو <ال1)
بن محمد بن أحمد بهن علهي بهن جعفه  ا نحهلأري, الهه وي, الحابلهي, الحهلأهظ ا

 (.1/452(, وانظ  ند ة العلأره ن )481)ت:
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, [7 ]ا نب هلأء:{ ہ ۀ ۀ}وجهوه الههك , بمعاهى العلهم, وماه : 
, والههك  [1]ص: { ٻ ٻ ٻ ٱٻ والهك : بمعاى العظمة, وما : }

, والهك : بمعاى [9]الجمعهة: { ڀ ڀ ڀ ڀ}بمعاى الحلاة. وما : 
 ڭ ڭ , و}[44]الزخهه ف: { ۆ ۇ ۇ ڭ}الشهه ف, وماهه : 

 .[4]الش ح: { ڭ
حدثهة, قلأل: هإن كلأن الهك   تح ف إلهى نههه ا وجه , ونهي كلههلأ م

بههم ركه  مهن و ن  لم  قل: ملأ  هأي هم مهن ذ ,ىكلأن حمل  على إحدانلأ أول
قلاهلأ.  دث كمهلأإلا كلأن محدثلًأ. ونحن لا ناك  أن  كون من الهك  ملأ نو مح

 وق ل: محدث عادنم, و<من> زائدة للتوك د.
نلأ, دث عاهدوقلأل الداوودي: الهك  هي نهه الآ ة نو الق آن, ونو مح

ن لأل ابهقهصهفلأي .  ونو من صفلأي  يعلألى, ولم  زل سهبحلأن  ويعهلألى بجم هع
إنه  إذا عل ه , ه عظ م, واستدلال    ده  أي من الداووديه  الت ن: ونها ما 

ونهو لهم  هك ف يكون صفت  محدثة, ,كلأن لم  زل بجم ع صفلأي  ونو قد م
ن لخهي ومه زل بهلأ؟ إلا أن  ز د أن المحهدث غ ه  مخلهوق, كمهلأ  قهول الب

دث لا  شههب  حههيبعهه . ونههو ظههلأن  كههلام البخههلأري ح ههث قههلأل: وأن حدثهه  
 المخلوق ن, هأثبت أن  محدث. انتهى.

وملأ استعظم  من كلام الداوودي نو بحسه  مهلأ يخ له , وإلا هلألههي 
 ظه  أن م اد الداوودي, أن الق آن نو الكلام القد م الهي نو مهن صهفلأت 
الله يعلألى, ونو غ   محهدث وإنمهلأ  طلهق الحهدث بلألاسهبة إلهى إنزاله  إلهى 
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ى قه اءيهم له , وإقه ائهم غ ه نم ونحهو ذلهك. وقهد المكلف ن, وبلألاسبة إل
أعلأد الداوودي نحو نها هي شه ح قهول علأئشهة: <ولشهأني ههي نفسهي كهلأن 
أقح  من أن  تكلم الله ههي  بهأم   تلهى>. قهلأل الهداوودي: ه ه  أن الله يكلهم 
بب اءة علأئشة ح ن أنزل ب اءيهلأ بخلاف قول بعهض الاهلأس: أنه  لهم  هتكلم. 

لًأ: نها من الداوودي عظ م,  ن   لزم ماه  أن  كهون الله هقلأل ابن الت ن أ ض
يعلألى متكلملًأ بكلام حلأدث, هتحهل ه ه  الحهوادث, يعهلألى الله عهن ذلهك. 
وإنملأ الم اد به <أنزل>: أن الإنزال نهو المحهدث, له س أن الكهلام القهد م 

 نزل الآن. انتهى.
ل أبو لأ>: قبلأدونها م اد البخلأري. وقد قلأل هي كتلأب <خلق أهعلأل الع

 ملأ ل س هلأت, واحتج نؤلاء الجهم ة بآ  :ه  عاي القلأسم بن سلامه  عب د
 ئو ئو ئە ئە احتجوا ب  أشد بأسلًأ من ثلاث آ لأت: قول : }

 {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺو} [2]الف قلأن: { ئۇ
. [2]ا نب لأء: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ . و}[171]الاسلأء: 

قد مة الله ه لأ كلمسال قلألوا: إن قلتم إن الق آن لا شيء كف يم, وإن قلتم إن
 أق ريم أن  خلق, وإن قلتم ل س بمحدث ردديم الق آن.

, هقههد قههلأل هههي آ ههة {ئو ئە ئە قههلأل أبههو عب ههد: أمههلأ قولهه : }
, [40 ]الاحهل:{ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې أخ ى: }

 ئە هأخب  أن خلق  بقول , وأول خلق  نهو مهن أول الشهيء الههي قهلأل: }
 ,علهى أن كلامه  قبهل خلقه  وقد أخب  أن خلق  بقوله , ههدل{. ئو ئە
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وأمههلأ المسهه لأ, هههلألم اد أن الله خلقهه  بكلمتهه , لا أنهه  نههو الكلمههة, لقولهه : 
. وأملأ الآ ة الثلألثة, هإنملأ حهدث القه آن [171]الاسلأء: { ٹ ٹ ٹ}

 وأصحلأب , لملأ علم  ملأ لم  علم.‘ عاد الابي 
لهى كهلام عقلأل البخلأري: والق آن كلام الله غ   مخلهوق. ثهم سهلأق ال

 د بن سع إلى أن قلأل: سمعت عب د الله بن سع د  قول: سمعت  ح ى ذلك
وقة. قلأل لأد مخلالقطلأن  قول: ملأ زلت أسمع أصحلأبالأ  قولون: إن أهعلأل العب
 آن المتلهولأ القه البخلأري: ح كلأيهم وأصوايهم وأكسلأبهم وكتلأبتهم مخلوقة. هأمه
و ب, هههالقلهو المب ن المثبت هي المحلأحف المسطور المكتوب المهوعى ههي

: ه  و ه بن ران عاي اه  كلام الله ل س بخلق. قلأل: وقلأل إسحلأق بن إب ان م
نحهوه لهورق وهأملأ ا وع ة همن  شك هي خلقهلأ. قلأل البخهلأري: هلألمهداد وا

, ن هعلهكخلق, وأنت يكت  <الله>, هلألله هي ذاي  نو الخهلألق, وخطهك مه
ة  فهونو خلهق,  ن كهل شهيء دون الله نهو بحهاع . ثهم سهلأق حهد ث حه

رهعههه : <إن الله  حهههاع كهههل صهههلأنع وصهههاعت >. ونهههو حهههد ث صهههح لأ. 
 (.498ه  13/496)

 

 مسألة اللفظ

و قلأل  صحلأبهلأ: <اللفظ ة>. واشهتد إنكهلأر الإمهلأم أحمهد ومهن يبعه  
لفظي بلألق آن مخلوق. و قلأل إنه  أول مهن قلأله  الحسه ن بهن  من قلأل: على

  القهد م, هلمهلأ بلهغ علي الك اب سي, أحد أصحلأب الشلأهعي الالأقل ن لكتلأبه
الظلأن  هة,  ذلك أحمد بدّع  ونج ه. ثم قلأل داود بن علهي ا صهبهلأني, رأس

ونو  ومئه با سلأبور, هأنك  عله هم إسهحلأق وبلهغ ذلهك أحمهد, هلمهلأ قهدم 
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 بغداد لم  أذن ل  هي الدخول عل  .
لغهوا هب  هة,وجمع ابن أبي حلأيم أسملأء من أطلق على اللفظ ة أنهم جهم

 جهم ة>.على ال من ا ئمة, وأه د لهلك بلأبلًأ هي كتلأب  <ال دعدداً كث  اً 
لمهلأدة اوالهي  تححل من كلام المحققه ن مهاهم, أنههم أرادوا حسهم 

فحهلأ  هم لهم صونلًأ للق آن أن  وصف بكون  مخلوقلًأ, وإذا حقق ا مه  عله 
ا سهملأء <كتلأب  أحد ماهم بأن ح كة لسلأن  إذا ق أ قد مة. وقلأل الب هقي هي

لقه آن >: مهن  السلف والخلف من أنهل الحهد ث والسهاة, أن اوالحفلأت
:   قت نطهكلام الله, ونو صفة مهن صهفلأت ذايه . وأمهلأ الهتلاوة هههم علهى 

وأملأ ملأ  ل ه  .ماهم من ه ق ب ن التلاوة والمتلو, وماهم من أح  ي ك القو
ئلا لأدة, لهنقل عن أحمد بن حابل أن  سهوى ب اهمهلأ, هإنمهلأ أراد حسهم المه

 حد إلى القول بخلق الق آن. تهرع أ
: نه  قهلألأثم أساد من ط  ق ن إلى أحمد أن  أنك  على مهن نقهل عاه  
. مخلهوق لفظي بلألق آن غ   مخلوق, وأنك  علهى مهن قهلأل: لفظهي بهلألق آن

 وقلأل: الق آن ك ف يح ف غ   مخلوق, هأخه بظلأن  نها.
قهل عهن الثلأني: مهن لهم  فههم مه اده, ونهو مبه ن ههي ا ول. وكهها ن

. ونهي مد بن أسلم الطوسي أن  قهلأل: الحهوت مهن المحهوت كهلام اللهمح
. ووقهع خلوقهلأً عبلأرة رد ئة لم   د ظلأن نهلأ, وإنمهلأ أراد نفهي كهون المتلهو م

مهع  نحو ذلك لإملأم ا ئمهة محمهد بهن خز مهة, ثهم رجهع, وله  ههي ذلهك
 يلامهي  قحة مشهورة.

ابن خز مهة  وقد أملى أبو بك  الضبعي الفق   أحد ا ئمة, من يلامهي 
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وه  : لم  زل الله متكلمهلًأ ولا مثهل لكلامه ,  نه  نفهى المثهل عهن  ,اعتقلأده
صفلأي , كملأ نفى المثل عن ذاي , ونفى الافلأد عهن كلامه  كمهلأ نفهى الههلاك 

وقهلأل:  ,[109]الكههف: { ی ی ی ئى ئى ئى ئې عن نفس , هقلأل: }
, هلأستحهههوب ذلهههك ابهههن [88]القحهههص: { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }

 خز مة ورضي ب .
, قلأل غ  ه: ظن بعضهم أن البخهلأري خهلألف أحمهد, وله س كههلكو

تلهي ن  إذا ابمن شأ بل من يدب  كلام  لم  جد ه   خلاهلًأ معاو لًأ. لكن العلألم
لهي أحمهد مهلأ ابتهي رد بدعة,  كون أكث  كلام  هي ردنلأ دون ملأ  قلأبلهلأ. هل

غ تهى بهلألحبمن  قول: الق آن مخلوق, كهلأن أكثه  كلامه  ههي اله د عله هم, 
 ن قهلأل:هأنك  على من  قف ولا  قول: مخلوق ولا غ   مخلهوق. وعلهى مه

وق. فهظ مخلهلفظي بلألق آن مخلوق, لئلا  تهرع بهلك من  قهول: القه آن بل
 ض.مع أن الف ق ب اهملأ لا  خفى عل  , لكا  قد  خفى على البع

وأملأ البخلأري, هلأبتلي بمن  قول: أصوات العبلأد غ   مخلوقهة, حتهى 
ل: والمداد والورق بعد الكتلأبة. هكلأن أكث  كلامه  ههي اله د بلألغ بعضهم هقلأ

 ,عل هم, وبلألغ هي الاستدلال بأن أهعلأل العبلأد مخلوقة بلألآ لأت وا حلأد ث
وأطا  هي ذلك, حتى نس  إلى أن  من <اللفظ ة>, مع أن قهول مهن قهلأل: 
ع  من القلأرئ نو الحوت القهد م لا  عه ف عهن السهلف, ولا  إن الهي   سم 

حمد ولا أئمة أصحلأب . وإنملأ سب  نسبة ذلك  حمد قول : من قهلأل: قلأل  أ
لفظي بلألق آن مخلوق ههي جهمي, هظاوا أن  سهوى به ن اللفهظ والحهوت. 
ولم  اقل عن أحمد هي الحوت ملأ نقل هي اللفهظ, بهل صه ح ههي مواضهع 
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بهأن الحههوت المسههموع مهن القههلأرئ نههو صهوت القههلأرئ. و ؤ ههده حههد ث: 
كم>. والف ق ب اهملأ أن اللفظ  ضلأف إلهى المهتكلم به  <ز اوا الق آن بأصواي

ابتداء, ه قلأل عمن روى الحد ث بلفظ : نها لفظ , ولمن رواه بغ   لفظه : 
نها معالأه ولفظ  كها. ولا  قلأل ههي شهيء مهن ذلهك: نهها صهوي . ههلألق آن 

 ڱ ڳ}كلام الله, لفظ  ومعالأه ل س نهو كهلام غ ه ه. وأمهلأ قوله  يعهلألى: 
, واختلف: نل الم اد جب  ل أو ال سهول عل همهلأ [19]التكو  : { ڱ ڱ

الحلاة والسلام. هلألم اد ب  التبل هغ,  ن جب  هل مبلهغ عهن الله يعهلألى إلهى 
مبلغ للالأس. ولم  اقل عن أحمد قهط أن هعهل العبهد ‘ رسول , وال سول 

 قد م ولا صوي , وإنملأ أنك  إطلاق اللفظ.
لألف ن أحمهد لا  خهوص ح البخلأري بأن أصوات العبهلأد مخلوقهة, وأ

د له س ذلك. هقلأل هي كتهلأب <خلهق أهعهلأل العبهلأد>: مهلأ  دعونه  عهن أحمه
عهن أحمهد  لمعه وفبلألب ِّن, ولكاهم لم  فهموا م اده ومهنب . وا  الكث   ما

هم ق, لكهاوأنل العلم, أن كهلام الله يعهلألى غ ه  مخلهوق ومهلأ سهواه مخلهو
, إلا لتاهلأزعه ههلأ واك نوا التاق   عن ا ش لأء الغلأمضة, ويجابهوا الخهوض 

نه  أعحه ه  ا  ال سول عل   الحلاة والسلام. ثهم نقهل عهن بعهض أنهلملأ ب ّ 
المتلهو  وة نهيقلأل: الق آن بألفلأظاهلأ, وألفلأظاهلأ بهلألق آن شهيء واحهد, ههلألتلا

مهلأ لأل: ظااتهلي, هقوالق اءة ني المق وء. قلأل: هق ل ل : إن التلاوة هعل التلأ
لأل:  ده هقكت  عاك ملأ قلت. هلأست محدر ن. قلأل: هق ل ل : أرسل إلى من

 ك ف وقد مضى؟ انتهى.
 ل:ومححل ملأ نقل عن أنل الكلام هي نهه المسألة خمسة أقوا
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 ا ول: قول المعتزلة أن  مخلوق.
لا حه وف ووالثلأني: قول الكلاب ة أن  قد م قهلأئم بههات اله ب له س ب

 أصوات, والموجود ب ن الالأس عبلأرة عا  لا ع ا .
ونو ع ن  سلألم ة أن  ح وف وأصوات قد مة ا ع ن.والثلألث: قول ال

 نهه الح وف المكتوبة وا صوات المسموعة.
 وال ابع: قول الك ام ة أن  محدث لا مخلوق.

 . ذا شلأءإوالخلأمس: أن كلام الله غ   مخلوق, وأن  لم  زل  تكلم 
نههص علههى ذلههك أحمههد هههي كتههلأب <الهه د علههى الجهم ههة>, واهتهه ق 

 أصحلأب  ه قت ن:
نهة لا والحه وف وا صهوات مقت  ,هم مهن قهلأل: نهو لازم لهايه مهاه 

 متعلأقبة, و سمع كلام  من شلأء.
عل ه   دى موسىوأكث نم قلألوا: إن  متكلم بملأ شلأء متى شلأء, وأن  نلأه 

 السلام ح ن كلم , ولم  كن نلأداه من قبل.
وق,  ه  مخلهغوالهي استق  عل   قول ا شع  ة, أن الق آن كهلام الله 

الله  المحلأحف, محفهوظ ههي الحهدور, مقه وء بلأ لسهاة. قهلألمكتوب هي 
 گ گ}, وقههلأل يعههلألى: [6]التوبههة: { ئو ئو ئە ئە ئا يعههلألى: }
 . وهي الحهد ث[49]العاكبوت: { ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ان ة أن عدو, كالمتفق عل   عن ابن عم : <لا يسلأه وا بلألق آن إلى أرض ال
 لأ هي الححف. الأل  العدو>. ول س الم اد ملأ هي الحدور, بل م

وأجمع السلف على أن الهي ب ن الهدهت ن كهلام الله. وقهلأل بعضههم: 
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القهه آن  طلههق و هه اد بهه  المقهه وء, ونههو الحههفة القد مههة, و طلههق و هه اد بهه  
الق اءة, وني ا لفلأظ الدالة على ذلك. وبسب  ذلك وقع الاختلاف. وأمهلأ 

سهي القهلأئم قولهم: أن  مازه عن الح وف وا صوات, همه ادنم الكهلام الاف
ههإن  :وأملأ الح وف ,بلألهات المقدسة, ههو من الحفلأت الموجودة القد مة

كتلأبهة  كلأنت ح كلأت وأدوات, كلأللسلأن والشفت ن, هههي أعه اض, وإن كلأنهت
ههي أجسلأم, وق لأم ا جسلأم وا ع اض بهات الله يعلألى محلأل, و لهزم مهن 

هألجهأ ذلهك أثبت ذلك أن  قول بخلق الق آن, ونو  هأبى ذلهك و فه  ماه , 
بعضهم إلى ادعلأء قدم الحه وف, كمهلأ التزمته  السهلألم ة. ومهاهم مهن التهزم 
ق لأم ذلك بهاي . ومن شدة اللبس هي نهه المسهألة, كثه  نههي السهلف عهن 
الخوض ه هلأ واكتفوا بلأعتقلأد أن الق آن كلام الله غ   مخلهوق, ولهم  ز هدوا 

ه  13/492)علههى ذلههك شهه ئلًأ, ونههو أسههلم ا قههوال, والله المسههتعلأن. 
494.) 

 ض قلأل الك ملأني ههي معه ض أحلأد هث خلهق أهعهلأل العبهلأد: لعهل غه
ن صهلأ لهوق> إالبخلأري ب لأن جواز ملأ نقل عا  أن  قلأل: <لفظهي بهلألق آن مخ
ل عاهي نقهمهن عا . قلت: صلأ عا  أن يب أ من نها الإطهلاق, هقهلأل: كهل 

عبهلأد عهلأل الأني قلت: لفظي بلألق آن مخلوق هقد كهب علي, وإنملأ قلت: أه
د ى> بسهامخلوقة. أخ ج ذلك غاجلأر هي ي جمة البخلأري هي <يلأر خ بخلأر
 لبخهلأريصح لأ إلى محمد بن نح  الم وزي الإملأم المشههور, أنه  سهمع ا
نه  فهلأف, أ قول ذلك. ومن ط  ق أبي عم  وأحمد بن نح  الا سلأبوري الخ

 (.13/535سمع البخلأري  قول ذلك. )
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 الخلق والأمر

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ قلأل يعلألى: }
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 {ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ
 .[54]ا ع اف: 

 له  يعهلألى:مه  بقوقلأل البخلأري: قلأل ابن ع  اة: ب  ن الله الخلق من ا 
و ذر وأبهو الإ ملأن عملًا. قلأل أب‘ , وسمى الابي {ڻ ڻ ں ں }

ي ههلأد ههوج أي ا عملأل أهضل؟ قلأل: <إ ملأن بهلألله‘: ن   ة: سئل الابي 
 {.ھ ھ ھ ہ سب ل >. قلأل: }

ل من ا م ‘: وقلأل وهد عبد الق س للابي  م  ْ نلأ بج  لأ بههلأ إن عملا <م 
ل زكهلأة, هجعهتلأء الهأم نم بلألإ ملأن والشهلأدة وإقلأم الحلاة وإ  ,دخلالأ الجاة

 (.13/527ذلك كل  عملًا>. )
ة الآ هه   عاي لحهح لأ البخهلأريه  قلأل الحلأهظ: سلأق هي روا ة ك  مة

لأ به  قهول , ه ح{ڻ ڻ ں ں هلأ, والمالأس  ماهلأ قول  يعلألى: }كل
بهن ا, ولهلك عقب  بقول : قلأل [102]ا نعلأم: { ڀ ڀ ڀ الله: }

ونها  .{ڻ ڻ ں ں ع  اة: ب  ن الله الخلق من ا م  بقول  يعلألى: }
لأر   هق بشهطا ث  وصل  ابن أبي حلأيم هي كتلأب <ال د على الجهم هة> مهن 

؛ {ڻ ڻ ں ں عاد سهف لأن بهن ع  اهة هقهلأل: }بن موسى قلأل: كالأ ا
 هلألخلق نو المخلوقلأت, وا م  نو الكلام.
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 ومههن ط  ههق حمههلأد بههن نعهه م: سههمعت سههف لأن بههن ع  اههة, وسههئل عههن
 , ألا{ڻ ڻ ں ں الق آن: أمخلوق نو؟ هقهلأل:  قهول الله يعهلألى: }

لوقهلًأ مه  مخي ى ك ف ه ق ب ن الخلق وا م , هلأ م  كلام , هلهو كهلأن كلا
 ف ق.لم  

عه  قلت: وسبق ابن ع  اهة إلهى ذلهك محمهد بهن كعه  الق ظهي, ويب
بهن ال ذلك الإملأم أحمد بن حابل وعبد السلام بن علأصم وطلأئفة. أخ ج ك

خلهق الله  أبي حهلأيم عهاهم. وقهلأل البخهلأري ههي كتهلأب <خلهق أهعهلأل العبهلأد>:
, [4]الهه وم: { ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ الخلههق بههأم ه, لقولهه  يعههلألى: }

, [40 ]الاحهل:{ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ولقول : }
 .[25]ال وم: { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ولقول : }

 لله, وأناأن القه آن كهلام ‘ قلأل: ويواي ت ا خبلأر عن رسهول الله 
نحهلأر  ن وا أم  الله قبل مخلوقلأي . قلأل: ولم  هك  عهن أحهد مهن المههلأج 
سهاة الكتهلأب ووالتلأبع ن لهم بإحسلأن خلاف ذلك, ونم الهه ن أدوا إل اهلأ ال

 ف, إلهىق نلًأ بعد ق ن. ولم  كن ب ن أحهد مهن أنهل العلهم ههي ذلهك خهلا
اهلأ ن أدركومضى على ذلك مه ,زملأن ملألك والثوري وحملأد وهقهلأء ا محلأر

 من علملأء الح م ن والع اق ن والشلأم ومح  وخ اسلأن.
عهد ب  سهي, وقلأل عبد العز ز بن  ح ى الكالأني هي مالأظ يه  لبشه  الم

   ه, ههلأ مخ  بهأمرة: أخب  الله يعلألى عن الخلق أن  مسهأن يلا الآ ة المهكو
 نو الهي كلأن الخلق مسخ اً ب , هك ف  كون ا م  مخلوقلًأ.

{ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې وقههلأل يعههلألى: }
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 ۋ , ههأخب  أن ا مه  متقهدم علهى الشهيء المكهون. وقههلأل: }[40]الاحهل: 
؛ أي من قبهل خلهق الخلهق ومهن بعهد خلقههم {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 بدأنم بأم ه و ع دنم بأم ه. ومويهم,
, الحكهم وقلأل غ  ه: لفظ <ا مه >  ه د لمعهلأن: ماههلأ الطله , وماههلأ

 چ ڃ ڃ وماهههلأ الحههلأل والشههأن, وماهههلأ المههأمور كقولهه  يعههلألى: }
أي  ,[101]نههههههههههههود:  {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

خلهوق لأل الممأموره ونو إنلاكهم. واستعملأل المأمور بلفهظ ا مه  كلأسهتعم
 ق.بلفظ الخل

وقلأل ال اغه : ا مه  لفهظ عهلأم للأهعهلأل وا قهوال كلههلأ, وماه  قوله  
. و قلأل للإبداع: أمه , نحهو [123]نود: { ڳ ڳ گ گ يعلألى: }

. وعلههى ذلههك حمههل [54]ا عهه اف: { ڻ ڻ ں ں قولهه  يعههلألى: }
؛ أي نو مهن [85]الإس اء: { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ بعضهم قول  يعلألى: }

 (1)ې ې الخلائههق. وقولهه : } إبداعهه . و خههتص ذلههك بههلألله يعههلألى دون
, إشههلأرة إلههى إبداعهه , وعبهه  عاهه  بأقحهه  [40]الاحههل: { ى ى ې

 لفظ, وأبلغ ملأ نتقدم ب  ه ملأ ب االأ بفعل الشيء.
, هعب  عن س عة إ جهلأده [50]القم : { ٻ ٻ ٻ ٱ وما : }

بأس ع ملأ  درك  ونمالأ. وا مه : التقهدم بلألشهيء, سهواء كهلأن ذلهك بقهول: 
]البقه ة: {  ڃ ڃ}و بلفهظ خبه  نحهو: اهعل, أو لتفعل, أ

                                                

 ( هي ا صل: أم نلأ, خطأ.1)
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, أو بإشلأرة, أو غ   ذلك كتسم ة ملأ رأى إبه ان م أمه اً, ح هث قهلأل [228
 .[102]الحلأهلأت: { تخ تح تج بي ابا : }

, هعهلأم ههي أقواله  [97]نود: { ئح ئج ی ی وأملأ قول : }
لأرة إلى  وم الق لأمة, ههك ه , إش[1]الاحهل: { ژ ڈ ڈ وأهعلأل . وقول : }

, أي [18 وسههف: ]{ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ . وقوله : }بهأعم ا لفهلأظ
 ملأ يأم  ب  الافس ا ملأرة. انتهى.

بهداع, ب بلألإوهي بعض ملأ ذك ه نظ , لاس ملأ يفس   ا م  هي آ ة البلأ
 مه  كهون ا  :والمع وف ه   ملأ نقل عن ابن ع  اة. وعلى مهلأ قلأله  ال اغه 

مه اد ال هي الآ ة من عطف الخلأص على العلأم. وقد قهلأل بعهض المفسه  ن:
لآ هة: الق ههي بلأ م  بعد الخلق يح  ف ا مور. وقلأل بعضهم: الم اد بلألخ

لاحهل: ا] {ژ ڈ ڈ الدن لأ وملأ ه هلأ, وبلأ م : الآخ ة وملأ ه هلأ, كقوله : }
 (.533ه  13/532. )[1

 
 العلو والفوقية

 ې ې ې لهههلك بقههول الله يعههلألى: } /يهه جم البخههلأري 
]ههلأط : { ى ى ې ې , وقول  جهل ذكه ه: }[4]المعلأرج: { ې
, هقهلأل ‘. وقلأل أبو حمزة: عن ابن عبلأس: بلغ أبلأ ذر مبعهث الابهي [10

 خ  : اعلم لي علم نها ال جل الهي  هزعم أنه   أي ه  الخبه  مهن السهملأء. 
{ ۉ ۅ}وقلأل مجلأند: العمل الحهلأللأ   ههع الكلهم الط ه .  قهلأل: 
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 : الملائكة يع ج إلى الله.[3]المعلأرج: 
هه كم  قهلأل: < تعهلأقبون‘ : أن رسول الله وأخ ج عن أبي ن   ة ~

لفجه , صهلاة املائكة بلألل ل وملائكة بلألاهلأر,  جتمعون هي صلاة العح  و
 كتم : ك هف يهه قهوله  م بههمعلونو أه  ثم  ع ج اله ن بلأيوا ه كم ه سألهم

 .عبلأدي؟ ه قولون: ي كالأنم ونم  حلون, وأي الأنم ونم  حلون>
عهدل <مهن يحهدق ب‘: ول الله وأخ ج عن أبي ن   ة قلأل: قلأل رسه

ب م اه ,  تقبلههلأ يم ة من كس  ط  , ولا  حعد إلى الله إلا الط  , هإن الله 
ه حتدى تكدون مثدل الجيربيها لصاحبها كما يربدي أحددكم فثم  بدل> ل دوَّ
(13/415.) 

‘  وأخ ج عن أنس قلأل: جلأء ز د بن حلأرثهة  شهكو, هجعهل الابهي
 ‘الله  لأل أنس: لو كهلأن رسهول قول: <ايق الله وأمسك عل ك زوجك>. ق

يقهول:  ‘لابهي كلأيملًأ ش ئلًأ لكتم نهه. قلأل: هكلأنت ز ا  يفخ  علهى أزواج ا
 زوّجكن أنلأل كن وزوجاي الله يعلألى من هوق سبع سموات.

 ~وأخ ج أ ضلًأ عن ع سى بن طهملأن قلأل: سمعت أنهس بهن ملألهك 
اً خبهزئه  قول: نزلت آ ة الحجلأب هي ز ا  بات جحش, وأطعم عل هلأ  وم

اهي  أنكح, وكلأنت يقهول: إن الله‘وكلأنت يفخ  على نسلأء الابي  ,ولحملأً 
 هي السملأء.

ى الخلهق قلأل: <إن الله لملأ قض‘ وأخ ج عن أبي ن   ة, عن الابي 
 .(404ه  13/403كت  عاده هوق ع ش : إن رحمتي سبقت غضبي> )

ل. القبهو قلأل الب هقي: صعود الكلام الط   والحدقة الط بة: عبهلأرة عهن
وع وج الملائكة: نو إلى مالأزلهم هي السملأء. وأملأ ملأ وقع مهن التعب ه  ههي 
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ذلك بقول : <إلى الله>, ههو على ملأ يقدم عن السلف ههي التفهو ض, وعهن 
 ا ئمة بعدنم هي التأو ل.

جمه هة وقلأل ابن بطلأل: غ ض البخلأري ههي نهها البهلأب اله د علهى ال
 حتهلأج  سهم, ههلار أن الله ل س بجالمجسمة هي يعلقهلأ بههه الظوان , وقد يق 

  إضهلأهة رج إل إلى مكلأن  ستق  ه  , هقد كلأن ولا مكلأن, وإنملأ أضلأف المعلأ
 ه  عهن مع ياز : اعتلاؤهه   عاي إلى الع شه  يش  ف. ومعاى الاريفلأع إل  

 المكلأن. انتهى.
 (.13/416خلط  المجسمة بلألجهم ة من أعج  ملأ  سمع )

سملأء> ظلأن ه غ   مه اد, إذ الله ماهزه عهن قلأل الك ملأني: قول : <هي ال
الحلول هي المكلأن, لكن لملأ كلأنت جههة العلهو أشه ف مهن غ  نهلأ أضهلأههلأ 
إل   إشلأرة إلى علو الهات والحفلأت. وباحو نها أجلأب غ ه ه عهن ا لفهلأظ 

 .(1)الواردة من الفوق ة ونحونلأ
العهدد قلأل ال اغ : <هوق>  سهتعمل ههي المكهلأن والزمهلأن والجسهم و

 ازلة والقه :والم
 ہ ہ ہ بلأعتبلأر العلو, و قلأبل  <يحهت>. نحهو قوله : } :هلأ ول

                                                

معاى يحو   هقلأل: <مهن ( قلت: وقد شاع ابن ي م ة على من اعتقد أن الله هي السملأء ب1)
يونم أن كون الله هي السملأء بمعاى أن السملأء يح ط ب  ويحو ه  هههو كهلأذب إن نقله  
عن غ  ه, وضلأل إن اعتقده هي رب , وملأ سمعالأ أحداً  فهم نها من اللفظ, ولا رأ الأ 
أحداً نقل  عن واحد, ولو سئل سلأئ  المسلم ن نل يفهمون من قول الله ورسول  <إن 

السملأء>: أن السملأء يحو  . لبلأدر كل ماهم إلى أن  قول: نها شهيء لعله  لهم الله هي 
  خط  ببلألالأ>.
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 .[65]ا نعلأم: { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 ڎ ڎ ڌ والثههلأني: بلأعتبههلأر الحههعود والانحههدار. نحههو قولهه : }

 .[10]ا حزاب: { ژ ژ ڈ ڈ
 .[11ء: ]الاسلأ{ ڻ ڻ ں ں ڱ والثلألث: هي العدد. نحو: }
{ ڌ ڍ ڍ } صدددغر. كقولددده:والرابدددع: فدددي الكبدددر وال

 .[26 البقرة:]

 ې ې والخلأمس:  قع يلأرة بلأعتبلأر الفض لة الدن و ة, نحهو: }
 ڄ ڦ . أو ا خ و ههة, نحههو: }[32]الزخهه ف: { ئا ى ى

 .[212]البق ة: { ڄ ڄ ڄ
 18]ا نعهههلأم: { بج ئي ئى ئم والسهههلأدس: نحهههو قولههه : }

. انتههههههههى ملخحهههههههلًأ [50]الاحهههههههل: { ۇ ڭ ڭ ڭ}, [61و
(13/412.) 

مهلأ  ئ ن: إشهالخطلأبي: الم اد بلألكتلأب ]هي الحد ث ال ابع[ أحد قلأل 
 {حج جم جح ثي ثى بلألقضهههلأء الههههي قضهههلأه, كقولههه  يعهههلألى: }

لعه ش>: , أي قضى ذلك. قلأل: و كون معاى قول : <ههوق ا[21]المجلأدلة: 
 پ پپ ٻ }أي عاده علم ذلك, ههو لا  اسلأه ولا  بدله , كقوله  يعهلألى: 

 .[52]ط : { ڀ ڀ ڀ پ
وح المحفهوظ الههي ه ه  ذكه  أصهالأف الخلهق وب هلأن أمهورنم وأملأ الل
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وآجلألهم وأرزاقهم وأحوالهم, و كون معاى: <ههو عاده هوق العه ش>: أي 
 ذك ه وعلم . وكل ذلك جلأئز هي التخ  ج.

اههى وقوله : <هههوق ع شهه > صههفة الكتهلأب. وق ههل إن <هههوق> ناههلأ بمع
و نه, و[26]البق ة: { ڌ ڍ ڍ}<دون> كملأ جلأء هي قول  يعلألى: 

 (.13/413بع د )
ي> وقد حكى الب هقي عهن أبهي بكه  الضهبعي قهلأل: العه ب يضهع <هه

 وقولددده: .[2التوبدددة: ] {ڀ ڀ ڀ } كقولددده: <علدددى>، :موضدددع
{ ڃ ڃ ڄ . هكهلك قول : }[71]ط : { ھ ہ ہ ہ}

هلك به: أي على الع ش هوق السملأء كمهلأ صهحت ا خبهلأر [17و 16]الملك: 
(13/418.) 

 
 الاستواء

 ڦ ڤ ڤ لهههلك بقولهه : بههلأب: } / يهه جم البخههلأري
. قههلأل أبههو [129]التوبههة: { ئە ئا ئا ى , }[7]نههود: { ڦ

انن: خلقهن. وقلأل اسهتوى:  :مجلأنهد العلأل ة: استوى إلى السملأء: اريفع. هسو 
لأء شهنهلأ إن أحلأد ث هي الع ش نهك نلأ هي مكلأ /علا على الع ش. ثم أورد 

 (.13/403الله يعلألى: )
ل مجلأنهد: اسهتوى: عهلا علهى العه ش>, : قوله : <وقهلأ/قلأل الحلأهظ 

 وصل  الف  لأبي عن ورقهلأء عهن ابهن أبهي نجه لأ عاه . قهلأل ابهن بطهلأل اختلهف
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الاهلأس ههي <الاسهتواء> المههكور ناههلأ. هقلألهت المعتزلهة: معاهلأه: الاسههت لاء 
 بلألقه  والغلبة. واحتجوا بقول الشلأع :
 قههد اسههتوى ب شهههٌ  علههى العههه اق

 

ههههه اق     مههههن غ  هههه  سهههه ف ودم م 

 

ه: : معاهلأت المجسمة: معالأه: الاستق ار. وقلأل بعهض أنهل السهاةوقلأل
: , وماهه اريفههع. وبعضهههم: معاههلأه: عههلا. وبعضهههم: معاههلأه الملههك والقههدرة

 استوت ل  المملألك,  قلأل لمن أطلأع  أنل البلاد.
  اه  قولهوق ل معاهى الاسهتواء: التمهلأم والفه اغ مهن هعهل الشهيء. وم

اسهتوى  ىى نها, همعا. هعل[14]القحص: { ٻ ٻ ٻ ٱ يعلألى: }
ل: ء. وق هعلى الع ش: أيم الخلق. وخص لفظ <الع ش> لكون  أعظهم ا شه لأ

لهى انتهى إ ها:نبمعاى <إلى> هلألم اد على { چ چ إن <على> هي قول : }
 يء.شالع ش, أي ه ملأ  تعلق بلألع ش,  ن  خلق الخلق ش ئلًأ بعد 
قهلأن اً  م  هزلله ثم قلأل ابن بطلأل: هأملأ قول المعتزلة هإنه  هلأسهد.  نه 

 وصهف بعهد أن قتضي اهتتهلأح نهها ال{ ئۈ ئۈ غلألبلًأ مستول لًأ. وقول : }
, مهن غلألبه    بقهه لم  كن, ولازم يأو لهم أن  كلأن مغلألبلًأ ه  , هلأستولى عل 

 ونها ماتف عن الله سبحلأن .
ا جسلأم,  وأملأ قول المجسمة هفلأسد أ ضلًأ.  ن الاستق ار من صفلأت

 قهلألى, ولائهق الله يعهلأل هي حهلأني, ونو محهالتاول وه  الحلهاهزم مهو ل
: ]المؤماون{ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بلألمخلوقلأت, لقول  يعلألى: }

 {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} ه:ـولـ، وق[28
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 .[13]الزخ ف: 
حهق قلأل: وأملأ يفس   اسهتوى: عهلا. هههو صهح لأ, ونهو المههن  ال

 ۋ }ل: وقول أنل الساة,  ن الله سبحلأن  وصف نفس  بلألعلي. وقهلأ
الههات.  , وني صفة من صفلأتوغ  نلأ[ 18] ونس: { ۅ ۅ ۋ

 وأملأ من هس ه: اريفع, هف   نظ .  ن  لم  حف ب  نفس .
 عل؟قلأل: واختلف أنل الساة, نل الاستواء صفة ذات أو صفة ه

لهك, همن قلأل: معالأه: علا, قهلأل: نهي صهفة ذات. ومهن قهلأل غ ه  ذ
, لا أن {ڦ ڤ ڤ لأه: }قلأل: ني صفة هعل, وأن الله هعل هعلًا سم

 .ذلك قلأئم بهاي , لاستحلألة ق لأم الحوادث ب . انتهى ملخحلأً 
لأر صهن أنه  وقد ألزم  من هس ه بلألاست لاء, بمثل ملأ ألهزم نهو به , مه

 نفحهلأل عهنكن والاقلأن اً بعد أن لم  كن. ه لزم أن  صلأر غلألبلًأ بعد أن لم  
سهلأء: لا]ا {ک ڑ ڑ ژ ذلك للف  ق ن بلألتمسك بقول  يعهلألى: }

 .وغ  نلأ[ 17
معهلأني  بقي منهإن أنل العلم بلألتفس   قلألوا: معالأه: لم  زل كهلك. و

لأ, امهت : <استوى> ملأ نقل عن ثعل : استوى الوج : ايحل, واستوى القم
قلأعهد توى ال, واستوى إلى المكلأن: أقبل, واسهواستوى هلان وهلان يملأثلا

ا مهلأ , وكههي إلهى بعهضقلأئملًأ والالأئم قلأعداً. و مكن رد بعهض نههه المعهلأن
 يقدم عن ابن بطلأل.

وقد نقل أبو إسملأع ل اله وي هي كتلأب <الفهلأروق> بسهاده إلهى داود 
 عاي محمد بهن ه  بن علي بن خلق قلأل: كالأ عاد أبي عبد الله بن ا ع ابيا
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؟ هقلأل: نو على {ڑ ژ ژ ڈ}هقلأل ل  رجل: ه  ز لأد اللغوي
ملأ معالأه: استولى. هقلأل: اسكت, الع ش كملأ أخب . قلأل:  لأ أبلأ عبد الله, إن

لا  قلأل: استولى على الشيء, إلا أن  كون ل  مضلأد. ومن ط  ق محمد بن 
أحمد بن الاض  ا زدي: سمعت ابن ا ع ابي  قول: أرادني أحمد بن أبي 

 [5 ]طه :{ ڑ ژ ژ ڈ}أن أجد ل  هي لغهة العه ب:  (1)]دؤاد[
 بمعاى: استولى هقلت: والله ملأ أصبت نها.

 ن  غلأله غ  ه: لو كلأن بمعاى: استولى, لم  ختص بلألع ش,  وقلأل 
بهن > عهن اعلى جم ع المخلوقلأت. ونقل مح ي الساة الابو هة ههي <يفسه  ه

غ  نمهلأ ولفه اء عبلأس وأكث  المفس  ن, أن معالأه: اريفع. وقلأل أبو عب هد وا
 باحوه.

لحسهن اوأخ ج أبو القلأسم اللالكلأئي ههي كتهلأب <السهاة> مهن ط  هق 
 هف ل, والكعن أم  عن أم سلمة أنهلأ قلألت: <الاستواء غ   مجههوالبح ي 

 غ   معقول, والإق ار ب  إ ملأن, والجحود ب  كف >.
ى علهى ومن ط  ق رب عة بن أبي عبد ال حمن, أن  سئل: ك ف اسهتو

 ى اللهالع ش؟ هقهلأل: الاسهتواء غ ه  مجههول, والك هف غ ه  معقهول, وعله
 التسل م. ال سلألة, وعلى رسول  البلاغ, وعل الأ

متهواه ون,  وأخ ج الب هقي بساد ج د عن ا وزاعي قلأل: كالأ والتهلأبعون
نقول: إن الله على ع ش , ونؤمن بملأ وردت ب  الساة مهن صهفلأي . وأخه ج 

 ک ک الثعلبي من وج  آخ  عن ا وزاعي, أن  سئل عن قول  يعلألى: }

                                                

 ( هي ا صل: دواد, ونو يحح ف.1)
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؟ هقلأل: نهو كمهلأ وصهف نفسه . وأخه ج وغ  نلأ[ 54]ا ع اف: { گ ک
لب هقي بساد ج د عن عبد الله بن ون  قلأل: كالأ عاد ملألك, هدخل رجهل ا

ك ف استوى؟  [5]طه : { ڑ ژ ژ ڈ}هقلأل:  لأ أبلأ عبد الله, 
 ژ ژ ڈ}هأط ق ملألهك, هأخهيه  ال حضهلأء, ثهم رههع رأسه  هقهلأل: 

 ككملأ وصف ب  نفس , ولا  قلأل ك ف؟ وك ف عاه  م ههوع, ومهلأ أرا{ ڑ
الماقهول   ح ى بن  ح ى عن ملألك, نحوإلا صلأح  بدعة. أخ ج  من ط  ق 

 عن أم سلمة, لكن قلأل ه  : <والإق ار ب  واج  والسؤال عا  بدعة>.
وري الثه لأنوأخ ج الب هقي من ط  ق أبي داود الط لألسي قهلأل: كهلأن سهف 
حهددون  وشعبة وحملأد بن ز د وحملأد بن سلمة وشه  ك وأبهو عوانهة, لا 

: بهو داودأ قولون: ك هف؟ قهلأل ولا  شبهون, و  وون نهه ا حلأد ث, ولا 
 ونو قولالأ. قلأل الب هقي: وعلى نها مضى أكلأب نلأ.

لأء الفقهه وأساد اللالكلأئي عن محمد بن الحسهن الشه بلأني قهلأل: ايفهق
التهي  حلأد هثكلهم من المش ق إلى المغ ب, على أن الإ ملأن بلألق آن وبلأ 

 ,يفسه   لاوهي صفة ال ب من غ ه  يشهب   ‘ جلأء بهلأ الثقلأت عن رسول الله 
‘ فمن فسر منهدا وقدال بقدول جهدم، فقدد خدرج عمدا كدان عليده النبدي 

 , وهلأرق الجملأعة,  ن  وصف ال ب بحفة لا شيء.وأصحابه
ل هث وال ريومن ط  ق الول د بن مسلم: سألت ا وزاعهي وملألكهلًأ والثهو

 لأءت بهلاجهبن سعد عن ا حلأد ث التي ه ههلأ صهفة, هقهلألوا: أم ونهلأ كمهلأ ا
 ك ف.

أبي حهلأيم ههي <مالأقه  الشهلأهعي>: عهن  هونس بهن عبهد  وأخ ج ابن
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 ,نهلأا على: سمعت الشلأهعي  قول: لله أسملأء وصهفلأت, لا  سهع أحهداً ردّ 
ومن خلألف بعد ثبوت الحجة عل   هقد كف . وأمهلأ قبهل ق هلأم الحجهة, هإنه  
 عهر بلألجهل,  ن علم ذلك لا  هدرك بلألعقهل ولا ال ؤ هة والفكه . هاثبهت 

 ٿ ٺ عا  التشب   كملأ نفى عن نفس , هقهلأل: }نهه الحفلأت, ونافي 
 .[11]الشورى: { ٿ

ف لأن سهوأساد الب هقي بساد صح لأ عن أحمد بن أبي الحواري, عن 
 والسهكوت  يلاوي بن ع  اة قلأل: كل ملأ وصف الله ب  نفس  هي كتلأب , هتفس  ها

 ڈ}  :عا . ومن ط  ق أبي بك  الضبعي قلأل: مهن  أنهل السهاة ههي قوله
السههلف  , قههلأل: بههلا ك ههف, والآثههلأر ه هه  عههن[5 : ]طهه{ ڑ ژ ژ

 كث  ة, ونهه ط  قة الشلأهعي وأحمد بن حابل.
زول: وقلأل الت مهي: هي <الجلأمع> عقه  حهد ث أبهي ن  ه ة ههي الاه

نل أحد من ونو على الع ش كملأ وصف ب  نفس  هي كتلأب . كها قلأل غ   وا
ة: الحهدق هضهلالعلم هي نها الحد ث وملأ  شبه  من الحفلأت. وقلأل هي بلأب 

لأء جهف, كهها تونم, ولا  قهلأل ك هنقد ثبتت نهه ال وا لأت, هاؤمن بهلأ ولا 
 لونها قول أن عن ملألك وابن ع  اة وابن المبلأرك؛ أنهم أمّ ونلأ بلا ك ف,
 ها يشهب  .لوا: نهالعلم من أنل الساة والجملأعة. وأملأ الجهم ة هأنك ونلأ وقلأ

سهمع. كوسمع  و ق ل:  د ك دوقلأل إسحلأق بن رانو  : إنملأ  كون التشب   ل
فسه  , ين غ ه  موقلأل هي يفس   الملأئدة: قلأل ا ئمة: نؤمن بههه ا حلأد ث 

 ماهم: الثوري وملألك وابن ع  اة وابن المبلأرك.
وقلأل ابن عبد الب : أنل الساة مجمعهون علهى الإقه ار بهههه الحهفلأت 

 ة والمعتزلهة الواردة هي الكتلأب والساة, ولم  ك فوا ش ئلًأ ماهلأ. وأملأ الجهم
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 والخوارج هقلألوا: من أق   بهلأ ههو مشب . هسملأنم من أق   بهلأ معطلة.
وقلأل إملأم الح م ن هي <ال سلألة الاظلأم هة>: اختلفهت مسهلألك العلمهلأء 

ه أى بعضهم يأو لههلأ, والتهزم ذلهك ههي آي الكتهلأب ومهلأ  :هي نهه الظوان 
و هل, وإجه اء  حلأ من السان. وذن  أئمة السلف إلى الانكفهلأف عهن التأ

 .(2), ويفو ض معلأن هلأ إلى الله يعلألى(1)الظوان  على مواردنلأ
لهدل ل ل مهة, والهي ن يض   رأ لًأ وند ن الله ب  عق دة, ايبهلأع سهلف ا

لًأ, ن  حتمهالقلأطع على أن إجملأع ا مهة حجهة. هلهو كهلأن يأو هل نههه الظهوا
حه م ان إذاو وشك أن  كون انتملأمهم ب  هوق انتمهلأمهم بفه وع الشه  عة. 
لمتبهع. ا لوج عح  الححلأبة والتلأبع ن على الإض اب عن التأو ل, كلأن ذلك ا

 انتهى.
ثوري كهلأل :روقد يقدم الاقل عن أنل العح  الثلألث, ونم هقههلأء ا محهلأ

 ,ةا ئمه وا وزاعي وملألك والل ث ومن علأص نم, وكها من أخه عاهم من
بشههلأدة  لق ونانم خ   هك ف لا  وثق بملأ ايفق عل   أنل الق ون الثلاثة, و

 ؟!صلأح  الش  عة
مهن ولان لقوقسم بعضهم أقوال الالأس هي نها البلأب إلى ستة أقوال: 

  ج  هلأ على ظلأن نلأ:
أحدنملأ: من  عتقد أنهلأ من جاس صفلأت المخلوق ن, ونم المشبهة. 

                                                

( قلت: إج اء الظوان  إنملأ  شت ط ل  ألّا  تعلأرض مع الاحوص وإلا ه ح م إمه اره إذا 1)
 يعلأرض مع الاص.

إملأم الح م ن هي المعاى, لا كملأ  ( قلت: التفو ض هي مهن  السلف نو ملأ أشلأر إل  2)
  دع   غلألب ة المشبهة والمجسمة قد ملًأ وحد ثلًأ أن  هي الك ف لا هي المعاى.
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 و تف ع من قولهم عدة آراء.
شهب  ي لا والثلأني من  افي عاههلأ شهب  صهفة المخلهوق ن,  ن ذات الله

ذايه   هإن صفلأت كل موصهوف يالأسه  ,الهوات, هحفلأي  لا يشب  الحفلأت
 ويلائم حق قت .

 لأ:وقولان لمن  ثبت كونهلأ صفة, ولكن لا  ج  هلأ على ظلأن ن
 ه.بم اد أحدنملأ:  قول: لا نؤول ش ئلًأ ماهلأ بل نقول: الله أعلم
رة.. لقهدا ال هد:والآخ :  ؤول ه قول: معاى الاستواء مثلًا الاست لاء. و

 ونحو ذلك.
 وقولان لمن لم  جزم بأنهلأ صفة:

 جهوز ألّا أحدنملأ:  قول:  جوز أن يكون صفة وظلأن نلأ غ   مه اد, و 
 يكون صفة.

به ,  والآخ :  قول: لا  خلأض هي شيء من نها, بهل  جه  الإ مهلأن
 (.408ه  13/405 ن  من المتشلأب  الهي لا  درك معالأه. )

 
 النزول

ل قهلأل: <‘   ه ة, أن رسهول الله : عن أبهي ن/أخ ج البخلأري   تاهز 
  هل الآخه ,لث اللربالأ يبلأرك ويعلألى كل ل لة إلى السملأء الدن لأ ح ن  بقى ث

أغف  ف ني هه قول: من  دعوني هأستج   ل ؟ من  سألاي هأعط  ؟ من  ستغ
 (.3/29(. وهي روا ة ل : < ازل ربالأ> )13/464> )؟ل 

بت الجهة وقلأل: نهي جههة : استدل بهها الحد ث من أث/قلأل الحلأهظ 
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العلو. وأنك  ذلك الجمهور,  ن القول بهلك  فضهي إلهى التح هز, يعهلألى 
 الله عن ذلك. وقد اختلف هي معاى الازول على أقوال: 

عهن  لى اللههماهم من حمل  على ظلأن ه وحق قت , ونم المشهبهة, يعهلأه  
 قولهم.
 ومددنهم مددن أنكددر صددحة الأحاديددث الددواردة فددي ذلددك جملددة،ـدد  

لقه آن لأ ههي االخوارج والمعتزلة, ونو مكلأب ة. والعج  أنهم أولهوا مه وهم
 .من نحو ذلك, وأنك وا ملأ هي الحد ث, إملأ جهلًا وإملأ عالأداً 

ازنهلًأ جمهلأل موماهم من أج اه على ملأ ورد, مؤمالًأ ب  على ط  ق الإه  
 قهي وغ ه هالب ه الله يعلألى عن الك ف ة والتشب  , ونم جمهور السلف. ونقل 
 نم.ث وغ  عن ا ئمة ا ربعة والسف لأن ن والحملأد ن وا وزاعي والل 

ل  هي كلام اله    ع ب.وماهم من أول  على وج   ل ق, م ستعم 
مهن  ومهاهم مهن أهه ط ههي التأو هل حتهى كهلأد أن  خه ج إلهى نهوعهه  

 التح  ف.
لعه ب, ا ي كهلامهوماهم من هحّل ب ن ملأ  كون يأو ل  ق  بلًأ مستعملًا ه  
ونهو  ملأ  كون بع هداً مهجهوراً, ههأول ههي بعهض وههوّض ههي بعهض. وب ن

 ماقول عن ملألك, وجزم ب  من المتأخ  ن ابن دق ق الع د.
لا إمه اد, قلأل الب هقي: وأسلمهلأ الإ ملأن بلا ك ف, والسكوت عهن ال
لهى عفهلأقهم أن   د ذلك عن الحلأدق, ه حلأر إل  , من الدل ل على ذلهك اي

 ج , هح ائه التفو ض أسلم.أن التأو ل المع ن غ   وا
السهلف  وقلأل ابن الع بي: حكي عن المبتدعة رد نهه ا حلأد ث, وعهن
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إم ارنلأ, وعن قوم يأو لهلأ وبه  أقهول. هأمهلأ قوله : < اهزل> هههو راجهع إلهى 
أهعلأل  لا إلى ذاي . بل ذلك عبلأرة عن ملك  الهي  اهزل بهأم ه ونه ه . والاهزول 

ههإن حملته  ههي الحهد ث علهى  :نيلأعهكملأ  كهون ههي ا جسهلأم  كهون ههي الم
الحسهي, هتلههك صههفة الملههك المبعهوث بهههلك, وإن حملتهه  علههى المعاههوي, 
 بمعاى أن  لم  فعل ثم هعل, ه سمى ذلهك نهزولًا عهن م يبهة إلهى م يبهة, هههي
ع ب ة صح حة. انتهى. والحلأصل أن  يأول  بوجه ن: إملأ بأن المعاى:  اهزل 

والإجلأبهة  لأرة. بمعاهى: التلطهف بلألهداع نأم ه أو الملك بأم ه, وإملأ بأن  اسهتع
 لهم ونحوه.

له  وقد حكى أبو بك  بن ههورك, أن بعهض المشهلأ خ ضهبط  بضهم أو
> ملكلًأ. و قو   ملأ رواه ا مهن ط  هق  لاسلأئيعلى حهف المفعول: أي: <  اْزل 

ط  شه مضهي  ا غ , عن أبي ن   ة وأبي سع د بلفظ: <إن الله   مهل حتهى
ث. وهي الحد  ,  قول: نل من داع ه ستجلأب ل ؟..>الل ل, ثم  أم  مالأد لأً 

 له ..> حد ث عثملأن بن أبي العلأص: < الأدي مالأد: نهل مهن داع  سهتجلأب
ي روا هة   ملأ هالحد ث. قلأل الق طبي: وبهها   يفع الإشكلأل. ولا  عك  عل 
عبهلأدي  سهأل عهنرهلأعة الجهاي: < ازل الله إلى السهملأء الهدن لأ ه قهول: لا  

 س هي ذلك ملأ  دهع التأو ل المهكور.غ  ي>,  ن  ل 
ة الجسهم  ولملأ ثبت بلألقواطع أنه  سهبحلأن  ماهزه عهن :وقلأل الب ضلأوي

 علههى موضههوالتح ههز, امتاههع عل هه  الاههزول علههى معاههى: الانتقههلأل مههن موضههع إ
لجهلال أخفض ما , هلألم اد: نهور رحمته . أي:  تاقهل مهن مقتضهى صهفة ا

ل أههة ا قتضهييفة الإكه ام التهي التي يقتضي الغض  والانتقلأم, إلى مقتضى ص
 (.31ه  3/30وال حمة. )
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لألفتلأ كهلهدن لأ اويأول ابن حزم <الازول> بأن  هعل  فعل  الله هي سهملأء 
للغهة. د ههي القبول الدعلأء, وأن يلك السلأعة من مظلأن الإجلأبة. ونو معههو
فة صهأنههلأ  يقول: هلان نزل لي عن حق  بمعاى: ونب . قلأل: والهدل ل علهى

عهل هلأ أنه  بوقت محدود, ومن لم  زل لا  تعلق بلألزمهلأن, هحه هعل يعل ق 
 حلأدث.

ونو من المبلألغ ن ههي ه  وقد عقد ش خ الإسلام أبو إسملأع ل اله وي
هي كتلأب  <الفهلأروق> بلأبهلًأ لههها ه  الإثبلأت, حتى طعن ه   بعض بسب  ذلك

الحد ث. وأورده من ط ق كث ه ة, ثهم ذكه ه مهن طه ق زعهم أنههلأ لا يقبهل 
مثل حد ث عطلأء مولى أم ضب ة عن أبي ن   ة بلفهظ: <إذا ذنه   التأو ل.

ه قهول:  ثلث الل ل...> وذك  الحد ث وزاد: <هلا  زال بهلأ حتهى  طلهع الفجه 
صح ح , ونهو مهن  نل من داع  ستجلأب ل > أخ ج  الاسلأئي وابن خز مة هي

روا ة محمد بن إسحلأق, وه   اختلاف. وحد ث ابن مسهعود وه ه : <ههإذا 
إبه ان م,  ج  صعد إلى الع ش>. أخ ج  ابن خز مة, ونهو مهن روا هةطلع الف

وه   مقلأل. وأخ ج  أبو إسملأع ل من ط  ق أخه ى عهن ابهن مسهعود قهلأل: 
علماي, ههك  الحهد ث  :هقلأل‘ <جلأء رجل من باي سل م إلى رسول الله 

وه  : <هإذا انفج  الفج  صعد>. ونو من روا ة عون بن عبهد الله بهن عتبهة 
د عن عم أب   ولم  سمع ما . ومهن حهد ث عبهلأدة بهن الحهلأمت, بن مسعوا

وهي آخ ه: <ثم  علو ربالأ على ك س  >. ونو من روا هة إسهحلأق بهن  ح هى 
عن عبلأدة ولهم  سهمع ماه . ومهن حهد ث جهلأب  وه ه : <ثهم  علهو رباهلأ إلهى 
السملأء العل لأ إلى ك س  >. ونو مهن روا هة محمهد بهن إسهملأع ل الجعفه ي 

لمة بن أسلم, وه هملأ مقلأل. ومن حد ث أبهي الخطهلأب: عن عبد الله بن س
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عن الهوي ؟ هههك  الهوي .. وههي آخه ه: <حتهى إذا طلهع ‘ أن  سأل الابي 
 الفج  اريفع>. ونو من روا ة ثو   بن أبي هلأختة, ونو ضع ف.

 لأ لا يقبهلهه : أنهههه الط ق كلهلأ ضع فة, وعلى يقد   ثبويهلأ لا  قبل قول
 تأو هل, لازول الالحعود بعد الازول. هكملأ قبهل الاه التأو ل. هإن مححلهلأ ذك 

 أعلم.  ماع قبول الحعود التأو ل. والتسل م أسلم كملأ يقدم, والله
لأت, الحهف نوقد أجلأد نو هي قول  هي آخ  كتلأب , هأشلأر إلهى مهلأ ورد مه
أمه   ولهون: ق ,وكلهلأ من التق    لا من التمث ل, وهي مهان  الع ب سعة

تبلأه,  ق الاشكلأل  لأ, وحق كلألاهلأر... ولا ي  د يحقبّ ن كلألشمس, وجواد 
أن  ن عقهلهقهد علهم مه ,وإملأ ي  د يحق ق الإثبلأت والتق  ه  علهى ا هههلأم
هأراد  ,{ڻ ں ں الملأء أبعد ا ش لأء شبهلًأ بلألحخ , والله  قول: }

القمه , و لشهمسوالعه ب يشهب  الحهورة بلأ ,العظم والعلو لا الشب  هي الحق قة
ك كههبلًأ,  من ذلهوالمواع د الكلأذبة بلأل  لأح, ولا يعد ش ئلأً واللفظ بلألسح , 

 (.469ه  13/468ولا يوج  حق قة, وبلألله التوه ق )
 قلت:

 هث ي أحلأدهنها ملأ أعلأناي الله على جمع  من كلام الحلأهظ ابن حج  
فهتلأ به  ى أن  وأسأل الله سبحلأن  ويعهلأل ,الحفلأت وكملأ جلأء هي هتلأ البلأري

ههوى,  ه د به  الو ,ملأً   قلوبلًأ غلفلًأ, و سمع ب  آذانلًأ صأع الًأ عم لًأ, و هدي ب
عهن  بهلأحث نو قمع ب  العحب ة, و  شهد به  الح هلأرى والتهلأئه ن, و كهون لل

 لوجههه  الحههق نههدى ونههور. كمههلأ أسههأل  سههبحلأن  ويعههلألى أن  جعلهه  خلألحههلأً 
 الك  م, وأن  جعل  هي م زان حسالأيي آم ن.
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 . رب العلألم نوالله الهلأدي إلى سواء السب ل والحمد لله
 

** ** ** 
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 الباب الخامس

 عقيدة الإمام المفسر ابن عطية المالكي

 آيات الصفات في

 ز><كما وردت في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي
 

 التعريف بالمؤلف

 ن غلأله بهنو الإملأم القلأضي, والفق   الحلأهظ أبو محمهد عبهد الحهق 
يفسه    ج ز ههيلعظ م: <المح ر الوبن عبد ال ح م بن عط ة صلأح  التفس   اا

 الكتلأب العز ز>.
حهحة ال ههي ونو التفس   الهي أجمع المؤرخون والعلملأء على أنه  غلأ هة
ى إملأمة ل ل علوالدقة, ونهلأ ة هي التاق لأ والتح   , وإن ذلك لهو أصدق د
 تفس  (.ققو النها العلألم الكب   وأملأنت , وعلى وع   وههم  وهطات . )مح

يهوهي و ه نلأطةهي غ ه  بل  قة مئةة ساة إحدى وثملأن ن وأربعولد ابن عط 
 .مئةهي الخلأمس والعش  ن من رمضلأن ساة إحدى وأربع ن وخمس

هضهل, نشأ ابن عط ة نشأة علم ة, هقهد ولهد وي بهى ههي ب هت علهم و
 ,قالتفهو ولقد كلأنت أس ي  أس ة ع ب ة ك  مة جمعت ب ن أصهل ن مهن أصهول

 لعلم.ونملأ: ع اقة ا صل, وك امة ا
ومن أسلأيهي : أبو علي الغسهلأني, وأبهو علهي الحهدهي, وأبهو محمهد 

وأبهو جعفه  القل عهي  ,والفق   أبو محمد الق  واني ,عبد الجبلأر بن سل ملأن
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 وغ  نم.
ل مهن أثاى عل   <أبو ح لأن> صلأح  البحه  المحه ط هقهلأل: <نهو أجه

قهو ق > )محصافّ هي علم التفس  , وأهضل من يع ض للتاق لأ ه   والتح  ه
 الس  ة(.

ن أنهل وقلأل عا  الزركلي ههي ا عهلام: <مفسه , هق ه , أندلسهي, مه
   ة>.غ نلأطة, علأرف بلأ حكلأم وا حلأد ث, ل  شع , ولي  قضلأء الم

 وأثاى العلملأء أ ضلًأ على يفس  ه:
 .قلأل أبو ح لأن: <وكتلأب ابن عط ة أنقل, وأجمع, وأخلص> -1
ن بهالحهق  وقلأل ابن خلدون هي مقدمت : <وجهلأء أبهو محمهد عبهد -2

و نه ى مهلأ عط ة من المتأخ  ن بلألمغ ب, هلخص يلك التفلأس   كلهلأ, ويح
لمغه ب أق ب إلى الححة ماهلأ, ووضع ذلك هي كتلأب متهداول به ن أنهل ا

 وا ندلس حسن الماحى>.

 
** ** ** 
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 ةــدمـمقـال

 لطلأن ,الحمد لله رب العلألم ن حمهداً  ل هق بجهلال وجهه  وعظه م سه
م , اللههاهي نعمك, و كلأهئ مز دك, و دهع نقمهكأحمدك  لأ رب حمداً  و

ع لهى جم هلك الحمد بجم ع محلأمدك كلهلأ ملأ علمت ماهلأ وملأ لهم أعلهم, ع
م لمهت مهاهعدد خلقك كلهم ملأ ع, نعمك كلهلأ ملأ علمت ماهلأ وملأ لم أعلم

أنهل  وسهلام وملأ لم أعلم, وصلى الله وسلم على س دنلأ وحب بالأ محمد صهلاة
ومهداد  عدد خلق , ورضلأ نفس , وزنهة ع شه ,السموات وا رض ن عل  , 

د ه  علهى ن كلملأي , وعلى آل  وعت ي  الط ب ن وصحب  الطهلأن  ن ومهن سهلأر
 إلى  وم الد ن.

, >لحهلأللأا أملأ بعد: ههها نو البلأب الخلأمس من سلسلة <عق هدة السهلف
جملأعهة اة والم مهن أعهلام أنهل السهل  وني عق دة إملأم عظ م ومفس  كب   وع  

 /ن عط هة ابه, والههي دهعاهي إلهى اسهتخ اج عق هدة /بن عط ة ونو الإملأم ا
و أنهي نهالعشه ات,  ل كون ضمن سلسلتي الهنب هة التهي أرجهو أن ي بهو علهى

التهي ط هة, وعلتفسه   ابهن  وقفت على شهلأدة جد  ة بلألانتملأم من ابن ي م هة
 قلأم محققو الكتلأب بتحد   كل مجلد من التفس   بهلأ.

 ي, وأصهلأعط ة خ   من يفس   الزمخشه قلأل ابن ي م ة: <يفس   ابن 
جهلأ نههه عله  أرلنقلًا وبحثلًأ, وأبعد عن البدع, بل نو خ   ما  بكث  , بهل 

 التفلأس  >.
لهها أحببت أن أقهدم للأمهة الإسهلام ة عق هدة إمهلأم كب ه  مهن يفسه  ه 
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الماتسهب ن  البع د كل البعد عن البدع, بشهلأدة ابن ي م ة ش خ وم جهع أحبلأباهلأ
إذا كلأن التأو ل لبعض آ لأت الحهفلأت يعطه لًا وضهلالًا وكفه اً و ,<للسلف ة>

وزندقة كملأ  دعي بعض أيبلأع ابن ي م ة هي زملأنالأ نهها, هك هف  زكهي ابهن 
ي م ة كتلأبلًأ ه   شيء من نها؟ الجواب: عاد نهؤلاء الماتسهب ن, ثهم إنه  لا 

أطلهق نهها الثاهلأء جزاههلًأ دون أن  عمهل هكه ه  / تحور علأقل أن ابهن ي م هة 
نظه ه ه ه , ولههها ههإناي أدعهو جم هع المسهلم ن قلأطبهة إلهى احته ام نههه و

التزك ههة الق مههة والغلأل ههة, والعمههل بمقتضههلأنلأ, وم اجعههة كث هه  مههن القضههلأ لأ 
العقد ة ويحهح حهلأ وههق معتقهد ابهن عط هة الحهلأئز علهى ثاهلأء ابهن ي م هة, 
وا خه بوجههة نظه  ابهن عط هة ههي ع ضه  ويفسه  ه لآ هلأت الحهفلأت بعهد 

ابن ي م ة لهلأ, وشهلأدي  المهمة هي يفس  ه العظ م البع د عهن البهدع  م اجعة
 وأرجلأ التفلأس   حس  ملأ رآه...

 اهلأل  طعهن أوإن  لا  جوز لإنسلأن مهملأ كلأن, أن   :وأقول بعدملأ يقدم
أى رقلأصه , من مكلأنة ابن ي م ة, أو  تهمه  بهلألتهور,  نه  حسه  زعمه  ال

   س قلأص  نظهل / ة بن ي م ة, هلأبن ي معاد ابن عط ة انح اهلًأ لم  اب  عل   ا
هسهلأد  دقهة أوولا مغفلًا حتهى  ه ى الضهلال أو الانحه اف أو الكفه  أو الزن
 نبل شههلأدة ابه العق دة أو التعط ل هي يفس   ابن عط ة ولا  اب  على ذلك,
 أخهه  لأرئ أنقهي م ة الط بة هي يفس   ابن عط ة يعطي الثقهة المطلقهة لكهل 

لبعهد ا هد كهل لأ  شلأء, و عتقد ملأ  شلأء, هههو كتهلأب بعمن يفس   ابن عط ة م
ف قهة مهن ال عن البدع والانح اف, ولعهل نههه ال سهلألة ياههي عههداً طهو لاً 

لأ عهلألم جل صهلألوالشتلأت ب ن أبالأء ا مة الواحدة, ويعود بهم إلى معتقد ر
 ./هلأضل ونو ابن عط ة 
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 ة, ملإسلاوأنحلأ نفسي وأنحلأ جم ع الغ ور ن من أبالأء نهه ا مة ا
أن يكونوا على حذر ممدا يثدار بدين المسدلمين مدن قضدايا معاصدرة، 

لأسهم ووسهعت الحهدع, ومزقهت الحهف بلأسهم الهد ن يهلأرة وبالشهمل  تتشدتَّ 
, فقهوا عل ه ى مهلأ ايأخ ى, علملًأ أن أسلاهالأ يجلأوزونلأ والتقهوا عله العق دة يلأرة

 بعضهم بعضلًأ ه ملأ اختلفوا ه  . وعهر
و لهم خهوض ههي مثهل نههه المسهلأئل لهوا مة الإسلام ة غا هة عهن ال

قضه ة   جعل ماهلأ قضه ة ولاء وبه اء عاهد بعضههم, وعاهد آخه  ن جعلونهلأ
 إ ملأن وكف ان.

كهه  ن لهههلك, أولًا: لههزم ال جههوع إلههى ثقههلأت ا مههة مههن علمههلأء ومف
 لأ.ف ماهن الحق هي نهه القضلأ لأ وكشف الزائلكشف الحق قة, وب لأ

  جمعهون  نواد الههبحلأجة إلى ال وأملأ ثلأن لًأ: هإن العلألم الإسلامي ال وم 
 الهداء واطنعلهى مه تج بة الم دان ة, ل ضعوا أ د همإلى الفق  وحسن الدرا ة ال

 و حددوا سلم ا ول لأت و  يبوا الانتملأملأت.
 واد لاء الهإن الكث   من الجملأن   الإسلام ة هي كل مكهلأن ياتظه  نهؤ

 ء.لبالأالمحلح ن, ل لقوا ا ضواء الكلأشفة على مواطن العمل وا
لالأس ااً من وحلأجة ا مة إلى نها ال ع ل من المحلح ن أن نالأك كث  

 فهة لأت مزبلأنتملأمه  تح كون هي أملأكاهم, و ستهلكون جهد الاهلأس وعهواطفهم
 أو مونومة.

إن من العج  أن ن ى ب ن آونهة وأخه ى أنلأسهلًأ  سهعون جههدنم ههي 
 قههلأع,إثههلأرة ضههجلأت حههول مسههلأئل ه ع ههة, متغلأضهه ن عههن موبقههلأت مههلأت الب

ومتناسدددين التحدددديات المعاصدددرة التدددي تواجددده الأمدددة الإسدددلامية، 
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بههلألتهم ش والههههوبلأن والاضههمحلال, ولههو كهههلأن رائههد نهههؤلاء  وتهددددها
 الإخلاص ل أوا ا مور على حق قتهلأ من غ   يهو ل ولا يضخ م.

, اً كب ه  والكب ه  ل أوا الحلال حلالًا, والح ام ح املًأ, والحغ   صغ  اً,
ثته  لأ يوارمهجملأعة المسلم ن على يوالي القه ون, وأقه وا  ووسعهم ملأ وسع

ن لمث ه  جملأعة المسلم ن هي مسلأجدنم من أقهدم العههود, ولكهن نهؤلاء ا
صهلًا, أ لفه عاللخلاهلأت الف ع ة أص بوا بحول هك ي, وهتات قلوبهم, هه أوا 
لههم فه ط جهوالشكل جون اً والمبلأح ح امهلًأ, والماهدوب ه ضهلًأ, والسهاة ل

 ابتداعلًأ.
ل ههلأ <إن الفهتن يعه ض علهى القلهوب, ههإذا ملألهت إ قلأل حه فة ~:

ة أم الفتاه وأش بتهلأ هقد انتكست وضلت, همهن أراد أن  عه ف قلبه  أصهلأبت 
 ومهلأ أكثه  مفتون>لا؟ هل اظ  إن رأى الح ام حلالًا والحلال ح املًأ ههلك ال

 يقهولاً بطهلًأ والمفتون ن هي صفوف نلأشئتالأ ال وم الهي  حللون و ح مهون يخ
 على الله بغ   علم!

ن نفه  مه إن المشكلة التي نطل  من أولي ا لبلأب حلهلأ ني مالأصحة
 نظهه ة الاههلأس,  هه ون الحههق حكهه اً علهه هم وحههدنم, و اظهه ون إلههى الآخهه  ن

سهلم ن الم ونانتقلأص واستخفلأف, وأنهم نلكى ونم الف قة الالأج ة هقط من د
 أجمع ن.

 إن نها التفك   يفك   صب لأني.
رد على من يتحكم بمصدائر الأمدة، ويحكدم عليهدا ي‘ والرسول 

بأن  نو الخلأس  الهلألك, جلأء هي صح لأ مسهلم: <مهن قهلأل نلهك  بدالهلاك
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 الالأس ههو أنلكهم>.
ههلأ يافعهل ه ج وبيإن العقول الكل لة لا يع ف إلا القضلأ لأ التلأههة, لهلأ 

 وعل هلأ يحلأللأ أو يخلأصم.
ن  بهة, وشهحلقد أصبلأ ناهلأك متخححهون ههي إثهلأرة الخلاههلأت الغ 
 القلوب بلألغض  من أجلهلأ, هلحسلأب من  قع نها؟؟؟!!!

 بلألغهلًأ نتملأمهلأً والحغلأر دائملًأ  هتمون بلألحغلأئ , هإذا رأ هت مهن  ههتم ا
أ هن ولاحه ؟ بقبض ال د ن هي الحلاة, أنو هوق الحدر أم يحت , أم على ا
, وإن لإ مهلأنايضع الم أة المتحجبة العبلأءة؟ إن وضعتهلأ على رأسهلأ ههلك 
 وضعتهلأ على كتف هلأ ههلك الفسوق المح م لدخول الجاة.

  .بجد من  قول ذلك, ووجد ل  إمعلأت  اش ون ملأ  ههي لقد و  
 ووجد من  كف  القلأئل ن بك و ة ا رض!!

من  ونو !!ذان ا ول  وم الجمعة ح ام وبدعةووجد من  قول بأن ا 
 اخت اع عثملأن بن عفلأن ~ غ   مش وع ولا يسن إجلأبت .

ملأ الشيء الهي إن  :التكب   الجملأعي  وم الع د مح م, ولغزوا ب وأن 
 ؟(1)هعلت  ماف داً دخلت الجاة, وإن هعلت  جملأعة استوجبت الالأر

 يعههلألى: ونسهوا قهول الله وقهول القهلأرئ: <صهدق الله العظه م> حه ام.
 .{ژ ژ ڈ}

إن نهههه التحهه هلأت ونهههه الايجلأنههلأت لا يمثههل حكههم الإسههلام, ولا 

                                                

 ( انظ  كتلأب المتف هقون ه محمد حسن ن تو ه ي ى ع جلأبلًأ من يح هلأت المتعلأل ن.1)



 

335 

  قة الإسلام ة هلألحق قة أسمى من ذلك وأعلى.يعب  عن الحق
, لخلابهةونؤلاء  لبسون على الاهلأس بلألعبهلأرات الضهخمة وا لفهلأظ ا

 أن حه   أ  وحهلأللأ.  قولون: إنهلأ دعوة إلى ايبلأع الساة, والاقتداء بلألسلف ال
 ؟؟؟فس قهميأقول نل ايبلأع الساة  عاي يكف   المسلم ن أو يبد عهم أو 

ة السها يبهلأع؟ نهل االتاطع هي د ن الله والمغلألاة ه   نل ايبلأع الساة  عاي
ي إ ضهلأح لأرنم هه عاي الا ل من ا ئمة ا ربعة المجتهد ن اله ن أهاوا أعمه

 الساة وب لأن ا حكلأم ماهلأ؟
  رض,قدرت على إح لأء أج لأل بدلت ا رض غ ه  ا‘ إن ساة الابي 

ل الضهلا وحطمت امب اطور لأت ذانبة هي الطول والع ض كلأنت قلأئمة على
 والظلم.

ع ههت هإن سات  أنعشت جملأن   كلأنت ههي غ بوبهة هأطلقتههلأ يسهعى, 
 صهه تالمههاهج والغلأ ههة, هجمعههت بهه ن المسههلم ن, ورحمههت المسههلأك ن, ونلأ
 ش قضه ةالضعفلأء والمظلوم ن, وأوجدت أمة كلأنت كلألجسهد الواحهد, يعه 

جهلأء  يلتهسهملأء اواحدة, ويداهع من أجلهلأ, ويجلأند هي سب لهلأ, إنهلأ رسهلألة ال
 ‘.بهلأ س دنلأ محمد 

ونح حتي لهؤلاء الشبلأب أن  تقوا الله هي د اهم, هلا  قولوا على الله 
بغ   علم ههي جالأ ة عظ مة, ناهلأك هه ق به ن رجهل الهد ن ورجهل العلهم, 
 فلقد انعدم في الإسلام رجل الدين وهدو الوصدي علدى تعداليم السدماء

حل هل والتحه  م, هههها والمؤيمن عل هلأ دون غ  ه, ونو الهي له  سهلطة الت
ولكن الموجود هو رجل العلدم، رجدل الاختصداص إنندا غ   موجود, 
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, ههالأك أنل الط  والهادسة والملأل والاقتحهلأد نحترم أهل الاختصداص
والقهلأنون وغ هه  ذلههك مهن العلههوم العحهه  ة, و حته م كههل هههي اختحلأصهه , 
م ونالأك أ ضهلًأ أنهل العلهم الههي ي بهوا ههي حجه ه ورضهعوا مهن لبلأنه , ههه

ولقههد أم نههلأ الله يعههلألى , الم جههع هههي مسههلأئل ا حكههلأم وقضههلأ لأ الإسههلام
 {.ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ بلأل جوع إل هم: }

من ولام, م للط  هقد ب ئت ما  ذمة الإسإن الهي  طب  من غ   يعل
 ج م.مباى عملأرة ونو غ   مهادس متعلم هي البالأء هسقطت ههو قلأيل 

 ھ} قلأل يعلألى: لأنلًأ عظ ملًأ,ومن أهتى بدون علم هقد اقت ف إثملًأ وبهت
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 {.ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
 لأر>.<أج ؤكم على الفت لأ أج ؤكم على الا‘: وقلأل رسول الله 

 هم, تهم إلهللأ الهي  دعي نؤلاء نسهبلأولو أي الأ إلى س  ة السلف الح
 لوجدنلأ أنهم كلأنوا  خلأهون ربهم أن  تعجلوا هي الفتوى.

 لان ماههلأ سئل عن أربع ن مسألة, هقلأل هي ست وثلاث هلألإملأم ملألك 
 أدري.

  ه جلأ هلهم ,ويوقف الإملأم الشلأهعي هي سبع عش ة مسهألة ههي الفقه 
لأم أحمهد ى الإمهماهلأ ش ئلًأ لتزاحم ا دلة, وعد نها من ورع  ومالأقبه , ونهه
فتي حتهى  حد أن أن يدون أقوال  مخلأهة الخطأ ه ملأ قلأل, وقلأل: لا  ابغي  

 .أدلتهلألأو ل العلملأء هي الفتلأوى الش ع ة و ع ف مهانبهم و ع ف أق
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 لا, أ جهوز له  أن  فتهي؟ هقهلأل: :ألهف حهد ث مئهةوسأل  رجل  حفهظ 
  كف اي مئتلأ ألف حد ث؟ هي بعض دون بعض. :قلأل

أني بهوقلأل الشلأهعي: ملأ أهت ت حتى شههد لهي جمهع مهن علمهلأء مكهة 
 أنل للفتوى.

ن أدخله  أ, بعد م أبي حلأمد الغزاليوقلأل الإملأم الجو اي لتلم هه الإملأ
 : هل لهيملأ ق , لأ أبلأ حلأمد :قلأل ,على غ هة كب  ة مملوءة بآلاف المجلدات

  لأ هق   حتى حفظت نها كل .
, لآخه  ناإن الشب  ق    ب ن أعهداء الإسهلام ا وله ن وأعدائه  ههي 
, ههي واحهدة لقد ايحد ال هود والاحلأرى وكفلأر ق  ش والمالأهقون هي جبههة

 ق وغ  نلأ.الخاد
 ل وصه ةوال وم  تحدون لض ب الإسلام والقضلأء عل   وجعل إسه ائ 

 عل  .
 يبلأعهه  هههيهههي ا ولهه ن وأ‘ أمهلأ الشههب  هإنهه  بع ههد بهه ن أيبهلأع الابههي 

 تح وا.الحلأض , أيبلأع الابي هي ا ول ن أحبوا بعضهم ويآلفوا هلأن
  هههي نشهه أيبهلأع الابههي هههي ا ولهه ن هقهههوا سههلم ا ول ههلأت, هلأنشههغلوا

 سلام ونح ة العق دة وي كوا ا مور الهلأمش ة.الإ
ف عل ه  ه و عطا يبلأع هي السلأبق كلأنوا  حاو الكب   على الحغ     علأ

 و ع ف للعلألم حق .
بغ ه   ا جداد السلأبقون من السلف الحلأللأ كهلأنوا  خهلأهون الله أن  قولهوا
لأء أشه  علم, وا حفلأد يج ؤوا على الفتوى ونم  دعون العلم, ولهلك ح مهوا
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للقهول  ني هي ا صل مطلوبة ش علًأ, ولكن عدم علمهم بلألشيء كلأف عاهدنم
بتح  م , ومن نهه المسلأئل: مسألة الدعلأء بعد الحلاة التي أزعجهوا ا مهة 
هي يقولايهم ه هلأ, واعتب وا ذلك من أعظم الج ائم التهي   يكبههلأ المحهلي 

 بعد صلاي , وإل كم وج  الحق هي المسألة:
 

 لاة مشروعالدعاء بعد الص

 د قوله قلأل الإمهلأم السهم قادي ههي يفسه  ه المسهمى بحه  العلهوم عاه
ا ه غهت مهن { قلأل قتلأدة هإذې ې ې ې ۉ ۉ ۅ يعلألى: }

 الحلاة هلأنح  للدعلأء. ونكها قلأل الضحلأك.
 وب  قلأل الس وطي هي الدر الماثور.

ة ن الحهلاوقلأل الفخ  ال ازي هي كتلأبه  مفهلأي لأ الغ ه : إذا ه غهت مه
وقهلأل ابهن  هلأنح  إلى ربك بلألدعلأء, وارغه  إل ه  ههي المسهألة.المكتوبة 

ل ه  دعلأء إعبلأس: إذا ه غت من الحلاة المكتوبة, هلأنح  إلى ربك ههي اله
 لهى اللههي المسألة, وإلى ربهك هلأرغه : أي يضه ع إل ه  واجعهل رغبتهك إ

ي ههلخهلأزن ايعلألى هي جم ع أحوالك, لا إلى أحد سواه. نقل ذلك الإمهلأم 
 يفس  ه.
 

 هفعلو ‘دعاء بعد الصلاة أمر به النبي ال

أخ ج أبو داود والاسلأئي واللفظ ل  وابن خز مة وابهن حبهلأن ههي ه  1
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صح ح هملأ والحلأكم وصحح  على ش ط الش خ ن عن معهلأذ بهن جبهل ~ 
 , ههلأ معههلأذ والله إنههي  حبههك :أخههه ب ههده  ومههلًأ ثههم قههلأل‘ أن رسههول الله 

يقهول: <اللههم أعاهي علهى  أوص ك  لأ معلأذ لا يدعن هي دب  كهل صهلاة أن
 .(1)ذك ك وشك ك وحسن عبلأديك>

رسهول   لأ :وأخ ج الت مهي بساد حسن عن أبي أملأمة ~ قلأل: ق له  2
جههوف الل ههل ا خ هه , ودبهه  الحههلوات <الله أي الههدعلأء أسههمع؟ قههلأل: 

 .(2)>والمكتوبلأت
وأخ ج الطب اني وأحمد وابن ملأج  وابن أبي ش بة عهن أم سهلمة ه  3

 قول بعد صلاة الفج : <اللهم إنهي أسهألك رزقهلًأ ‘ الابي  قلألت: كلأن ¸
 .(3)ط بلًأ, وعلملًأ نلأهعلًأ, وعملًا متقبلًا>

 إذا قضههى‘ وعههن جههلأب  بههن سههم ة ~ قههلأل: كههلأن رسههول الله ه  4
الحلاة قلأل: <اللهم إني أسألك من الخ   كل  ملأ علمت ما  ومهلأ لهم أعلهم, 

 .(4)لم>وأعوذ بك من الش  كل  ملأ علمت ما  وملأ لم أع
يقددول دبدددر كدددل ‘ قالدددت كددان رسدددول الله  ¸وعدددن عائشددة ـ  5

<اللهم رب جب  ل وم كلأئ ل وإس اه ل أعهني مهن حه  الاهلأر وعههاب  صلاة:
                                                

( وابهن حجه  ههي نتهلأئج ا هكهلأر, 5/244( وأحمهد )1522( أخ ج  أبهو داود ح)1)
 (.4/106ا حد ث صح لأ. ونو هي ح لأة الححلأبة )وقلأل: نه

 (.3579( أخ ج  الت مهي هي الدعوات ح)2)
 (925(, وابن ملأج  ح)6/322( وأحمد هي المساد )23/305( الطب اني هي الكب   )3)

 (.10/111( واله ثمي هي مجمع الزوائد )10/234وابن أبي ش بة هي المحاف )
 (.4/109( ونو هي ح لأة الححلأبة )2/1094( )655( كتلأب الدعلأء للطب اني ح)4)
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 .(1)القب >
إذا صههلى ‘ وعههن أبههي بهه زة ا سههلمي قههلأل: كههلأن رسههول الله ه  6

الحبلأ   هع صوي  حتى  سمع أصحلأب   قول: اللهم أصللأ لهي د اهي الههي 
عحمة <ثلاث م ات> اللهم أصللأ لهي دن هلأي التهي جعلهت ه ههلأ  جعلت  لي

معلأشي <ثلاث م ات> اللهم أعوذ ب ضلأك من سهخطك, وأعهوذ بهك ماهك 
<ثلاث م ات>, اللههم لا مهلأنع لمهلأ أعط هت, ولا معطهي لمهلأ ماعهت, ولا 

 .(2) افع ذا الجد ماك الجد
 إذا صههلى‘ وعههن أنههس بههن ملألههك ~ قههلأل: كههلأن رسههول الله ه  7
اللههم  أقبل على القوم هقلأل: <اللهم إني أعوذ بك من عمل  خز اي,بأصحلأب  

إني أعدوذ بدك مدن غندى يطغيندي، اللهدم إندي أعدوذ بدك مدن صداحب 

اللهم إني أعوذ بك من أمل   له اي, اللههم إنهي أعهوذ بهك مهن هقه   يرديني،
 .(3) اس اي>
إذا صلى الحبلأ   هع صهوي  ‘ وعن أبي موسى قلأل كلأن الابي ه  8
الحهد ث  مع أصحلأب   قول: <اللهم أصللأ لي د اي... الخ> كمهلأ ههيحتى  س

 .(4)الهي قبل قبل 
إلا سمعت   قهول ‘ وعن أبي أ وب قلأل ملأ صل ت خلف نب كم ه  9

                                                

 (.10/110( رواه اله ثمي هي مجمع الزوائد )1)
 (.10/110( رواه اله ثمي هي مجمع الزوائد )2)
( واله ثمي هي مجمع الزوائهد 10/1095( )657( الطب اني هي كتلأب الدعلأء رقم )3)

(10/115.) 
 (.10/110( رواه اله ثمي هي الزوائد )4)
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اللهم اغف  خطلأ لأي وذنوبي كلهلأ, اللهم وانعشاي واجب نهي <ح ن  اح ف: 
 حه ف  واندني بحلأللأ ا عملأل وا خلاق لا  ههدي لحهلألحهلأ إلا أنهت, ولا

 .(1)س ئهلأ إلا أنت>
وعن سعد أن  كلأن  علم با   نؤلاء الكلملأت و قول: إن رسهول ه  10

كلأن  تعوذ بهن د بْ   كل صلاة: <اللهم إنهي أعهوذ بهك مهن الجهبن, ‘ الله 
وأعوذ بك من البخل, وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العم , وأعوذ بهك مهن 

 .(2)هتاة الدن لأ وأعوذ بك من عهاب القب >
 إذا صههلى أقبههل عل اههلأ‘ وعههن عبههد الله قههلأل: كههلأن رسههول الله ه  11

بوجه  كلألقم  ه قهول: <اللههم إنهي أعهوذ بهك مهن الههم والحهزن, والعجهز 
والكسل, والهل والحغلأر, والفواحش ملأ ظه  ماهلأ وملأ بطن> هتعلماهلأه مهن 

 .(3)غ   أن  علمالأه من كث ة ملأ كلأن   دده
الس وطي عن مسلم بن أبي وأخ ج أبو داود والحلأكم وصحح  ه  12

كلأن  قول هي دب  كل صلاة: <اللهم عهلأهاي ههي ‘ بك ة عن أب   أن الابي 
بح ي, اللهم إني أعوذ بك من الكفه  والفقه , اللههم إنهي أعهوذ بهك مهن 

 .(4)عهاب القب , لا إل  إلا أنت>
قلأل: من دعلأ بهها الدعلأء هي دب  ‘ وعن أبي أملأمة عن الابي ه  13

                                                

 (.4/107( ونو هي ح لأة الححلأبة )10/110ثمي هي مجمع الزوائد )( رواه اله 1)
 (.3/209( أخ ج  الإملأم البخلأري هي الحح لأ )2)
 (.2/1096( )660( كتلأب الدعلأء للطب اني ح)3)
 (.4/108( الكلأندنلوي هي ح لأة الححلأبة )4)
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<اللهم أعط محمداً الوس لة  :ة حلت ل  الشفلأعة  وم الق لأمةكل صلاة مكتوب
واجعههل هههي المحههطف ن محبتهه , وهههي العههلألم ن درجتهه , وهههي المقهه ب ن 

 .(1)داره>

                                                

 (.10/112( رواه اله ثمي هي مجمع الزوائد )1)
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 الدعاء جماعة

عن حب   بن سلمة الفه ي ~ وكلأن مستجلأبلًأ, أنه  أمه  علهى ه  14
‘ هلمهلأ لقهي العهدو قهلأل للاهلأس: سهمعت رسهول الله  ,ج ش هدرب الدرب

 .(1)قول: لا  جتمع ملأ ه دعو بعضهم و ؤمن سلأئ نم إلا أجلأبهم الله يعلألى 
وأخ ج الطب اني هي ا وسط عن ز د بهن ثلأبهت قهلأل: ب اهلأ أنهلأ ه  15

وأبو ن   ة وهلان هي المسجد ندعو ونهك  رباهلأ عهز وجهل, إذ خه ج إل اهلأ 
وجلس إل الأ, هسكتالأ, هقهلأل عهودوا للههي كاهتم ه ه , هقهلأل ‘ رسول الله 

ن علهى  هؤمِّ ‘  د: هدعوت أنلأ وصهلأحبي قبهل أبهي ن  ه ة وجعهل الابهي ز
دعلأئالأ, ثم دعلأ أبو ن   ة هقلأل: <اللههم إنهي سهلأئلك مهلأ سهألك صهلأحبلأي, 

 .(2)سبقكملأ بهلأ الغلام الدوسي> :‘وأسألك علملًأ لا  اسى, هقلأل الابي 
 

 ‘ بيرفع اليدين في الدعاء من هدي الن

‘ دعهلأ  :ى ا شع ي ~ قهلألوأخ ج البخلأري: عن أبي موسه  16
 .(3)ثم رهع  د   حتى رأ ت ب لأض إبط  

كلأن   ههع  د ه  إذا دعهلأ حههو ‘ وعن سهل بن سعد ~ أن  ه  17
 .(4)ماكب  

                                                

 (.10/170ائد )( رواه اله ثمي هي مجمع الزو1)
 (.4/85( الكلأندنلوي هي ح لأة الححلأبة )2)
 ( صح لأ البخلأري كتلأب الدعلأء.3)
 (.10/167( اله ثمي هي مجمع الزوائد )4)
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ح هي  إن الله‘: وعن سلملأن الفلأرسي ~ قلأل: قلأل رسهول الله ه  18
 .(1)ئبت نك  م,  ستحي إذا رهع ال جل إل    د   أن   دنملأ صف اً خلأ

  م كه<إن الله رحه م ‘: أنس ~ قلأل: قلأل رسهول الله وعن ه  19
 .(1)> ستح ي من عبده أن   هع إل    د   ثم لا  ضع ه هملأ خ  اً 

أنههلأ رأت رسهول  ¸وروى مسدد ب جلأل الحح لأ عن علأئشهة ه  20
حتهى أنهي  سهأم له  ممهلأ  : دعو   هع  د  . وههي روا هة صهح حة‘ الله 

 .(1)  هعهملأ
إذا أصهلأبت  ‘ لبه اء ~ أن رسهول الله وروى أبو  علهى عهن اه  21

 .(2)شدة ودعلأ, رهع  د   هي الدعلأء حتى رؤي ب لأض إبط  
وروى البزار والطب اني ب جلأل ثقلأت عهن أنهس ~ قهلأل: رههع ه  22
 د   بع هة  دعو ثم حلأصت الالأقهة, هأخههنلأ بإحهدى  د ه , ‘ رسول الله 

 .(3)ونو راهع ا خ ى
ههي    ههع  د ه ‘ سهول الله قهلأل: كهلأن ر ~وعن أبي ن   ة ه  23

 الدعلأء حتى   ى ب لأض إبط  .
 هدعو بع ههة ‘ قهلأل: رأ هت رسهول الله  ¶وعن ابن عبهلأس ه  24

                                                

, 202( والطب اني هي كتلأب الدعلأء )10/443( أخ جهلأ عبد ال زاق هي المحاف )1)
(, وابهن 2399( وابن حبهلأن ح)1/353( والحلأكم هي المستدرك )204, 203

(, 5/438(, وأحمهد )6/309(, والطب انهي ههي الكب ه  )10/340بي شه بة )أ
 (.10/168اله ثمي هي مجمع الزوائد )

 (.385( والت مهي ح)18/295( الطب اني هي المعجم الكب   )2)
 (.4872( والب هقي هي السان )1/211( وأحمد )10/168( مجمع الزوائد )3)
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 .(1)و داه إلى صدره كلأستطعلأم المسك ن
واقفهلًأ ‘ وعن أبي سع د الخهدري ~ قهلأل: كهلأن رسهول الله ه  25

 .(2)بع هة  دعو نكها  عاي بظلأن  كف  
قهلأل: نكهها الإخهلاص ‘ ول الله أن رس ¶وعن ابن عبلأس ه  26

, (ه هع  د ه  حههو ماكب ه ), ونها الدعلأء ( ش   بأصبع  التي يلي الإبهلأم)
 .(3)(ه هع  د   مداً )ونها الابتهلأل 

قلأل: إذا رهع أحدكم  د   ‘ وعن الول د بن عبد الله أن الابي ه  27
لأ هإن الله عز وجل جلأعل ه هملأ ب كة ورحمة, ههإذا هه غ مهن دعلأئه  هل مسه

 .(4)بهملأ وجه 
قلأل: كل شيء  تكلمه  ابهن ‘ عن أبي الدرداء ~ عن الابي ه  28

آدم هإن  مكتوب عل ه , ههإذا أخطهأ الخط ئهة وأحه  أن  تهوب إلهى الله عهز 
وجل, هل أت بقعة م يفعة هل مدد  د ه  إلهى السهملأء ثهم  قهول: إنهي أيهوب 

  جهع ههي علمه   إل ك ماهلأ أبداً, لا أرجع إل هلأ أبداً, هإنه   غفه  له  مهلأ لهم
 .(5)ذلك

* * * 

                                                

 (.10/168( اله ثمي هي مجمع الزوائد )1)
 (.10/168( اله ثمي هي مجمع الزوائد )2)
 (.2/844( )208( كتلأب الدعلأء للطب اني ه ح)3)
 (.2/887( )214( كتلأب الدعلأء للطب اني ه ح)4)
 (.2/879( )207( كتلأب الدعلأء للطب اني ه ح)5)
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 نةسه رفع اليدين والمسح بهما على الوج

ههع رإذا ‘ أخ ج الحلأكم عن عم  ~ قهلأل: كهلأن رسهول الله ه  29
 .(1) د   وإذا ه غ رد نملأ على وجه 

ن وأخ ج الحهلأكم والت مههي وصهح ح  عهن عمه  ~ قهلأل: كهلأه  30
همههلأ تههى  مسههلأ بإذا رهههع  د هه  هههي الههدعلأء لههم  حطهمههلأ ح‘ رسههول الله 

 .(1)وجه 
وأخ ج البخلأري هي ا دب المف د عهن أبهي نعه م ونه  قهلأل: ه  31

‘ قلأل: ملأ مد  رسهول الله  ¶وروى أبو الحسن بن الضحلأك عن ابن عم  
 .(1) د   هي دعلأء هقبضهملأ إل   حتى  مسلأ بهملأ وجه 

كهلأن إذا دعهلأ ‘ وروى الإملأم أحمهد والب هقهي أن رسهول الله ه  32
 .(2), ومسلأ بهملأ وجه  ب د  رهع  د  

 والحمد لله رب العالمين
** ** ** 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە هي يفس   قول  يعلألى: }ه  1
 {.ئې ئۈ ئۈ

                                                

( وقلأل عاه : نهها 3386( والت مهي هي السان )ح1/536( الحلأكم هي المستدرك )1)
 /2/886) (. كتهلأب الهدعلأء2/142لطب اني هي ا وسهط )حد ث صح لأ غ   . وا

 (.214 ,213 ,212ح
 (.4/84( كملأ هي ح لأة الححلأبة )2)
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 قلأل ابن عط ة: و) اظ ون( معالأه:  اتظ ون.
 والم اد نؤلاء اله ن   زل ون.

حلأك والظلل جمع ظلة, وني: ملأ أظهل مهن ههوق, وقه أ قتهلأدة والضه
فهلًأ { بهلألخفض عطوالملائكهةظلل: طلأقهلأت, } وقلأل عك مة: {هي ظلال}

س ر الاهلأعلى الغملأم عاهد الحسهن وابهن القعقهلأع وأبهو ح هوة, وقه أ جمههو
  وعقلأبه  ه ونه هوالمعاى:  هأي هم حكهم الله وأمه  ,بلأل هع عطفلًأ على }الله{

لهدن لأ ع ههي اإ لأنم, وذن  ابن ج  ج وغ  ه إلى أن نها التوعد نهو بمهلأ  قه
 ب وم الق لأمة.وقلأل قوم: بل نو يوعد 

وأمههلأ  ,{ وع ههد ب ههوم الق لأمههةئۇ ئۇ ئو ئو وقههلأل قههوم: قولهه  }
 .(2/200)الملائكة هلألوع د نو بإي لأنهم عاد الموت. المح ر الوج ز 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە هي يفس   قول  يعلألى: }ه  2
{ ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 .[29]البق ة: 

ت ي ه  لنهي  ه’هنالأ’هقلأل ابن عط ة: وقول  يعهلألى: }ثهم اسهتوى{ ثهم 
ون د: عهلا ا خبلأر, لا لت ي   ا م  نفسه , و}اسهتوى{: قهلأل قهوم معاهلأه

  وقدريهه يك  ههف ولا يحد ههد, نههها اخت ههلأر الطبهه ي, والتقههد  : عههلا أمهه ه
 اعه ,   واختوسلطلأن , وقلأل ابن ك سلأن: معالأه قحد إلى السملأء, أي بخلقه

 وق ل: معالأه كمل صاع  ه هلأ, كملأ يقول استوى ا م .
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 وم أن: ونها قلق, وحكى الطب ي عن ق/القلأضي أبو محمد قلأل 
ف .   ضلأً أ ونها .الدخلأن نو «المستوي» قوم عن وحكي المعاى أقبل, وضع 

  :كملأ قلأل الشلأع ,الكلام, وق ل المعاى: استولى رصف  أبلأه
 قههد اسههتوى بشههه  علههى العههه اق

 

 مههههن غ هههه  سهههه ف ودم مههههه اق 

 

{ والقلأعهدة گ ک ک ک ونها إنملأ  جيء هي قوله  يعهلألى: }
وحلول الحوادث و بقى استواؤه القهدرة  (1)هي نهه الآ ة ونحونلأ ماع الاقلة

 والسلطلأن.
 .[54ف: ]ا ع ا{ گ ک ک ک هي يفس   قول  يعلألى: }ه  3

ن حههاق (: معالأه عاد أبي المعلألي وغ ه ه مه5/526قلأل ابن عط ة )
أعظهم  ونه, إذ له  المتكلم ن: الملك والسلطلأن, وخص  الع ش بلألهك  يش  فلأً 

قهلأل  ستواء,االمخلوقلأت, وقلأل سف لأن الثوري: هعل هعلًا هي الع ش سملأه 
ه, ونهو : والع ش مخلوق مع ن, جسم ملأ.. إلهى آخه /القلأضي أبو محمد 
 مملأ لا  عا الأ نالأ.

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ هي يفس   قول  يعلألى: }ه  4
 .[2]ال عد: { ڦ ڤ ڤ

                                                

( قلأل محققهو الكتهلأب: ههي يعله قهم علهى قهول المحهاف: )والقلأعهدة ههي نههه الآ هة 1)
 ماع الاقلة وحلول الحوادث( أي: ماع الح كة وحلول الحوادث, و عاي أن نههونحونلأ 

 ملأ جلأءت ه اراً مملأ يق ر ههي العقهول مهن أن الله يعهلألى  سهتح ل أن  تحهفالتأو لات إن
 بلألانتقهلأل المعهههود هههي غ هه ه يعهلألى, وأن  حههل هههي حههلأدث, أو  حهل نههو سههبحلأن  هههي

 حلأدث.
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 لت ي ه ,للعطف الجمهل لا  ه’نالأ’هقلأل ابن عط ة: وقول : }ثم{ ني 
 ‘لابي ا ن الاستواء على الع ش قبل رهع السموات, هفي الحح لأ عن 
م خلهق ثهقلأل: <كلأن الله ولهم  كهن شهيء قبله , وكهلأن ع شه  علهى المهلأء, 

 السموات وا رض>.
واختحهلأره أن أبهلأ  (1)وقد يقدم القهول ههي كهلام الاهلأس ههي الاسهتواء

وغلبت , وقلأل القلأضهي ابهن الط ه  وغ ه ه:  المعلألي رجلأ أن  استوى بقه ه
هي نها الموضع بمعاهى: اسهتولى, والاسهت لاء قهد  كهون دون  }استوى{

وقهلأل  .قه , ههها ه ق ملأ ب ن القول ن وقلأل سف لأن: هعل هعلًا سملأه اسهتواء
اسهتوى  كملأ يقول الع ب: <هعل ز د كهها ثهم ,الف اء: }استوى{ هي الموضع

وقحد, وحكي لي عن أبهي الفضهل بهن الاحهوي  إلي   كلماي> بمعاى أقبل
محهدر }عه ش{ هكأنه  أراد جم هع ه  هي نها الموضهعه  أن  قلأل: }الع ش{

المخلوقلأت وذك  أبو ماحور عن الخل ل أن الع ش: الملك, ونها  ؤ هد ماهزع 
مشهى عل ه   أبي الفضل بن الاحوي إذ قلأل: <الع ش محدر> ونها خهلاف مهلأ

المخلوقلأت, ونو الشهخص المشههور الههي الالأس من أن الع ش نو أعظم 
كلأن على الملأء, والهي ب ن  د   الك سهي, وأ ضهلًأ ه بقهى الاظه  علهى أبهي 

                                                

 ( قلأل محققو الكتلأب:1)
 ڈ لألى: }هي الق طبي: وحكى أبو عم  بن عبد الب  عن أبي عب هدة ههي قوله  يعه

 لشلأع :قلأل: علا, وقلأل ا{ ڑ ژ ژ
 هههههأورديهم مههههلأء ه فههههلأء قفهههه ة

 

 وقد حلق الهاجم ال مهلأني واسهتوى 

 

 كوي .أي: علا واريفع. وعلو الله يعلألى عبلأرة عن علو مجده وصفلأي  ومل
 أي: ل س هوق  ه ملأ  ج  ل  من معلأني الجلال أحد.
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الفضل هي معاى الاستواء ق  بلًأ مملأ نو على قهول الجم هع, وههي البخهلأري 
الطبه ي.  عن مجلأند أن  قلأل: <المعاى: علا على الع ش> وكهلك نهي عبهلأرة

ه  112ه  8/111لأرة. المحهه ر الههوج ز )والاظهه  الحههح لأ   هههع نهههه العبهه
113.) 

 {.ڑ ژ ژ ڈ هي يفس   قول  يعلألى: }ه  5
 ن  كهونقلأل ابن عط ة: وقول : }ال حمن{ رههع بلألابتهداء, و حهلأ أ
 قهة: نهوبدلًا من الضم   المسهتق  ههي }خلهق{, وقوله : اسهتوى قلألهت ه 

استواء  بمعاى بمعاى: استولى, وقلأل أبو المعلألي وغ  ه من المتكلم ن: نو
 القه  والغلبة.

شهعبي ال قهلألوقلأل سف لأن الثوري: هعل هعلًا هي الع ش سملأه استواء, و
قهلأل وعاهلأه, وجملأعة غ  ه: نها من متشلأب  الق آن, نهؤمن به  ولا نعه ض لم

مالددك بدددن أندددس لرجددل سدددأله عدددن هدددذا الاسددتواء، فقدددال لددده مالدددك: 

 أظاهكة, ومعلوم, والك ف ة مجهولة, والسهؤال عهن نهها بدعه <الاسدتواء
لقهد  الله, رجل سوء, أخ جوه عاي> هأدب  السلأئل ونهو  قهول:  هلأ أبهلأ عبهد

 ك.سألت عاهلأ أنل الشلأم وأنل الع اق هملأ وهق ه هلأ أحد يوه ق
: وضهعف أبهو المعهلألي قولهة مهن قهلأل: <لا /قلأل القلأضي أبو محمهد 

 تكلم هي يفس  نلأ>, هإن  قلأل: <إن كل مؤمن  جمع على أن لفظة الاسهتواء 
ه هل  ,ضه ورة  ست على ع ههلأ هي معهود الكلام العز ز> هإذا هعل نها هقد هس 

ولا هلأئدة هي يأخ  ه عن طل  الوج  والمخ ج الب ن, بل ههي ذلهك إلبهلأس 
على الالأس, وإ هلأم للعوام, وقد يقهدم القهول ههي مسهألة الاسهتواء. يفسه   



 

351 

 (.5و10/4ابن عط ة )
ر: لفجدد]ا{ ئە ئە ئا ئا ى} فددي تفسددير قولدده تعددالى:ـدد 6

22]. 

لأن  وسهلط ره{ معالأه: وجلأء قدئا ى قلأل ابن عط ة: وقول  يعلألى: }
 مجهيءس وقضلأؤه, وقلأل ماهر بن سع د: معالأه ظههوره للخلهق نالألهك, له 
  هد  س, جها نقلة, وكهلك مجيء الحلأخة ومجيء الطلأمة, و}الملك{ اسهم

 رض املائكة كهل سهملأء  كونهون صهفلًأ حهول جم ع الملائكة, وروي أن 
 ي .وم الق لأمة, وذك  الطب ي هي ذلك حد ثلًأ طو لًا اختح هي  

ل, الهدا ن شد{ على ق اءة مئى ئى وبهها المعاى  تفس  قول  يعلألى }
محهه ر )ال { الآ ههة.ۓ ۓ ے ے وقولهه  يعههلألى هههي سههورة الهه حمن }

 (.446ه  15/445الوج ز 
 .[42]القلم: { صح سم سخ سح هي يفس   قول  يعلألى: }ه  7

سلأعة من الق لأمة, وني أهظعهلأ, ويظلأن  حد ث قلأل مجلأند: ني أول 
<أن   الأدي مالأد   وم الق لأمة: ل تبع كل أحد ملأ  عبهد, قهلأل: ه تبهع ‘ الابي من 

من كلأن  عبد الشمس الشمس, و تبع من كلأن  عبد القمه  القمه , وكههلك كهل 
علأبد لكل معبود, ثم يبقى نههه ا مهة وغبه ات أنهل الكتهلأب معههم ماهلأهقونم 

لكفهه ة, ه قههلأل لهههم: مههلأ شههأنكم؟ لههم يقفههون وقههد ذنهه  الاههلأس؟ وكث هه  مههن ا
ه قولون: ناتظه  رباهلأ, قهلأل: ه ج هئهم الله ههي غ ه  الحهورة التهي ع ههوه بههلأ, 

بعلامهة  ه قول: أنلأ ربكم, ه قولون: نعهوذ بهلألله ماهك, قهلأل: ه قهول: أيع هونه 
نعهم أنهت رباهلأ,  :ي ونهلأ؟ ه قولون: نعم, ه كشف لهم عن سلأق, ه قولون
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والكفهلأر خ ون للسجود, ه سجد كل مهؤمن, وي جهع أصهلاب الماهلأهق ن و 
الحهد ث وإن  كح لأصي البق  عظملًأ واحداً هلا  ستط عون سجوداً>, نكها نهو

اختلفت ما  ألفلأظ بز لأدة أو نقحلأن, وعلى كل وج  ممهلأ ذك يه  مهن كشهف 
وملأ هي الآ ة أ ضلًأ من ذلك هإنملأ نو عبلأرة عن شهدة الههول وعظهم  ,السلأق

قدرة التي    ي الله يعلألى ذلك ال وم, حتى  قع العلم أن يلك القهدرة إنمهلأ ال
 ني لله يعلألى وحده, ومن نها المعاى قول الشلأع  هي صفة الح ب:

 كشهههههفت لههههههم عهههههن سهههههلأقهلأ

 

(1)وبهههههدا مهههههن الشههههه  البههههه اح 
 

 

 وما  قول الآخ :

                                                

 ( قلأل محققو الكتلأب:1)
 ود وان ط,المح  لبح الب ت لجد ط هة, ونو هي اللسلأن, ومعلأني الق آن, والق طبي, وا

روا هة وجد ط هة نها اسم  سعد بن ملألك, الحملأسة, والخحلأئص, والمحتس , و
وبهدا مهن )ق طبهي: الف اء هي معلأني الق آن كملأ نالأ: )الب اح(, ولكن هي اللسهلأن وال

 الش  الح اح(.
 قهلأل  , كمهلأة ا مه قلأل هي اللسلأن: )السلأق هي اللغة: ا م  الشد د, وكشف  مثل هي شد

كهلك لبخل, واللشح لأ: < ده مغلولة>, ولا  د ثم ولا غل, وإنملأ نو مثل هي شدة 
شهم   د  قهلأل:نها, لا سلأق نالأ ولا كشف, وأصل  أن الإنسلأن إذا وقع هي أم  شهد 
 ده: ن ابن سعن سلأعده وكشف عن سلأق , للانتملأم بهلك ا م  العظ م(. ثم نقل ع

هه التهي لألسهلأق نهلشدة هإنمهلأ نهي مشهبهة بأن نها لا  دهع أن السلأق إذا أر دت بهلأ ا
ههلأ, للماهضهة يعلو القدم, وأن  إنمهلأ ق هل ذلهك  ن السهلأق نهي الحلأملهة للجملهة, ا
لألص اح: الخههههههك ت ناههلأ يشههب هلًأ ويشهها علًأ. نههها والبهه اح: البهه ن الواضههلأ, والحهه 

 الواضلأ.
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(1)عن سلأقهلأ هشدوا شم ت قد
 

 .......................... 

 

 :وقول الآخ 
 هههي سههاة قههد كشههفت عههن سههلأقهلأ

 

 حمهه اء يبهه ي اللحههم عههن ع اقهههلأ 

 

سهلأق   وأصل ذلك أن من أراد الجد هي أم   حلأول  هإنه   كشهف عهن
  د:يشم  اً وجداً, وقد مدح الشع اء بهها المعاى هما  قول در

 سههلأق  نحههف خههلأرج الإزار كمهه ش

 

 صهههبور ا عهههداء طهههلاع أنجهههد 

 

 لأل عل ه قهههي طلأعهة الله يعهلألى, وعلى نها من أراد الجهد والتشهم   
 الحلاة والسلام: <إزارة المؤمن إلى نحف سلأق >.

, لمفعهولوق أ جمهور الالأس: < كشف> بضم ال لأء على بالأء الفعهل ل
, الله كشهف وق أ ابن مسعود: < كشف> بفتلأ ال لأء وكس  الش ن علهى معاهى: 

وقرأ ابن عبداس: <تكشدف> بضدم التداء علدى معندى تكشدف القيامدة 

ن بهلألاو الحلأل الحلأض ة, وحكى ا خفش عا  أن  قه أ: <نكشهف> شدة،وال
 المفتوحة وكس  الش ن ورو ت عن ابن مسعود.

{ ظلأن ه أن ثم دعلأء إلهى سهجود, ونهها  ه ده صم وقول  يعلألى: }
                                                

 ( نها ب ت من ال جز وبعده  قول ال اجز:1)
......................... 

 

 جهههدت الحههه ب بكهههم هجهههدواو 

 

ل ,  يه أوأراده  ويشم   الإزار والثوب: رهع , وشم  عن سلأق : خف وجد هي ا م , أو
يعهلألى:  له ذلهك قو والشدة: الحلابة, وني ضد الل ن, والم اد نالأ: كونوا أقو لأء, ومهن

 : اشتد, , والجد: الاجتهلأد, وجد ب  ا م{ڑ ژ وقول : }{ ئۈ ئۆ ئۆ }
 ح ب هلأجتهدوا ه هلأ.هلألمعاى: اشتدت ال
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ملأ قد يق ر هي الشه ع مهن أن الآخه ة ل سهت بهدار عمهل, وأنه  لا يكل هف 
من سجود المهؤما ن ه   هدون أن  ه هلأ, وإذا كلأن نها هإنملأ الداعي ملأ   ون 

 هدعون   سجدوا عاد ذلك هلا  ستط عون, وقد ذن  بعض العلملأء إلهى أنههم
 ضخ إلى السجود على جهة التهوب خ, وخه ج بعهض الاهلأس مهن قوله  يعهلألى: }

{ أنههم كههلأنوا  سههتط عون قبههل ذلهك, وذلههك غ هه  لازم, وعق ههدة ضم
ل لا قبله , ونهها القهدر ا شع  ة أن الاستطلأعة إنملأ يكون من التلبس بلألفع

 (.50ه  15/47كلأف من نهه المسألة نلأنالأ. )المح ر الوج ز 
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ : }فدددي تفسدددير قولددده تعدددالىـددد  8

 {.پ
ات, الخ ه  ي<يبلأرك> يفلأعل, من الب كة, وني التز هد هه قلأل ابن عط ة:

ة عهن عبلأر {ٻ ٻ وقول  يعلألى: } ,ولم  ستعمل < تبلأرك> ولا <متبلأرك>
 يلملك، وذلك أن اليد في عرف الآدميين هدي آلدة تملدك، فهدتحقيق ا

  تهل ماه{ على الإطلاق نو الهي لا  ب هد ولا  خٻمستعلأرة لهلك, و}
 ههيهلملهوك, اوذلك نو ملك الله يعلألى, والم اد هي نهه الآ ة: ملهك شيء, 

بههن {. ذكهه ه الثعلبههي عههن اژ ڈ ڈ ڎبمازلههة قولهه  يعههلألى: }
 ي اللغهة:{ عموم, هلألشيء معالأه ههپ پ پ پعبلأس, وقول  يعلألى: }

 (.3, 15/2الموجود. المح ر الوج ز )
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈهي يفس   قول  يعلألى: }ه  9

 {.ئا ى ى ې ې ېې
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 {ۋ ۋ }قلأل ابن عط ة: القلأئل لإبل س نو الله عز وجهل, وقوله : 
لأ خلقت{ بفتلأ الهلا :يق    ويوب خ وق أ علأصم الجحدري هلأ> م مهن <}لم  ل م 

دي{ }ب ه ة:م, وق أ جمهور الالأس: }ب دي{ بلألتثا هة, وقه أت ه قهوشد الم 
لجمع, بهلأ {.پ پ پ} :بتخف ف ال لأء, وقد جلأء هي كتلأب الله يعلألى

  هد يق  بهلأً الهك  ونهه كلهلأ عبلأرة عن القدرة والقوة, وعب  عن نها المعاى به
نمهلأ نهو إتهدار والاق على السلأمع ن, إذ المعتهلأد عاهد البشه  أن القهوة والهبطش

ن  كهون أفوسهلأ نبلأل د, وقد كلأنت جهلألة الع ب بلألله يعلألى يقتضي أن ياك  
 ي ابههنالقلأضه خهلألق بغ ه  مملأسهة ونحههو نهها مهن المعهلأني المعقولههة, وذنه 

لعلهم درة واالط   إلى أن ال د والوج  والع ن صفلأت ذات زائهدة علهى القه
 هلأ اه , و سهمعوغ   ذلك من متقه ر صهفلأي  يعهلألى, وذلهك قهول م غهوب 

 لحفلأت الخب  ة.ا
ي: ده, ونهوروي هي بعض الآثلأر أن الله يعلألى خلق أربعهة أشه لأء ب ه
  ان, ونههالع ش, والقلم, وجاهة عهدن, وآدم, وسهلأئ  المخلوقهلأت بقوله : كه

لا ههإذا ل ههلأ, وإهإنملأ ذك  على جهة التش  ف للأربعة والتاب   عه  إن صلأ ه
عهدم. عهد اللإ جهلأد بحققالأ الاظ  هكل مخلهوق نهو بلألقهدرة التهي بههلأ  قهع ا

 (.12/487)المح ر الوج ز: 
 {.ئۇ ئۇ ئو هي يفس   قول  يعلألى: }ه  10

{ العق هدة ههي نهها ئۇ ئۇ ئو قلأل ابن عط ة: وقول  يعهلألى: }
ولا  شهب   ,وأن  ل س بجسم ولا جلأرحة ,المعاى نفي التشب   عن الله يعلألى

لى عمهلأ ولا  ك ف ولا  تح ز هي جهة كلألجوان , ولا يحل  الحوادث, ويعلأ
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  قول المبطلون.
{, ئۇ ئو : }ثم اختلفت العلملأء ه ملأ  ابغي أن  عتقد هي قول  يعلألى

 ڤ ڤ {, }ڀ پ پ پ {, }ۀ ڻ { }ېوقولهه : }
 ڳڳ ڳ{, }ئى ئم ئح ئج ی{, }ڑ ژ {, }ڦ

 {, ونحو ذلك.ڱ ڳ
 منلأن:  هؤهقلأل ه  ق من العلملأء, ماهم الشعبي, وابهن المسه  , وسهف 

 .لاظ  ه هلأا شقق  الله, ولا  عن لتفس  نلأ ولا بههه ا ش لأء, ويق أ كملأ نحهلأ
  بههونههها قههول  ضههط ب,  ن القههلأئل ن  :/قههلأل القلأضههي أبههو محمههد 

ا هقد لوا نه جمعون على أنهلأ ل ست على ظلأن نلأ هي كلام الع ب, هإذا هع
 لجهلة. ت   انظ وا, وصلأر السكوت على ا م  بعد نها مملأ  ونم العوام و

لأز غهة ومجهس  نهه ا مهور علهى قهوان ن اللوقلأل جمهور ا مة: بل نف
عه ن:  ن وا الاستعلأرة وغ   ذلك من أهلأن ن كلام العه ب, هقهلألوا ههي العه
مسهمع, مه أى وإنهلأ عبلأرة عن العلم والإدراك, كملأ  قلأل: هلان من ههلان ب

ن   عبهلأرة عهجه : إنهإذا كلأن  عاي بأموره وإذا كلأن غلأئبلًأ عا . وقلألوا ههي الو
بمعاهى  يي مه ةقلألوا هي ال د وال مه ن وا  هدي: إنههلأ يهأالهات وصفلأيهلأ, و

لأ  قهلأل: مة, كمهالقدرة, كملأ يقول الع ب: لا  د لي بكها, وم ة بمعاى الاع
ن علهى لفلان عاد ههلان  هد, ويكهون بمعاهى الملهك, كمهلأ يقهول:  هد ههلا

 هد أو ههلأ بلألأرض , ونهه المعلأني إذ وردت عهن الله يبهلأرك ويعهلألى عبه  عا
جهلأز, ن الإ ل د ن استعملألًا لفحلأحة الع ب, ولمهلأ ههي ذلهك مها  دي أو ا

 ونها مهن  أبي المعلألي والحهاق.
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ئهدة زا فلأتصهوقلأل قوم من العلملأء ماهم القلأضي ابن الط  : نهه كلهلأ 
  نهها وذكه .دعلى الهات, ثلأبتة لله دون أن  كون هي ذلك يشب   ولا يحد 

 الطب ي وغ  ه.
  داه: نعمتلأه...وقلأل ابن عبلأس هي نهه الآ ة: 

نعمهة و لهدن لأهق هل: نعمهة ا :ثم اختلفت عبلأرة الالأس هي يع  ن الاعمت ن
طه  ونعمهة مهة المالآخ ة, وق ل: الاعمة الظلأن ة والاعمة البلأطاة, وق ل: نع

 الابلأت.
 ئۇ ئو والظهههلأن  أن قولههه  يعهههلألى: } :/قهههلأل القلأضهههي أبهههو محمهههد 

 ج  هلًأ علهى{ عبلأرة عهن إنعلأمه  علهى الجملهة, وعبه  عاه  ب هد ن ئۇ
نهو ولشهلأع  ط  قة الع ب هي قولهم: هلان  افق بكلتهي  د ه , وماه  قهول ا

 ا عشى:
 مف ههدة  ههداك  ههدا مجههد, هكههفٌّ 

 

 إذا مههلأ ضههن بلألمههلأل يافههق وكههفٌّ  

 

مه و عل أبهو و ؤ د أن ال د ن ناهلأ بمعاهى الإنعهلأم ق  اهة الإنفهلأق, قهلأ
طلقة, {  قلأل:  ده بسطة أي مئۇ ئۇ ئو الداني: وق أ أبو عبد الله }

 (.512ه  4/509وروي عا : <بسطلأن>. )المح ر الوج ز 
 .{چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} هي يفس   قول  يعلألى:ه  11

{  حتمل أن    هد ڃ ڃ ڃ ڃ قلأل ابن عط ة: وقول  يعلألى }
ملائكت  ورسل , و حتمل أن    د, بقدريالأ وغلبتالأ, هعلى الاحتمهلأل ا ول 

ن, وعلهى التأو هل { من الاظه  بهلألع چ چ چ  جيء قول  يعلألى: }



 

358 

شهيء  الثلأني  جيء من الاظ  بلألقل , وقلأل علأم  بن عبد ق س: ملأ نظ ت إلهى
 (.275ه  14/274إلا رأ ت الله يعلألى أق ب إل   ماي. )المح ر الوج ز 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ هي يفس   قول  يعلألى: }ه  12
 .[10]الفتلأ: { ڀ پ پ

ل هد اول ن: متهأ{ قلأل جمههور الپ پ قلأل ابن عط ة: وقول  يعلألى: }
ستقبل مهن  لملأ  ه بمعاى <الاعمة> أي نعمة الله يعلألى هي نفس نهه المبلأ عة

اهلأ ند الله  ههوق أ د هم التهي  مهدونهلأ لب عتهك, وقهلأل آخه ون: ه  محلأساهلأ
لهى عه   هةبمعاى قوة الله يعلألى هوق قوانم, أي هي نحه ك ونحه نم, هلألآ

نعمهة  د هد ول يععلهى التأو هل ايعد د نعمة عل هم مستقبلة مخب  بهلأ, وه  نها
هم. ق أ هد حلأصلة  ش ف بهلأ ا م , قهلأل الاقهلأش:  هد الله ههي الثهواب ههو

 (.13/442المح ر الوج ز )
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ هي يفس   قول  يعلألى: }ه  13

 {.ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ
رة { عبهلأٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ قلأل ابن عط ة: وقول  يعهلألى: }
لهم, قهد ة والعون العبد ههي قبضهة القهدرعن قدرة الله يعلألى على العبد, وك

يبهلأرك  م اللهأح ط ب , هلألق ب نو بلألقدرة والسلطلأن, إذ لا  احج  عن عل
نسهلأن له  الإويعلألى بلأطن ولا ظلأن , وكل ق    من ا ج ام هب ا  وبه ن ق

 (.540ه  13/539حج . المح ر الوج ز )
 .[4 د: ]الحد {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ هي يفس   قول  يعلألى: }ه  14
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 بقدريه , :معالأه {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ل ابن عط ة: وقول  يعلألى: }قلأ
هههلأ لأ, وأنوعلمه  وإحلأطتهه  وندا ته , أجمعههت ا مههة علهى نههها التأو هل ه ههه
مه  أ ن نههامخ جة عن معاى لفظهلأ المعهود, ودخل هي الإجملأع من  قهول بهأ
أو هل يا علهى المشتب  كل .  ابغي أن  م  و ؤمن ب  ولا  فسه , وقهد أجمعهو

لمه  عمعاى: وجوب إخ اجهلأ عن ظلأن نلأ, قلأل سف لأن الثوري: ال نهه لب لأن
 (.14/286معكم, ويأولهم نهه حجة عل هم هي غ  نلأ. المح ر الوج ز )

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ههههي يفسههه   قولههه  يعهههلألى: }ههه 15
 .[16]الملك: { ڇ چ چ چ

ف يلقهي { جلأر علهى عه ڃ ڃ ڄ قلأل ابن عط ة: وقول  يعلألى: }
ك لأي  مهن يلهم  وآ , ونزول القدر بحوادث  ونعم , ونقالبش  أوام  الله يعلألى

ههة لهك الجالجهة, وعلى ذلك صلأر رهع ا  دي والوجوه هي الدعلأء إلهى ي
 (.15/15والالأص ة. المح ر الوج ز )

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ هههي يفسهه   قولهه  يعههلألى: }ه  16
 .[1]الملك: { پ پ

ك المله { عبلأرة عهن يحق هقٻ ٻ قلأل ابن عط ة: قول  يعلألى: }
 لههلك. هههي مسهتعلأرة, وذلك أن ال د هي ع ف الآدم  ن نهي آلهة التملهك

 (.15/2المح ر الوج ز )
 .{پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱهي يفس   قول  يعلألى: }ه  17
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لأ مهلأت علهى { عبهلأرة عهن إدراك المسهموعٻ ٻ قلأل ابن عط ة: }
لله عهلألى ايني عل   بأكمل وجوه ذلك, دون جلأرحة ولا يك  ف ولا يحد د 

 (.14/333المح ر الوج ز ) عن ذلك.
 {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ هي يفسه   قوله  يعهلألى: }ه  18
 .[27]ال حمن: 

ي اف هة ههقلأل ابن عط ة: و<الوج > عبلأرة عهن الههات  ن الجلأرحهة م
   وذاي .حق قت حق الله يعلألى, ونها كملأ يقول: نها وج  القول وا م , أي

 {.ئى ئم هي يفس   قول  يعلألى: }ه  19
قهول: ي لأ, كمهلأ<ومعالأه بإدراكالأ وأع ن حفظالأ لك وح طتاقلأل ابن عط ة: 

نفسه   ؤمن ههيهلان   علأه الملك بع ن, ونهه الآ ة  ابغي أن  قدرنلأ كهل مه
 (.14/76هإنهلأ يفسلأ مضلأ ق الدن لأ>. المح ر الوج ز )

 {.ئۆ ئۇ ئۇهي يفس   قول  يعلألى: }ه  20
ة, لأدوقته ابهن عبهلأس, ومجلأنهد  قلأل ابن عط ة: <وا  د: القهوة, قلأله

ظه >. ووقعت هي المححف ب لأء ن, وذلك على يخف ف الهمز وههي نهها ن
 (.14/36المح ر الوج ز )

القحههص: ] {ڱ ڳ ڳ ڳڳهههي يفسهه   قولهه  يعههلألى: }ه  21
88]. 

{ قلألت ه قهة: نهي عبهلأرة ڱ ڳ قلأل ابن عط ة: وقول  سبحلأن  }
لي المعهلأ نلألك إلا نو, قلأل  الطب ي وجملأعهة مهاهم أبهو :عن الهات, والمعاى
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 ,لوجهه  المه اد: إلا مهلأ أدّي :إلا إ لأه, وقلأل سهف لأن الثهوري :, وقلأل الزجلأج/
 الشلأع : أي: ملأ عمل لهاي  من طلأعة, ويوج  ب  نحوه, ومن نها قول

......................... 
 

 رب العبههلأد إل هه  الوجهه  والعمههل 
 

ولهه  عههز قوماهه  قههول القلأئههل: <أردت بفعلههي وجهه  الله يعههلألى> وماهه   
]ا نعههههلأم:  {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ: }وجههههل

 (.11/351. المح ر الوج ز )[52
نعهلأم { من سورة ا ئى ئى وقلأل أ ضلًأ هي يفس   قول  يعلألى: }

ن خه ج ههلا<وجه > هي نها الموضع معالأه جهة التزلف إل ه  كمهلأ يقهول: <
 (.5/210هي وج  كها> أي هي مقحد وجه . المح ر الوج ز )

 {.ڦ ڤ ڤ } هي يفس   قول  يعلألى:ه  22
م وضهم { بكس  اللاڦ ڤ ڤ قلأل ابن عط ة: وق أ الجمهور }

 على معاى: ولتغهى ولتطعم وي بى. ,التلأء
نعََ  وق أ أبو نه ك } ح كتهك  ونالأه لتكمع :{ بفتلأ التلأء, قلأل ثعل وَلِتصَ 

 ويح هك على ع ن ماي.
 اعههى. مى ماههي وأمه  مههدرك مبحه  { معاههلأه بمه أً ڦ ڤ وقوله : }
 (.10/30) المح ر الوج ز

 {.بج ئي ئى ئم هي يفس   قول  يعلألى: }ه  23
{ الآ ة أي: ونو عز وجل ئى ئم قلأل ابن عط ة: وقول  يعلألى: }

بهل ههي  ,المستولي المقتدر, و<هوق> نحه  علهى الظه ف لا ههي المكهلأن
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كملأ يقول: ز د هوق عم و هي المازلة.  ,المعاى الهي يضما  لفظ <القلأن >
ي ههي المعهلأني مسهتعلأرة شهب  بههلأ مهن نهو وحق قة <هوق> هي ا ملأكن, ون

 أرهع ريبة هي معاى ملأ, لملأ كلأنت هي ا ملأكن يابئ حق قة عن ا رهع.
 لألبلًأ.غوحكى المهدي أنهلأ بتقد   الحلأل كأن  قلأل: ونو القلأن  

 :/قلأل القلأضي أبو محمد 
وج ز اله ح رونها لا  سلم من الاعت اض أ ضلًأ وا ول عادي أسلم. الم

(5/148.) 
 ئح ئج ی ی ی ی ئىهههي يفسه   قولهه  يعههلألى: }ه  24

 .[56]الزم : { ئي ئى ئم
 قلأل ابن عط ة: و<ه طت> معالأه قح ت هي اللازم.

ته , طلأع ههةوقول  <هي جا  الله> معالأه: هي مقلأصدي إلهى الله وههي وج
ه, ا ونحهوو<الجاه >  عبه  به  عهن نهه ,أي هي يض  ع ش  عت  والإ ملأن ب 

 وما  قول الشلأع :
 قطعتاههي ملامههةأهههي جاهه  بكهه  

 

 لعمهه ي لقههد طلألههت ملامتهههلأ ب ههلأ 

 

 وما  قول الآخ :
.......................... 

 

 الاهههلأس جاههه  وا م ههه  جاههه  

 

وج ز قههلأل مجلأنههد: <هههي جاهه  الله> أي: هههي أمهه  الله. المحهه ر الهه
(12/56.) 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄهي يفس   قول  يعهلألى: }ه  25
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 .[3]ا نعلأم: { ڇ چ چ چ چ
لى ههي  يعهلأة: قلأعدة الكلام هي نهه الآ ة, أن حلهول اللهقلأل ابن عط 

ههي  يح هزه ا ملأكن مستح ل, وكهلك مملأسهت  للأجه ام أو محلأذايه  لههلأ أو
ن قوله  أهبه ن  جهة, لامتالأع جواز ذلك عل   يبلأرك ويعلألى, هإذا يقه ر نهها

{ ل س على حد قولالأ: <ز د ههي ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄيعلألى: }
صهفة  يقهد   لتأو ل آخ , قلألت ه قة: ذلهك علهىالدار> بل نو على وج  من ا

 السهموات يعبهود ههمحهوهة من اللفظ ثلأبتة هي المعاى, كأن  قلأل: ونو الله الم
ههي وسهموات ال وهي ا رض وعب  بعضهم بأن قدر: نو الله المهدب  للأمه  ههي

معهلأني, مهن ال يعهلألى ا رض, وقلأل الزجلأج: <هي> متعلقة بملأ يضما  اسم الله
 والمغ ب>. <أم   المؤما ن الخل فة هي المش ق كملأ  قلأل:

 إحه ازاً  لأونهها عاهدي أهضهل ا قهوال وأكث نه :/قلأل القلأضي أبو محمد 
وإ ثهلأر  ى خلقه لفحلأحة اللفظ وجزالة المعاى, وإ ضلأح  أن  أراد أن  دل عل

: <نو قول ي هقدري  وإحلأطت  واست لائ  ونحو نهه الحفلأت هجمع نهه كلهلأ 
 ل: ونههوقههلأ لهه  نهههه كلهههلأ هههي السههموات وهههي ا رض, كأنهه الله> أي: الهههي 

 : ز ههدالخههلألق الهه ازق المح ههي المحهه ط هههي السههموات وا رض, كمههلأ يقههول
د لأن مقحهالسلطلأن هي الشلأم, هلو قحدت ذات ز هد لقلهت محهلألًا, وإذا كه

والعه اق  الشهلأم قولك: ز د الآم  الالأني الالأقض المب م الهي  عزل و ولي ههي
قهلأم لآ هة أمقلأم نهه كلأن هح حلًأ صهح حلًأ, هكههلك ههي ا هأقمت <السلطلأن>

 لفظة <الله> مقلأم يلك الحفلأت المهكورة.
الكهلام عاهده, ثهم اسهتأنف,  م  وقلألت ه قة: <ونهو الله> ابتهداء وخبه  ي ه
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ويعلق قول : <هي السموات> بمفعول < علم>, كأن  قلأل: ونهو الله  علهم سه كم 
أن  كهون ه  مهع نهها التعلهقه  وزوجه كم هي السموات وهي ا رض, هلا  ج

موضع الخبه ,  <نو> ضم   أم  وشأن  ن    هع <الله> بلألابتداء, و< علم> هي
وقد ه ق <هي السموات وههي ا رض> به ن الابتهداء والخبه , ونهو ظه ف 
غ    من الجملة, و لزم قلأئلي نهه المقلألة أن يكون المخلأطبة بلألكلأف ههي 

لوق ن الإنهس والملائكهة,  ن الإنهس قول : <س كم وجه كم> لجم ع المخ
لا س  ولا جه  لهم هي السملأء, هت ي   الكلام على نها القول: <ونهو الله 

  علم  لأ جم ع المخلوق ن س كم وجه كم هي السموات وهي ا رض>.
تهداء اب ات>وقلألت ه قة: <ونو> ضم   ا م  والشأن, و<الله ههي السهمو

كم  رض سه اكأنه  قهلأل: <و علهم ههي الكهلام عاهده, ثهم ابتهدأ,  م  وخب  ي  
ص مخله ههوهوجه كم>, ونها القول إذ قد يخلص من لزوم مخلأطبة الملائكة 

من شبهة الكون في السماء بتقددير حدذف <المعبدود> أو <المددبر> 

{ خبه  ڇ چ چ چ چ ڃيقدم, وقوله  يعهلألى: } على ما
 عهلألا هويحه   وزج , و<يكسبون> لفظ عهلأم لجم هع الاعتقهلأدات ضما   هي

 (.128ه  127ه  5/126وا قوال. المح ر الوج ز )
 ئە ئا ئا ى ى ې ېهي يفس   قول  يعلألى: }ه  26

 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
 .[67]الزم : { ئې

 عاهلأه: ومهلأم{ ئا ى ى ې ې قلأل ابن عط ة: وقول  يعلألى: }
  ق ب .لا  ل عظموا الله حق عظمت , ولا وصفوه بحفلأي , ولا نفوا عا  ملأ
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 :{ې ههي المعاهى بلألضهم   ههي قوله  سهبحلأن : }واختلف الاهلأس 
 هلأت كلأنهت نههه الآ ننزل ذلك هي كفهلأر قه  ش الهه : ¶هقلأل ابن عبلأس 

ل ههود, ا وم مهنقهكلهلأ محلأورة لهم ورداً عل هم. وقلألت ه قة: الآ ة نزلت ههي 
 ط, كهل يخلهبيكلموا هي صفلأت الله يعلألى وجلال  هألحدوا وجسموا وأيوا 

, ‘ سهول اللهالحد ث أن  جلأء حبه  بلألمد اهة إلهى ر هازلت الآ ة ه هم, وهي
الله عهز  لأل: إنهجلس إل  , هقلأل ل  الابي عل   الحلاة والسهلام: حهدثالأ, قه

, إصهبع ىوجل إذا كلأن  وم الق لأمة جعل السموات على إصهبع, وا رض عله
ق علهى والجبلأل على إصبع, والملأء والشهج  علهى إصهبع, وجم هع الخلائه

ى بهدت حته‘  قول: أنلأ الملهك, هضهحك رسهول الله ه إصبع, ثم  هزنن  
 نواجهه يحد قلًأ ل , ثم ق أ نهه الآ ة.

كلأنهت  يمثهل بلألآ هة وقهد‘ : ه سهول الله /قلأل القلأضي أبهو محمهد 
 .نزلت

ي ههلأ رأى مهوقول  هي الحد ث: <يحد قلًأ ل > أي هي أن  لهم  قهل إلا 
 ود , وال ههظهلأنأنك  المعاى  ن التجسه م ه ه  ‘ كت  ال هود, ولكن الابي 

رة عهن بع عبهلأمع وهون بلأعتقلأده, لا  حساون حمل  على يأو ل  من أن الإص
 لإصبع.القدرة, أو أنهلأ إصبع خلق  خلق  لهلك, و عضد نها ياك   ا

وروى سع د بن المس   أن سب  نهزول الآ هة أن طلأئفهة مهن ال ههود 
ء, همهن , هقلألوا:  لأ محمد, نها الله خلق ا شه لأ‘جلأءت إلى رسول الله 
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, هازلت الآ ة, وق أ جمههور (1)وسلأورنم‘ خلق الله؟ هغض  رسول الله 
ره> بسهكون الهدال, وقه أ ا عمهش بفتحههلأ, وقه أ أبهو ح هوة, الالأس: <قدْ 

روا> بتشهد د الهدال <حهق وع سى بن عم , والحسن, وأبو نوهل: <وملأ قد  
 قدره> بفتحهلأ.

{, معاهلأه ههي قبضهت  وقهلأل ئە ئە ئا وقول  يعلألى }
و هلأت وات مطعم  ملأ معالأه: إن ا رض هي قبضة ال د الواحدة, والسهم ابن

 قهلأل ابهنو, ‘بلأل م ن ا خ ى,  ن كلتلأ  د ه   مه ن, ورواه عهن الابهي 
 أ ع سى ا رض جم علًأ قبضت  والسموات وكل ذلك ب م ا , وق: ¶عبلأس 

 .بن عم : <مطو لأت> بكس  التلأء الماونة, والالأس على رهعهلأا
ة ن القهدرهلأل م ن نالأ والقبضة وكل ملأ ورد عبهلأرة عه :وعلى كل وج 

قلأضهي ل   الوالقوة, وملأ اختلج هي الحدور من غ   ذلك بلأطل, وملأ ذن  إ
خهتلج من أنهلأ صفلأت زائدة على صفلأت الهات قول ضع ف. وبحس  ملأ  

 {ئې ئې قهلأل سهبحلأن  ويعهلألى: } ,هي الافوس التي لم  حاهلأ العلم
 12/563 ز )تي لا يل ق ب . المح ر الوجأي: نو مازه عن جم ع الشب  ال

 (.566ه  565ه  564ه 
 {ڃچچچ } فدددددي تفسدددددير قولددددده تعدددددالى:ـددددد 27
 .[164]النساء:

عل   السهلام دون يك  هف ولا  موسىقلأل ابن عط ة: <وكلم الله الابي 
ال اسهخون  يحد د, ولا يجو ز حدوث ولا ح وف ولا أصوات, والهي عل ه 

                                                

 (.3/272( وسلأورنم: أي وث  عل هم. بحلأئ  ذوي التم  ز )1)
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 القههلأئم هههي الههافس, و خلههق الله لموسههى أو هههي العلههم أن الكههلام نههو المعاههى
موجهود  جب  ل إدراكلًأ من جهة السمع  تححل ب  الكهلام, وكمهلأ أن الله يعهلألى

لا كلألموجودات, معلوم لا كلألمعلوملأت, هكهلك كلامه  لا كهلألكلام, ومهلأ 
الههي  روي عن كع  ا حبلأر وعن محمد بن كع  الق ظي ونحونمهلأ مهن أن

 ع مهن الحهواعق, وههي روا هة أخه ى: كلأل عهدسمع موسى كلأن كأشد ملأ  سهم
الساكن، فذلك كله غير مرضي عن الأصدوليين>. المحدرر الدوجيز 

(4/292.) 

 .[30]ا نفلأل: { ڱ ڱ ڱ هي يفس   قول  يعلألى: }ه  28
 أهعهلألاً   فعل :{ معالأهڱ ڱ ڱ قلأل ابن عط ة: وقول  يعلألى }

 ي صهدرهههودههع ماهلأ يعه   لهم, وماهلأ ملأ نو إبطلأل لمكه نم, ورد له , 
   ولاحتى لا  اجع هسمي ذلهك كله  بلأسهم الههن  الههي جهلأء ذلهك مهن أجله

علهى  جهلعز و   إلى اللهك حسن هي نها المعاى إلا نها, وأملأ أن  اضلأف الم
 .(6/275)ملأ  فهم ما  هي اللغة هغ   جلأئز أن  قلأل. المح ر الوج ز 

 لطلأن .سوالحمد لله رب العلألم ن حمداً  ل ق بجلال وجه  وعظ م 
 

** ** ** 
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 الباب السادس

 عقيدة الإمام العز بن عبد السلام

 سلطان العلماء

 <كما وردت في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي>
 

 دمةـمقـال

لسهموات ا  مهلء الحمد لله رب العلألم ن حمداً ط بلًأ كث ه اً مبلأركهلًأ ه ه
 ,بعهد وا رض, وملء ملأ ب اهملأ من شيء, وملء مهلأ شهلأء رباهلأ مهن شهيء

 لطلأن .أحمده على نعم  كلهلأ حمداً كملأ  ابغي لجلال وجه  وعظ م س
 اً حمهد دنلأ موأشهد أن لا إل  إلا الله وحده لا ش  ك ل  وأشههد أن سه

 عبده ورسول .
وصلى الله على سيدنا محمد صلاة أهدل السدموات والأرضدين 

 وعلى آل  وصحب  وسلم يسل ملًأ كث  اً. عليه
 أملأ بعد:

 عق هدة س من سلسلة <عق دة السلف الحلأللأ> ونهيههها البلأب السلأد
 السدنة بل هي عقيدة أهلـ  الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء

, /لسهبكي مهلأم اوالجملأعة بلا مالأزع ممن  عتد ب  من أنل العلم,  اقلههلأ الإ
 والحمد لله رب العلألم ن. ,وكلي أمل أن  ف د ماهلأ كل مسلم
بْكي في طبق  (:8/218ات الشافعية الكبرى )قال الإمام الس 
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وساى مذكر البحث عما كان بين سالطان العلمااء والملاك الأشار  <
 >.بن الملك العادل بن أيوبا

 تح اً:وذلك بدمشق قبل خ وج  إلى الد لأر المح  ة, ولاش ح  مخ
  مهلأ صهافذك  الش خ الإملأم ش ف الد ن عبد اللط ف ولهد الشه خ, ه 

لأ عل ه  ل به  مهة: أن الملك ا ش ف لملأ ايحهمن أخبلأر والده هي نهه الواقع
وحجهة  ,ل عحه هالش خ عز الد ن من الق لأم لله والعلم والد ن, وأنه  سه د أنه

والشه خ لا  الله على خلق , أحب  وصهلأر  لههج بههك ه و هؤث  الاجتمهلأع به ,
لألح ف ئل ن به ج   إلى الاجتملأع, وكلأنت طلأئفة من مبتدعهة الحالأبلهة القهلأ

السدلطان فدي صدغره يكرهدون الشديخ عدز والصوت، ممن صدحبهم 

روا هي ذنن السلطلأن ا ش ف أن ا الددين عل ه   لههي نهمو طعاون ه  , وق  
 وأندده اعتقدداد أحمددد بددن حنبددل ~، وفضددلاء أصددحابه،اعتقههلأد السههلف, 

لأه  السههلطلأن ودمه , وصههلأر  عتقههد أن مخهلألف ذلههك كهه واخدتلط هدذا بلحددم
ت نههه ن, دس  لش خ عز الد حلال الدم, هلملأ أخه السلطلأن هي الم ل إلى ا
الحهوت ولح ف ائ من  عتقد الطلأئفة إل   وقلألوا: إن  أشع ي العق دة,  خطّ 

شهبع,  ز لا أن الخبه :ومن جملة اعتقلأده أن   قول بقهول ا شهع ي ,و بدع 
نسهبهم وستعظم  يح ق, هلأستهلأل ذلك السلطلأن واوالملأء لا   وي, والالأر لا 

 د ن أنل ه  م  هإهي مسهألة الكهلام, وأوصهلونلأ هكتبوا هت لأ  إلى التعح  عل  ,
  بهايحهل   كت  عل هلأ بهلك ه سقط موضع  عاد السلطلأن, وكلأن الش خ قد

والله لا  لًأ لهي,الفت هلأ, قهلأل: نههه الفت هلأ كتبهت امتحلأنهذلك كله , هلمهلأ جلأءيه  
بعضههلأ  والهده حق, هكت  العق دة المشهورة, وقد ذك  كتبت ه هلأ إلا ملأ نو
 لأ أرى أن أذك نلأ كلهلأ لتستفلأد ويحفظ.هي يحا ف , وأن
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 : بهوعاهلأ  قلأل الش خ عز الد ن بن عبد السلام رحم  الله ورضي عاه 
الواحهد  ,لإهضهلألالحمد لله ذي العزة والجلال, والقدرة والكملأل والإنعهلأم وا

د, له س واً أحها حد الف د الحمد, الهي لم  لد ولم  ولد, ولم  كن ل  كف
ء, به  شهيدود مقدر, ولا  شب  ش ئلًأ, ولا  شبجسم محور, ولا جون  مح

كهون  نقبل أ ولا يح ط ب  الجهلأت, ولا يكتاف  ا رضون ولا السموات, كلأن
لألهم, ق وأعمهالمكلأن ودب  الزملأن, ونو الآن على ملأ عل   كلأن, خلهق الخله

 اه  هههيوقدر أرزاقهم وآجلألهم, هكل نعمة ماه  هههي هضهل, وكهل نقمهة م
, اسههتوى علههى [23 نب ههلأء: ]ا{ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} :عههدل

 لأً اسهتواء مازنه الع ش المج د على الوج  الهي قلأل , وبلألمعاى الهي أراده,
الكب ه   الله هتعهلألى عن المملأسهة والاسهتق ار, والهتمكن والحلهول والانتقهلأل,

لعه ش , بهل االمتعلأل, عملأ  قول  أنل الغي والضلال, بل لا  حمل  الع ش
يء بكهل شهههورون ههي قبضهت , أحهلأط وحملت  محمولون بلطف قدري , مق

 وح كههلأت علمههلًأ, وأححههى كههل شههيء عههدداً, مطلههع علههى نههواجس الضههملأئ 
 س لهأزلي  الخواط , حي م  د سم ع بح   عل م قد  , متكلم بكلام قد م

لههواح بحهه ف ولا صههوت, ولا  تحههور هههي كلامهه  أن  اقلهه  مههداداً هههي ا 
افهلأق, و والأنل الحش وا وراق, شكلًا ي مق  الع ون وا حداق, كملأ زعم

مههة, ون قد بهل الكتلأبههة مههن أهعهلأل العبههلأد, ولا  تحههور ههي أهعههلألهم أن يكهه
لتهلأ   لهدلاو ج  احت امهلأ لدلالتهلأ على كلامه , كمهلأ  جه  احته ام أسهملأئ

 مته , حوي عى  أن  عتقد عظمت , وحق لملأ دل  عل   وانتس  إل   على ذاي 
 لأد والحلحلأء:ولهلك  ج  احت ام الكعبة وا نب لأء والعب  
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 علهههى الهههد لأر د هههلأر ل لهههى أمههه   
 ومههلأ حهه  الههد لأر شههغفن قلبههي

 

 أقبّههههل ذا الجههههدار وذا الجههههدارا 
 ولكههن حهه  مههن سههكن الههد لأرا

 

مهس ولمثل ذلك  قبّل الحجه  ا سهود, و حه م علهى المحهدث أن  
نهو    التهيالمححف, أسط ه وحواش   التي لا كتلأبة ه هلأ, وجلده وخ  طته

و رسم من عبلأد أم أن كلام الله القد م شيء من ألفلأظ اله هلأ, هو ل لمن زع
 أشكلأل المداد.

لتسههعة امشههتمل علههى مهلأ دلههت عل هه  أسههملأء الله  /واعتقهلأد ا شههع ي 
ة ؤه مادرجهوأسملأ‘ رسول   ةوالتسعون التي سمى بهلأ نفس  هي كتلأب  وسا
 هي أربع كلملأت نن  البلأق لأت الحلألحلأت:
لتاز ه  لعه ب ا>, ومعالأنلأ هي كهلام االكلمة ا ولى قول : <سبحلأن الله

مهلأ ه لأي ,ههي مشتملة على سل  الاقص والع   عن ذات الله وصهف ,والسل 
لأن  نهو الطهوكلأن من أسملأئ  سلبلًأ ههو مادرج يحت نهه الكلمة كلألقدوس, 

 من كل ع  , والسلام, ونو الهي سلم من كل آهة.
إثبهلأت ضه وب  الكلمة الثلأن ة: قول : <الحمد لله>, وني مشتملة على

والقهد    الكملأل لهاي  وصفلأي , هملأ كلأن من أسملأئ  متضمالًأ للإثبهلأت, كهلألعل م
<سهبحلأن  والسم ع والبح  , ههو مادرج يحت الكلمة الثلأن ة, هقد نف الأ بقولالأ:
ع هاهلأه,  الله> كل ع   عقلالأه وكل نقص ههمالأه, وأثبتالأ بلألحمد لله كل كمهلأل

 اههلأه وأثبتاههلأه شههأن عظه م قههد غههلأب عاههلأ وكهل جههلال أدركاههلأه, ووراء مهلأ نف
وجهلالأه, هاحقق  من جهة الإجملأل بقولالأ: <الله أكب > وني الكلمة الثلألثهة, 

<لا أححهي ثاهلأء ‘: بمعاى أن  أجل مملأ نف الأه وأثبتالأه, وذلك معاى قول  
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مهلأ  عل ك أنت كملأ أثا ت على نفسك> هملأ كلأن من أسملأئ  متضمالًأ لمدح هوق
كلأ على والمتعلألي, ههو مادرج يحهت قولاهلأ: <الله أكبه > ع هالأه وأدركالأه, 

هإذا كلأن هي الوجود من نها شأن  نف الأ أن  كون هي الوجود مهن  شهلأكل  أو 
 الأظ ه, هحققاهلأ ذلهك بقولاهلأ: <لا إله  إلا الله> ونهي الكلمهة ال ابعهة؛ ههإن 
ا لون ة ي جع إلى استحقلأق العبود ة, ولا  ستحق العبود ة إلا من ايحهف 
بجم ع ملأ ذك نلأه, همهلأ كهلأن مهن أسهملأئ  متضهمالًأ للجم هع علهى الإجمهلأل, 
كلألواحد وا حد وذي الجلال والإك ام, ههو ماهدرج يحهت قولاهلأ: <لا إله  
إلا الله> وإنملأ استحق العبود ة لملأ وج  له  مهن أوصهلأف الجهلال ونعهوت 

 الكملأل الهي لا  حف  الواصفون, ولا  عده العلأدون.
 لأئبههههه حسهههههاك لا ياقضهههههي عج

 

 كههلألبح  حههدث عاهه  بههلا حهه ج 

 

 {گ گ گ ک ک هسبحلأن من عظم شأن  وعز سلطلأن , }
لاقتهداره  [29ن: ]ال حم{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ لاهتقلأرنم إل   } [29]ال حمن: 

بضهت  ن ههي قعل  , ل  الخلق وا م  والسهلطلأن والقهه , ههلألخلائق مقههورو
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ, }[67]الزم : { ئۆ ئۇ ئۇ}
الحهفلأت, و , هسبحلأن ا زلي الههات[21]العاكبوت: { ۉ ۅ ۋۅ

 ومح ي ا موات وجلأمع ال هلأت, العلألم بملأ كلأن وملأ نو آت.
ولو أدرجت البلأق لأت الحلألحلأت هي كلمة ماهلأ على سب ل الإجمهلأل, 
وني <الحمد لله> لاندرجت ه هلأ, كملأ قهلأل علهي بهن أبهي طلأله  ~: لهو 

الحمد نو الثاهلأء,  شئت أن أوق  بع  اً من قولك: <الحمد لله> لفعلت. هإن
والثالأء  كون بإثبلأت الكملأل يلأرة وبسل  الاقص أخ ى, ويهلأرة بهلألاعت اف 
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بلألعجز عن درك الإدراك, ويلأرة بإثبلأت التفه د بلألكمهلأل, والتفه د بلألكمهلأل 
من أعلى م اي  المدح والكملأل, هقد اشتملت نهه الكلمة على مهلأ ذك نهلأه 

ه ههلأ لاسهتغ اق جهاس المهدح هي البلأق لأت الحلألحلأت؛  ن ا لف والهلام 
والحمد, مملأ علمالأه وجهلالأه, ولا خ وج للمهدح عهن شهيء ممهلأ ذك نهلأه, 
ولا  ستحق الإلهية إلا من ايحف بجم هع مهلأ ق رنهلأه, ولا  خه ج عهن نهها 
الاعتقلأد ملك مقه ب ولا نبهي م سهل, ولا أحهد مهن أنهل الملهل, إلا مهن 

غمه نم ذل الحجهلأب, خهل  الله هلأيبع نواه وعحى مولاه, أولئك قهوم قهد 
وط دوا عن البلأب, وبعدوا عن ذلك الجالأب, وحق لمن حج  هي الهدن لأ 

 عن إجلال  ومع هت , أن  حج  هي الآخ ة عن إك ام  ورؤ ت .
 أرض لمهههن غهههلأب عاهههك غ بتههه 

 

 ههههههههاك ذنهههههه  عقلأبهههههه  ه هههههه  

 

لط  قهة واعتقهلأد السهلف وأنهل ا /ههها إجمهلأل مهن اعتقهلأد ا شهع ي 
 لأهلأ.بح  الطالتفح ل الواضلأ كاسبة القط ة إلى الوالحق قة, نسبت  إلى 

  ع ههههه  البلأحههههث مههههن جاسهههه 

 

 وسهههههلأئ  الاهههههلأس لههههه  ماكههههه  

 

 غ  ه:
 لقد ظه ت هلا يخفهى علهى أحهد

 

 إلا علههى أكمهه  لا  عهه ف القمهه ا 

 

 والحشوية المشبهة الدذين يشدبهون الله بخلقده ضدربان: أحددهما

 {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو من إظههلأر الحشهو } لا يتحاشى
 والآخر يتستر بمذهب السلف، لسحت يأكلده أو حطدام [18المجادلة: ]

 يأخذه.

 أظههههههههه وا للاههههههههلأس نسههههههههكلأً 

 

 وعلههههههههههى الماقههههههههههوش داروا 
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ف السههل , ومهههن [91]الاسههلأء: { ئە ئە ئا ئا ى }
مبتدعهة م هع الجإنملأ نو التوح د والتاز  , دون التجس م والتشب  , ولههلك 

 لقلأئل: زعمون أنهم على مهن  السلف, ههم كملأ قلأل ا
 وكههههلّ  ههههدعون وصههههلأل ل لههههى

 

 ول لهههههى لا يقههههه  لههههههم بههههههاكلأ 

 

 سهكتون  أو وك ف   دّعى على السلف أنهم  عتقدون التجس م والتشب  ,
 گ گ گ گعاههد ظهههور البههدع, و خههلألفون قولهه  يعههلألى: }

 .[42]البق ة: { ڳ ڳ ڳ ڳ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ وقولهههه : }

 {ٹٹڤڤڤ , وقولههههههههههه : }[187]آل عمهههههههههه ان: { ڀ
 .[44حل:]الا

نب هلأء. ا  لهىعوالعلملأء ورثة ا نب لأء, ه ج  عل هم من الب لأن ملأ وج  
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ} وقلأل يعلألى:

والتشههب  ,  ، ومددن أنكددر المنكددرات التجسدديم[104]آل عمددران: { ڻ
ومدن أفضددل المعددروف التوحيددد والتنزيدده، وإنمددا سددكت السددلف قبددل 

شهمّ  يض ذات الحدع, لقد السملأء ذات ال جع وا ر ظهور البدع، فورب
, هه دوا اله دع السلف للبدع لملأ ظه ت هقمعونلأ أيم القطع وردعوا أنلهلأ أشهد

الله  نهدوا ههيوالجهم ة والجب  ة, وغ  نم مهن أنهل البهدع, هجلأالقدر ة  على
 حق جهلأده.

والجهلأد ض بلأن: ض ب بلألجدل والب لأن, وض ب بلألس ف والسالأن, 
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ولولا  ة الحشو ة وغ  نم من أنل البدع!هل ت شع ي, هملأ الف ق ب ن مجلأدل
 ڤ ڤ ڤ} خبثٌ في الضمائر وسوء اعتقاد في السرائر

]الاسلأء:  {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ
عن  سئل أحدنم عن مسألة من مسلأئل الحشو أم  بلألسكوت ا, وإذ[108

انطوى  ذلك, وإذا سئل عن غ   الحشو من البدع أجلأب ه   بلألحق, ولولا ملأ
التجس م والتشب    جلأب هي مسلأئل الحشو بلألتوح د والتاز  , من عل   بلأطا  

 بى الطلأئفة المبتدعة قد ض بت عل هم الهلة أ املأ ثقفوا } ولم يزل نهه
 حج جم جح ثمثىثي ثج تمتىتي تخ تح تج بي

 .[64 ]الملأئدة:{ حم
لأ, وأحمهد ا عل هلا يلوح لهم ه صة إلا طلأروا إل هلأ, ولا هتاة إلا أكبو

ا ء إلدى الله ممدآوسائر علماء السدلف بدربن حنبل وفضلاء أصحابه ا

 ه مههن إله هم, واختلقهوه عله هم, وك هف  ظهن بأحمهد بهن حابهل وغ ه نسدبوه
 ادهظه ن, ومهدفظ اللاوصف الله القد م القلأئم بهاي  نو ل ن عتقدوا أ العلملأء أن
ورة دثهة بضه مع أن وصف الله قد م, ونههه ا شهكلأل وا لفهلأظ حلأالكلأيب ن, 

 ع مهنثهة مواضهوقد أخب  الله يعلألى عن حهدوثهلأ ههي ثلاالعقل وص  لأ الاقل, 
 كتلأب :

 [2 ]ا نب هلأء:{ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ قول : } :أحدنلأ
جعل الآيي محدثلًأ, همن زعم أن  قد م هقهد ردّ علهى الله سهبحلأن  ويعهلألى, 

ورقهة  وإنملأ نها الحلأدث دل ل على القد م كملأ أنلأ إذا كتبالأ اسم الله يعهلألى ههي
القهد م   م حلألًا هي يلك الورقة, هكهلك إذا كته  الوصهفلم  كن ال ب القد
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 هي شيء لم  حل الوصف المكتوب ح ث حلتّ الكتلأبة.
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿقوله : } :الموضع الثلأني

وقول ال سول صفة لل سهول, ووصهف  [40ه  38]الحلأقة: { ڦ ڤ ڤ
م ول قهد الحلأدث حلأدث  دل على الكلام القد م, همن زعم أن قهول ال سه

بههلك  لإخبهلأرقد ردّ على رب العلألم ن, ولم  قتح  سبحلأن  ويعلألى على اه
أي  {ٿ ٿ ٿ ٿحتى أقسم على ذلك بأيمّ الإقسلأم, هقلأل يعهلألى: }

ايه  ذ{ أي مهلأ لهم يه وه, هلأنهدرج ههي نهها القسهم ٹ ٹ ٹ يشلأندون }
 وصفلأي , وغ   ذلك من مخلوقلأي .

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژالموضع الثلألهث, قوله  يعهلألى: }
 .[19ه  15كو  : ]الت{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

نه  والعج  ممن  قول: الق آن م ك  من ح ف وصوت, ثهم  هزعم أ
 س له ول س هي المححف إلا ح فٌ مج د لا صوت معه , إذ ,هي المححف

لأبي, الكته هإن الح ف اللفظي ل س نو الشهكل ,ه   ح ف مكتوب عن صوت
كل لأند الشهبلألع هلأن, و شهولهلك  درك الح ف اللفظي بلألآذان ولا  شهلأند 

لعقهلاء ا عهد مهنالكتلأبي بلألع لأن ولا  سمع بلألآذان, ومن يوقف هي ذلك هلا  
 هدواء،فضلاً عن العلماء، فلا أكثر الله في المسلمين أهدل البددع والأ

 والإضلال والإغواء.
ومددن قددال أن الوصددف القدددديم حددال فددي المصددحف لزمددده إذا 

لقههد م احتهه ق, سههبحلأن  أن  قههول بههأن وصههف الله ا احتددرق المصددحف
  لحق  يغ   ولا عهدم, ويعلألى عملأ  قولون علواً كب  اً, ومن شأن القد م ألّا 
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 هإن ذلك مالأف للقدم.
قول   ملأ كهإن زعموا أن الق آن مكتوب هي المححف غ   حلأل ه  , 

 ئا} لأنظ ؟ وإن قلألوا بخلاف ذلك, ه/ا شع ي, هلم  لعاون ا شع ي 
 ڄ ڄ ڄ, }[50ء: ]الاسلأ{ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا

 {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ
 .[60]الزم : 

 {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ وأملأ قول  سبحلأن  ويعهلألى: }
لمهة محهوههة كهلا خلاف ب ن أئمة الع ب ة أن  لابد مهن  [78ه  77]الواقعة: 

{ و جه  القطهع بهأن ذلهك المحههوف پ پ ٻ تعلق بههلأ قوله  }
لشهلأند العقهل ادل  عل ه   يقد  ه <مكتوب هي كتلأب مكاون> لملأ ذك نلأه, وملأ

إنمهلأ ولم ن, بلألوحدان ة وبححة ال سلألة, ونو مالأط التكل ف بإجملأع المسه
لأدي  مع عون شهلم  ستدل بلألعقل على القدم وكفى ب  شلأنداً,  نهم لا  سم

لأبه , مهن كت أن الش ع قد عدّل العقل وقبل شهلأدي , واستدل ب  هي مواضهع
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ وكقول  يعلألى: }كلألاستدلال بلألإنشلأء على الإعلأدة, 

 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ وقوله : } [22]ا نب لأء: { ې ې
 ھوقولهههههه : } [91]المؤماههههههون: { ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

]ا عهههههههه اف: { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
185]. 

  جعهون  ه لأ خ بة من ردّ شلأنداً قبل  الله, وأسقط دل لًا نحهب  الله, هههم
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ي كاهلأ المعقهول كم اهلًأ إن احتجاهلأ إلى الماقول, هلهلك استدللالأ بهلألماقول و
إل   أب زنلأه, وإن لم نحتج إل   أخ نهلأه, وقهد جهلأء ههي الحهد ث الحهح لأ: 
<من ق أ الق آن وأع ب  كلأن ل  بكل ح ف عشه  حسهالأت, ومهن قه أ القه آن 

وكهلأملًا  ولم  ع ب  هل  بكل ح ف ما  حساة> والقد م لا  كهون مع بهلًأ بهلأللحن,
]الحههلأهلأت:  {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےبههلألإع اب, وقههد قههلأل يعههلألى: }

بأنلأ نجزى على ق اءة القه آن, دل  علهى أنه  مهن ‘ هإذا أخب  رسول   [39
الله أعملألالأ, ول ست أعملألالأ قد مة, وإنملأ أيى القوم من قبل جهلهم بكتلأب 

, وسخلأهة العقل وبلادة الههنن, ههإن لفهظ القه آن  طلهق ههي ‘وساة رسول  
الله   طلهق علهى القه اءة الحلأدثهة, قهلألالش ع واللسلأن على الوصف القهد م, و

أراد بق آنهه : ق اءيهه , إذ لهه س  [17]الق لأمههة: { ئم ئح ئج ی يعههلألى: }
أي ق اءيهه , هههلألق اءة  [18]الق لأمههة: { بخ بح بج ئي للقهه آن قهه آن آخهه  }

وجهل  غ   المق وء, والق اءة حلأدثة والمق وء قد م, كملأ أنهلأ إذا ذك نهلأ الله عهز
 ./د ملًأ, هههه نبهة من مهن  ا شع ي كلأن الهك  حلأدثلًأ والمهكور ق

 إذا قلألهههههت حههههههام هحهههههدقونلأ

 

 ههههإن القهههول مهههلأ قلألهههت حههههام 

 

والكلام هي مثل نها  طول, ولولا ملأ وج  على العلمهلأء مهن إعهزاز 
الد ن وإخملأل المبتدع ن, وملأ طولت ب  الحشو ة ألساتهم ههي نهها الزمهلأن 

أطلهت  الماهزن ن, لمهلأمن الطعن هي أع اض الموحد ن, والإزراء على كلام 
د اه ,  الافس هي مثل نها مع إ ضلأح , ولكن قد أم نلأ الله بلألجههلأد ههي نحه ة
هكمهلأ  إلا أن سلاح العلألم علم  ولسلأن , كملأ أن سلاح الملهك سه ف  وسهالأن ,
للعلمهلأء  لا  جوز للملوك إغملأد أسلحتهم عن الملحد ن والمش ك ن, لا  جوز
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دع ن, همهن نلأضهل عهن الله وأظهه  د هن إغملأد ألساتهم عن الزائف ن والمبت
الله كلأن جد  اً أن  ح س  الله بع ا  التي لا يالأم, و عزه بعزّه الههي لا  ضهلأم 

 ڱ ڳ ڳ } :و حوط  ب كاه  الههي لا  ه ام, و حفظه  مهن جم هع ا نهلأم
ومهههلأ زال المازنهههون  [4]محمهههد: { ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

المشهلأند, والموحدون  فتهون بههلك علهى رؤوس ا شههلأد ههي المحلأههل و
 و جههه ون بهه  هههي المههدارس والمسههلأجد, وبدعههة الحشههو ة كلأماههة خف ههة لا
 تمكاون من المجلأن ة بهلأ, بل  دسونهلأ إلى جهلة العوام, وقد جهه وا بههلأ 
هي نهها ا وان, هاسهأل الله يعهلألى بهأن  عجهل بإخملأدنهلأ كعلأديه , و قضهي 

ن درج بإذلالهلأ على ملأ سبق مهن سهات , وعلهى ط  هق الماهزن ن والموحهد 
 الخلف والسلف, رضي الله عاهم أجمع ن.

والعج  أنهم  همون ا شهع ي بقوله : إن الخبهز لا  شهبع والمهلأء لا 
  وي, والالأر لا يح ق ونهها كهلام أنهزل الله معاهلأه ههي كتلأبه , ههإن الشهبع 
وال ي والإح اق حوادث انفه د اله ب بخلقههلأ, هلهم  خلهق الخبهز الشهبع, 

يخلهق الاهلأر الإحه اق, وإن كلأنهت أسهبلأبلًأ ههي ولم  خلق الملأء ال ي, ولهم 
 پ پ ذلك, هلألخلألق نو المسب  دون السهب , كمهلأ قهلأل يعهلألى: }

نفههى أن  كههون رسههول  خلألقههلًأ  [17]ا نفههلأل: { ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 سج خم خح خج حم , وإن كلأن سببلًأ ه  , وقد قهلأل يعهلألى: }يلل م

 والإملأيهة هلأقتطع الإضحلأك والإبكهلأء [44ه  43]الاجم: { صح سم سخ سح
الشههبع  /والإح ههلأء عههن أسههبلأبهلأ وأضههلأههلأ إل هه , هكهههلك اقتطههع ا شههع ي 
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 ڀ وال ي والإح اق عن أسبلأبهلأ وأضلأههلأ إلى خلألقههلأ, لقوله  يعهلألى: }
 [3]ههلأط : { ی ئى ئى ئى ئې وقول : } [102]ا نعهلأم: { ڀ ڀ

 } [39] ههههههههههههههههونس: { ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې }
 .[84]الامل: { ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 لًا صههح حلأً وكههم مههن علأئهه  قههو

 

 وآهتههههه  مهههههن الفههههههم السهههههق م 

 

م هسبحلأن من رضي عن قوم هأدنلأنم, وسهخط علهى آخه  ن هأقحهلأن
 .[23]ا نب لأء: { ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}

 هلأن  به وعلى الجملة  ابغي لكل علألم إذا أذل الحق وأخمهل الحهواب
ز عه, وإن جهده هي نح نملأ, وأن  جعل نفس  بلألهل والخمول أولى ماهمهلأ

رشهلأش  حواب أن  سهتظل بظلهمهلأ, وأن  كتفهي بلأل سه   مهنالحق هظه  ال
 غ  نم.

 قل ههههل ماههههك  افعاههههي ولكههههن

 

 قل لهههههك لا  قهههههلأل لههههه  قل هههههل 

 

ن لبطهل مهالمخلأط ة بلألافوس مش وعة هي إعزاز الد ن, ولههلك  جهوز ل
المسدددلمين أن ينغمدددر فدددي صدددفوف المشدددركين، وكدددذلك المخددداطرة 

ج د الههد ن بههلألحجوالاهههي عههن الماكهه  ونحهه ة قواعهه بددالأمر بددالمعروف
والبهه ان ن مشهه وعة, همههن خشههي علههى نفسهه  سههقط عاهه  الوجههوب وبقههي 

لحهق د عهن اومن قلأل بأن التغ    بلألافوس لا  جهوز, هقهد بعه الاستحبلأب,
 ونأى عن الحواب.
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لله بملأ ارضلأ  طل  وعلى الجملة, همن آث  الله على نفس  آث ه الله, ومن
بملأ  لالأسا, ومن طل  رضلأ وأرضى عا  الالأس رضي الله عا  سخط الالأس 

 ضلأر عن ةكفلأ  الله رضلأ وهي  سخط الله سخط الله عل   وأسخط عل   الالأس,
 .أحد كل

 هل تهههك يحلهههو والح هههلأة م  ههه ة

 

 ول تههك ي ضههى وا نههلأم غضههلأب 

 

 غ  ه:
 هههي كههل شههيء إذا ضهه عت  عههوض

 

 ولهه س هههي الله إن ضهه عت  عههوض 

 

جهده لله ياظك, احفظ وقد قلأل عل   الحلاة والسلام: <احفظ الله  حف
 د من نفس ل العبأملأمك> وجلأء هي حد ث: <ذكّ وا الله بأنفسكم هإن الله  از

ته  عاهد   مازلح ث أنزل  من نفس > حتى قلأل بعض ا كلأب : من أراد أن  اظ
 الله هل اظ  ك ف مازلة الله عاده.

 عهز  داً,اً رش اللهم هلأنح  الحق, وأظه  الحواب, وأب م لههه ا مة أم 
ك. معحه ت ه   ول ك, و هل ه   عدوك, و عمل ه   بطلأعتك, و اهي ه   عهن
ك هل, عهم الووالحمد لله الهي إل   استالأدي وعل   اعتملأدي ونهو حسهبي ون

 وصلى الله على س دنلأ محمد وآل  وصحب  وسلم.
هههه الفت لأ التي كتبهلأ. قلأل ولهده الشه خ شه ف الهد ن عبهد اللط هف: 

بهلألجواب  وه رملأه إل هم ونو  ضحك عله هم, هطهلأرواهلملأ ه غ من كتلأبة ملأ رام
ونم  عتقدون أن الححول على ذلك من الف ص العظ مة التي ظفه وا بههلأ, 

الملهك  و قطعون بهلاك  واستئحلأل  واستبلأحة دم  وملأله , هأوصهلوا الفت هلأ إلهى
, هلملأ وقف عل هلأ استشلأط غضبلًأ, وقهلأل: صهلأ عاهدي مهلأ قهلألوه /ا ش ف 
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لأ نعتقد أن  متوحد ههي زملأنه  ههي العلهم والهد ن, هظهه  عا , ونها رجل كا
بعد الاختبلأر أن  من الفجلأر, لا بل من الكفلأر وكلأن ذلك ههي رمضهلأن عاهد 
الإهطلأر, وعاده على سملأط  علأمة الفقهلأء من جم هع ا قطهلأر, هلهم  سهتطع 
أحهدٌ مهاهم أن  هه د عل ه , بهل قههلأل بعهض أع هلأنهم: السههلطلأن أولهى بههلألعفو 

صهحة  ملأ هي مثل نها الشه . وموه آخ ون بكلام موج   ونموالحفلأ, ولاس 
مهن  مهن  الخحم, و ظه ون أنهم قد أهتوا بمواهقت  هلملأ انفحلوا يلهك الل لهة

السهلطلأن,  مجلس  بلألقلعة اشتغل الالأس هي البلد بملأ ج ى هي يلك الل لة عاهد
حلأجه  ال وأقلأم الحق سبحلأن  ويعلألى الش خ العلامة جملأل الد ن أبلأ عم و بهن

, /الملألكي, وكلأن علألم مهنب  هي زملأن , وقهد جمهع به ن العلهم والعمهل, 
هي نهه القض ة ومضى إلى القضلأة والعلمهلأء وا ع هلأن الهه ن حضه وا نههه 
القض ة عاد السلطلأن, وشدد عل هم الاك  , وقلأل: العج  أنكم كلكم على 

نتخبتم الحق وغ  كم على البلأطل, وملأ ه كم من نطق بلألحق وسكتم, وملأ ا
لله وللشهه  عة المطههه ة, ولمههلأ يكلههم مههاكم مههن يكلههم قههلأل: السههلطلأن أولههى 
بلألحفلأ والعفو ولاس ملأ هي مثل نها الشه , ونها غلط  ونم الههن , ههإن 
العفههو والحههفلأ لا  كونههلأن إلا عههن جهه م وذنهه , أمههلأ كاههتم سههلكتم ط  ههق 

مههن  التلطف بإعلام السلطلأن بأن ملأ قلأل  ابن عبد السلام مههنبكم, ونهو 
أنل الحق, وأن جمهور السلف والخلف علهى ذلهك ولهم  خهلألفهم ه ه  إلا 
طلأئفة مخهولة,  خفون مهنبهم و دسون  على يخوف إلهى مهن  ستضهعفون 

 ڳ ڳ گ گ گ گ علمهه  وعقلهه , وقههد قههلأل يعههلألى: }
ولم  زل  عافهم و وبخهم, إلى أن اصطللأ معهم  [42]البق ة: { ڳ ڳ
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و كت  ه هلأ بمواهقهة ابهن عبهد السهلام,  على أن  كت  هت لأ بحورة الحلأل,
هواهق  على ذلك, وأخه خطوطهم بمواهقت , والتمس ابن عبهد السهلام مهن 
السلطلأن أن  عقد مجلسلًأ للشهلأهع ة والحالأبلهة, و حضه ه الملألك هة والحاف هة 
وغ  نم من علملأء المسلم ن, وذك  ل  أن  أخه خطوط الفقهلأء الهه ن كهلأنوا 

عل ه  الفت هلأ بمهواهقتهم له , وأنههم لهم  مكهاهم  بمجلس السلطلأن لملأ ق ئت
الكلام بحض ة السلطلأن هي ذلك الوقت لغضب  وملأ ظه  من حدي  هي ذلهك 
المجلس, وقلأل: الهي نعتقد هي السلطلأن أن  إذا ظه  ل  الحق   جهع إل ه , 

ه البلأطل عل  , ونو أولى الالأس بمواهقهة والهده السهلطلأن وأن   علأق  من موّ 
يغمده الله ب حمت  ورضهوان , هإنه  عهزر جملأعهة مهن أع هلأن الملك العلأدل, 

 الحالأبلة المبتدعة يعز  اً بل غلًأ رادعلًأ, وبدع بهم وأنلأنهم.
 :هلملأ ايحل ذلك بلألسلطلأن استدعى دواة وورقة, وكت  ه هلأ
السهلام,  بسم الله ال حمن ال ح م, وصل إلي  ملأ التمس  الفق   ابهن عبهد

مع المفت ن والفقهلأء, وقد وقفالأ على خط  أصلح  الله, من عقد مجلس وج
وملأ أهتى ب , وعلمالأ من عق دي  ملأ أغاى عن الاجتملأع ب , ونحن هاتبهع مهلأ 

ههي حقههم: <عله كم بسهاتي وسهاة ‘ عل   الخلفلأء ال اشدون الهه ن قهلأل 
الخلفلأء ال اشد ن من بعدي> وعقلأئد ا ئمة ا ربعهة ه ه  كفلأ هة لكهل مسهلم 

 يعو هتخلص مهن البههدع, اللههم إلا أن كاهت يههدّ  غله  نهواه و تبهع الحههق 
الاجتهلأد, هعل ك أن يثبهت, ل كهون الجهواب علهى قهدر الهدعوى, لتكهون 
صلأح  مهن  خلأمس, وأمهلأ مهلأ ذك يه  عهن الههي جه ى ههي أ هلأم والهدي 
يغمده الله ب حمت , ههلك الحلأل أنلأ أعلم به  ماهك, ومهلأ كهلأن له  سهب  إلا 
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 هتلأ بلأب السلامة لا  م  د اي.
 جههههه ه سهههههفهلأء قهههههوم وجههههه م

 

 هحههههل بغ هههه  جلأن هههه  العهههههاب 

 

ومهن  ث  نهلأ>ومع نها هقد ورد هي الحد ث: <الفتاهة نلأئمهة لعهن الله م
تهلأب الله ك عضهد  يع ض إلى إثلأريهلأ قلأيلالأه بملأ  خلحالأ من الله يعلألى, ومهلأ

 ‘.   يعلألى وساة رسول
 ضههلأهعل ه   هلملأ وهد بهلأ, ثم استدعى رسولًا, وص   ال قعة مع  إل  

ذنه  هلأ ههلأ,وق أنلأ وطوانلأ, وقلأل لل سول: قد وصلت وق أيهلأ وههمهت مهلأ ه 
 بسلام.

 بهلأ.لأر جواهقلأل: قد يقدمت ا وام  المطلأعة السلطلأن ة إلي  بإحض
 هلأستحض  الش خ دواة وورقة, وكت  ه هلأ ملأ مثلأل :

 ڀ ڀ پ پ پ پبسم الله ال حمن ال ح م }
, وعلت هي جلت قدري أملأ بعد حمد الله ال [93ه  92]الحج : { ڀ

إل    خلق  ح هإن الله يعلألى قلأل   :كلمت , وعمت رحمت , وسبغت نعمت 
 ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ وأكملهم لد  : }

 وقد أنزل الله [116]ا نعلأم: { ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 لأه,وصلأ  وحفظ وأرسل رسل  لاحلأئلأ خلق , هلألسع د من قبل نحلأئح كتبلًأ, 
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ أن قلأل: } ه ملأ أوصى ب  خلق وكلأن 

]الحج ات: { ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ونو سبحلأن  أولى من قبلت نح حت , وحفظت وص ت .[ 6
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 وأما طلب المجلس وجمع العلماء، فما حملني عليه إلا النصدح
قههلأل: عههن الههد ن, ه‘ للسههلطلأن وعلأمههة المسههلم ن, وقههد سههئل رسههول الله 

  وأئمهة   ورسهول؟ قهلأل: <لله ولكتلأبهالاح حة> ق ل: لمن  لأ رسهول الله <الد ن
ولكتلأبه   وان ه ,هلألاحلأ لله: بلأمتثهلأل أوامه ه واجتاهلأب ن ,>المسلم ن علأمتهم

  ى أحكلأمههبموجبهه , ول سههول  بلأيبههلأع سههات , وللأئمههة بإرشههلأدنم إلههبلألعمههل 
قه  بههم  لهى مهلأ عاد أوام ه ونوان  , ولعلأمة المسلم ن بدلالتهم ع والوقوف

 أد ت ملأ علي  هي ذلك. إل   و زلفهم لد  , وقد
ن, من لمسلم والفت لأ التي وقعت هي نهه القض ة  واهق عل هلأ علملأء ا
ي ذلهك خهلألف هه الشلأهع ة والملألك ة والحاف ة والفضلاء من الحالأبلة, وملأ 
لا  الههي الحوابوإلا رعلأع لا  عبأ الله بهم, ونو الحق الهي لا  جوز دهع , 

السددلطان لعلددم صددحة مددا يمكددن رفعدده، ولددو حضددر العلمدداء مجلددس 

عهة أقهدر الاهلأس علهى يحق هق ذلهك, ولقهد كته  الجملأ أقول، والسدلطان
 رأى مهن وإنملأ سكت من سكت ههي أول ا مه  لمهلأخطوطهم بمثل ملأ قلت , 

 بمهلأ لًا إلاغض  السلطلأن ولولا ملأ شلأندوه مهن غضه  السهلطلأن لمهلأ أهتهوا أو
لغ ه , كه ه اذلأ, ومهلأ رجعوا إل   آخ اً, ومهع ذلهك هتكته  مهلأ ذك يه  ههي الفت ه

 عتمهد وإل    الإسلام, ل كت  ه هلأ كل من  ج  ال جوع ويبعث ب  إلى بلاد
ل هههلأ عهههي الفت ههلأ عل هه , ونحههن نحضهه  كتهه  العلمههلأء المعتبهه  ن, ل قههف 

 السلطلأن.
وبلغاي أنهم ألقوا إلى سمع السلطلأن أن ا شع ي  سهته ن بلألمحهحف, 

ين أن تعظددديم ولا خدددلاف بدددين الأشدددعرية وجميدددع علمددداء المسدددلم

واج , وعادنلأ أن من استهلأن بلألمححف أو بشيء ما  هقد كفه ,  المصحف
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وصلأر ملأل  ه ئلًأ للمسلم ن, و ضه ب عاقه , ولا  غسهل, ولا نكلأح ,  وانفسخ
 حلى عل  , ولا  هدهن ههي مقهلأب  المسهلم ن, بهل  ته ك بلألقهلأع   كفن, ولا

 طعم  للسبلأع.
كهلام    شهب لأئم بهايه , لاومهنبالأ أن كلام الله سهبحلأن  قهد م أزلهي قه

أن  صهفلأي  الخلق, كملأ لا  شب  ذاي  ذات الخلق, ولا  تحور هي شهيء مهن
واً ظهلألمون علهقهول اليفلأرق ذاي , إذ لو هلأرقت  لحلأر نلأقحلًأ, يعلألى الله عملأ  

قه وء كب  اً, ونو مع ذلك مكتوب ههي المحهلأحف, محفهوظ ههي الحهدور, م
للاهظهه ن, لفهلأظ امهداد للكتههلأب ن, ولا أبلأ لسهاة, وصهفة  الله القد مههة ل سهت ب

عتقهد   ل لاومن اعتقد ذلك هقد هلأرق الد ن, وخ ج عن عقلأئد المسهلم ن, به
]ا نب ههههلأء: { ئو ئو ئە ئە ئا ئا } :ذلههههك إلا جلأنههههل غبههههي

112]. 
  أمه  سهبحلأن ول س رد البدع وإبطلألهلأ من بهلأب إثهلأرة الفهتن, ههإن الله

  د هن , ونحهمتثهل أمه  اللهالعلملأء بهلك, وأم نم بب لأن ملأ علمهوه, ومهن ا
 ‘.الله, لا  جوز أن  لعا  رسول الله 

لهد ن اوأملأ ملأ ذك  من أمه  الاجتههلأد, والمههن  الخهلأمس, هأصهول 
ل نهها ل س ه هلأ مهان , هإن ا صل واحهد, والخهلاف ههي الفه وع, ومثه

علهم بمهن الله أالكلام مملأ اعتمديم ه   قول من لا  جوز أن  عتمهد قوله , و
زب ملهة حهلأ مهن جلأ نهزعم أنّه قف عاد حدوده, وبعد ذلك هإنّ  ع ف د ا  و

 جادي.بالله, وأنحلأر د ا  وجاده, وكل جادي لا  خلأط  بافس  هل س 
وأملأ ملأ ذك  من أم  بلأب السلامة, هاحن يكلمالأ ه   بملأ ظه  لالأ, مهن 
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, إنمههلأ هعههل ذلههك إعههزازاً لههد ن الله ونحهه ة /أن السههلطلأن الملههك العههلأدل 
بلألظههلأن , والله  تههولى السه ائ , والحمههد لله وحههده,  للحهق, ونحههن نحكهم

 وصلى الله على س دنلأ محمد وآل  وصحب  وسلم.
مهلأ ثم, هلوكلأن  كتبهلأ ونو مست سل من غ   يوقف ولا يه دد ولا يلعه

 أنهى كتلأبتهلأ طوانلأ وختمهلأ ودهعهلأ إلى ال سول.
 حضه   وكلأن عاده حلألة كتلأبتههلأ رجهل مهن العلمهلأء الفضهلاء, وممهن

غ    ف, هتالسلطلأن, هوقف  على ال قعة التي وردت من الملك ا ش مجلس
لأن السهلط لون , واعتقد أن الش خ  عجز عن الجواب, لمهلأ شهلأند ههي ورقهة
ند نو  شهلأمن شد د الخطلأب, هلملأ خط الش خ الكتلأب مست سلًا عجلًا, و
نههه  و كلأنهتملأ  كتب , بطل عاده ملأ كلأن  حسب , وقلأل له  ذلهك العهلألم: له

واب ة التي وصلت إل ك وصلت إلى قس بهن سهلأعدة لعجهز عهن الجهال قع
 وعدم الحواب, ولكن نها يأ  د إلهي.
 ملأ هضههلأ, وأوصهل  ال قعهة, هعاهد/هلملأ علأد ال سهول إلهى السهلطلأن, 

 الشه خ وق ئت عل  , اشتدت استشلأطت , وعظم غضب , وي قن العهدو يلهف
 كهلأن مههنوداره, وعطبه , ثهم اسههتدعى الغه ز خلهه لًا, وكهلأن إذ ذاك أسههتلأذ 

: يعهود قلأل له المحب ن للش خ والمعتقد ن ه  , هحمل  رسلألة إلى الش خ, و
 إلي س  علًأ بلألجواب.

ههن  الغ ز إل  , وجلس ب ن  د  , بحسن يهودد ويهأدب ويهأن, ثهم 
, والله [54]الاهور: { ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ قلأل ل : أنهلأ رسهول }

لأعهك ههي مبهدأ لقد يعحبوا عل ك, وأعاهتهم أنهت علهى نفسهك بعهدم اجتم
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ا م  بلألسلطلأن, ولو كلأن رآك ولو م ة واحدة لملأ كلأن شيء من نهه ا مور 
أصلًا, وكات أنت عاده ا على, هقلأل ل : أدِّ ال سهلألة كمهلأ ق لهت لهك ولا 
يسأل. هقلأل: لا يسأل ملأ ححهل عاهد السهلطلأن عاهد وقوهه  علهى ورقتهك, 

للملهوك, مضهلأهلًأ إلهى ولاس ملأ أن  وجد ه هلأ ملأ لا  عهده من مخلأطبة الالأس 
ملأ ذك ي  من مخلألفة اعتقلأده, هقلأل لي: اذن  إلى ابهن عبهد السهلام, وقهل 

 جتمهع     فتي, والثلأن ة: أنه  لالّا  طالأ عل   ثلاثة ش وط, أحدنلأ: أل : إنلأ قد ش
 بأحد, والثلألثة: أن   لزم ب ت .

 بهة الموجة علهي  هقلأل ل :  لأ غ ز, إن نهه الش  وط من نعم الله الجز له
ك  لله يعلألى على الدوام, أملأ الفت لأ هإني كات والله أك نههلأ, ملًأ بهلأ و متب للش 

, أوجبوأعتقد أن المفتي على شف   جهام, ولولا أني أعتقد أن الله  ههلأ علهي 
 ني الحهق  قد عهرهلتع  اهلأ علي هي نها الزملأن, لملأ كات يلوثت بهلأ, والآن 

  الحمددد والمنَّددة، وأمدداوسددقط عنددي الوجددوب، وتخلَّصددت ذمتددي، ولله

لأ أنهلأ , وإنمهاجتملأعي بلألالأس, ولزومي لب تي, همهلأ أنهلأ ههي ب تهي الآن ترك
 ي ن, وكهلأنالبسهلأ هي ب ستلأن. وكلأن هي يلك الساة استأج  بستلأنلًأ متط هلًأ عن

 مخوهلًأ, هقلأل ل  الغ ز: البستلأن نو الآن ب ت ك.
ل لهة  وايفقت ل  ه   أعجوبهة ونهو أن جملأعهة مهن المفسهد ن قحهدوه

مقم ة ونو هي جوسق علأل, ودخلوا البستلأن واحتهلأطوا بلألجوسهق, هخهلأف 
لًا نهأنل  خوهلًأ شد داً, هعاد ذلكم نزل إل هم وهتلأ بلأب الجوسهق, وقهلأل: أ

هورة, هههلأبوه,  .بض وهالأ وأجلسهم هي مقعد حسن, وكلأن مه بهلًأ مقبهول الح 
لونلأ وطلبهوا وسخ  نم الله ل , وأخ ج لهم من الجوسق ض لأهة حساة, هتالأو

ما  الدعلأء, وعحهم الله أنله  وجملأعته  مهاهم, بحهدق ن ته  وكه م طو ته , 
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 وانح هوا عا .
دنا إلى مجاوبته للغرز خليل:  ع 

, دة ربهيهقلأل ل :  لأ غ ز, من سهعلأديي لزومهي لب تهي, ويف غهي لعبهلأ
ى, ونها  يعلألوالسع د من لزم ب ت , وبكى على خط ئت , واشتغل بطلأعة الله

لأن ونهو السهلط لحق, وند ة من الله يعلألى إليّ, أج انلأ على  ديسل ك من ا
 حهللأ لهكيغضبلأن وأنلأ بهلأ ه حلأن, والله  لأ غه ز, لهو كلأنهت عاهدي خلعهة 
 حهن علهىعلى نهه ال سهلألة المتضهماة لهههه البشهلأرة, لخلعهت  عل هك, ون

ب لهلأ وقب لهلأ, وو  انحه ف إلهىود ع  الفتوح, خه نهه السجلأدة صل عل هلأ. هق 
لأ أهعهل موا لي لأن, وذك  ل  ملأ ج ى ب ا  وب ا , هقلأل لمن حض ه: قولالسلط

 .ب ؟ نها رجل   ى العقوبة نعمة, اي كوه, ب االأ وب ا  الله
 ثم إن الش خ بقي على يلك الحلألة ثلاثة أ لأم.

ثم إن الش خ العلامة جملأل الد ن الحح  ي ش خ الحاف ة هي زملأنه , 
حملأراً ل , وحول  أصحلأب , وقحد  وكلأن قد جمع ب ن العلم والعمل, رك 

إلهى القلعهة, أرسهل السلطلأن, هلملأ بلغ الملك ا شه ف دخهول الححه  ي 
ون , وأم نم أن  دخلوه إلى دار الإملأرة راكبلًأ على حمهلأره, ق  إل   خلأصت   تل

هلملأ رآه السلطلأن وث  قلأئملًأ, ومشى إل   وأنزله  عهن حمهلأره وأجلسه  علهى 
  , وكلأن هي رمضهلأن ق  ه  غه وب الشهمس, يك مت , واستبش  بوهوده عل

هلملأ دخل وقهت  المغه ب, وأذن المهؤذن صهلوا صهلاة المغه ب, وأحضه  
للسلطلأن قدح ش اب, هتالأول  ونلأول  للش خ, هقلأل ل  الش خ: ملأ جئهت إلهى 
طعلأمك ولا إلهى شه ابك. هقهلأل له  السهلطلأن:   سهم الشه خ ونحهن نمتثهل 
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د السلام ونها رجل لو كهلأن ههي م سوم . هقلأل ل : أ ش ب اك وب ن ابن عب
الهاد أو ههي أقحهى الهدن لأ كهلأن  ابغهي للسهلطلأن أن  سهعى ههي حلوله  ههي 

 بلاده, لتتم ب كت  عل   وعلى بلاده, و فتخ  ب  على سلأئ  الملوك؟
رقعهة  ضهلًأ ههيقلأل السلطلأن: عادي خط   بلأعتقلأده, هي ه ت لأ, وخطه  أ 

ي وب اه . كهم ب اهملأ و كون  الحجواب رقعة سّ  ي هلأ إل  , ه قف الش خ  عل ه
لأل: مهلأ, وقهثم أحض  السلطلأن الورقت ن هوقف عل هملأ, وق أنمهلأ إلهى آخ ن
لأ ه همهلأ كل  مهونها اعتقلأد المسلم ن, وشعلأر  الحلألح ن, و ق ن المؤما ن, 

لأت صح لأ, ومن خهلألف مهلأ ه همهلأ وذنه  إلهى مهلأ قلأله  الخحهم, مهن إثبه
 الح ف والحوت ههو حملأر.

ي حقه , هنحن نستغف  مملأ ج ى, ونستدرك الفلأرط  :/هقلأل السلطلأن 
لأللته  طل  محووالله  جعلا  أغاى العلملأء. وأرسل إلى الش خ واست ضلأه, 

 ومخلأللت .
ههاة, وعلههت كل مههتهم, وكلأنهت الحالأبلههة قههد استاحهه وا علهى أنههل الس 

بونهم م و ضه بح ث إنهم صلأروا إذا خلوا بهم هي المواضع الخلأل ة  سبونه
طلأن, بلألسههل /اههدملأ اجتمههع الشهه خ جمههلأل الههد ن الححهه  ي و هههمونهم, هع

  ق ن لهى الفهويحقق ملأ عل ه  الجهم  الغف ه  مهن اعتقهلأد أنهل الحهق, يقهدم إ
 يء, سهدّاً حهدٌ بشه   فتهي ه ههلأ أبلألإمسلأك عن الكلام هي مسألة الكلام, وألّا 

 هلأ.ملأ ه  لبلأب الخحلأم, هلأنكس ت المبتدعة بعض الانكسلأر, وهي الافوس
الملهك  ا م  مستم اً على ذلك, إلى أن ايفق وصهول السهلطلأنولم  زل 

إلى دمشق من الد لأر المح  ة, وكلأن اعتقلأده صهح حلًأ, ونهو مهن  /الكلأمل 
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ههي الاعتقهلأد, وكهلأن ونهو  /المتعحب ن  نل الحق, قلأئل بقول ا شهع ي 
هي الد لأر المح  ة قد سمع ملأ جه ى ههي دمشهق مهن مسهألة الكهلام, هه ام 

ش خ, هلأعتهر إل هم, هطل  ما  أن  كت  ل  ملأ جه ى ههي نههه الاجتملأع بلأل
قْت  ههي نهها الجهزء  /القض ة م ستقحىً مستوهى, هأم ني والدي  بكتلأبة ملأ س 

 من أول القض ة إلى آخ نلأ.
ع اجتمه نأهلملأ وصل ذلك إل   ووقف عل  , أس   ذلك ههي نفسه , إلهى 

 نه  جه ىسمعت أ , وقلأل ل :  لأخوند, كات قد/بلألسلطلأن الملك ا ش ف 
ت ة ايحههلبهه ن الشههلأهع ة والحالأبلههة خحههلأم هههي مسههألة الكههلام, وأن القضهه 

لكهلام ا ن مهن بلألسلطلأن, هملأذا صاعت ه هلأ؟ هقلأل:  لأخوند, ماعت  الطلأئفت
 هي مسألة الكلام, وانقطع بهها الخحلأم.

سلطاة!  لأسة وهقلأل السلطلأن الملك الكلأمل: والله مل لأ, ملأ نهه إلا س
ف لألمع ونل الحق والبلأطهل, ويماهع أنهل الحهق مهن ا مه  بهي سلأوي ب ن أ

هن   هق أكهلأن الط ؟والاهي عن الماك , وأن  كتموا ملأ أنهزل الله عل ه  ن يمكِّ
ق مهن أن يشهاأنل الساة من أن  لحاوا بحججهم, وأن   ظهه وا د هن الله, و
ن مهوحهد ن نؤلاء المبتدعة عش  ن نفسلًأ, ل  يهدع غ ه نم, وأن يمكهن الم

 سلم ن, وأن  ب اوا لهم ط  ق المؤما ن.إرشلأد الم
 :هعاد ذلك ذلتّ رقلأب المبتدعة, وانقلبوا خلأئب ن, وعلأدوا خلأسئ ن

 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ }
وانقشعت  ,/, وكلأن ذلك على  د السلطلأن الملك الكلأمل, [25]ا حزاب: 

ح بخجل  وح لأئ  من الش خ, وقلأل:  المسألة للسلطلأن الملك ا ش ف, وص  
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لقد غلطالأ هي حق ابن عبد السلام غلطة عظ مة. وصلأر  ت ضلأه و عمل 
بفتلأو  , وملأ أهتلأه! و طل  أن  ق أ عل   يحلأن ف  الحغلأر, مثل <الملحة هي 

الحلاة>  اعتقلأد أنل الحق> التي ذك  بعضهلأ هي الفت لأ, وق ئت عل   <مقلأصد
  قول هي  وم ثلاث م ات, ي ق أ عل   وكلملأ دخل عل   أحد من خواص 
 افع   للقلأرئ: اق أ <مقلأصد الحلاة> لابن عبد السلام, حتى  سمعهلأ هلان,

بعض  : لو ق ئت <مقلأصد الحلاة> على/الله بسملأعهلأ, حتى قلأل والدي 
مشلأ خ الزوا لأ أو على متزند أو م  د أو متحوف م ة واحدة, هي مجلس 

 لملأ أعلأدنلأ ه   م ة أخ ى.
بط ف الشه خ شهمس الهد ن سهولقد دخل على السلطلأن الملك ا ش 

جبهلًأ, ع ما  بن الجوزي, وكلأن واعظ الزملأن, وكلأن ل  قبول عظ م, وشلأندتا
 بكهي واتحه  و  كلأن  طلع على الماب  هي بعض ا  لأم, و  حدق الالأس إل ه ,

  و ههن, و بكي الالأس مع , و قتلون أنفسهم, و هن  نلأئمهلًأ علهى وجهه 
جه  رأشهه ,  جلهس الثلاثهةالالأس من مجلس  ونم سكلأرى ح لأرى, وكهلأن  

بهل وشعبلأن ورمضلأن, هي كهل سهبت, والاهلأس  تهأنبون لحضهور مجلسه  ق
وقهلأل:  لحهلاة>السبت بثلاثة أ لأم, هلملأ دخل على السلطلأن نلأول  <مقلأصد ا
: . هقلأل ل مثلهلأ اق أنلأ. هق أنلأ ب ن  د   واستحساهلأ, وقلأل: لم  حاِّف أحد

ض الالأس  ز مجلسك الآيي بهك نلأ, وح ِّ  عل هلأ.ط ِّ
هلملأ جلأء الم علأد صعد الماب , وحمد الله وأثاهى عل ه , وصهلى علهى 

, وقلأل: اعلموا أن أهضل العبلأدات البدن ة الحلاة, وني صلة به ن ‘نب   
العبد ورب , هعل كم بمقلأصد الحلاة, يحا ف ابن عبد السهلام, هلأسهمعونلأ 
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ع عظ م وعونلأ واحفظونلأ, وعلمونلأ أولادكم ومن  عز عل كم. وكلأن لهلأ وق
 . انه. ههي ذلك المجلس وكت  ماهلأ من الاسخ ملأ لا  ححى عدد

 د للهوالحمه .وعلى آل  وصحب  وسهلم ,وصلى الله على س دنلأ محمد
 رب العلألم ن.

** ** ** 
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 الباب السابع

 عقيدة الإمام المحدث المفسر البغوي

 في آيات وأحاديث الصفات

 <كما وردت في تفسيره وفي شرح السنة>
 

 ةــمقدم

ى مهد وعلهالحمد لله رب العلألم ن, والحلاة والسلام على سه دنلأ مح
 آل  وصحب  وسلم.

 أملأ بعد:
لأم للإمه ونهي ,ههها البلأب السلأبع من سلسلة <عق دة السلف الحلأللأ>

 شهلأهعي,المفس  المحدث الحس ن بن مسهعود بهن محمهد الفه اء البغهوي ال
علقهة المت  حلأد هثجمعت ه هلأ خلاصة ملأ ثبت عا  ه ملأ  تعلهق بلألآ هلأت وا

اة نههل السههبلألحههفلأت, لهه علم أنههل البحهه  ة أن ه هههلأ أكثهه  مههن رأي  ئمههة أ
 ج .أطئ ل  والجملأعة, وأن كلًا مجتهد, هلألمح   ماهملأ ل  أج ان والمخ
 لحق:ونهه خلاصة آراء أنل الساة والجملأعة المعتد بهم أنل ا

 أن يق أ ولا يفس  بل ق اءيهلأ يفس  نلأ. -1
 ن.لمشبه لا ك ف ولا معاى متبلأدر  ذنلأن اإم ارنلأ كملأ جلأءت ب -2

 التفو ض بلألمعاى والك ف. -3
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 التأو ل حس  ملأ  قتض   اللسلأن الع بي. -4

 .يوني الآراء ني التي ثبتت عن السلف الحلأللأ 
 والحمد لله رب العالمين

 

 ~تعريف موجز بالإمام البغوي 

اهى  كو ,هعينو الإملأم الحس ن بن مسعود بن محمد الف اء البغوي الشلأ
 بأبي محمد.

 نه(.516هي ) /ويوهي  ,نه(433ولد هي جملأدى ا ولى ساة )
 صفاته:

 (:7/75قلأل الإملأم السبكي هي طبقلأت الشلأهع ة الكب ى )
ة الاب له الخحلأل الحم هدة وا خهلاق الفلأضهلة والحهفلأت /جمع البغوي 

يحلهى وقه , خل هكلأنت س  ي  هي الح لأة س  ة عط ة, وكمل غز   علم  بك  م
, قحههده العظهه م بتواضههع  الجههم, وازدانههت سههملأحة نفسهه  بههإخلاص قههدره

وا وأشهلأد لمهلأء   العهلأريبطت س  ي  بلألثالأء العلأط  والهك  الجم ل, هقد أثاى عل
مثهلألًا  جهد ه ه  بهك  مازلت  ال ه عة وسجلأ لأه الحم هدة, والاهلأظ  ههي سه  ي  

ت تقهي الشهبهلأ رعهلًأ رائعلًأ للعلألم الفلأضل, هقد كلأن زانداً  تقلل من الدن لأ و
 قلأنعلًأ  كتفي بلأل س  .

ن مهن (: إنه  كهلأ4/1258وقلأل الإملأم الههنبي ههي يههك ة الحفهلأظ )
إلا علهى  الهدرس العلملأء ال بلأن  ن, وكلأن  هلازم الطههلأرة دائمهلًأ, ولا  لقهي

 طهلأرة, وكلأن د ِّالًأ صلألحلًأ ذا يعبد ونسك.



 

396 

تلأبه  ك عجمه وروي هي سب  يلق ب  ب  أن  لملأ ,وكلأن  لق  بمح ي الساة
 مهلأ أح  هتكهي الماهلأم, هقهلأل له : <أح هلأك الله ‘ ش ح الساة رأى الابي 

 (.2/102(, ومفتلأح السعلأدة )1/10ساتي> انظ  م قلأة المفلأي لأ )
ك  قلت: إن نها الحلاح الهي وصف ب  وشهلأع عاه  مهن خهلال سهلو
اً ههي وعبلأدي  حكم بموجب  على حسن ن ت  وصهلاح قحهده الههي كهلأن سه 

 وقبولهلأ عاد الالأس. ذ وع مؤلفلأي 
لعهل عهلًأ, وونكها الإملأم البغوي هقد حظهي بتزك هة الظهلأن  والبهلأطن م

ل وقهد سهلك سهب  ,أشمل وأبلغ مهلأ وصهف به  جمعه  به ن العلهم والعمهل
 السلف رضوان الله عل هم.

 ق نو يطبووإن نها الإ جلأز  عاي الكث   إذ  فحلأ عن أنم الحفلأت, 
لتحلهي قهم واك السهلف والتخلهق بهأخلاالعلم والالتزام به  والاقتهداء بسهلو

صهورة  مهل لاهلأبآدابهم التي ني أخلاق الإ ملأن وآداب الإسلام, وبهها يكت
ههلأءة عههن صههفلأت الإمههلأم البغههوي. انظهه  ي جمتهه  هههي ال طبقههلأت مشهه قة وض 

 (.7/75الكب ى للسبكي )
** ** ** 
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 الفصل الأول

 تفاعقيدة الإمام البغوي في آيات الص

 

 الإمام البغويآيات الصفات عند 

 :الآية الأولى

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە قلأل يعلألى: }
 .[29]البق ة: { ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې

 (:1/60قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
 . وقهلأل<قلأل ابن عبلأس وأكث  مفس ي السلف أي اريفهع إلهى السهملأء
 لسهملأء,اابن ك سلأن والف اء وجملأعهة مهن الاحهو  ن: أي أقبهل علهى خلهق 

 ثم عمد إلى خلق السملأء>. ,قحد  ن  خلق ا رض أولاً وق ل 

 :الآية الثانية

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە قهههلأل يعهههلألى: }
 .[210]البق ة: { ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 (:1/184قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
و كهل  <وا ولى هي نهه الآ ة وه ملأ شلأكلهلأ أن  هؤمن الإنسهلأن بظلأن نهلأ

 عتقد أن الله عز اسم  مازه عهن سهملأت الحهدث, علمهلأ إلى الله يعلألى, أو 
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 على ذلك مضت أئمة السلف وعلملأء الساة.
 قلأل الكلبي: نها من المكتوم الهي لا  فس .

 لأن وكهلأن مكحهول والزنهه ي وا وزاعهي وملألهك وابههن المبهلأرك وسههف
ونهلأ  : أم الثوري والل ث بن سعد وأحمد وإسحلأق  قولهون ه ه  وههي أمثلأله

 كملأ جلأءت بلا ك ف.
ق اءيه   :تفسه  هقلأل سف لأن بن ع  اة: كلملأ وصف الله ب  نفس  هي كتلأب  ه
 .والسكوت عل  , ل س  حد أن  فس ه إلا الله يعلألى ورسول >

 :الآية الثالثة

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ قلأل يعلألى: }
 .[54]ا ع اف: { گ ک ک ک ک

 (:2/165قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
تزلهة ت المع . وقلأل أبو عب دة: صعد. وأولهقلأل الكلبي ومقلأيل: استق

 الاستواء بلألاست لاء.
 عهلألى بهلاي قولهون: الاسهتواء علهى العه ش صهفة لله ههأملأ أنل الساة 

 ز وجل.عك ف,  ج  على ال جل الإ ملأن ب  و كل العلم ه   إلى الله 
{ ڑ ژ ژ ڈ وسأل رجل ملألك بن أنهس عهن قوله : }

 ه  تواء غه ال حضهلأء ثهم قهلأل: الاسهك ف استوى؟ هأط ق رأس  مل هلًأ وعهلا
 بدعهة, مجهول, والك ف غ   معقول, والإ ملأن به  واجه , والسهؤال عاه 

 وملأ أظاك إلا ضلألًا, ثم أم  ب  هأخ ج.
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بهن  وروي عن سف لأن الثوري وا وزاعهي والل هث بهن سهعد وسهف لأن
لأت التهي ه الآ هع  اة وعبد الله بن المبلأرك وغ  نم من علملأء الساة ههي نهه

 ه هلأ الحفلأت المتشلأبهلأت: أم ونلأ كملأ جلأءت. جلأءت
 اه  عه شوالع ش هي اللغة: نو الس   . وق ل: نو مهلأ عهلا هأظهل وم

لْك.  الك وم. وق ل: الع ش الم 

 :الآية الرابعة

 .[47]الهار لأت: { ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ قلأل يعلألى: }
 (:4/234قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

 والسملأء با الأنلأ بأ د: بقوة وقدرة.

 :لآية الخامسةا

 .[48]الطور: { ئى ئم ئح ئج ی قلأل يعلألى: }
أي بم أى  (: <هإنك بأع االأ>4/243قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

ث نهك بح هأمالأ. قلأل ابن عبلأس: ن ى ملأ  عمل بك. وقلأل الزجهلأج: معاهلأه 
 ن اك ونحفظك هلا  حلون إلى مك ونك.

 :الآية السادسة

 .[14: ]القم { ک ک ک ڑ ڑ ژ قلأل يعلألى: }
 (:4/260قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

{ أي بم أى مالأ, وقلأل مقلأيل بن ح لأن: بحفظالأ, وماه  ڑ ژ }
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 قولهم للمود ع: ع ن الله عل ك. وقلأل سف لأن: بأم نلأ.

 :الآية السابعة

 {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ قلأل يعلألى: }
 .[10]الفتلأ: 

 (:4/190قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
وعدنم   د الله بلألوهلأء لملأ: ¶{ قلأل ابن عبلأس ڀ پ پ پ }

 ‘الله  من الخ   هوق أ د هم. وقهلأل السهدي: كهلأنوا  أخههون ب هد رسهول
 و بلأ عون , و د الله هوق أ د هم هي المبلأ عة.

 ب عة.من ال قلأل الكلبي: نعمة الله عل هم هي الهدا ة هوق ملأ صاعوا

 :الآية الثامنة

 .[88قحص: ]ال{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ قلأل يعلألى: }
 (:3/459قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

 بههو{ أي إلا نههو, وق ههل إلا ملكهه , قههلأل أڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }
 العلأل ة: إلا ملأ أر د ب  وجه .

 :الآية التاسعة

{ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى قلأل يعلألى: }
 .[56]الزم : 

 (:4/85قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
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 لأند: هيلله. وقلأل مجقلأل الحسن: قح ت هي طلأعة ا{ ئي ئى ئم }
 ذات أمر الله. وقال سعيد بن جبير: في حق الله. وقيل: ضيعت في

 والع ب لله,االأه قح ت هي الجلأن  الهي   دني إلى رضلأء عوق ل: م الله.
 يسمي الجا  جلأنبلًأ.

 :الآية العاشرة

 .[22]الفج : { ئە ئە ئا ئا ى قلأل يعلألى: }
 (:4/486قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

قال الحسن: جاء أمره وقضاؤه. وقال الكلبي: { ئا ى}

 ينزل حكمه.

 :الآية الحادية عشرة

{ ضم ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح قلأل يعلألى: }
 .[42]القلم: 

 (:4/381قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
: ¶ ق ل عن أم  هظ ع شد د. قلأل ابن عبلأس{ صح سم سخ سح }

 عن {صح سم سخ سح نو أشد سلأعة هي الق لأمة. قلأل سع د بن جب  : }
 شدة ا م .

وقلأل ابن قت بة: يقول الع ب لل جل إذا وقع هي أم  عظ م  حتلأج ه   
مّ  :إلى الجد ومقلأسلأة الشدة    عن سلأق . و قلأل إذا اشتد ا م  هي الح ب:ش 
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 كشفت الح ب عن سلأق.
لأس: عب , وق ل: عن أم  هظ ع شد د, قلأل ابن{صح سم سخ سح }

بير: يوم يكشف عن هو أشد ساعة في القيامة. قال سعيد بن ج

أم   قع هيذا وشدة ا م . وقلأل ابن قت بة: يقول الع ب لل جل إ ساق: عن
اشتد  : إذا قلأل  عن سلأق , وإلى الجد ومقلأسلأة الشدة شمّ  حتلأج ه    عظ م

 الح ب كشفت الح ب عن سلأق. ا م  هي
أخب نلأ إسملأع ل بن عبد القلأن , أنلأ عبد الغلأه  بن محمد, ثالأ محمد 

ى الجلودي، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، ثنا مسلم بن بن عيسا

, حدثاي سو د بن سع د, حدثاي حفص بن مس  ة عن ز د بن الحجاج
ً في  :~عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أسلم عن  أن أناسا

قلألوا:  لأ رسول الله نل ن ى ربالأ  وم الق لأمة؟ قلأل رسول الله  ‘زمن النبي 
هي رؤ ة الشمس بلألظه  ة صحواً ل س معهلأ يضلأرون نل  ,<نعم: ‘

يضلأرون هي رؤ ة القم  ل لة البدر صحواً ل س ه هلأ سحلأب؟  سحلأب؟ ونل
قلأل: ملأ يضلأرون هي رؤ ة الله  وم الق لأمة إلا كملأ رسول الله,  قلألوا: لا  لأ

لتتبع كل أمة ملأ  :أحدنملأ, إذا كلأن  وم الق لأمة أذن مؤذن يضلأرون هي رؤ ة
 بقى أحد كلأن  عبد غ   الله من ا صالأم وا نحلأب إلا كلأنت يعبد هلا 

لم  بق إلا من كلأن  عبد الله من ب  وهلأج ,  تسلأقطون هي الالأر, حتى إذا 
ال هود ه قلأل  لهم: ملأ كاتم يعبدون؟ قلألوا: كالأ  وغ   أنل الكتلأب, هتدعى
 كهبتم ملأ ايخه الله من صلأحبة ولا ولد, هملأذا :نعبد عز   ابن الله ه قلأل

ه شلأر إل هم ألا ي  د ون, ه شح ون إلى يبغون؟ هقلألوا: عطشالأ  لأ ربالأ هلأسقالأ 
ه تسلأقطون هي الالأر, ثم يدعى بعضلًأ  الالأر كأنهم س اب  حطم بعضهلأ
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قلألوا: كالأ نعبد المس لأ ابن الله ه قلأل  الاحلأرى ه قلأل لهم: ملأ كاتم يعبدون,
لهم: ملأذا يبغون؟ لهم كهبتم ملأ ايخه الله من صلأحبة ولا ولد, ه قلأل 

ه قولون: عطشالأ  لأ ربالأ هلأسقالأ, ه شلأر إل هم ألا ي دون, ه حش ون إلى 
بعضهلأ بعضلًأ, ه تسلأقطون هي الالأر حتى إذا لم  مجهام كأنهلأ س اب  حط

 بق إلا من كلأن  عبد الله من ب  وهلأج  أيلأنم رب العلألم ن هي أدنى صورة 
 :بع كل أمة ملأ كلأنت يعبد, قلألوامن التي رأوه ه هلأ, قلأل: هملأذا ياتظ ون لتت

أنلأ  :لأ ربالأ هلأرقالأ الالأس هي الدن لأ أهق  ملأ كالأ إل هم ولم نحلأحبهم ه قول 
نعوذ بلألله ماك لا نش ك بلألله ش ئلًأ, م ي ن أو ثلاثلًأ, حتى  :ربكم, ه قولون

نل ب اكم وب ا  آ ة يع هون  بهلأ,  :ه قول ,إن بعضهم ل كلأد أن  اقل 
ف عن سلأق هلا  بقى من كلأن  سجد لله من يلقلأء نفس  ه قولون: نعم ه كش

كلأن  سجد نفلأقلًأ ور لأءً إلا جعل  إلا أذن الله ل  بلألسجود, هلا  بقى إلا من
الله ظه ه طبقة واحدة كلملأ أراد أن  سجد خّ  على قفلأه ثم   هعون 
رؤوسهم وقد يحول هي الحورة التي رأوه ه هلأ أول م ة هقلأل: أنلأ ربكم, 

أنت ربالأ, ثم  ض ب الجس  على جهام ويحل الشفلأعة,  :ه قولون
سلم، قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض و قولون: اللهم سلم 

زلةّ فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة  كون باجد ه هلأ شو كة  قلأل لهلأ  م 
السعدان, ه م  المؤماون كط ف الع ن وكلألب ق وكلأل  لأ وكلألط   وكأجلأو د 

ج مسلم ومخدوش م سل ومك دس هي نلأر جهام, الخ ل وال كلأب, هالأ
ماكم بأشد الالأر هوالهي نفسي ب ده ملأ من أحد حتى إذا خلص المؤماون من 

مالأشدة الله هي است فلأء الحق من المؤما ن لله  وم الق لأمة لإخوانهم اله ن هي 
الالأر,  قولون: ربالأ كلأنوا  حومون معالأ و حلون و حجون, ه قلأل لهم: 
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ه خ جون خلقلًأ كث  اً قد أخهت  هتم هتح م صورنم على الالأرأخ جوا من ع 
وإلى ركبت  , ثم  قولون: ربالأ ملأ بقي ه هلأ أحد ممن الالأر إلى نحف سلأق  

ارجعوا همن وجديم هي قلب  مثقلأل د الأر من خ    أم يالأ ب , ه قول:
هأخ جوه, ه خ جون خلقلًأ كث  اً, ثم  قولون: ربالأ لم نهر ه هلأ أحداً ممن 

 يالأ ب , ثم  قول: ارجعوا همن وجديم هي قلب  مثقلأل نحف د الأر من أم
خ   هأخ جوه, ه خ جون خلقلًأ كث  اً, ثم  قولون: ربالأ لم نهر ه هلأ ممن 
أم يالأ ب  أحداً, ثم  قول: ارجعوا همن وجديم هي قلب  مثقلأل ذرة من خ   

أحداً ه   هأخ جوه, ه خ جون خلقلًأ كث  اً, ثم  قولون: ربالأ لم نهر ه هلأ 
خ   ممن أم يالأ ب , وكلأن أبو سع د الخدري  قول: إن لم يحدقوني بهها 

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ا إن شئتم: }والحد ث هلأق ؤ
وشفع  , ه قول الله شفعت الملائكة{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

الاب ون وشفع المؤماون ولم  بق إلا أرحم ال احم ن, ه قبض قبضة من 
لوا خ  اً قط قد علأدوا حمملًأ ه لق هم هي نه  الالأر ه خ ج ماهلأ قوملًأ لم  عم

 نه  الح لأة, ه خ جون كملأ يخ ج الحبة هي حم ل :هي أهواه الجاة  قلأل ل 
السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى ما يكون إلى الشمس 

وأخ ض , وملأ  كون ماهلأ إلى الظل  كون أب ض, قلأل: ه خ جون  أصيفر
ع ههم أنل الجاة نؤلاء عتقلأء الله من الالأر كلأللؤلؤ هي رقلأبهم الخواي م ي

 أدخلهم الله الجاة  غ   عمل عملوه ولا خ   قدموه, ثم  قول: ادخلوااله ن 
ربالأ أعط تالأ ملأ لم يعط أحداً من  :الجاة هملأ رأ تموه ههو لكم ه قولون

العلألم ن, ه قول: لكم عادي أهضل من نها ه قولون:  لأ ربالأ أي شيء 
 رضلأئي هلا أسخط عل كم بعده أبداً>.  :قولأهضل من نها؟ ه 
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وروى محمد بن إسماعيل هذا الحديث عن يحيى بن بكير، 

 أسلم  د بنعن خلألد بن  ز د, عن سع د بن أبي نلال, عن زالل ث,  عن
لاع مي, لله اابد عالمعاى, أخب نلأ عبد الواحد المل حي, أنلأ أحمد بن  بهها

 ث, عنلل اع ل, ثالأ آدم, ثالأ أنلأ محمد بن  وسف, ثالأ محمد بن إسملأ
بن  عطلأء عن خلألد بن الول د, عن سع د بن أبي نلال, عن  ز د بن أسلم

 كشف < قول:  ‘قلأل: سمعت  الابي  ~ سلأر, عن أبي سع د الخدري 
لدن لأ هي ا سجدربالأ عن سلأق  ه سجد ل  كل مؤمن ومؤماة, و بقى من كلأن  

 واحداً>. ر لأء وسمعة, ه هن  ل سجد ه عود ظه ه طبقلأً 
 (:6/394قلأل ابن ي م ة هي الفتلأوى )

<هأملأ الهي أقول  الآن وأكتب , وإن كات لم أكتب  ه ملأ يقدم من 
ملأ هي الق آن من آ لأت  أجوبتي وإنملأ أقول  هي كث   من المجلألس: إن جم ع

الحفلأت هل س عن الححلأبة اختلاف هي يأو لهلأ, وقد طلألعت التفلأس   
الله  رووه من الحد ث ووقفت من ذلك على ملأ شلأء الماقولة عن الححلأبة وملأ

يفس  , هلم أجد إلى سلأعتي  مئةيعلألى من الكت  الكبلأر والحغلأر أكث  من 
ً من آيات الصفات أو  هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا

الحفلأت, بخلاف مقتضلأنلأ المفهوم المع وف, بل عاهم من يق     أحاديث
 صفلأت الله ملأ  خلألف كلام المتأول ن ملأ لا ويثب ت وب لأن أن ذلك من ذلك

 حح   إلا الله, وكهلك ه ملأ  هك ون  آث  ن وذاك  ن عاهم شيء كث   
 سم سخ سح ويملأم نها أني لم أجدنم يالأزعوا إلا هي مثل قول : }

أن الم اد ب  الشدة إن الله  كشف عن  :ه وي عن ابن عبلأس وطلأئفة{ صح
م عدوّنلأ من الحفلأت للحد ث الهي الشدة هي الآخ ة, وعن أبي سع د أنه
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ولا ر   أن ظلأن  الق آن لا  دل على أن  ,الحح ح نرواه أبو سع د هي 
نك ة هي الإثبلأت لم { صح سم سخ سح هإن  قلأل: } نهه من الحفلأت

الله, ولم  قل عن سلأق  همع عدم التع  ف بلألإضلأهة لا  ظه  أن   ضفهلأ إلى 
 .>الحفلأت إلا بدل ل آخ .. من

 :نية عشرةالآية الثا

 .[30]ا نفلأل: { ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ}قلأل يعلألى: 
 (:2/244قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

 قلأل الضحلأك:  حاعون و حاع الله. والمك :{ ڱ ڱ ڱ }
 مك .ال التدب   ونو من الله التدب   بلألحق, وق ل  جلأز هم جزاء

 :الآية الثالثة عشرة

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}قلأل يعلألى: 
 .[3 نعلأم: ]ا{ ڇ

 (:2/84قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
 ھ ہ ہ ہ ہ  عاي: ونو إل  السموات وا رض, كقول : }

 {.ھ ھ ھ
و <ون :عالأهموق ل: نو المعبود هي السموات, وقلأل لمحمد بن ج   : 

 الله هي السموات  علم س كم وجه كم هي ا رض>.
 ركمم س يعلوقال الزجاج: فيه تقديم وتأخير، وتقديره: وهو الله

 وجه كم هي السموات وا رض.
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 :الآية الرابعة عشرة

 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ قلأل يعلألى: }
 {.ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 (:2/50قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )
و د الله صفة من صفلأت ذاي  كلألسمع والبح  { ئۇ ئۇ ئو }

م ن>   <كلتلأ  د  : ‘, وقلأل {ې ۉ ۉ والوج , وقلأل جل ذك ه: }
 .أعلم بحفلأي , هعلى العبلأد ه هلأ الإ ملأن والتسل موالله 

 لأ كملأونوقلأل أئمة السلف من أنل الساة هي نهه الحفلأت: <أم   
 جلأءت بلا ك ف>.

 :الآية الخامسة عشرة

 .[85]الواقعة: { چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ قلأل يعلألى: }
 (.4/291قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

 بلألعلم والقدرة وال ؤ ة.{ ڃ ڃ ڃ ڃ }
 چ چ وق ل: ورسلالأ اله ن  قبضون روح  أق ب إل   ماكم. }

 الهي حض وه.{ چ
 بلألعلم. {:ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ وقلأل هي قول  يعلألى: }
 {:ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ وقلأل هي قول  يعلألى: }

بعضهم بعضلًأ إلا نو  سلأر  بلألعلم, وق ل: معالأه ملأ  كون من متالأج ن ثلاثة    
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 رابعهم بلألعلم  علم نجوانم.
ب , نحن أق {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ قول  يعلألى: } وقلأل هي

عضلًأ, ب ضهلأبع إل  : أعلم ب  <من حبل الور د>  ن أبعلأض  وأجزاءه  حج 
 ولا  حج  علم الله شيء, وحبل الور د ع ق العاق.

 :الآية السادسة عشرة

 {.بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم قلأل يعلألى: }
 (:2/89قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

 ه اع غ منو والقه  ز لأدة معاى على القدرة,  القلأن : الغلأل , وهي
 ده.ى م اعل عن بلوغ الم اد, وق ل: نو الماف د بلألتدب    جب  الخلق

 جل.وهوق عبلأده: نو صفة الاستعلاء الهي يف د ب  الله عز 

 :الآية السابعة عشرة

 {.ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}قلأل يعلألى: 
 (:2/99قلأل الإملأم البغوي هي يفس  ه )

: ¶أي    دون الله بطلأعتهم. قلأل ابن عبلأس { ئى ئى }
  طلبون ثواب الله.

 [.1/108] {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ وقلأل هي قول  يعلألى: }
  عاي: أ املأ يحولوا وجونكم هثم, أي نالأك وج  الله.

 ڳ ڳ كقول  يعلألى: } ة,قلأل الكلبي: هثم الله  علم و  ى <وج > صل
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ح لأن:  أي: إلا نو, وقلأل الحسن ومجلأند ومقلأيل بن{ ڱ ڳ ڳ
 هثم قبلة الله.

 لى.والوج  والوجهة والجهة: القبلة, وق ل: رضلأ الله يعلأ
** ** ** 
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 الفصل الثاني

 فاتفي أحاديث الص عقيدة الإمام البغوي

ول  ق(: عاد 171ه  1/168جلأء هي ش ح الساة للإملأم البغوي )
 لم(.<القلوب ب ن أصبع ن من أصلأبع الله  قلبهلأ> )رواه مس‘: 

فلأت ن صمخ الإملأم: والإصبع المهكورة هي الحد ث صفة قلأل الش 
ل لقبياالله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذا 

 رجل،الله تعالى، كالنفس، والوجه، والعين، واليد، والصفلأت  في

ع ش, لى الء ع, والازول إلى السملأء الدن لأ والاستواوالإتيان، والمجيء
 والضحك والف ح.

 بعد أن سلأق عدة آ لأت وأحلأد ث هي ذلك:ثم قلأل 
هلأ, ملأن بلإ هههه ونظلأئ نلأ صفلأت لله يعلألى, ورد بهلأ السمع  ج  ا

  , معتقداً لتشب ن اعوإم ارنلأ على ظلأن نلأ مع ضلًأ ه هلأ عن التأو ل, مجتابلًأ 
لا  , كملأخلقأن البلأري سبحلأن  ويعلألى لا  شب  شيء من صفلأي  صفلأت ال

 ٿٿ ٿ ٺ لأل الله سبحلأن  ويعلألى: }يشب  ذاي  ذوات الخلق, ق
نلأ وويلق   { وعلى نها مضى سلف ا مة وعلملأء الساة,ٹ ٹ ٿ

لم وكلوا الع ل, وتأوجم علًأ بلألإ ملأن والقبول, ويجابوا ه هلأ عن التمث ل وال
هقلأل  لم,ي العن هه هلأ إلى الله عز وجل, كملأ أخب  الله سبحلأن  عن ال اسخ 

 .{ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ عز وجل: }
هتفس  ه  قلأل سف لأن بن ع  اة: كل ملأ وصف الله يعلألى ب  نفس  هي كتلأب 
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 ق اءي , والسكوت عل  , ل س  حد أن  فس ه إلا الله عز وجل ورسل .
 ژ ڈ وسأل رجل ملألك بن أنس عن قول  سبحلأن  ويعلألى: }

 { ك ف استوى؟ڑ ژ
ن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيما :فقال

ج من ن  خ   أباج , والسؤال عا  بدعة, وملأ أراك إلا ضلألًا, وأم  و به
 المجلس.

ملألك واة وقلأل الول د بن مسلم: سألت ا وزاعي, وسف لأن بن ع  
لأءت ج كملأ ونلأبن أنس عن نهه ا حلأد ث هي الحفلأت وال ؤ ة. هقلأل: أم ّ ا

 بلا ك ف.
ا ينعلوقال الزهري: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، و

 التسليم.

 .تسل مال وقلأل بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قاط ة
وقلأل  لقهن.سوى خ{ اريفع هې ۉ ۉ ۅ وقلأل أبو العلأل ة: }

 مجلأند: استوى: علا على الع ش.
 (:180ه  1/179وقلأل الإملأم البغوي هي ش ح الساة )

 لاي , صفلأو ج  أن  عتقد أن الله عز اسم  قد م بجم ع أسملأئ  و
ولا  بلأً ق, ورخلوم جوز ل  اسم حلأدث, ولا صفة حلأدثة, كلأن الله خلألقلًأ ولا 
 والوارث قبل لم,م بوب, وملألكلًأ ولا مملوك, كملأ نو الآخ  قبل هالأء العلأ

وم جيء  مبل قهالأء الخلق, والبلأعث قبل مجيء البعث, وملألك  وم الد ن 
 الق لأمة.

ن أهعلأل الله يعلألى مشتقة وأسملأء الله يعلألى لا يشب  أسملأء العبلأد,  
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 من أسملأئ , وأسملأء العبلأد مشتقة من أهعلألهم.
م ال ح خلقت  قول الله سبحلأن  ويعلألى: <أنلأ ال حمن: ‘قلأل الابي 

 وشققت لهلأ من اسمي>.
وث بحد م  اسلهب ن أن أهعلأل  مشتقة من أسملأئ , هلا  جوز أن  حدث 

ت ل  ي صفلأنل بلا غ  ه, هعل , ولا  عتقد هي صفلأت الله يعلألى أنهلأ نو و
ولا  بلغ  س ,أزل ة, لم  زل جل ذك ه ولا  زال موصوهلًأ بملأ وصف ب  نف
شيء  ونو بكل الواصفون كا  عظمت , نو ا ول والآخ , والظلأن  والبلأطن,

 عل م.
 (:217ه  1/216وقلأل هي ش ح الساة )

واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال 

م الحفلأت, وعلى الزج  عن الخوض هي علم الكلا هي والخصومات
 ويعلم .

 ن لزم د: اسأل رجل عم  بن عبد العز ز عن شيء من ا نواء, هقلأل
 الحبي هي الكتلأب وا ع ابي, وال  عملأ سوى ذلك.

 ل.وقلأل أ ضلًأ: من جعل د ا  ع ضلًأ للخحوملأت أكث  التاق
بدع؟ ملأ الو الله لأ أبلأ عبد  :وقلأل ملألك بن أنس: إ لأكم والبدع, ق ل

وقدري ,   وعلم م قلأل: أنل البدع اله ن  تكلمون هي أسملأء الله وصفلأي  وكلا
 ولا  سكتون عملأ سكت عا  الححلأبة والتلأبعون لهم بإحسلأن.

 (:1/222وقلأل هي ش ح الساة )
اشتب   ملأ قلأل الخطلأبي وجملأعت : ملأ :أحدنلأ :وأملأ المتشلأب  هف   أقلأو ل
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ن لفظه، وذلك عن ضربين: أحدهما: إذا رد معناه م قّ لمنه، فلم يت

ع ف معالأه. والآخ : ملأ لا سب ل إلى مع هة كاه  والوقوف  إلى المحكم
ولا  علم  إلا الله, ونو الهي  تبع  أنل الز غ  بتغون يأو ل , على حق قت  

بلألقدر والمش ئة, وعلم الحفلأت ونحونلأ مملأ لم نتعبد ب , ولم  كلألإ ملأن
للفتاة,  ن  لا  اتهي ما  إلى حد لهلأ متبعٌ هلألمتبع س ه,  كشف لالأ عن 

 والفتاة: الغلو هي التأو ل المظلم. يسكن إل  .
 ‘عاد حد ث: <م  الابي ( 372ه  1/371وقلأل أ ضلًأ هي )

 :بقب  ن  عهبلأن>
 وقول : <لعل   خفف عاهملأ ملألم   بسلأ>.

دعلأئ  و ‘ي الاب هإن  من نلأح ة التب ك بأث  قلأل أبو سل ملأن الخطلأبي:
ت ل  لأ وقعاً لمجعل مدة بقلأء الادوة ه هملأ حد ‘بلألتخف ف عاهملأ, هكأن  

 د لج االمسألة من يخف ف العهاب عاهملأ ول س ذلك من أجل أن هي 
 ال ط  معاى ل س هي ال لأبس.

 وق ل: إن ال ط  ما   سبلأ.
 .ن هلالأ الآوق ل للحسن: نل  سبلأ نها الخش ؟ قلأل: كلأن  سبلأ. هأم

كل  نعظم من  أعلى أن   ستح  ق اءة الق آن على القبور  وه   دل ل 
 شيء ب كة وثوابلًأ.

صلاي   ( عاد حد ث: <إن أحدكم إذا قلأم هي2/383وقلأل أ ضلًأ: هي )
معالأه: أن   قحد رب  بلألتوج   ن القبلة>: أو إن رب  ب ا  وب ,هإن   الأجي رب 

هأم  أن يحلأن يلك  ,لةبلألتقد   كأن مقحوده ب ا  وب ن القبه ح   إلى القبلة 
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 الجهة عن البزاق.
ه  42ه  41ه  1/40قلأل الإملأم البغوي أ ضلًأ هي ش ح الساة )

43:) 
قلأل  :ي درجلأ م هيوايفقوا على يفلأضل أنل الإ ملأن هي الإ ملأن ويبلأ  اه

ل كة: أدركت  ثلاث ن من أصحلأب الابي  ل ه ‘ابن أبي م  افلأق لأف الم  خك 
معلأذ:  لألل. وقلأئ ول: إن  على إ ملأن جب  ل وم كعلى نفس , ملأ ماهم أحدٌ  ق
 اجلس بالأ نؤمن سلأعة.

 جوز من, ومؤ وك نوا أن  قول ال جل: أنلأ مؤمن حقلًأ, بل  قول: أنلأ
 عتقلأده منن  وا ملأأن  قول: أنلأ مؤمن إن شلأء الله, لا على معاى الشك هي إ

ن مف لخوااى ح ث علم   بافس , هإن  ه   على  ق ن وبح  ة, بل على مع
الشقلأوة لأدة ولسعاسوء العلأقبة, وخفلأء علم الله يعلألى ه   عل  , هإن أم  
م  العبد لأ  علملى ع بتاي على ملأ  علم الله من عبده, و ختم عل   أم ه, لا 

 ملأ ه, لا م هأمن نفس , والاستثالأء  كون هي المستقبل, وه ملأ خفي عل   
قول:   أن  بقد أكل وش مضى وظه , هإن  لا  سوغ هي اللغة لمن ي قن أن 

ن إأش ب وكل آأكلت  إن شلأء الله, وش بت إن شلأء الله, و حلأ أن  قول: 
 شلأء الله.

ئكت   وملالأللهبولو قلأل: أنلأ مؤمن من غ   استثالأء  جوز,  ن  مؤمن 
 وكتب  ورسل , مقٌ  بهلأ من غ   شك.

هو , هالله قلأل سف لأن الثوري: من ك ه أن  قول: أنلأ مؤمن إن شلأء
 دنلأ م جئ  مد  بهلأ صوي .عا

وقال أيضاً: خالفنا المرجئة في ثلاث، نحن نقول: الإيمان 
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 وعمل, ونم  قولون: قول بلا عمل, ونحن نقول:  ز د و اقص, ونم قول
 قولون: لا  ز د ولا  اقص, ونحن نقول: نحن مؤماون بلألإق ار, ونم 

  قولون: نحن مؤماون من عاد الله.
دنا مؤمنون مسلمون في المناكحة وقال أيضاً: الناس  عن

حن لًأ: نأ ض , هأملأ عاد الله, هلا ندري ملأ نم. وقلألوالطلاق والأحكام
نلأ عاد شهد أن نأوالالأس عادنلأ مؤماون, ونؤلاء القوم    دون مالأ  مؤماون

ول: ن  قحد أ نها هعلأل من مضى, وكهلك لا  جوز الله مؤماون, ولم  كن 
نسان، ل الإل  حالم الله لا يتغير، وقد يتبدلأن عالله,  أنلأ مؤمن هي علم

 اً, كلأه و مسي كلأه اً, و مسي مؤمالًأ, و حبلأ فيصبح الرجل مؤمناً،
 الخهلان والكف  بعد الإ ملأن. ونعوذ بلألله من
إن  وجاة, <إن العبد ل عمل ه ملأ   ى الالأس بعمل أنل ال: ‘قلأل 

 من أنل الالأر>.
إبل س, هإن  مع مكلأنت  من ح ث قلأل الش خ الإملأم: ول عتب  المعتب  ب
, بدا ل  من الله ملأ لم  كن ‘الظلأن   ه ملأ ب ن الملائكة قبل خلق آدم 

 حتس , ولا  أمن مك  الله إلا القوم الخلأس ون, هاسأل الله الك  م ح سن 
لافس ,  العلأقبة, والختم بلألسعلأدة. ولهلك ايفقوا على أن  ل س  حد أن  حكم

عواق  أمور  أنل الجاة, أو من أنل الالأر, لت ست    ولا لشخص بع ا  أن  من 
العبلأد على الخلق. وحق قة  الإ ملأن ملأ  ؤدي العبد إلى موعود الله يعلألى 
من الاع م المق م, بل ن جو للمط ع ح سن  المآب, ونخلأف على المج م 

بلألجاة من الححلأبة  ‘سوء العهاب, إلا ا نب لأء ومن شهد ل  ال سول 
, وعم , وعثملأن, وعلي, وطلحة, والزب  , وسعد بن أبي ونم: أبو بك 
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وقلأص, وسع د بن ز د, وعبد ال حمن بن عوف, وأبو عب دة بن الج اح, 
, هإنلأ نقطع لهم بلألجاة بقول رسول ‘والحسن, والحس ن, ونسلأء الابي 

, وقول  صدقٌ, وكهلك كل  من ورد ه   بع ا  نص  كتلأب أو ساة, ‘الله 
 جاة. ح كم ب  بالأر أو

** ** ** 
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 الباب الثامن

 عقيدة الإمام المفسر القرطبي

 في آيات الصفات

 <كما وردت في تفسيره الجامع لأحكام القرآن>
 

 تمهيد

 لا مداً حاللهم لك الحمد, حمداً خلألداً مع خلودك, ولك الحمد 
ي حمد هال ماتهى ل  دون علمك ومش ئتك, ولا جزاء ل  إلا رضلأك, ولك

ا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولان نفس نفس.كل طرفة عين وت

 عد:بملأ أوعلى آل  وصحب  صلاة وسلاملًأ دائم ن بدوام الله.  محمد
مهلأ دِّ أق لأ>لحلألههها البلأب الثلأمن وا خ   من سلسلة <عق دة السلف ا

   ا بوابلق ت لهياللأمة بعد القبول الكب   ولله الحمد والانتشلأر الواسع 
 ثم جمعت هي كتلأب واحد. ,ماف دة السلأبقة التي طبعت

د م , ويقلأعةوالإملأم الق طبي إملأم عظ م من أئمة أنل الساة والجم
العق دة  أقدم دملأعق دي  للأمة نو يقد م لعق دة أنل الساة والجملأعة. وعا

نها  نإ :قولأ هإني لا ,الإسلام ة الحح حة من خلال نؤلاء ا ئمة ا علام
 حلأشلأ وكلا. ..وبلأطل وضلال وملأ عاد غ  نم كف  ,نو الحق

ولكاي أقول: إن نها الاعتقلأد لا غبلأر عل   ولا  تهم صلأحب  بفسلأد 
العق دة؛  ن  اقتدى بلألإملأم الق طبي أو الإملأم الاووي أو الإملأم ابن حج  
أو الشوكلأني أو الإملأم العز بن عبد السلام أو الإملأم البغوي, أو الإملأم ابن 
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 عط ة أو الإملأم ابن كث  .
همهم و ت ,ديهموأعلن أناي أيب أ من كل من  هلأجم نؤلاء ا ئمة وعق 

 بلألضلال وهسلأد الاعتقلأد.
ن م عوأعج  كل العج  ممن  عتقد جاوح نؤلاء ا ئمة ا علا

لم  ق ملأن الحك مالحق هي الاعتقلأد, وأن  نو الهي جلأء هي آخ  الزملأن وأدر
وغيرهم من يدركه النووي، وابن حجر، والقرطبي، وابن كثير، 

 .ل خ  لى كإ, نفع الله بههه ال سلأئل, وندى المسلم ن أئمة المسلمين
 والحمد لله رب العالمين

** ** ** 
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 تعريف موجز بالإمام القرطبي

دلسي نا  نو: محمد بن أحمد بن أبي بك  ه ح ا نحلأري الخزرجي
 ه بل أصبلأ أش الق طبي. ولد ونشأ أبو عبد الله هي ق طبة, ونس  إل هلأ,
ذنلأن أاح ف  يعلم من أعلامهلأ, هعادملأ  هك  الإملأم الق طبي بإطلاق هلا

 العلملأء وطلبة العلم إلا إل  .
 حد داً ر يهم لاده هي ق طبة من بلاد ا ندلس, ولم يهك  المحلأد

 عالسلأب نالق  من لتأر خ , وأغل  الظن أنهلأ كلأنت هي الساوات العش  ا ولى
وأخه  لأعلم عن جملة من كبلأر ش وخهأخه ال ,نه(610ه  600الهج ي )

 هي سؤالهم والت داد عل هم.
المح   لإقبلأ  ب ةوقد أقبل الق طبي ماه صغ ه على العلوم الد ا ة والع
لهلك ود ن, خلأللهلأ, المشغوف بهلأ, هأعطت  من نفسهلأ ملأ استحق ب  ذك  ال

ت  درا  لحظنجده وهي سلأئ  كتب  نس ج وحده, هي كل مسألة  ع ضهلأ, ون
خحص ه  , قد ي أن لأئقة هي مختلف العلوم التي  تالأولهلأ بلألب لأن, حتى كالف

ي  , وهصولوص ف وقت  كل  هي دراسة قضلأ لأه, نجده كهلك هي الفق  وأ
كهلك  نووءات, ق االلغة وغ ائبهلأ, وهي الاحو وأبو  , وهي علوم الق آن وال

 هي الحد ث الابوي, وعلم ال جلأل.
 وهي مدينة تقع في الصعيد بمصر بمنية بني خصيب، /يوهي 

ع ن وسب ىة إحدالتلأسع من شوال, ساه  ل لة الاثا نه  ا دنى شملأل أس وط
 (.671) مئةوست
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 ثناء العلماء عليه:
  دة.الحم حفلأتأثاى العلملأء على الق طبي, وامتدحوه بتحل   بههه ال

 (:317قلأل ابن ه حون هي الد بلأج المهن  )ه  1
اند ن , الزع ن, والعلملأء العلأره ن الوركلأن من عبلأد الله الحلألح ن

ملأ ب ن  عمورةمي  هي الدن لأ, المشغول ن بملأ  عا هم من أمور الآخ ة. أوقلأ
 يوج  وعبلأدة ويحا ف.

 صالقح ما  وقلأل: يفس  ه من أجل التفلأس  , وأعظمهلأ نفعلًأ, أسقط
 ,تالق اءا وذك  والتوار خ, وأثبت عوضهلأ أحكلأم الق آن, واستابلأط ا دلة,

 والإع اب, والالأسخ, والماسوخ.
عن  ,(5/335وقلأل ابن العملأد الحابلي هي شهرات الهن  )ه  2

 ة>.ث  كيفس   الق طبي: <قد حوى مهان  السلف كلهلأ, وأن هوائده 
يفس    بعد أن ذك  ,(13/387وقلأل ابن ي م ة هي الفتلأوى )ه  3

الزمخشري: <وتفسير القرطبي خير منه بكثير، وأقرب إلى 

 والساة, وأبعد عن البدع>. ة أهل الكتاب،طريق
 لأت )وه ملإسلااوقلأل الإملأم الهنبي هي يفس   الق طبي هي يلأر خ ه  4
 نه(.671ساة 

, معاهلأه <وقد سلأرت بتفس  ه العظ م الشهأن ال كبهلأن, ونهو كلأمهل ههي
ن حسه اظموقد رحل وكت  وسمع, وكلأن  قظلًأ ههملًأ, حسن الحفظ, مله لأ اله

 لًأ>.المهاك ة, ثقة, حلأهظ
( عن الإملأم 21/27وقلأل ابن شلأك  الكتبي هي ع ون التوار خ )ه  5
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الق طبي: <ل  يحلأن ف مف دة, يدل على كث ة اطلاع , ووهور علم , ماهلأ: 
 يفس   الكتلأب العز ز, ونو مل لأ إلى الغلأ ة,  دخل هي اثاي عش  مجلداً>.

حاف م :( عن الإملأم الق طبي79وقلأل الس وطي هي طبقلأت )ه  6
 تفس   المشهور الهي سلأرت ب  ال كبلأن>.ال

: ( عنه أيضاً 2/122وقال الصفدي في الوافي بالوفيات )ـ  7

 تفان,مملأم إبتفس  ه ال كبلأن ونو يفس   عظ م هي بلأب  ونو سلأرت  <وقد
 متبح  هي العلم>.

قال مشهور حسن محمود سلمان في كتابه الإمام ـ  8

 هي  مهملأً  دة الإنسلأن أث اً <مملأ لا شك ه   أن لعق (:187القرطبي: )
 سيماوظهور ذلك عليه، وعلم من حوله، لاسلوك , وبالأء شخح ت , 

 اله ن  ؤخه عاهم. إذا كان من العلماء البارزين
 لسههاةاسههل مة, وكههلأن مههن كبههلأر أئمههة أنههل  / عق ههدة الإمههلأم الق طبههي

 ن كتهلأبمهوالجملأعة, ونها ا م   تجلى بوضوح من خلال نقهول العلمهلأء 
الإمهلأم ولقه م, ى> هقد نقل عا , واريضى كلام , وأ ده الإملأم ابهن ا<ا سا

 الهنبي وغ  نملأ.
 ش وخ الإملأم الق طبي:

 نه(.643ابن أبي حجة )ته  1
 ه(.ن632رب ع بن عبد ال حمن بن أحمد بن أبيّ ا شع ي )ته  2
شهع ي أبو علأم   ح ى بن عبهد اله حمن بهن أحمهد بهن رب هع ا ه  3

 نه(.639)ت
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 نه(.656العبلأس الق طبي )تأبو ه  4
 نه(.656أبو محمد بن رواج )ته  5
 نه(.638أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثالأء اللخمي )ته  6
 نه(.731أبو علي الحسن بن محمد البك ي )ته  7

 يلامهي :
 نه(.731ابا  شهلأب الد ن أحمد )ته  1
 نه(.807أبو جعف  أحمد بن إب ان م العلأصمي الغ نلأطي )ته  2
ني خ اسلأإسملأع ل بن محمد بن عبد الك  م بن عبد الحمد اله  3

 نه(.709)ت
 ض لأء الد ن أحمد بن أبي مسعود.ه  4
 

** ** ** 
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 آيات الصفات

 عند الإمام القرطبي

 يعلألى: } ( عاد قول 1/150قلأل الإملأم الق طبي هي يفس  ه )ه  1

: والغضب في اللغة ]الفاتحة[{ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

يهلأ, ة لشدأي: شد د الخلق, والغضوب الح ة الخب ثغضوب ورجل  الشدة،
لك به بعضهلأ على بعض سم ت ىالدرقة من جلد البع    طو والغضبة

ت فة ذاصهو هالعقوبة  إرادة :لشديهلأ, ومعاى الغض  هي صفة الله يعلألى
إن د ث <لحوما  ا ,وإرادة الله يعلألى من صفلأت ذاي  أو نفس العقوبة

 ههو صفة هعل.الحدقة لتطفئ غض  ال ب>, 
 ڍ ڇ }( عاد قول  يعلألى 15/237وقلأل أ ضلًأ هي يفس  ه )ه  2

: أي   ضى الشك  لكم [7]الزم : { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ
نملأ, وغ   بق ة دل عل  , وقد مضى القول هي الشك  هي ال >يشك وا<  ن  

ل فة هعصون و  ضى بمعاى  ث   و ثاي, هلأل ضلأ على نها, أملأ ثواب  ه ك
 , وأملأ ثالأؤه ههو صفة[7]إب ان م: { ڄ ڦ ڦ كقول : }
 ذات.
علألى: قول  ي( عاد 228ه  7/227قلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  3

ق  بة,  ولم  قل :[56]ا ع اف: { ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}
 هف   سبعة أوج :
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لأل  ق ان, لغفأولهلأ: أن ال حمة وال ح م واحد, وني بمعاى العفو وا
حق در وشم ل: ال حمة محالزجلأج واختلأره الاحلأس, وقلأل الاض  بن 

ها ق    . ون[275]البق ة: { ڦ ڦ ڤ المحدر التهك  , كقول : }
سلأن, الإح حمةمن قول الزجلأج  ن الموعظة بمعاى الوعظ وق ل: أراد بلأل 
ل: أراد , وق ن يو ن ملأ لا  كون يأن ث  حق ق لًأ جلأز يهك  ه, ذك ه الجو

عض هك  ب  ن  هك  كملأبلأل حمة نالأ المط  قلأل  ا خفش, قلأل: و جوز أ
 المؤنث وأنشد:

 هههههههلا مزنههههههة ودقههههههت ودقهههههههلأ
 

 ولا أرض أبقهههههههههههل إبقلألههههههههههههلأ 
 

:  خ ىا  لأتلم  ق أ الآ /وقلأل هي ا ساى: قلأل ابن الححلأر وكأن  
, هلأل حمن وال ح م اسملأن مشتقلأن [30]ال عد: { ڤ ٹ ٹ}

   الخ ة ه ضرادإمن ال حمة, وال حمة قد يكون ذاي ة لله يعلألى ي جع إلى 
كون وقد   عموملًأ أو خحوصلًأ ه كون ال حمن وال ح م من صفلأت الهات,

ل ة الفع حمةعلأم ه كونلأن من صفلأت ا هعلأل, وإلى ال نفس الف ض والإن
 .[8ن: ]آل عم ا{ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ أشلأر بقول  يعلألى: }

وبقول  عل   السلام: <إن رحمتي سبقت  ,إن الحفة الهاي ة لا يون 
(. 4/2108ومسلم هي التوبة  13/404توح د البخلأري هي ال)غضبي> 

 نك إذا أردت ال حمة إلى إرادة ا نعلأم, والغض  إلى إرادة الانتقلأم, 
الإرادة  هلا  سبق أحدنملأ الآخ   نهملأ راجعلأن إلى نفس الإرادة, ول س هي

يقدم ولا يأخ , هلا بد أن  كون التقد   سبقت رحمتي غضبي هي الوجود 
بق نالأ بمعاى الغلبة, هتكون ال حمة أوسع من الغض  والإبداع و كون الس
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 وكهلك ورد هي الحد ث: <إن رحمتي يغل  غضبي>.
( عاد 209ه  208ه  1/207قلأل الإملأم الق طبي هي يفس   )ه  4

 .[15]البق ة: { ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}يعلألى:  قول 
 زائهمستهاأي  اتقم ماهم و علأقبهم, و سخ  ماهم, و جلأز هم على 

 قوبة بلأسم الهن .هسمى الع
هي   اً نها قول الجمهور من العلملأء, والع ب يستعمل ذلك كث 

 كلامهم من ذلك قول عم و بن كلثوم:
 ألا لا  جهلههههههن أحههههههد عل اههههههلأ

 

 هاجههههل هههههوق جههههل الجلأنل اههههلأ 
 

ل زدوج  هسمى انتحلأره جهلًا, والجهل لا  فتخ  ب  ذو عقل, وإنملأ قلأل 
خلألفة ب اهملأ, وكلأنت الع ب إذا الكلام ه كون أخف على اللسلأن من الم

ل   وضعوا لفظلًأ بإزاء لفظ جوابلًأ ل  وجزاء ذك وه بمثل لفظ  وإن كلأن مخلألفلأً 
 ھ ھ}هي معالأه, وعلى ذلك جلأء الق آن والساة وقلأل الله عز وجل : 

 گ گ ک ک ک ک , وقلأل: }[40]الشورى: { ے ے
 . والجزاء لا يكون سيئة، والقصاص[194البقرة: ]{ ڳ گ گ
]آل { ڀ ڀ ڀ} كون اعتداء  ن  حق واج , ومثل   لا

 ى ى , و}[15]الطلأرق: { ڳ ڳ ڳ گ گ گ }و ,[54عم ان: 
, ول س ما  سبحلأن  مك  ولا [14لبق ة: ا]{ ئو ئە ئە ئا ئا

نزء ولا ك د, وإنملأ نو جزاء لمك نم واستهزائهم, وجزاء ك دنم وكهلك 
 ئې ئې ئۈئۈ ئۆ , و}[142]الاسلأء: { چ چ چ چ }
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 .[79: ]التوبة{ ئې
 م حتى<إن الله لا يمل حتى تملوا ولا يسأ: ‘وقال رسول الله 

(, 1/542 ومسلم هي المسلأه  ن 1/101يسأموا> )البخلأري هي الإ ملأن 
ق ل: و لون,يم وق ل: المعاى: وأنتم ,وق ل: حتى بمعاى الواو, أي ويملوا

إن  :قوم قلألالمعاى لا  قطع عاكم ثواب أعملألكم حتى يقطعوا العمل, و
ر، ومك يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البشر هزء وخداعالله يعلألى 

هلأ ظاونلأ و نلألة ه مشون عل هالالأس يجمد كملأ يجمد الإ حسبما روي أن
 ماجلأة هتخسف بهم.

 ۈ: }وروى الكلبي عن أبي صلأللأ عن ابن عبلأس هي قول  يعلألى
 كرهم وذكرهم منافقو أهل الكتاب، فذ, {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

لى ملأ علكف  ي اإذا خلوا إلى ش لأط اهم  عاي رؤسلأءنم ه استهزاءنم وأنهم
د ب محمصحلأيقدم, قلألوا: إنلأ معكم على د اكم إنملأ نحن مستهزؤون بأ

 م  قلألثهي الآخ ة,  فتلأ لهم بلأب جهام من الجاة { ئو ئە ئە}
ي الس ر ئك ونرالهم: يعلألوا ه قبلون  سبحون هي الالأر والمؤماون على ا 

ك ه ضح همعا د  هم هإذا انتهوا إلى البلأب س  هي الحجلأل  اظ ون إل 
 خ ةي هي الآأ, {ئو ئە ئە ماهم ههلك قول الله عز وجل: }المؤماون 

 علألى:  يو ضحك المؤماون ماهم ح ن غلقت دونهم ا بواب, ههلك قول
 ه 34المطفف ن: ]{ ٻ ٻ ٱ حج جم جح ثي ثى ثم ثج }

 .[36]المطفف ن: { ڀ پ پ پ پ ٻ إلى أنل الالأر } [35
وم: الخداع من الله والاستهزاء هو استدراجهم بدرور وقال ق
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عل هم, هلألله سبحلأن  ويعلألى  ظه  لهم من الإحسلأن هي الدن لأ الدن و ة  النعم
 غ   عاهم, و ست  عاهم من عهاب الآخ ة ه ظاون أن  راض  خلاف ملأ

م عهابهم ههها على يأمل البش  كأن  استهزاء ومك  عاهم ونو يعلألى قد حتّ 
<إذا رأ تم الله عز وجل  عطي : ‘ودل على نها التأو ل قول  وخداع, 

العبد ملأ  ح , ونو مق م على معلأص   هإنملأ ذلك ما  استدراج, ثم نزع 
 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې بههه الآ ة }

 ٻ ٻ ٱ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم
(. 4/145)أخ ج  أحمد هي المساد {> ڀ پ پ پ ٻپ ٻ

{ گ گ ک ک ک : }العلملأء هي قول  يعلألى وقلأل بعض
 كلملأ أحدثوا ذنبلًأ أحدث لهم نعمة.

 چ   يعلألى: }( عاد قول1/242وقلأل الإملأم الق طبي هي يفس  ه )ه  5
 .[26]البق ة: { ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ى.   خش: لاواختلف المتأولون هي معاى  ستح ي هي نهه الآ ة هق ل
 {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} رجحه الطبري، وفي التنزيل:

 , بمعاى يستح ي.[37]ا حزاب: 
عن  ضنقبلأء الاوقلأل غ  ه: لا  ت ك, وق ل: لا  متاع, وأصل الاستح لأ

  يعلألى.ى اللهعل الشيء والامتالأع ما  خوهلًأ من مواقعة القب لأ, ونها محلأل
ي الاب قلألت: جلأءت أم سل م إلى ¸وهي صح لأ مسلم عن أم سلمة 

أم   ى لا معا, الهقلألت: < لأ رسول الله إن الله لا  ستح ي من الحق> ‘
 بلألح لأء ه   ولا  متاع من ذك ه.
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 ڭ ڭ ۓ ۓ وقلأل عاد قول  يعلألى من سورة ا حزاب: }
 أي ,[53]ا حزاب: { ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ

تح لأء الاس علةللا  متاع من ب لأن  وإظهلأره ولملأ كلأن ذلك  قع من البش  
 نفى عن الله يعلألى العلة الموجبة لهلك هي البش .
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 اءفي الاستو

 ئە ئە ( عاد قول : }1/255قلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  5
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[29]البق ة: { ی ی ی ی ئىئى
يعلألى:  ل الله, قلأقلأل: والاستواء هي اللغة الاريفلأع والعلو على الشيء

 .[28]المؤماون: { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }
 .[13]الزخ ف: { ڤ ڤ ڤ وقلأل: }

 وقلأل الشلأع :
 ة   ء بف فهههههلأء هقهههههههههههأورديهم مهههههلأ

 

 وقد حلهق الهاجم ال مهلأني هلأسهتوى 
 

لى   عأي اريفع وعلا, واستوت الشمس على رأس , واستوت الط 
 قمة رأس , بمعاى علا.

 جوه:ثة وى ثلاونهه الآ ة من المشكلات والالأس ه هلأ وهي مشلأكلهلأ عل
 ئمة ا   منكث  قلأل بعضهم: نق ؤنلأ ونؤمن بهلأ ولا نفس نلأ, وذن  إل  

  ف غ قلأل: الاستواء غ   مجهول, والك  /كملأ روي عن ملألك  ونها
معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأراك رجل 

 .هسوء، أخرجو

ل ها قوة ونعلى ملأ  حتمل ظلأن  اللغنلأ ونفس  لأوقلأل بعضهم: نق ؤن
 المشبهة.

 لأ.وقلأل بعضهم: نق ؤنلأ ونتأولهلأ ونح ل حملهلأ على ظلأن ن
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 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}ي قول  عز وجل: وقلأل الف اء: ه
 , قلأل: الاستواء هي كلام الع ب على وجه ن:{ئى ئى

 أحدهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته، أو يستوي

لًا مقب هههان وجهلأن, ووج  ثلألث: أن يقول: كلأن هلان عن اعوجاج،
, وعليّ  ليّ إعلى هلان, ثم استوى عليّ وإليّ  شلأيماي على معاى أقبل 

 , والله يعلألى أعلم.{ئې ئې ئۈ ئۈ}قول :  ههها معاى
 ذاقال: وقد قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء، صعد، وه

كل ذلك اً, ولأعدقكلأن قلأعداً هلأستوى قلأئملًأ, وكلأن قلأئملًأ هلأستوى  :كقولك
 هي كلام الع ب جلأئز.

عاى بم ى>استو<وقلأل الب هقي أبو بك  أحمد بن علي بن الحس ن قول : 
رادة, الإ ونحد الإقبلأل نو القحد إلى خلق السملأء, والق أقبل, صح لأ,  ن

دة, وأملأ لألإراب لا وذلك جلأئز هي صفلأت الله يعلألى, ولفظة ثم, يتعلق بلألخلق
 ع ف.ضي والكلب ه من يفس   الكلبي,خ  ملأ حكي عن ابن عبلأس هإنملأ أ  

 {ئې ئې ئۈ ئۈ وقلأل سف لأن بن ع  اة وابن ك سلأن هي قول : }
لا وك  ف ن يواخت اع , ههها قول, وق ل علا, دو قحد إل هلأ, أي بخلق 

 ة أن  هه الآي نهيحد د, واختلأره الطب ي, و هك  عن أبي العلأل ة ال  لأحي 
ه   أعلموالله ه لكقلأل: استوى بمعاى أن  اريفع, قلأل الب هقي: وم اده من ذ
 اريفلأع أم ه, ونو بخلأر الملأء الهي وقع ما  خلق السملأء.

دخان، وقال ابن عطية: وهذا يأباه وقيل: أن المستوي ال

 الكلام, وق ل: المعاى استوى كملأ قلأل الشلأع : وصف
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 قهههد اسهههتوى بشههه  علهههى العههه اق
 

 مههههن غ هههه  سهههه ف ودم مههههه اق 
 

 ژ ژ ڈ ونها إنملأ  جيء هي قول  يعلألى: } :قلأل ابن عط ة
 لهها أيي, قلت: قد يقدم من قول الف اء: علي وإلي  بمعاىً وس {ڑ

الآ ة  ي نههة هن هي سورة ا ع اف إن شلأء الله, والقلأعدالبلأب مز د ب لأ
 ونحونلأ ماع الح كة والاقلة.

  يعلألى: ( هي سورة ا ع اف عاد قول7/220وقلأل أ ضلًأ هي )ه  6
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}

آراء وهلأ كلام : نهه مسألة الاستواء, وللعلملأء ه [54]ا ع اف: { گ ک
الحساى  الله سملأءهي الكتلأب ا ساى هي ش ح أوقد ب الأ أقوال العلملأء ه هلأ 

 , وذك نلأ ه هلأ نالأك أربعة عش  قولًا.وصفلأي  العلا
حلأن  ري سبلبلأاوا كث ون المتقدمون والمتأخ ون أن  إذا وج  ياز   
لعلملأء ا لأمةعاد ععن الجهة والتح ز, همن ض ورة ذلك ولواحق  اللازمة عل   

، لجهةازيهه تبارك وتعالى عن المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تن

أن  جهةببجهة هوق عادنم  ن   لزم من ذلك عادنم متى اختص  فليس
ن السكوز، ويلزم على المكان والحيز الحركة وأو حيّ مكلأن  كون هي 

 نها قول المتكلم ن. للمتحيز، والتغير والحديث
لا  قولون بافي الجهة, ولا  اطقون  ي وقد كلأن السلف ا ول

نطقوا نم والكلأهة بإثبلأيهلأ لله يعلألى كملأ نطق بهلأ كتلأب , وأخب ت  بهلك, بل
  حق قة, شرسل , ولم  اك  أحد من السلف الحلأللأ أن  استوى على ع 

  وخص الع ش بهلك  ن  أعظم مخلوقلأي , وإنملأ جهل ك ف ة الاستواء, هإن
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 والك ف : الاستواء معلوم,  عاي هي اللغة,/لا يعلم حق قتهلأ, قلأل ملألك 
, ونها القدر ¸مجهول, والسؤال عن نها بدعة. وكهلك قلألت أم سلمة 

 كلأف, ومن أراد الز لأدة هل قف عل   هي موضع  من كت  العلملأء.
: يجون ال والاستق ار, قلأل والاستواء هي كلام الع ب نو العلوّ 

إلى  توىواستوى من اعوجلأج, واستوى على ظه  دابت  أي استق , واس
 توى, واستولى وظه , قلأل الشلأع :السملأء أي قحد واس

 قهههد اسهههتوى بشههه  علهههى العههه اق
 

 مههههن غ هههه  سهههه ف ودم مههههه اق 
 

وحكى  تدل,واستوى ال جل, أي انتهى شبلأب , واستوى الشيء إذا اع
 ژ ژ ڈ أبو عم  ابن عبد الب  عن أبي عب دة هي قول  يعلألى: }

 قلأل: علا, وقلأل الشلأع :{ ڑ
 هأورديههههه  مهههههلأء بف فهههههلأء قفههههه ه

 

 الهاجم ال مهلأني هلأسهتوىوقد حلهق  
 

مجده  ن علوة عأي علا واريفع, قلت: هعلو الله يعلألى واريفلأع  عبلأر
ولا  أحد, لالوصفلأي  وملكوي , أي ل س هوق  ه ملأ  ج  ل  من معلأني الج

 ن .سبحلأ لاقمع  من  كون العلو مشت ك ب ا  وب ا , لكا  العلي بلألإط
 ژ ڈ : }( عاد قول  يعلألى11/196وقلأل أ ضلًأ هي )ه  7

 ,: وقد يقدم القول هي معاى الاستواء هي ا ع اف[5]ط : { ڑ ژ
حد  بغ    ش عوالهي ذن  إل   الش خ أبو الحسن وغ  ه, أن  استوى على 
 ولا ك ف, كملأ  كون استواء المخلوق ن )أي بحد وك ف(.

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ وقلأل هي ا ساى: قلأل الله يعلألى: }



 

433 

 ٿ ٿ , وقلأل: }{گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ڄ }, وقلأل: [2]ال عد: { ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ه  1 ]ط :{ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
5]. 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ وقلأل: }
 {.ڀ

لأرك يبه  بالأروروى أبو ز ن العق لي: <قلت:  لأ رسول الله أ ن كلأن 
  هوق لأء, مقبل أن  خلق السموات وا رض؟ قلأل: كلأن هي عملأه  ويعلألى

, 5/288 مهينواء ثم خلق الع ش, ثم استوى عل   يبلأرك ويعلألى> )الت 
 (.1/64وابن ملأج  

 .لأءعم : ولق :قلأل الت مهي: قلأل أحمد بن ما ع: قلأل  ز د بن نلأرون
ل  لأب قلألسحاأي ل س مع  شيء, وقلأل أبو عب د: العملأء هي كلام الع ب 

ساة الوي الكتلأب ا صمعي وغ  ه, ونو سدود, قلت: وإذا ثبت نها ه
لحسن بن ا حمدهلأعلم أن الالأس اختلفوا هي ذلك, هقلأل الإملأم أبو بك  م
الإ ملأء <سلألة ب  الحض مي الم ادي الق  واني الهي ل  ال سلألة التي سملأنلأ

من  لحح لأاك  بلأب اختلاف الالأس هي الاستواء, وذ >إلى مسألة الاستواء
 عش ة أقوال:ذلك والمحفوظ من ذلك الدائ  ب ن أنل العلم 
أثبت  مستو لًأ على ع ش   ~ا ول: قول الش خ أبي الحسن ا شع ي 
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كل استواء  وج  حدوث , هجعل الاستواء هي نها القول من مشكل  يوأنف
 الق آن الهي لا  علم يأو ل  على التفح ل.

 .و لأً الثلأني: قول : إن  هعل هي الع ش هعلًا سمى نفس  مست
ها عل ونهفة صالالأس ونو أن الاستواء  الثلألث: ذنبت إل   طلأئفة من

 .بهلك ا دهي القول الهي قبل نها أو دون  ب س  , قلأل الشبلي والج
علألى يفلأي  ن صال ابع: إن الاستواء بمعاى العلو بلألعظمة والعزة وأ

الأني لسماأرهع من صفلأت الع ش على جلالة قدره, ونو قول أبي جعف  
 .¶وأبي الماحور 

تضمن ه , قه  الع ش على عظمت  وايسلأع ج م الخلأمس: إن  سبحلأن 
ن  ذومن  ~لي ذلك القه  والغلبة لملأ كلأن من دون , ونو قول أبي المعلأ

 مهنب .
ن مملأعة ب وجالسلأدس: قول الطب ي وابن أبي ز د والقلأضي عبد الونلأ

 أبيو ~ش وخ الحد ث والفق , ونو ظلأن  بعض كت  القلأضي أبي بك  
نو وحلًأ, نلأب قلأضي أبلأ بك  والقلأضي عبد الونالحسن, وحكلأه عا  أعاي ال

 ش .وق ع ه نأن  سبحلأن  مستو على الع ش بهاي , وأطلقلأ هي بعض ا ملأك
لا وحد د   يونو الحح لأ الهي أقول ب  من غ  :قلأل الإملأم أبو بك 

ي بك  ضي أبلقلأيمك ن هي مكلأن ولا كون  ه   ولا مملأسة, قلت: نها قول ا
ن ببك   أبو ل , وقد ذك نلأه, وقلأل ا ستلأذ >يمه د ا وائل<هي كتلأب 

 نملأ ي وغ ماكونو قول ابن عبد الب  والطل :هورك هي ش ح أوائل ا دلة
 لك.م ذمن ا ندلس  ن والخطلأبي هي كتلأب <شعلأر الد ن>, وقد يقد
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القول  ن نهاب  السلأبع: قول القدر ة أن  قدر على الع ش قلأل: والف ق
نو وعل, هأبي المعلألي يححل ما  صفة  , أن قول~وقول أبي المعلألي 

 القه , وقولهم يخ ج ما  صفة ذات, وني القدرة.
كلأئن ار التق الثلأمن: قول المجسمة أن  سبحلأن  على الع ش بمعاى اس

 هي المكلأن سبحلأن  عن ذلك.
 لملك،ية االتاسع: قول لقوم لا يلتفت إليهم، قالوا: المراد بالآ

دي عا , بمعاى غلأل  وقلأن , ونووالمعاى ال حمن على الملك مستو
اى , بمعاستوى بمعاى استعلى, قلت: قد جلأء الع ش : قولق    ممن 
  لتفت قول لاال كلام الع ب وأشعلأرنلأ كملأ يقدم ذك ه, هملأ لهها الملك هي

 إل   بل نو حسن, ملأ استوى الملك إلا ل  جل وعز.
, أن / أ وب أبي وقلأل الب هقي: وه هلأ كت  إليّ ا ستلأذ أبو ماحور عن
ة ومعالأه الغلبوه  كث  اً من متأخ ي أصحلأبالأ ذنبوا إلى أن الاستواء نو الق
م لأنهلأ و مملوكلأي  ال حمن غل  الع ش وقه ه, وهلأئدة ا خبلأر عن قه 

ى على لأ عل  بيقه ه وإنملأ خص الع ش بلألهك   ن  أعظم المملوكلأت هاب  
ما غة كشائع في الل الأدنى، قال: والاستواء بمعنى القهر والغلبة

 ش  بنهي ب لأع استوى هلان على الالأح ة, إذا غل  أنلهلأ, وقلأل الش تقول:
 م وان:

 قهههد اسهههتوى بشههه  علهههى العههه اق
 

 مههههن غ هههه  سهههه ف ودم مههههه اق 
 

بمعاى     د أن  غل  أنل  من غ   محلأربة, قلأل: ول س ذلك هي الآ ة
قول  عز وجل: الاست لاء غلبة مع يوقع ضعف, قلأل: ومملأ  ؤ د ملأ قلالأه 

خلق  , الاستواء إلى السملأء نو القحد إلى{ې ې ې ۉ ۉ ۅ}
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السملأء, هلملأ جلأز أن  كون القحد إلى السملأء استواء جلأز أن يكون القدرة 
 على الع ض استواء.

 زل  ملحلأن    سبقلت: الاستواء بمعاى القه  والغلبة ه   نظ  وذلك أن
 تلأحقتضي استف لع ش الى عل : ثم استوى قلأدراً قلأن اً عز زاً غلألبلًأ مقتدراً. وقو

معاى ال هاي ننها الوصف بعد أن لم  كن. هبطل ملأ قلألوه, وكهلك إذا روع
 .للك بطملأ هي أن الع ش بمعاى الملك, وأن الله عز وجل لم  ت ك ملك

 هتأمل .
, ستأنفم مالقول العلأش : من ا قوال أن الوقف على, والع ش كلا

 لت  وبعدهستحلأن لاادي: ونها مملأ لا  ابغي أن  مكقلأل الإملأم أبو بك  الم 
 كملأ نقل  أنل التواي .

ع ابي لأد ا ز  قلت: ذك ه الب هقي بإسالأده عن أبي عبد الله محمد بن
نها  ,  حلأللها لأ أبلأ عبد  :ادؤصلأح  الاحو قلأل: قلأل لي أحمد بن أبي د

قلت:  , ثممكلاهي اللغة, و خ ج الكلام ال حمن علا من العلو, هقد يم ال
ي ه   ملأت لالع ش استوى,  جوز إن رهعت الع ش,  ن  هلأعل ذلك إذا قل

 السموات وملأ هي ا رض ههو الع ش ههها كف .
صلأللأ القول الحلأدي عش : رواه محمد بن م وان عن الكلبي عن أبي 

 عنده يقول: استوى, {ڀ ڀ ڀ پ } عن ابن عباس في قوله:
اده سواء, وعا  عن ابن عبلأس هي الخلائق الق    والبع د, هحلأروا ع

ب ,  ,  قول: استق  على الع ش, و قلأل: امتلأ{ڀ ڀ ڀ پ قول : }
م وان  قلأئم على الع ش ونو الس د, وأبو صلأللأ والكلبي ومحمد بن :و قلأل
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مت وكون عاد أنل الحد ث ولا  حتجون بشيء من روا لأيهم, وقلأل كلهم 
 اي أبلأ صلأللأ مولى أم نلأنئ,أبي ثلأبت: كالأ نسم   الدروغزن.  عبن  حب  

 والدروغزن نو الكهاب بلغة الف س, وذك  علي بن المد اي قلأل: سمعت
قلأل أبو صلأللأ:  : ح ى بن سع د القطلأن  حدث عن سف لأن قلأل: قلأل الكلبي

ي ك   :كلملأ حدثك كهب, وقلأل محمد بن السلأئ  أبو الاض  الكلبي الكوهي
 ح ى بن مع ن: الكلبي ل س   ح ى بن سع د وعبد ال حمن بن مهدي, وقلأل
صلأح  الكلبي سكتوا عا   بشيء, وقلأل البخلأري: محمد بن م وان الكلبي

 وك ف  جوز أن  كون مثل نهه ا قلأو ل :حد ث  البتة, قلأل الب هقيلا  كت  
عن ابن عبلأس ولا   و هلأ أحد من أصحلأب  الثقلأت ا ثبلأت, مع صح حة 

الكلبي وأمثلأل   وج  الحد, والحد الحلأجة إلى مع هتهلأ, وملأ يف د ب   شدة
 الحدوث لحلأجة الحد إلى حلأد خح  ب , والبلأري قد م لم  زل, وأملأ وج  

استوى على الع ش بمعاى استوى عاده الخلائق, هف   ركلأكة ومثل  لا 
 ل ق بلأبن عبلأس, وإذا كلأن الاستواء بمعاى استواء الخلائق, هإن  المعاى 

 {.ڀ ڀ ڀ پ هي قول : }
ونها  لع ش,اعن  ثلأني عش : ونو الاستواء بمعاى العلو بلألغاىالقول ال

على  ا تلأسد  ن الع ب يقول: استغا ت عن الشيء ولا يقول: استغه
بعد  اىاستغ نملأإالشيء, و ن  لو كلأن بمعاى الاستغالأء  دى إلى أن  كون 
ش دل الع  عن خلق الع ش, ولملأ كلأن البلأري موصوهلًأ بأن  لم  زل غا لأً 

ة إذ هلأئد هك طلان ,  ن  لو كلأن كهلك لم  كن لتخح ص الع ش بلألعلى ب
 نو غاي عن ا ش لأء كلهلأ.
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 استوى قد  , إذتدب القول الثلألث عش : إن الم اد بلألاستواء انف اده بلأل
:  قلأل ن  ونها غ   صح لأ أ ضلًأ  ,ل  جم ع ملأ خلق  لعدم من  شلأرك 

 كن متف داً لم   ن    ؤدي إلى أانف د بكها ولا  قلأل انف دت على كها, ثم إن
 بلألتدب   حتى خلق الع ش ونها هسلأده  غاي عن جواب .

ونها غ     اد بلألع ش جملة الملائكة,مالقول ال ابع عش : إن ال
 {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ صح لأ أ ضلًأ لقول  يعلألى: }

لة لع ش جما, وملأ كلأن حول الع ش ههو خلأرج عا , هلو كلأن [75]الزم : 
لة ن جمعكون الملائكة وغ  نلأ خلأرجة يلك إلى أن الملائكة  دى ذ

 ,لس   أن  ابلأر المملكة, ونها هسلأده  غاي عن جواب  مع ملأ جلأء من ا خب
 ڄ ڄ}  وضلأ هسلأده قول  يعلألى إخبلأراً عن سل ملأن عل   السلام:

 ژ}لى: أي الس    دون بق ة مملكتهلأ, وقول  يعلأ [38]الامل: { ڄ
ل     دون سلأئ  مملكت  هد, أي الس[100] وسف: { ڑ ڑ ژ

 على ملأ قلالأه.
 قوال انهه  ه وأظ ,نهه ا قوال ا ربعة ا خ  ة لم  هك نلأ الم ادي

ن الله أ خبلأر, وا وإن كات لا أقول ب  ولا أختلأره ملأ يظلأن ت عل   الآ لأت
ئن  ف بلأكلا سبحلأن  على ع ش , كملأ أخب  هي كتلأب  وعلى لسلأن نب  , ب

 .من جم ع خلق 
ملة مهن  السلف الحلأللأ ه ملأ نقل عاهم الثقلأت حس  ملأ نها ج

جلأر ة  , وقد رأي  ام أي  مع~يقدم, وهي البلأب حد ث عبد الله بن رواحة 
أن  ‘ههنبت لتأخه سك الًأ هقلأل: ملأ رأ تاي, أل س قد نهى رسول الله 
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  ق أ أحدنلأ الق آن ونو جا  وكلأنت لا يق أ, وقلألت: اق أ, هقلأل:
  حهههههقشههههههدت بهههههأن وعهههههد الله

 وأن العههه ش ههههوق المهههلأء طهههلأف
 ويحملهههههههه  ملائكههههههههة شههههههههداد

 

 وأن الاههههههلأر مثههههههوى الكلأه  اههههههلأ 
 وههههههوق العههههه ش رب العلألم اهههههلأ
 ملائكههههههههة الإلهههههههه  مسههههههههوم الأ

 

تى هضحك ح ‘هقلألت: صدق الله وكهب بح ي, هجلأء إلى الابي 
 لشلأملح  ا, نكها ذك ه أبو نة>إن ام أيك هق ه<بدت نواجهه, وقلأل: 
 اي هي ساا  بمعالأه.وخ ج  أ ضلًأ الدارقط

 , ولم‘ابي ونهه القحة  اقطع عادنلأ المخلألفون لكونهلأ هي عح  ال
هه, واج اك  على قلأئلهلأ بل أظه  ال ضى بهلك, ح ث ضحك حتى بدت ن

  فلًأ, ودل يوقإلا وأ ضلًأ هإن عبد الله بن رواحة لم  كن ل قدم على مثل نها
 .أعلم سلأء, واللهعلى أن نها ا م  مشهور عادنم  علم  ال جلأل والا

قلأل:  وه ملأ روى أبو الحسن بن مهدي الطب ي عن أبي عبد الله نفطو  
د ابن ا ع ابي هأيلأه اأخب ني أبي سل ملأن,  عاي داود بن علي قلأل: كالأ ع

, {ڑ ژ ژ ڈ رجل هقلأل:  لأ أبلأ عبد الله, ملأ معاى قول : }
 قول  )استوى(قلأل: إن  مستو على ع ش  كملأ أخب , هقلأل ال جل: إنملأ معاى 

أي استولى, هقلأل ل  ابن ا ع ابي, ملأ  در ك؟ الع ب لا يقول استوى 
على الشيء هلان حتى  كون ل  ه   مضلأد, هأ هملأ غل , ق ل: قد استولى 
 عل  , والله يعلألى لا مضلأد ل , ههو على ع ش  كملأ أخب . قلت: ههها ملأ

والآ لأت  ي ا حلأد ثللعلملأء هي مسألة الاستواء, وبعضهلأ  فس  لك ملأ وقع ه
من أن الله هوق ع ش  وهوق عبلأده, وقد وردت أخبلأر كث  ة بأن الله هوق 
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قلأل:  سمواي , كملأ رواه البخلأري وغ  ه من حد ث ثلأبت عن أنس بن ملألك
 قول: ايق الله  ‘<جلأء ز د بن حلأرثة  شكو ز ا , هجعل رسول الله 
كلأيملًأ ش ئلًأ لكتم  ‘وأمسك عل ك زوجك, قلأل أنس: هلو كلأن رسول الله 

جكن أنلأل كن, وزوجاي يقول: زو   ‘نهه, هكلأنت يفخ  على أزواج الابي 
 (.16/403 الله من هوق سبع سموات>. )هتلأ البلأري

خب   أي ايء  وهي صح لأ مسلم: <ألا يأماوني وأنلأ أم ن من هي السملأ
 السملأء مسلأء وصبلأحلًأ>. )أخ ج  البخلأري أ ضلًأ(.

ي نت لمعلأو ة بن الحكم السلمي: وكلأوهي صح لأ مسلم من حد ث 
د ذن  قلهئ  ا اجبل أحد, هلأطلعت ذات  وم, هإذ ل  ب  جلأر ة ي عى غاملًأ ق  

 ككتهلأصاي بشلأة من غامهلأ وأنلأ رجل من باي آدم, آسف كملأ  أسفون لك
تاي بهلأ, ل: ائقلأ م ذلك عليّ, هقلت:  لأ رسول الله أهلا أعتقهلأ؟صكة, هعظّ 

ن أنلأ؟ لأل: م, ق: أ ن الله؟ قلألت: هي السملأءقلأل: هأي ت  بهلأ, هقلأل لهلأ
 قلألت: أنت رسول الله, قلأل: أعتقهلأ هإنهلأ مؤماة.

هي  ههها وملأ كلأن [16]الملك: { ڃ ڃ ڄ ڄ وقلأل يعلألى }
اى على, ء بمعلفلأامعالأه من ا خبلأر الواردة هي نها لا معاى ق ل هق  : إن 

أي على  [2]التوبة: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} :قلأل الله يعلألى
 , أي على جهوع[71]ط : { ھ ہ ہ ہ  رض, وقلأل }ا

لابي ن االاخل, وقلأل }هي السملأء{ على السملأء كملأ صحت ا خبلأر ع
‘. 

ب ن  قلأل ش خالأ الإملأم أبو العبلأس أحمد بن عم  ا نحلأري: لا خلاف
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محدثهم, وهق ههم, ومتكلمهم, ومقلدنم, ونظلأرنم, أن  :المسلم ن قلأطبة
{ ڃ ڃ ڄ ڄ } : يعلألى هي السملأء كقول الظوان  الواردة بهك  الله

ل ست على ظوان نلأ وأنهلأ متأولة عاد جم عهم, أملأ من قلأل ماهم بلألجهة 
فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق التي عبر عنها بالعرش، وهي 

السموات كملأ جلأء هي ا حلأد ث, هلا بد أن  تأول كون  هي السملأء,  فوق
أن ه   بمعاى على, كملأ قلأل: وقد يأولوه يأو لات, وأشب  ملأ ه  , 

أي على, و كون العلو بمعاى الغلبة, قلت: { ھ ہ ہ ہ}
التأويل قول زينب: من فوق سبع سموات، أي من نها  و كون على

 على حهف مضلأف, والله أعلم. ,فوق عرش سبع سموات
ن هي مأي أأماتم خلألق { ڃ ڃ ڄ ڄ وكها قول  يعلألى: }

 ن أبيعالأر بن ع  اة عن عم و بن د هإن ق ل: قد روى سف لأن  .السملأء
ون ل احم<ا :قلأل ‘قلأبوس, مولى لعبد الله بن عم و بن العلأص أن ال سول 

   حمهم ال حمن, ارحموا أنل ا رض   حمكم من هي السملأء>.
ون  ك ق ل ل : الجواب ملأ ذك نلأه من حهف المضلأف, و حتمل أن

 رض. هي ا معالأه من هي السملأء أي من الملائكة المستغف  ن لمن
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}قلأل الله عز وجل: 

ماهم لمن هي ا رض ه كون  ة, ههلك رحم[5]الشورى: { ڃ ڃ ڃ
من رحم من أنل ا رض أحداً رحمة الملائكة لهم بلألاستغفلأر وني  جزاء  

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ } :معاى قول  جل وعلا
]الملك: { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
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حد ث  الموكل ن بهلك, وقد جلأء ص  حلًأ من ,  عاي من الملائكة[17ه  16
)ال احمون   حمهم ال حمن, ارحموا من هي  :سف لأن بلألإسالأد المهكور

 ا رض   حمكم أنل السملأء(.
 ونها نص ه ملأ ذك نلأه وكها رو الأه والحمد لله.

ههو أحق  لى,قلأل ش خالأ: وأملأ من  عتقد نفي الجهة هي حق الله يعلأ
 ل.لتأو بلأ ل الله يعلألى عا  وأولى الف قبإزالة ذلك الظلأن , وإجلا

 , ل سسملأءوقد ححل من نها ا صل المحقق أن قول الجلأر ة: هي ال
 على ظاهره باتفاق المسلمين، فتعين فيه أن يعتقد أنه معرض

د ن, وقضلأل وأن من حمل  على ظلأن ه ههو ضلأل من ال المتأول ن, لتأويل
جعة لتي ني راااو ة لمعهلأ عن ال يبة اق ل هي يأو ل : أن  عل   السلام إنملأ سأل

ا ون ة, ونها ل ل  إلى جلال الله يعلألى وعظمت  التي بهلأ بلأ ن كل من نسبت إ
هملأ, لأ ب اد مكملأ  قلأل: أ ن الث  لأ من الث ى, والبح  من العمى, أي بع

 هي :لأولهالث  لأ والبح  بلألش ف وال هعة, وعلى نها  كون ق واختحت
ملأء, ي السن هعلو وال هعة, ونها كملأ  قلأل: هلاالسملأء, أي هي غلأ ة ال

 كملأ قلأل: ,ومالأط الث  لأ
 وإن باهههي عهههون كمهههلأ قهههد علمهههتم

 

 ماهههلأط الث  هههلأ قهههد نقلهههت نجومههههلأ 
 

قلأل ش خالأ: أقول نها, والله ورسول  أعلم, والسلام أسلم, وقد 
يازل مع نهه الجلأر ة على قدر ههمهلأ,  ‘ق ل: أن نها السؤال من الابي 

 ظه  ماهلأ ملأ  دل على أنهلأ ل ست من يعبد ا صالأم والحجلأرة  إذ أراد أن
التي هي ا رض, هأجلأبت بهلك كأنهلأ قلألت: إن الله ل س من جاس ملأ 
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 كون هي ا رض, وأ ن: ظ ف  سأل ب  عن المكلأن ونو لا  حلأ إطلاق  
لله يعلألى مازه عن المكلأن كملأ نو مازه عن الزملأن, اعلى الله بلألحق قة, إذ 

خلألق الزملأن والمكلأن, ولم  زل موجوداً ولا زملأن ولا مكلأن, ونو بل نو 
الآن على ملأ عل   كلأن, ولو كلأن قلأبلًا للمكلأن لكلأن مختحلًأ ب  و حتلأج إلى 

 تحف  مخحص, ولكلأن ه   إملأ متح كلًأ أو سلأكالًأ, ونملأ أم ان حلأدثلأن, وملأ
ت هي والسكالأ بلألحوادث حلأدث, ولو كلأنت يملأثل  المكلأن لأت هي أحكلأمهلأ

, وإذ ثبت نها ثبت أن {ٿ ٿ ٺ مكلأنهلأ, لملأ صدق قول : }
إنملأ أطلق  على الله بلألتوسع والمجلأز, لض ورة إههلأم المخلأطبة  ‘الابي 

أن  ‘هأراد الابي , القلأص ة الفهم, الالأشئة مع قوم معبودايهم هي ب ويهم
نل ني ممن  عتقد أن معبوده هي ب ت ا صالأم أم لا؟ هقلأل  : تع ف ماهلأ

لهلأ: أ ن الله؟ قلألت: هي السملأء, هقاع ماهلأ ذلك, وحكم بإ ملأنهلأ, وأم  
س دنلأ بعتقهلأ, نها قول المحقق ن هي يأو ل نها الحد ث هتأمل , قلت: 

 نها الحح لأ هي البلأب.
  ي سااهاي وقد خ ج أبو عبد الله محمد بن  ز د ابن ملأج  القزو 

  بي ذئأن وار عن ابعن أبي بك  بن أبي ش بة قلأل: حدثالأ شبلأبة بن س
عن الابي  عن محمد بن عم  بن عطلأء عن سع د بن  سلأر عن أبي ن   ة,

لافس ا  تهلأجي أقلأل: يحض  الملائكة هإذا كلأن ال جل صلألحلًأ قلألوا: اخ  ‘
  حلأن,ور المطمئاة كلأنت هي الجسد الط  , أخ جي حم دة وأبش ي ب وح

لأء السم لىياتهي إ ورب راض  غ   غضبلأن, ولا  زال  قلأل لهلأ ذلك حتى
 التي ه هلأ الله يبلأرك ويعلألى, وذك  الحد ث.
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 وقد كتبالأه بكملأل  هي التهك ة والحمد لله.
مسلم إن  لة هسالأده ايفق عل   البخلأري ومسلم ملأ عدا ابن أبي ش بإ

ح , وب وحده, وقد كات يكلمت مع بعض أصحلأبالأ القضلأة ممن ل  علم
 : ن قولمب  أبو عم  بن عبد ال ومعالأ جملأعة من أنل الاظ  ه ملأ ذك ه

ههك ت ل  نها الحد ث, هملأ كلأن إلا أن { ڑ ژ ژ ڈ}
ابن   ج بلأدر إلى عدم صحت  ولعن رواي , هقلت ل : الحد ث صح لأ خ

لى عيحمل وول ملأج  هي السان ولا ي د ا خبلأر بمثل نها القول, بل يتأ
لخمس وات الحلملأ  ل ق من التأو ل, واله ن روونلأ نم اله ن رووا لالأ ا

, ولا نالأك بواوأحكلأمهلأ, هإن صدقوا نالأ صدقوا نالأك, وإن كهبوا نالأ كه
  هلأ الله,لتي هالأء يححل الثقة بأحد ماهم ه ملأ   ون , ومعاى قول  إلى السم

لتي هى, اماتأي أم ه وحكم , وني السملأء السلأبعة التي عادنلأ سدرة ال
هي  , كهااهلأم ازل ب  إل هلأ  حعد ملأ  ع ج ب  من ا رض وماهلأ  هبط ملأ 

ي  اته ن أ :صح لأ مسلم من حد ث الإس اء, وهي حد ث الب اء بن علأزب
الهي وك ة, لتهابهلأ إلى السملأء السلأبعة, ونها نص, وقد ذك نلأه هي كتلأب 

ن مغ  ه لأ و قتضي بطلان الجهة والمكلأن, مع ملأ ق رنلأه من كلام ش خا
 علملأئالأ وجهلأن:

لخلق ق الكملأل, خلأللن ه هلأ نفي أحدنملأ: أن الجهة لو قدرت لكلأ
 مستغن بكملأل ذاي  عملأ  كون ب  كلأملًا.

دى أ د مةقلأنت كالثلأني: أن الجهة إملأ أن يكون قد مة أو حلأدثة, هإن 
 إلى محلأل ن:
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 يسلأحدهما: أن يكون مع الباري في الأزل غيره، والقديمان 
 أن الجهة لأني:ثلأل الللثلأني بأولى من الآخ , والمح بأن  كون مكلأنلأً  ,أحدنملأ
لأ د كله جسلأإنملأ  كونلأن جسم ن, ونها  ؤدي إلى جواز وجود اوالمكلأن 

انت إن كقدم العالم، أعوذ بالله من مذهب يؤدي إليه ووه هلأ  أزلاً 

تغا لًأ لأن مسكون  كهلألحلأدث ك ف  حتلأج إل   القد م, هإن  قبل  الجهة حادثة،
جمع  لألث ثحلأل مل, وه   عا  لم  زل, هكهلك لا  زاعلى استغالأئ   عا  ونو

ن يكو الجهة لو قدرت لكانت مخلوقة: ومحال أن التقد   ن, ونو أن

 ق واللهق حتهقفوا عاد نها ال ,بعض مخلوقلأي  خالق الكل مفتقراً إلى
  وهقالأ وإ لأكم إلى سواء الط  ق.

ن م ب لسلااهإن ق ل: هقد ثبت هي حد ث الإس اء رجوع الابي عل   
هة أو هي ج لأن ب ن رب  جل وعز, ونها  شع  بأن  سبحموسى عل   السلام و

 كون   , أوه  لا  لزم من موضع السؤال أن  كون المسؤول :مكلأن, ق ل ل 
ع الابي , ه جكلأنلأئزاً ل , لتعلألي الله جل وعلا وياز ه  عن الجهة والمح
الطور  لأل:كملأ ق ,إلى السؤال ه   لش ف ذلك الموضع الهي كلم  ه   ‘

ضع وسى هي ا رض, ومكة موضع حج الالأس وع هة موموضع سؤال م
 , ههولسلامغ   مكلأن موسى عل   ا ‘هكلأن سؤال   ,وقوف الالأس للسؤال

 د ن انفملى رجوع من مكلأن موسى إلى مكلأن السؤال, لاستحلألة المكلأن ع
عن  لق   ام  بلألعظمة والجلال سبحلأن  لا إل  إلا نو, وقد يقدم هي اس

 نل البلأري هي جهة هقلأل: لا.الإملأم أبي المعلألي, 
 بح}( عاد قول  يعلألى: 9/30وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  8
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آمن  , أي اعمل السف اة لت كبهلأ أنت ومن[37]نود: { بى بم بخ
معك بأع االأ, أي بم أى مالأ وح ث ن اك, وقلأل ال ب ع بن أنس: بحفظالأ 

 بح استالأ. :¶إ لأك حفظ من   اك, وقلأل ابن عبلأس 
 كون و هلأ,بكون هعب  عن ال ؤ ة بلأ ع ن  ن ال ؤ ة ي والمعاى واحد,

ت, الم سلا] {ٿ ٺ}جمع ا ع ن للعظمة لا للتكث  , كملأ قلأل يعلألى 

ع وقد   ج ,{ئۈ ئۆ } [48ه  47]الهار لأت: { ئى ئې } [23
 ڤ ڤ : }معاى ا ع ن هي نهه الآ ة وغ  نلأ إلى معاى ع ن كملأ قلأل

ن  و سبحلأاك وا حلأطة, ون, وذلك كل  عبلأرة عن الإدر[39]ط : { ڦ
ع االأ, بأ اىلمعمازه عن الحواس والتشب   والتك  ف, لا رب غ  ه, وق ل: ا

ون , ه كونتكاله ن جعلالأنم ع ونلًأ على حفظك ومع أيْ بأع ن ملائكتالأ
  مقلأيل, لأ قلأللماالجمع على نها للتكث   على بلأب , وق ل: بأع االأ, أي بع

الأ لك معونتب ل: وق ل: بوح الأ, وق  نلأ.بأع االأ بأم :وقلأل الضحلأك وسف لأن
 على صاعهلأ.

( عاد قول  يعلألى: 56ه  55ه  7/54قلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  9
]ا نعلأم:  {ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

, ب ن سبحلأن  أن  مازه عن سملأت الحدوث, وماهلأ الإدراك بمعاى [103
الزجلأج:  هقلأل الإحلأطة والتحد د كملأ يدرك سلأئ  المخلوقلأت, وال ؤ ة ثلأبتة,

قت , كملأ يقول أدركت كها وكها  ن  قد صلأ عن الابي  أي لا  بلغ كا  حق
هي  ا حلأد ث هي ال ؤ ة  وم الق لأمة, وقلأل ابن عبلأس: لا يدرك  ا بحلأر ‘
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 ڀ ڀ پ}الدن لأ, و  اه المؤماون هي الآخ ة لإخبلأر الله بهلأ هي قول : 
 ونو أحسن ملأ ق ل,السدي,   , قلأل[23ه  22]الق لأمة: { ٺ ٺ ڀ ڀ

 ونس,   ة الله هي الجاة, وس أيي ب لأن  هيؤلدلالة التاز ل وا خبلأر الواردة ب 
أ ضلًأ,  وق ل: لا يدرك  ا بحلأر, لا يح ط ب  ونو  ح ط بهلأ, عن ابن عبلأس

وق ل المعاى لا يدرك  أبحلأر القلوب, أي لا يدرك  العقول هتتونم , إذ 
يدرك  ا بحلأر المخلوقة هي الدن لأ,  ل س كمثل  شيء, وق ل: المعاى لا

, إذ رؤ ت  ‘لمن    د ك امت  بح اً وإدراكلًأ   اه ب , كمحمد  قلكا   خل
يعلألى هي الدن لأ جلأئزة عقلًا, إذ لو لم يكن جلأئزة لكلأن سؤال موسى عل   
السلام مستح لًا, ومحلأل أن  جهل نبي ملأ  جوز على الله وملأ لا  جوز, 

  غ   مستح ل.بل لم  سأل إلا جلأئزاً 
واختلف السلف هي رؤ ة نب الأ عل   السلام رب , هفي صح لأ مسلم 
عن مس وق قلأل: كات متكئلًأ عاد علأئشة هقلألت: < لأ أبلأ علأئشة: ثلاث من 
يكلم بواحدة ماهم هقد أعظم على الله الف  ة, قلت: ملأ نن؟ قلأل: من زعم 

ت متكئلًأ هجلست أن محمداً رأى رب  هقد أعظم على الله الف  ة, قلأل: وكا
 :هقلت:  لأ أم المؤما ن, أنظ  اي ولا يعجل اي, ألم  قلأل الله عز وجل

]الاجم: { ک ک ک ڑ}, [23]التكو  : { ۓ ے ے ھ}
, هقلأل: ‘, هقلألت: أنلأ أول نهه ا مة من سأل عن ذلك رسول الله [13

 إنملأ نو جب  ل, لم أره على صوري  التي خلق عل هلأ غ   نلأي ن الم ي ن,
هقلألت:    ماهبطلًأ من السملأء سلأداً أعظم خلق  ملأ ب ن السموات وا رض,رأ ت
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}لم يسمع أن الله عز وجل  قول: أو  
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 ئى , أولم يسمع أن الله عز وجل  قول: }{ڦ ڤ ڤ ڤڤ
 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

الله  قلألت: ومن زعم أن رسول {تى تم تخ تجتح بي بى بم
 چ}م على الله الف  ة, والله يعلألى  قول: كتم ش ئلًأ من كتلأب الله هقد أعظ

, قلألت: ومن {ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 ىزعم أن   خب  بملأ  كون هي غد, هقد أعظم على الله الف  ة. والله يعلأل

, [65]الامل: { ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  قول: }
من عدم ال ؤ ة, وأن  إنملأ رأى جب  ل ذن   ¸ملأ ذنبت إل   علأئشة  لىوإ
, وأن  إنملأ رأى جب  ل واختلف ¶ن مسعود, ومثل  عن أبي ن   ة اب

 عاهملأ.
ء فقهاوقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعة من المحدثين وال

حجت  ا  وعهور , وعن ابن عبلأس أن  رآه بع ا  , نها نو المشوالمتكلمين
 { ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}قول  يعلألى: 

بن كع  هقلأل  يّ وقلأل عبد الله بن الحلأرث: اجتمع ابن عبلأس وأب
ابن عبلأس: أملأ نحن باو نلأشم هاقول: إن محمداً رأى رب  م ي ن ثم قلأل 
ابن عبلأس: <أيعجبون أن الخلة يكون لإب ان م, والكلام لموسى, وال ؤ ة 

أجمع ن>, قلأل: هكب  كع  حتى جلأوبت  الجبلأل ثم قلأل: إن  ‘لمحمد 
ورآه  . هكلم موسىالله قسم رؤ ت  وكلام  ب ن محمد وموسى عل هملأ السلام

محمد  , وحكى عبد ال زاق أن الحسن كلأن  حلف بلألله لقد رأى‘محمداً 
لأه بعض المتكلم ن عن كرب , وحكلأه أبو عم  الطلماكي عن عك مة, وح
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ن   ة:  ابن مسعود, وا ول عا  أشه , وحكى ابن إسحلأق أن م وان سأل أبلأ
بن حابل أن  وحكى الاقلأش عن أحمد  .نل رأى محمد رب ؟ هقلأل: نعم
حتى انقطع نفس ,  ..بع ا  رآه بع ا  رآه :قلأل: أنلأ أقول بحد ث ابن عبلأس

 عاي نفس أحمد وإلى نها ذن  الش خ أبو الحسن ا شع ي وجملأعة من 
 رأى رب  ببح ه وع اي رأس . ‘أصحلأب , أن محمداً 

لحسن ن اوقلأل أنس, وابن عبلأس, وعك مة, وال ب ع, والحسن وكلأ 
اهم مملأعة ل جلقد رأى محمد رب , وقلأ :لهي لا إل  إلا نو حلف بلألله ا

هؤاده. وقلب    بأن  إنملأ رأى رب :أبو العلأل ة والق ظي, وال ب ع بن أنس
 حابل بن وحكى عن ابن عبلأس أ ضلًأ وعك مة وقلأل أبو عم : قلأل أحمد

ن أنس لألك بمعن ورآه بقلب , وجبن عن القول ل ؤ ت  هي الدن لأ بلأ بحلأر, 
ا كلأن هي , هإذلأنيم      هي الدن لأ,  ن  بلأق ولا   ى البلأقي بلألفقلأل: ل

 لأض ونها عقلأضي ال الآخ ة ورزقوا أبحلأراً بلأق ة رأوا البلأقي بلألبلأقي, قلأل
كلام حسن مليح، وليس في دليل على الاستحالة إلا من حيث 

مل حعلى  درهالقدرة, هإذا قوى الله يعلألى من شلأء من عبلأده, وأق ضعف
 ال ؤ ة لم  متاع هي حق .أعبلأء 

 ے}( عاد قول  يعلألى: 7/278وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  10
 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ]ا ع اف:{ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 , سأل الاظ  إل  , واشتلأق إلى رؤ ت  لملأ أسمع  كلام , هقلأل لن[143

عظ مة  ي اني, أي هي الدن لأ, ولا  جوز الحمل على أن  أراد أرني آ ة
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 ن  قلأل إل ك, وقلأل: لن ي اني, ولو سأل آ ة  عطلأه الله  نظ  إلى قدريك 
سلأئ  الآ لأت, وقد كلأن لموسى عل   السلام ه هلأ مقاع أعطلأه  ملأ سأل, كملأ
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}أخ ى, هبطل نها التأو ل  عن طل  آ ة

, ض ب مثلًا مملأ نو أقوى من با ت  وأثبت, أي هإن {ې ې ې
أن  هسوف ي اني, وإن لم  سكن هإنك لا يط ق رؤ تي, كملأالجبل وسكن 

الجبل لا  ط ق رؤ تي, وذك  القلأضي ع لأض عن القلأضي أبي بك  بن 
الط   ملأ معالأه: إن موسى عل   السلام رأى الله هلهلك خ  صعقلًأ, وأن 
 الجبل رأى رب  هحلأر دكلًأ بإدراك خلق الله ل , واستابط ذلك من قول : }

 , ثم قلأل: }{ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

, ويجلى معالأه {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
ظه , من قولك جلوت الع وس أي أب زيهلأ, وجلوت الس ف أي أب زي  

انكشف, وق ل يجلى أم ه وقدري ,  :ويجلى الشيءمن الحدأ جلاء ه هملأ, 
وهي التفس   هسلأخ الجبل هي ا رض, ونو  هن  ه هلأ  قلأل  قط ب وغ  ه,

 رملًا نلأئلًا. :عط ة العوهي .لأس جعل  ي ابلأً حتى الآن, وقلأل ابن عب
 ٻ } :ى( عاد قول  يعلأل8/330وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  11

 ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ
 .[26] ونس: { ٿ ٿ ٿ

عن قول  يعلألى:  ‘من حد ث أنس قلأل: سئل رسول الله  يرو
, الجاة قلأل: لله ن أحساوا العمل هي الدن لأ, لهم الحساى وني{ ٻ}
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والز لأدة الاظ  إلى وج  الله الك  م, ونو قول أبي بك  الحد ق, وعلي بن 
موسى,  أبي طلأل , وحه فة, وعبلأدة بن الحلأمت, وكع  بن عج ة, وأبي

وابن عبلأس هي روا ة, ونو قول جملأعة من التلأبع ن ونو الحح لأ هي 
 البلأب.

خل قلأل: <إذا د ‘وروى مسلم هي صح ح  عن صه   عن الابي 
 :وندكم ه قول أز  ئلأً جاة الجاة قلأل:  قول الله يبلأرك ويعلألى: ي  دون شأنل ال

 كشففي :ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال
 جل>.ز وعهملأ أعطوا ش ئلًأ أح  إل هم من الاظ  إلى ربهم  ,الحجلأب

 {.ٻ ٻ ٻ ٻ وهي روا ة ثم قلأل: }
الآ ة  نهه :‘ل ل سول الله وخ ج  الاسلأئي أ ضلًأ عن صه   قلأل: ق 

, قلأل: <إذا دخل أنل الجاة الجاة وأنل {ٻ ٻ ٻ ٻ }
ن ,    د أد اللهعا  لأ أنل الجاة, إن لكم موعداً  :الالأر الالأر, نلأدى مالأد  
لالأر؟ من ا ج نلأض وجونالأ؟ و ثقل مواز االأ و ب ّ   اجزكموه, قلألوا: ألم 

إل هم   لًأ أح ئشلأنم الله قلأل: ه كشف الحجلأب ه اظ ون إل  , هوالله ملأ أعط
 من الاظ  ولا أق   ع اهم>.

قد لًأ, ووقوهموأخ ج  ابن المبلأرك هي رقلأئق  عن أبي موسى ا شع ي 
 .لله مدالحذك نلأه هي كتلأب التهك ة, وذك نلأ نالأك معاى كشف الحجلأب و

حدثالأ علي بن حج , حدثالأ  :/وخ ج الت مهي الحك م أبو عبد الله 
بن كع  قلأل: سألت  زن  , عن أبي العلأل ة, عن أبيّ الول د بن مسلم عن 

 ٻ ٻ ٻ عن الز لأدي ن هي كتلأب الله هي قول : } ‘رسول الله 
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 ۈ ۈ ۆ}, قلأل: الاظ  إلى وج  ال حمن, وعن قول : {ٻ
 ، قال: عشرون ألفاً، وقد قيل: إن الزيادة أن{ۋ ۋ ۇٴ

 عن ابن عبلأس, يويضلأعف الحساة عش  حسالأت إلى أكث  من ذلك, ر  
: الز لأدة غ هة من لؤلؤة, واحدة لهلأ أربعة ~علي بن أبي طلأل  عن  يوور  

 بلأب, قلأل مجلأند: الحساى حساة مثل حساة, والز لأدة مغف ة من الله آلاف
ورضوان, وقلأل عبد ال حمن بن ز د بن أسلم: الحساى الجاة, والز لأدة ملأ 

وقلأل عبد  أعطلأنم الله هي الدن لأ من هضل  لا  حلأسبهم ب   وم الق لأمة,
الحساى البش ى, والز لأدة الاظ  إلى وج  الله الك  م,  :سلأبطال حمن بن 

, وقلأل  ز د بن شج ة: {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ يعلألى: } قلأل الله
 أن يم  السحلأبة بأنل الجاة هتمط نم من كل الاوادر التي لم   ونلأ,الز لأدة 
ئلًأ إلا أمط يهم  لأ أنل الجاة, ملأ ي  دون أن أمط كم؟ هلا    دون ش ويقول: 

 إ لأه.
ى  ط ف  لأ حتلدناالز لأدة أن  ملأ  م  عل هم مقدار  وم من أ لأم  :وق ل

ع  ست مل بمازل أحدنم سبعون ألف ملك, مع كل ملك ندا لأ من عاد الله
حم د, ي, اللغاصلأحب  ملأ مثل يلك الهدا لأ قط, هسبحلأن الواسع العل م, ا

ف,  طالحك م, الل ح م, المدب ,العلي, الكب  , العز ز, القد  , الب , ال 
لأس, ة الاملأي معلأ :أحساوا :الك  م, الهي لا يتالأنى مقدوراي , وق ل

 .والحساى شفلأعتهم, والز لأدة إذن الله يعلألى ه هلأ وقبول 
 ]الق لأمة:{ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ وقلأل عاد قول  يعلألى: }

 .[23ه  22



 

453 

 ا ول: من الاض ة التي ني الحسن والاعمة.
 مة.الاظ , أي وجوه المؤما ن مش قة حساة نلأعالثلأني: من 

يقال: نضرهم الله ينضرهم نضرة ونضارة، وهو الإشراق 

)إلى  لأنلأ>.هوع <نض  الله أم اً سمع مقلألتي :وهي الحد ثوالغاى,  والعيش
 ورهمهجها نخلألقهلأ وملألكهلأ, نلأظ ة ياظ  إلى ربهلأ, وعلى  ربهلأ( إلى

اد نس عمسلم وقد مضى هي  والعلملأء, وهي البلأب حد ث صه   خ ج  
 {.ٻ ٻ ٻ ٻ قول  يعلألى: }

ه  لى وج  إوكلأن ابن عم   قول: أك م أنل الجاة على الله من  اظ
 {.ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}غدوة وعش ة, ثم يلا نهه الآ ة 

لحسن كلأن ا, ووروى  ز د الاحوي عن عك مة قلأل: ياظ  إلى ربهلأ نظ اً 
لأ لهم ظلأر منتا ل أن الاظ  نالأ قول: نض ت وجونهم ونظ وا إلى ربهم, وق 

   أم اتظيعاد الله من الثواب, وروى ابن عم  ومجلأند, وقلأل عك مة 
حده, وجلأند ن مربهلأ, حكلأه الملأوردي وعك مة أ ضلًأ, ول س مع وهلًأ إلا ع

 {.ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}واحتجوا بقول  يعلألى: 
 وهي ,خبلأرونها قول ضع ف جداً, خلأرج عن مقتضى ظلأن  الآ ة وا 

زلة مااة ل الج<إن أدنى أن: ‘مهي عن ابن عم  قلأل: قلأل رسول الله الت 
 وأك مهم على لمن  اظ  إلى جالأن  وأزواج  وخدم  وس ره مس  ة ألف ساة,
 ڀ پ} ‘الله من  اظ  إلى وجه  غدوة وعش لًأ, ثم ق أ رسول الله 

  قلأل نها الحد ث غ   , وقد روي عن ابن عم{. ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 ولم   هع .
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بي ن الا   ع لأ مسلم عن أبي بك  بن عبد الله بن ق س عن أبوهي صح
آن تهملأ  ن ,, قلأل: <جاتلأن من هضة, آن تهملأ وملأ ه هملأ, وجاتلأن من ذ‘

 ز إلاوما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وع

 الكب  لأء على وجه  هي جاة عدن>. رداء
لى اظ  إسلًأ, هجلو ‘الله وروى ج    بن عبد الله قلأل: كالأ عاد رسول 

قم , لا ها النون القم  ل لة البدر هقلأل: <إنكم ست ون ربكم ع لأنلًأ كملأ ي 
س الشم لوعطيضلأمون هي رؤ ت , هإن استطعتم ألا يغلبوا على صلاة قبل 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}وقبل غ وبهلأ هلأهعلوا, ثم ق أ: 
لأل: وق متفق عل  , وأخ ج  أ ضلًأ أبو داود والت مهي .[39]ق: { ڈ

لت قل: حد ث حسن صح لأ, وأخ ج أبو داود عن أبي رز ن العق لي قلأ
عم نة؟ قلأل: لق لأما مخل لًأ  وم : لأ رسول الله, أكلالأ   ى رب , قلأل ابن معلأذ

  ى لكم ك ل سأ ن  لأ أبلأ رز ن, قلأل: وملأ آ ة ذلك هي خلق ؟ قلأل:  لأ أبلأ رز
قلأل م )ظعأ قلأل: هلألله بلى, ل لة البدر مخل لًأ ب , قلالأ:ه  القم , قلأل ابن معلأذ

 وأعظم.  أجللأللههابن معلأذ( قلأل: هإنملأ نو خلق من خلق الله,  عاي القم , 
   ,لن إوهي كتلأب الاسلأئي عن صه   قلأل: ه كشف الحجلأب ه اظ و

ي وه .ع اهم   ّ أق ملأ أعطلأنم الله ش ئلًأ أح  إل هم من الاظ , ولا الله  هو
الله ول لأل رس: قبي الزب   عن جلأب  قلألالتفس    بي إسحلأق الثعلبي عن أ

<يتجلى ربنا عز وجل حتى ينظر إلى وجهه فيخرون له : ‘

 ه قول: ارهعوا رؤوسكم هل س نها ب وم عبلأدة>. سجداً 
قلأل الثعلبي: وقلأل مجلأند: إنهلأ بمعاى ياتظ  الثواب من ربهلأ, ولا 

لانتظلأر,   اه شيء من خلق  هتأو ل مدخول  ن الع ب إذا أرادت بلألاظ  ا
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 ڀ } [18]محمد: { ئى ئى ئى ئې}قلألوا: نظ ي  كملأ قلأل يعلألى: 
] س: { ے ے ھ ھ ھ}, [53]ا ع اف: { ٺ ٺ ڀ
, وإذا أرادت ب  التفك   والتدب  قلألوا: نظ ت ه  , هأملأ إذا كلأن الاظ  [49

مق ونلًأ بهك  )إلى( وذك  الوج , هلا  كون إلا بمعاى ال ؤ ة والع لأن, وقلأل 
نظ  إلى  :ياتظ  ثواب ربهلأ خطأ  ن  لا  قلأل :ول مجلأندا زن ي: أن ق

كها بمعاى الانتظلأر, وإن قول القلأئل: نظ ت إلى هلان ل س إلا رؤ ة 
ع ن, كهلك يقول  الع ب  نهم  قولون نظ ت إل  , إذا أرادوا نظ  الع ن, 

 هإذا أرادوا الانتظلأر قلألوا: نظ ي . قلأل ام ؤ الق س:
 ةهإنكمههههلأ إن ياظهههه ا هههههي سههههلأع

 

 من الهدن  يافعاهي لهدى أم جاهدب 
 

 وإذا أرادوا ,يلهلملأ أراد الانتظلأر, قلأل ياظ اني, ولم  قل ياظ ان إ
 نظ  الع ن قلألوا: نظ ت إل   قلأل:

 نظهههه ت إل هههههلأ والاجههههوم كأنهههههلأ
 

 محههههلأب لأ رنبههههلأن يشهههه  لقفههههلأل 
 

 وقلأل آخ :
 إنهههي إل هههك لمهههلأ وعهههدت لاهههلأظ 

 

 نظههه  الفق ههه  إلهههى الغاهههي الموسههه  
 

ملأ هأ ل.لمسؤوأنظ  إل ك بهل,  ن الهل والخشوع أرق لقل  اأي إني 
, {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}ملأ استدلوا ب  من قول  يعلألى: 

ط ة قلأل عو, مستوهى هإنملأ ذلك هي الدن لأ, وقد مضى القول ه   هي موضع 
 , ط بهم ح ه نظو العوهي:  اظ ون إلى الله لا يح ط أبحلأرنم ب  من عظمت ,

 {.ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ } : دل عل  
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 ,اتظ ةة ملاء, أي نعمقلأل القش  ي أبو نح : وق ل إلى, واحد الآ
نعمة  لاءم الآثء, لاء  كت  بلأ لف لا بلأل لأونها أ ضلًأ بلأطل,  ن واحد الآ

تاغص م لشيء  لالدهع, ونم هي الجاة لا  اتظ ون دهع نقمة عاهم, والماتظ
ونو  ,ج الع ش, هلا  وصف أنل الجاة بهلك, وق ل: أضلأف الاظ  للو

, والملأء  ج ي هي الاه  لا الاه , {ڄ ڄ ڄ ڄ}كقول  يعلألى 
 ۉ ۉ ۅ ۅ}ثم قد  هك  الوج  بمعاى الع ن, قلأل الله يعلألى: 

داً غ, أي على ع ا   ثم لا  بعد قل  العلأدة [93] وسف: { ې ې
 ئە ئا ئا ى حتى  خلق ال ؤ ة والاظ  هي الوج , ونو كقول  }

ر على لله ك ف  مشون هي الالأ, هق ل:  لأ رسول ا[22]الملك: { ئە
 م علىش هوجونهم؟ قلأل: <الهي أمشلأنم على أقدامهم قلأدر على أن  م

 وجونهم>.
 ڌ}لى: ( عاد قول  يعلأ19/261وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  12

 أي {ڌ ڌ}, قول  يعلألى [15]المطفف ن: { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 ,{ڈ}مة أي  وم الق لأ{ ڈ ڎ ڎ حقلًأ إنهم,  عاي الكفلأر }

ومئه  هم : كلا ردع وزج , أي ل س كملأ  قولون, بل إنهم عن ربوق ل
 لمحجوبون.

 لأمة, الق يه ى    قلأل الزجلأج: هي نهه الآ ة دل ل على أن الله عز وجل 
نهم لأر بألكفولولا ذلك ملأ كلأن هي نهه الآ ة هلأئدة, ولا خحت مازلة ا

  حجبون.
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, هأعلم الله {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}وقلأل جل ثالأؤه: 
 , وقلأل ون عاجوبأن المؤما ن  اظ ون إل  , وأعلم أن الكفلأر مح جل ثالأؤه

لًأ ن قومى أملألك بن أنس هي نهه الآ ة: لملأ حج  قوملًأ بلألسخط دل عل
  ى رب   س أن در   ون  بلأل ضلأ, ثم قلأل: أملأ والله لو لم  وقن محمد بن إ

ي هجبهم لأ حهي المعلأد لملأ عبده هي الدن لأ, وقلأل الحس ن بن هضل: لم
ي لأند همج لدن لأ عن نور يوح ده, حجبهم هي الآخ ة عن رؤ ت , وقلألا

نو  تلأدة:قأي عن ك امت  ورحمت  مماوعون, وقلأل { ڈ} :قول  يعلألى
وعلى ا ول   م,أن الله لا  اظ  إل هم ب حمت  ولا  زك هم ولهم عهاب أل

 الجمهور وأنهم محجوبون عن رؤ ت  هلا   ون .
ود بو داألك اه الاسلأئي م هوعلًأ, وكهوقلأل هي التهك ة: هحل ملأ رو

 ً بين يالطيالسي وأسنداه عن الآجري، وذكره ابن المبارك موقوفا

 (دكم أز  ئلأً ي  دون ش)وأن المعاى بقول  قلأل الله يعلألى:  مسلم, حديث
 لأرنمن أبحراك ع, معالأه أن   هع الموانع من الإد(ه كشف الحجلأب) :وقول 

ل, الكملأبهلأء وعوت العظمة والجلال, والنو عل  , من نملأ حتى   وه على 
 ون.والجملأل لا إل  إلا نو سبحلأن  عملأ  قول الزائغ وال هعة

 ههههك  الحجههلأب, إنمههلأ نههو حههق المخلههوق لا هههي حههق الخههلألق, ههههم
 , إذ المحجوبون والبلأري جل اسم , ويقدست أسملأؤه, مازه عمهلأ  حجه

ن عهحجبه  الحج  إنملأ  ح ط بمقدر محسوس, وذلك من نعويالأ, ولكهن 
 أبحلأر خلق  وبحلأئ نم وإدراكلأيهم بملأ شلأء وك ف شلأء.

أن الله يعلألى إذا يجلى لعبلأده ورهعت  :هي صح لأ ا حلأد ث يوور  
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 الحجب عن أعينهم، فإذا رأوه تدفقت الأنهار واصطفت الأشجار،
واست سلت  ويجلأوبت الس ر والغ هلأن بلألح   , وا ع ن المتدهقلأت بلألخ   ,

وبث في الدور والقصور المسك الأذفر، والكافور،  المثيرة،ال  لأ 

ذكره أبو المعالي في . الطيور، وأشرقت الحور العين وغردت

وقلأل: كل ذلك بقضلأء الله وقدره, وإن لم  كن السجزي,  كتاب الرد على
الله يعلألى  ع ف بملأ شلأء ملأ شلأء من آ لأت ماهلأ شيء عن ال ؤ ة والاظ , ولكن 

بمثلأبة يدكك الجبل الهي يجلى الله ل  وي درده  وذلكعظمت  ودلالات ن بت , 
 سلأئلًا, والله أعلم. حتى صلأر رملًا نلأئلاً 

 

 صفة الكلام

 ى ې }( عاد قول  يعلألى: 3/2قلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  13
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[75]البق ة: { ئۈ
 ذلك لع قبواختلف الالأس بملأذا ع ف موسى كلام الله, ولم  كن سم
 قط علأً س يخطلأب , هماهم من قلأل: سمع كلاملًأ ل س بح وف وأصوات ول 
 م ربكلا ولا نفسلًأ, هح ئه علم ذلك ل س نو كلام البش , وإنملأ نو

 العلألم ن.
وقلأل آخ ون: سمع كلاملًأ لا من جهة, وكلام البش   سمع من جهة 
من الجهلأت الست, هعلم أن  ل س من كلام البش , وق ل: إن  صلأر جسده 

ل  مسلأمع حتى سمع بهلأ ذلك الكلام, هعلم أن  كلام الله, وق ل ه  : إن ك
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عحلأك,  لقأ  المعجزة دلت على أن ملأ سمع  نو كلام الله, وذلك أن  ق ل ل : 
هألقلأنلأ هحلأرت ثعبلأنلًأ, هكلأن ذلك علامة ل  على صدق الحلأل, وأن الهي 

نفس  ش ئلًأ  قول: إني أنلأ ربك نو الله عز وجل, وق ل: إن  كلأن أضم  هي 
الضم  ,  لا  قف عل   إلا علام الغ وب, هأخب ه الله يعلألى هي خطلأب  بهلك

 هعلم أن الهي  خلأطب  نو الله عز وجل.
 {ئو ئو ئە ئە ئا ( عاد قول  يعلألى: }8/77) وقلأل أ ضلأً 

 وبأقلأل  الش خ  , كلام الله عز وجل مسموع عاد ق اءة القلأرئ,[6]التوبة: 
و , وأبجلأندوأبو العبلأس القلانسي, وابن مالحسن, والقلأضي أبو بك , 

, هاص {ئو ئو ئە ئە إسحلأق الإسف ا  اي وغ  نم لقول  يعلألى: }
جملأع   إعلى أن كلام  مسموع عاد ق اءة القلأرئ لكلام , و دل عل 

 الأ كلام: سمعلواالمسلم ن على أن القلأرئ إذا ق أ هلأيحة الكتلأب وسورة, قلأ
 مضى س, وقدالق  م ئوب ن أن  ق أ شع  ا الله, وه قوا ب ن أن  ق أ كلام الله

 في سورة البقرة بمعنى كلام الله تعالى وأنه ليس بحرف ولا
 صوت، والحمد لله.

 :( عاد قول  يعلألى13/282وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  14
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}

قلأل : [30]القحص: { ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
ع  كلام  من الشج ة على ملأ المهداوي وكلم موسى من هوق ع ش , وأسم

 شلأء, ولا  جوز أن  وصف بلألانتقلأل والزوال, وشب  ذلك من صفلأت 
المخلوق ن, قلأل أبو المعلألي: وأنل المعلأني وأنل الحق  قولون: من كلم  
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يعلألى خح  بلأل يبة العل لأ والغلأ ة القحوى, ه درك كلام  القد م المتقدس 
الاغملأت وض وب اللغلأت, عن مشلأب  الح وف وا صوات والعبلأرات و

خح  الله بمازلة الك املأت, وأكمل عل   نعمت , ورزق  رؤ ت    ى كملأ أن من 
سبحلأن  مازنلًأ عن مملأثلة ا جسلأم وأحكلأم الحوادث, ولا مثل ل   الله

ن ال ب يعلألى خحص أسبحلأن  هي ذاي  وصفلأي , وأجمعت ا مة على 
 موسى وغ  ه من المحطف ن من الملائكة بكلام .

وسى ص مخقلأل ا ستلأذ أبو إسحلأق: ايفق أنل الحق على أن الله 
هي   ى مثلعل بمعاى من المعلأني أدرك ب  كلام , كلأن اختحلأص  وهي سملأع 
كلام ء لإس اة اجم ع خلق . واختلفوا هي نب الأ عل   السلام, نل سمع ل ل

ه الله، وهل سمع جبريل كلامه وطريق أحدهما النقل المقطوع ب

ى معاى آن عللق د, وايفقوا على أن سملأع الخلق ل  عاد ق اءة امفقو وذلك
نه، ي عيفالعبارة التي عرفوا أنها معناه دون سماعه له م سمعوا هأن

ات أصو كلام الله القديم من مموسى فهكلاب: إن  وقال عبد الله بن

 مخلوقة أثبتها الله في بعض الأجسام.

م كلا كدراحلأص موسى بإبل  ج  اخت ,قلأل أبو المعلألي: ونها م دود
تكل م بتحلأص اخ الله يعلألى خ قلًأ للعلأدة, ولو لم  قل ذلك لم  كن لموسى
لم  لًأ حتى عض ور ملأً الله إ لأه, وال ب يعلألى أسمع  كلام  العز ز, وخلق ل  عل
 ن.علألم ال أن ملأ سمع  كلام الله, وأن الهي كلم  ونلأداه نو الله رب

 ثهاقد طول فيها وفي مباحوقال في الأسنى في صفة الكلام: و
 بعض ملأ  دل على عق دي  هي الكلام. وساقتطف
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 فصل

  نو يحف بي اقلأل علملأؤنلأ رحمة الله عل هم: كلام الله سبحلأن  اله
  افحل ولا ذاي  هي المعاى القلأئم بهاي , ونو صفة ذاي ة من صفلأي , لا  تجزأ
 أنب لأئ , ىلة علازلمما  إلى غ  ه, على ملأ  أيي ب لأن  متضمن لمعلأني الكت  ا

الابي, ملك وال واحد من جهت  متكث  المعلأني نحو خلق ,  تأدى معالأه إلى
لوقة, المخ ساةويخلق لهم العبلأرة عن ذلك المعاى هتظه  الح وف على ا ل

 وعلى لغة ذلك القب ل الهي  أي هم ال سول.
لفة مخت صلأهلأً قلأل ابن هورك: هإن ق ل: ك ف  عقل كلام واحد  جمع أو

ي عقل ذلك ه ل:  ق, وع داً  ,استخبلأراً, وعداً  ,حتى يكون أم اً, نه لًأ, خب اً 
لام كلاف خ لىعالدل ل الموج  لقدم , الملأنع من كون  متغلأ  اً مختلفلًأ 

لا جزاء وأ المحدث ن, كملأ  عقل متكلم نو شيء واحد ل س بهي أبعلأض ولا
 ن, لمحدثا م نآلة, والهي أوج  كون  كهلك قدم  ووجوب مخلألفت  للمتكل
ت, لمحدثلأا يهوإن كلأن لا  عقل متكلم نو شيء واحد لا  اقسم ولا  تجزأ 

فإن قيل هذا الذي قلتم يوجب أن يكون التوراة، والإنجيل، 

 وسلأئ  كت  الله ش ئلًأ واحداً. والف قلأن, والزبور،
{ ئى ئم ئح ئج وال ب سبحلأن  قد أثبت لافس  كلملأت قلأل: }

 ئۇ , وقلأل: }[115]ا نعلأم: { ھ ھ ھ}, وقلأل: [27]لقملأن: 
, قلالأ: كملأ أن ال ب سبحلأن  أثبت [12]التح  م: { ئۆ ئۆ ئۇ

لافس  كلملأت وأنزل الكت , كهلك سمى نفس  بأسملأء كث  ة وأثبتهلأ هي 
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, وقلأل [180]ا ع اف: { ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ هقلأل: }التاز ل, 
 تعدد<إن لله يسعة ويسع ن اسملًأ>, أهتقولون بتعدد المسمى ل: ‘ رسول الله
أو يقولون ا سملأء يدل على مسمى واحد؟ وإنملأ ني مسم لأت ا سلأمي؟ 

مختلفة دالة على مسمى واحد, باعوت الجلال, هإن قلتم: بألفلأظ  متعددة
يتعدد والمسمى واحد, كهلك يقول هي الكلام ا زلي: أن  واحد  التسم لأت
ن  ع بي, كلام المخلوقلأت, ولا نو بلغة من اللغلأت, ولا  وصف بأ لا  شب 

هلأرسي, أو عب اني, لكن العبلأرات عا  يكث  ويختلف. هإذا ق ئ كلام الله  أو
 يمّ سمي قرآناً، وإذا قرئ بلغة العبرانية أو السريانية س  بلغة الع ب 

بالعربية: الله، الرحمن،  هالرب سبحانه وصفوكهلك  توراة وإنجيلاً،

وكذلك  وبالتركية <تنكرى>،بززك>  الرحيم، وبالفارسية <خذا

ونحو ذلك، هو سبحانه  بالحبشية <تحتكلي>، وبالإفرنجية <قلتم>،

معبود من في وكهلك نو سبحلأن   واحد، والتسميات الدالة عليه تكثر،

وكهلك  السماء، ومعبود من في الأرض بعبادات وقصود متباينة،
و فس   نو مهكور الهاك  ن بأذكلأر مختلفة, وكهلك الكلام  ق أ و كت 

كلملأت  ختلفة, وأذكلأر متفلأوية, وكتلأبلأت متبلأ اة, وقول : ملأ نفدتبق اءات م
, و ن  تالله, قد ق ل: إنملأ سمى كلملأي  كلملأت لملأ ه   من هوائد الكلملأ

نها   اوب مالأبهلأ, هجلأزت العبلأرة عا  بح غ الجمع يفخ ملًأ, وهي ق    من
وكهلك  ,[9]الحج : { ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}المعاى, قول : 

 ٹ ٿ}وكهلك قول : , [23]الحج : { ڳ ڳ ڳ گ}قول : 
 ڤ مالأب أمة, وكهلك قول : } ,  ن  نلأب[120]الاحل: { ٹ ٹ ٹ
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 , والم اد م زان واحد وقلأل ا عشى:[47]ا نب لأء: { ڤ
 ووجههه  نقهههي اللهههون صهههلأف  ز اههه 

 

 مهههع الج هههد لثهههلأت لههههلأ ومعلأصهههم 
 

دل ي يت التلالاهعب  بلأللثلأث عن اللثة, وق ل ملأ نفدت العبلأرات والد
 على مفهوملأت معلأني كلام الله سبحلأن  ويعلألى.

لحس ن: ا بن عم  وقلأل الإملأم هخ  الد ن ال ازي أبو عبد الله محمد بن
لغ   اوملأت معلولملأ كلأن البلأري سبحلأن  علألملًأ بلألعلم الواحد بجملة ال
ات الغ   لمخب ا نالمتالأن ة, هلم لا  جوز أن  كون مخب اً بلألجمع الواحد ع

لأل  حد قإذا  لاً ؟ ولاض ب لهلك مثلألًا لهها الكلام ونو: أن رجالمتالأن ة
ض ب, لت: اا قغلملأن : إذا قلت اض ب: هلأض ب هلانلًأ, و قول للثلأني: إذ

م , ا  لى  علا يتكلم مع هلان, و قول للثلألث: إذا قلت: اض ب, هلأستخب
 حض  إذام ثي, و قول لل ابع: إذا قلت: اض ب, هأخب ني عن ا م  الفلان

 لأنيق الثي حالغلملأن ب ن  د    قول لهم: اض ب, ههها الكلام الواحد ه
ن نهي، وفي حق الثالث خبر، وفي حق الرابع استخبار، وإذا كا

أي هتخبلأراً,  واسب اً الواحد بلألاسبة إلى أربعة أشخلأص أم اً ونه لًأ وخ اللفظ
م لمتك بحلأن أن  كون كلام الحق سبحلأن  كهلك؟ هثبت أن  ساستبعلأد هي 
 بكلام واحد.

   عن الكف , وأم ه بلألحلاةنه قلأل ابن هورك: أم ه سبحلأن  بلألإ ملأن نو 
إلى ب ت المقدس هي وقت بع ا , ونه   عن الحلاة إل   هي وقت غ  ه, 
قلأل: وكهلك نقول: إن مدح  للمؤما ن على إ ملأنهم بكلام  الهي نو ذم 

واختلاف أنواع , بل نقول للكلأه  ن على كف نم, لا نج ز القول بتغلأ   كلام  
فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره، فنقول: إن علمه 
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الموجود نو علم  بعدم  إذا عدم, هقدري  عل   قبل أن  وجد ني  بوجود
لآدم  قدري  عل   هي حلأل إ جلأده, ولا  قلأل: إنهلأ قدري  عل   هي حلأل, ورؤ ت 

نو سمع  مع  لكلام ز د ونو هي الجاة, ني رؤ ت  ونو هي الدن لأ, وس
 ونوع ت  لهاي . لكلام عم و, من غ   يغ   واختلاف هي شيء من أوصلأه 

تعلق م احدولأن  وقلأل أبو المعلألي: مهن  أنل الحق, إن كلام الله سبح
ي وقتالأ نالأ هى أبجم ع متعلقلأي  كسلأئ  صفلأي , وقد أجمعت ا مة قلأطبة عل

افس  خلق ل  ب حد  قول: إن الن بأم  الله, ماه ون باه  , ولا أومأمور
 ل: إن  ق ‘ي لابأوام  هي وقتالأ حلألًا بعد حلأل, هإن ق ل: والمتبع أم  ا
 .غونالمتبع أم  الله ونو الموج  دون ا نب لأء وإنملأ نم مبل

 الحوتآخ  طو ل   د ه   على من  ثبت الح ف و هحل وقلأل يحت
 :لله يعلألى

 رسول معتن أنس قلأل: سروى ابن أبي أسلأمة وغ  ه عن عبد الله ب
ه إلى أ ب دوأوم  قول:  حش  الله العبلأد أو قلأل الالأس )شك نملأم( ‘الله 

ت بحو الأد همء, ه شي ؟ قلأل: ل س معهمهملأً , قلأل ملأ ب  هملأً الشلأم ع اة غ لًا ب  
  سمع  من بعد ومن ق ب أنلأ الملك أنلأ الد لأن.

 حتمل أن  وقد يقدم بكملأل  هي اسم  الد لأن, قلت: لا حجة ه    ن
إن المعاى بقول  عل   السلام ه الأد هم بحوت, أي:  سمع الخلائق  : قلأل

 فهمون  كلام  العز ز, و فهمهم, و علمهم بحوت  خلق  الله هي مكلأن, كملأ
مخت عة, كلام  من أصوات القلأرئ ن, ونغملأت التلأل ن, وأصوايهم حلأدثة 

وأههمت  هلانلًأ  أعلمت والمعلوم ماهلأ كلام الله, ونظ   ذلك هي قول القلأئل:
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 بحوت, ول س القحد بهلك أن الحوت نفس العلم, ولكا  الموصل إل  ,
ظلأن ,  والموقف عل  , على مج ى العلأدة ومستق نلأ, ههها وجه  هي التأو ل

وأحسن ما  أن  حمل الاداء المضلأف إلى الله يعلألى على نداء بعض الملائكة 
لأئع هي الكلام غ   مستاك , وقد والمق ب ن بإذن الله وأم ه, ومثل ذلك ش

عن  ينلأدى ا م   وبلغاي نداء ا م  , وإنملأ الم اد نلأدى المالأد : قول القلأئل
أم ه, وأصدر نداءه عن إذن , أو نو كقولهم: قتل ا م   هلانلًأ, وض ب 
هلانلًأ, ول س الم اد يول   لههه ا هعلأل, ويحد   لههه ا عملأل, ولكن القحد 

ا حلأد ث أن  ي يبهلأ عن إذن , وقد ورد هي صح لأصدوره عن أم ه و
وكل  الملائكة  الأدون على رؤوس ا شهلأد, و خلأطبون أنل الغي وال شلأد,

التأو ل  المحملان, ثم لا  سوغ نحد ث اشتمل على ذلك الحوت هل  نها
 إلا بدل ل, والدل ل على ذلك ملأ ثبت من قدم الله يعلألى على ملأ يقدم.

 مع ج :د ث أبي ن   ة, حد ث الشفلأعةوهي صح لأ مسلم, من ح
 ..لبح ا هنم افالله ا ول ن والآخ  ن هي صع د واحد, ه سمعهم الداعي, و

قلأل  . هإنلألىوذك  الحد ث, ونها نص هي أن الحوت راجع إلى غ   الله يع
ملك ال نلأأ   هبعض ا غب لأء: لا وج  لحمل الحد ث على ملأ ذك يموه, هإن 

  ن. ق للعلألمب انها الكلام حقلًأ وصدقلًأ إلا من ر ول س  حدر .أنلأ الد لأن
 عنه له: هذا خرق وحمق، فإن الملك إذا كان يقول عن الله وينبئ

لا قول  يإذا  الأأن الواحد ن :  جع إلى رب العلم ن, والدل ل عل   فالحكم
م لمتكلبحلأن  ا, هل س   جع إلى القلأرئ, بل الله س{پ پ پ يعلألى: }

لحق انل ألأرئ على أصول الحشو ة, والقلأرئ عاد بهلك, على لسلأن الق
 ذاك  لكلام الله يعلألى ودال عل   بأصواي .
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 لـــفص

 :وجل زعول  قومملأ يمسكوا ب  أ ضلًأ ملأ روي عن ابن عبلأس هي يفس   
ت لسمواي  سمع أنل اإذا يكلم الله بلألوح{ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }

ً كصوت الحديد إذا وقع على الصفا، وفي بعض الألفا ظ صوتا

عصفوان, ه خ ون سجداً حتى إذا  كسلسلة لأل لأذا قملأل: عن قلوبهم ق هزِّ
 ربكم, قلألوا: الحق ونو العلي الكب  .

ونها الهي ذك وه لا حجة ه  , إذ ل س ه   ملأ  دل على أن الحوت 
ويح  ف  الماعوت الموصوف, صوت الله يعلألى ويقدس عن قول المبطل ن

 ةهة, وذلك الحوت ض ب الملائكهلجمللأت على اه  إثبهالزائغ ن, هإنملأ ه 
بأجاحتهلأ, وقد ذك  نها المعاى وأوضح  أبو ع سى الت مهي هي جلأمع  

ض بت  قلأل: <إذا قضى الله هي السملأء أم اً  ‘عن أبي ن   ة عن الابي 
ع عن  الملائكة بأجاحتهلأ خضعلأنلًأ لقول  كأنهلأ سلسلة على صفوان, هإذا هزِّ

الحق ونو العلي الكب  >. والش لأط ن  :قلألوا ملأذا قلأل ربكم؟ :قلوبهم قلألوا
 :بعضهم هوق بعض قلأل: نها حد ث حسن صح لأ, ههها نص, وقد ق ل

ن الله  خلق أصوايلًأ عظ مة يخلع القلوب عن الحدور, ويبدي عظلأئم إ
ا مور, كلملأ أسمع ملكلًأ مق بلًأ محطفى لل سلألة كلام , إظهلأراً للعظمة, 

الله أسمع ال سل كلام , ونها كملأ روي  ويعلم الملائكة عاد سملأعهلأ أن
هي صح لأ ا حلأد ث أن الله يعلألى إذا يجلى لعبلأده, ورهع الحج  عن 

ت ا شجلأر, ويجلأوبت الس ر قأع اهم, هإذا رأوه يدهقت ا نهلأر, واصطف
المث  ة,  والغ هلأت بلألح   , وا ع ن المتدهقلأت بلألح   , واست سلت ال  لأ
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وأش قت  سك ا ذه  والكلأهور وغ دت الط ور,وبث هي الدور والقحور الم
ال ؤ ة  الع ن الحور, وكل ذلك بقضلأء الله وقدره, وإن لم  كن شيء ماهلأ عن

والاظ , ولكن الله يعلألى  عود بملأ شلأء ملأ شلأء من أربلأب عظمت  ودلالات 
ن بت , ونو بمثلأبة يدكك الجبل الهي يجلى الله يعلألى ل  وي درده حتى 

  سلأئلًا, ونها ظلأن  هي معاى الحد ث.صلأر رملًا نلأئلاً 
والم جع  :وقلأل هي هحل آخ  بعد كلام رد ه   على بعض الاعتزال

هي جم عهلأ إلى موارد الش ع وقضلأ لأ السمع, ولكاهم لملأ بلغتهم ألفلأظ 
متشلأبهة, وألفلأظ مشكلة, لم  ستبعدوا أن  كون هي ا خبلأر الب ن الظلأن  

خب  أن كتلأب  العز ز لا  أي   البلأطل من والمجمل المشكل هإن الله يعلألى أ
خ  متشلأبهلأت, وأع ضوا أب ن  د   ولا من خلف , ما  آ لأت محكملأت و

عن ذك نلأ, والدل ل عل   أن أئمة الساة وأحبلأر ا مة بعد صح  ال سول 
ورضي عاهم, لم  ودع أحد ماهم كتلأب  ا خبلأر المتشلأبهة, هلم  ورد  ‘

الشلأهعي,  مملأ أورده الآج ي وأمثلأل , وكهلك هي الموطأ ماهلأ ش ئلأً  ~ملألك 
وأبو حا فة, وسف لأن, والل ث, والثوري, ولم  عتاوا باقل المشكلات, 

أبواب,  ونبغت نلأشئة ض وا باقل المشكلات, ويدو ن المتشلأبهلأت, ويبو  
ورسم ي اجم على ي ي   هط ة المخلوقلأت, ورسموا بلأبلًأ هي ضحك البلأري, 

قلأل , وع وج , ودخول , وخ وج , وبلأبلًأ هي إثبلأت وبلأبلًأ هي نزول , وانت
ً في  ً في خلق الله آدم على صورة الرحمن، وبابا الأضراس، وبابا

القدم, والشع  القطط, وبلأبلًأ هي إثبلأت ا صوات والاغملأت, يعلألى  إثبات
قول الزائغ ن, ول س  تعمد جمع نهه ا بواب, ويمه د نهه  الله عن

تحق ق, أو متلاع  زند ق, أرشدنلأ الله للهدى, ا سبلأب إلا مشب  على ال
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 وجابالأ موارد ال دى.
 ۆ ۇ ۇ ( عاد قول  يعلألى: }2/265وقلأل هي يفس  ه )ه  15

 .[185]البق ة: { ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
مة أزل ة ة قد رادال ابعة عش : دلت الآ ة على أن الله سبحلأن  م  د بإ
قدرة, ب لأدرق, بعلم زائدة على الهات, نها مهن  أنل الساة, كملأ أن  علألم

علأن مهلأ سم ع بسمع, بح   ببح , متكلم بكلام, ونهه كل ,حي بح لأة
 وجود ة أزل ة زائدة على الهات.

وإبطلأل  وذن  الفلاسفة والش عة إلى نف هلأ, يعلألى الله عن قول الزائغ ن
المبطل ن, والهي  قطع داب  أنل التعط ل أن  قلأل: لو لم  حدق كون  ذا 

  ل س بهي إرادة, ولو صلأ ذلك لكلأن كل ملأ ل س بهي إرادة, لحدق إن
إرادة نلأقحلًأ بلألاسبة إلى من ل  إرادة, هإن من كلأنت ل  الحفلأت الإراد ة 
هل  أن  خحص الشيء, ول  ألا  خحح , هلألعقل السل م  قضي بأن ذلك 
كملأل ل  ول س باقحلأن, حتى أن  لو قدر بلألونم سل  ذلك ا م  عا , 

كمل بلألاسبة إلى حلأل  ثلأن لًأ, هلم  بق إلا أن  كون ملأ لم لكلأن حلأل  أولًا أ
 تحف أنقص مملأ نو متحف ب , ولا  خفى ملأ ه   من المحلأل هإن  ك ف 
 تحور أن  كون المخلوق أكمل من الخلألق, والخلألق أنقص ما , والبد هة 
يفضي ب ده وإبطلأل , وقد وصف نفس  جل جلال  ويقدست أسملأؤه بأن  

 ۇ , وقلأل سبحلأن : }[16]الب وج: { ۆ ۇ ۇ ى: }م  د, هقلأل يعلأل
 ٺ , وقلأل: }[185]البق ة: { ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە , }[28]الاسلأء: { ٿ ٿ ٺ ٺ



 

469 

, ثم إن نها العلألم على غلأ ة من الحكمة والإيقلأن والانتظلأم {ئۆ
والإحكلأم, ونو مع ذلك جلأئز وجوده وجلأئز عدم , هلألهي خحح  

م  داً ل , قلأدراً عل  , علألملًأ ب , هإن لم  كن علألملًأ بلألوجود  ج  أن  كون 
لم ه  وإن كلأن قلأدراً ه  قلأدراً, لا  حلأ ما  صدور شيء, ومن لم  كن علألملأً 

 كن ملأ صدر ما  على نظلأم الحكمة والإيقلأن, ومن لم  كن م  داً لم  كن 
يخح ص بعض الجلأئزات بأحوال وأوقلأت دون البعض بأولى من العكس, 

إل   نسبة واحدة, قلألوا: وإذا ثبت كون  قلأدراً م  داً, وج  أن  إذ نسبتهلأ
 كون ح لًأ, إذ الح لأة ش ط نهه الحفلأت, و لزم من كون  ح لًأ أن  كون 

متحف  سم علًأ, بح  اً, متكلملًأ, هإن لم يثبت ل  نهه الحفلأت هإن  لا محلألة
بأضدادها، كالعمى، والطرش، والخرس، على ما عرف في 

  ريالشاهد، والبا
  تقدس عن أن  تحف بملأ  وج  هي ذاي  نقحلًأ.ه  سبحلأن  ويعلألىه 

{ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ وقلأل عاد قول  يعلألى: }
ل نبي, ك, وكهلك نهه الاوازل إنملأ اختلف الالأس بعد [253]البق ة: 

ك كل  , وذلن لأهماهم من آمن وماهم من كف , بغ لًأ وحسداً على حطلأم الد
ولكا   لأن,يعلألى, ولو شلأء خلاف ذلك لك بقضلأء وقدر وإرادة من الله

 المستأث  بس  الحكمة هي ذلك.
( عاد قول  يعلألى من سورة ا نعلأم: 3/422وقلأل هي يفس  ه )ه  16

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ }
, دل {ڳ ڳ گ گ , }[39]ا نعلأم: { ڱ ڱ ڱ ڱ
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 ڳ} :على أن  شلأء ضلال الكلأه  وأراده, ل افه ه   عدل , ألا ي ى أن  قلأل
هضل , د ن الإسلام ل افه ه    ى, أي عل{ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

هماهم من  وه   إبطلأل لمهن  القدر ة, والمش ئة راجعة إلى اله ن كهبوا,
  ضل  وماهم من  هد  .

من سورة  ( عاد قول  يعلألى3/26وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  17
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}البق ة: 

 .[210]البق ة: { ی ی ئى ئى ئېئى ئې
 اظ ونل  نوهي الملائكة  :قلأل ا خفش: والملائكة بلألخفض بمعاى

إلا  ون اظ  ملأ  عاي التلأرك ن الدخول هي السلم )ونل(   اد ب  الجحد, أي
 ظرتهأن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ناظرته وانت

لأك: الضحقلأع ووق أ قتلأدة, وأبو جعف , و ز د بن القع, والنظر الانتظار
غملأم لى العطفلًأ وق أ أبو جعف , والملائكة بلألخفض عالغملأم.  ظلال من هي

لل( ك  )ظلعساالملائكة يقول: أقبل ا م   هلألعسك  أي مع  ويقد  ه مع
 : بو  سشد جمع ظلة هي التكس   وكظلمة وظلم وهي التسل م ظلات, وأن

 اذ ضل حووووووووووووووو لا اووووووووووووووو  ضلووووووووووووووو ح        ووووووووووووووو 
 

 سههواقط مههن حهه  وقههد كههلأن أظههه  
 

كون   أن ت وظلال جمع ظل هي الكث   والقل ل أظلال, و جوزوظلا
 ظلال جمع ظلة كقلال جمع قلة, كملأ قلأل الشلأع :

......................... 
 

 ممزوجههههههههة بمههههههههلأء القههههههههلال 
 

قلأل ا خفش سع د: والملائكة بلألخفض بمعاى: وهي الملائكة, قلأل 
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 ]ا نعلأم:{ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } الرفع أجود، كما قال

 .[22]الفج : { ئە ئە ئا ئا ى , }[158
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە وقلأل الف اء: وهي ق اءة عبد الله: }

, قلأل قتلأدة: الملائكة  عاي يأي هم لقبض أرواحهم, {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
و قلأل:  وم الق لأمة ونو أظه , قلأل أبو العلأل ة وال ب ع: يأي هم الملائكة هي 

  ه هي ظلل من ظلل من الغملأم و أي هم الله ه ملأ شلأء, وقلأل الزجلأج يقد
ل س الكلام على ظلأن ه هي صفت  سبحلأن ,  :الغملأم ومن الملائكة, وق ل

وإنملأ المعاى  أي هم أم  الله وحكم , وق ل: أي بملأ وعدنم من حسلأب 
, [2]الحش : { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے والعهاب هي ظلل مثل: }

أي بخهلان  إ لأنم. نها قول الزجلأج, وا ول قول ا خفش, وقد  حتمل 
 ى لأنلًأ كملأ سم  يالجزاء إ ىون معاى الإي لأن راجعلًأ إلى الجزاء هسم  أن  ك

 ئۈ ئۆ ئۆ هقلأل: } ,التخو ف والتعه   هي قحة نم ود إي لأنلأً 
قحة  قلأل هيو, [26]الاحل: { ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

, {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے باي الاض  : }
, وإنملأ [47]ا نب لأء:  {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} وقلأل:

نهه المعلأني  ن أصل الإي لأن عاد أنل اللغة نو القحد إلى احتمل الإي لأن 
هعلًا من ا هعلأل, الشيء, همعاى الآ ة نل  اظ ون إلا أن  ظه  الله يعلألى 

مع خلق من خلق   قحد إلى مجلأزايهم و قضي هي أم نم ملأ نو قلأض, وكملأ 
كهلك  حدث هعلًا  سم    أن  سبحلأن  أحدث هعلًا سملأه نزولًا واستواء,
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 لأنلًأ وأهعلألًا بلا آلة ولا علة سبحلأن , وقلأل ابن عبلأس هي روا ة أبي صلأللأ: إي
نها من المكتوم الهي لا  فس , وقد سكت بعضهم عن يأو لهلأ, ويأولهلأ 
بعضهم كملأ ذك نلأ, وق ل الفلأء بمعاى البلأء, أي  أي هم بظلل وما  الحد ث: 

 حمل نها وملأ  أن < أي هم الله هي صورة>, أي بحورة امتحلأنلًأ ل  ولا  جوز
أشبه  مملأ جلأء هي الق آن والخب  على وجه  الانتقلأل والح كة والزوال, 

يعلألى الله الكب   المتعلأل عن مملأثلة  ,ج ام وا جسلأم ن ذلك من صفة ا 
 ا جسلأم علواً كب  اً.

ى من ( عاد قول  يعلأل10/55وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  18
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}سورة ا نعلأم: 

 .[108]ا نعلأم: { ٺ ڀ ڀ ڀ
هم نزل عل , معالأه أقمت عل هم الحجة وأ{ٻ ٱ قول  يعلألى: }

 {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } ؟الكتلأب هلم  ؤماوا هملأذا  اتظ ون
 عاد الموت لقبض أرواحهم؟

و ألألقتل قلأل ابن عبلأس, والضحلأك: أم  ربك ه هم ب {پ پ پ}
 ڱ } :ىلألف كقول  يعغ  ه, وقد  هك  المضلأف إل   والم اد ب  المضلأ

 ئا ى ى , أي أنل الق  ة, قول : }[82] وسف: { ڱ
ي هلك نالأ  أيي أم  ربك, أكأي ح  العجل,  [93]البق ة: { ئا

إلا  ل يأو  علمعقوبة ربك وعهاب ربك, و قلأل: نها من المتشلأب  الهي لا  
 الله.
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 ئە ئا ئا ى} وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر:

ل: , وق قلأل الحسن ونو من بلأب حهف المضلأف, أي أم ه وقضلأؤه, {ئە
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} :أي جلأءنم ال ب بلألآ لأت العظ مة, ونو كقول  يعلألى

 , أي بظلل, وق ل: جعل مجيء الآ لأت مج ئلًأ ل  يفخ ملأً {ئۈ ئۈ ئۆ
لم  ضت همدم آلشأن يلك الآ لأت, وما  قول  يعلألى هي الحد ث: < لأ ابن 

 : جلأءق لك هلم يطعماي>, ويعدني, واستسق تك هلم يسقاي, واستطعمت
زول يملأ كبك أي زالت الشبهة, ذلك ال وم وصلأرت المعلأرف ض ور ة, ر

 :شلأرةالإ الشب  والشك عاد مجيء الشيء الهي كلأن  شك ه  , قلأل أنل
لى كلأن إن مظه ت قدري  واستولت, والله جل ثالأؤه لا  وصف بلألتحول م

عل    ي  ج ولا ؟ولا أوانمكلأن, وأنى ل  التحول, والانتقلأل, ولا مكلأن ل  
ي  من هلأوت, وقت ولا زملأن  ن هي ج  لأن الوقت على الشيء هوق ا وقلأ

 شيء ههو علأجز.
د ( عا278ه  277ه  3/276وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  19

ذك   :الآ ة [255]البق ة: { ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ قول  يعلألى: }
 ك سيل<ا: ‘قلأل: قلأل رسول الله  ~ابن عسلأك  هي يلأر خ  عن علي 

  ث لاحسي ساة وطول الك  مئةلؤلؤة, والقلم لؤلؤة, وطول القلم سبع
  علم إلا الله>.

وروى حملأد بن سلمة, عن علأصم بن بهدلة ونو علأصم بن أبي 
الاجود, عن زر بن حب ش, عن ابن مسعود قلأل: ب ن كل سملأء ن مس  ة 

 سي الك علأم, وب ن مئةعلأم, وب ن السملأء السلأبعة والك سي خمس مئةخمس
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علأم, والع ش هوق الملأء, والله هوق الع ش  علم  مئةوالع ش مس  ة خمس
الجمع ك اسي, وقلأل ابن وك سي وك  سي,  :ملأ أنتم ه   وعل  >,  قلأل

ك س   علم , ورجح  الطب ي قلأل: وما  الك اسة التي يضم العلم,  :عبلأس
  :وما  ق ل للعلملأء الك اسي  نهم نم المعتمد عل هم كملأ قلأل الشلأع

  كههف بهههم بهه ض الوجههوه وعحههبة
 

 ك اسهههي بلأ حهههداث حههه ن ياهههوب 
 

هلأ بسك أي علملأء بحوادث ا مور, وق ل: ك س   قدري  التي  م
مده,  ع السموات وا رض كملأ يقول اجعل لهها الحلأئط ك س   أي ملأ

 وسع ك س  . :ونها ق    من قول ابن عبلأس هي قول 
لأس بن عبا بن جب  , عن قلأل الب هقي: ورو الأ عن ابن مسعود وسع د

دل يغ  ه ولأس هي قول  وسع ك س   قلأل: علم  وسلأئ  ال وا لأت عن ابن عب
ي السد عن على أن الم اد بلألك سي المشهور مع الع ش, وروى إس ائ ل

الحخ ة  قلأل: إن{ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}عن أبي ملألك هي قول : 
ة من علأ أربل هالتي عل هلأ ا رض السلأبعة وماتهى الخلق على أرجلأئهلأ, ع

ور, ث وج ود, وج  إنسلأن, ووج  أس :الملائكة لكل واحد ماهم أربعة وجوه
ت يح همرؤوسوس , ههم ق لأم عل هلأ قد أحلأطوا بلأ رض ن والسموات نووج  

لأل قش, الك سي, والك سي يحت الع ش, والله واضع ك س   هوق الع 
 :هي نها إشلأرة إلى ك س  ن :الب هقي

موضوع على الع ش, وهي روا ة  :والآخ  ,يحت الع ش :أحدنملأ
أسبلأط, عن السدي, عن أبي ملألك وعن أبي صلأللأ, عن ابن عبلأس وعن 
م ة الهمداني عن ابن عبلأس وعن م ة المهداني عن ابن مسعود عن نلأس 
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, {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ هي قول : } ‘من أصحلأب رسول الله 
هإن السموات وا رض هي جوف الك سي, والك سي ب ن  دي الع ش, 

لحلأد  حملونهلأ على عظم الملك وجلال السلطلأن, و اك ون وأربلأب الإ
وجود الع ش والك سي ول س بشيء, وأنل الحق  ج زونهلأ, إذ هي قدرة 
الله متسع ه ج  الإ ملأن بهلك. قلأل أبو موسى ا شع ي: الك سي موضع 

ول  أط ط كأط ط ال حل, قلأل الب هقي: قد رو الأ أ ضلًأ هي نها  ,القدم ن
ذك نلأ أن معالأه ه ملأ   ى أن  موضوع من الع ش موضع عن ابن عبلأس, و

القدم ن, من الس   , ول س ه   إثبلأت المكلأن لله يعلألى, وعن ابن ب  دة عن 
<ملأ أعج  شيء : ‘أب   قلأل: لملأ قدم جعف  من الحبشة, قلأل ل  رسول الله 

رأ ت ؟ قلأل رأ ت ام أة على رأسهلأ مكتل طعلأم, هم  هلأرس هأذراه هقعدت 
الملك ك س    إل   هقلألت ل : و ل لك  وم  ضع تعلأمهلأ ثم التفتيجمع ط

يحد قلًأ لقولهلأ: لا قدست  ‘ه أخه للمظلوم من الظلألم, هقلأل رسول الله 
 أمة أو ك ف يقدس أمة لا  أخه ضع فهلأ حق  من شد دنلأ>.

قلأل ابن عط ة هي قول أبي موسى: الك سي موضع القدم ن,    د نو 
قدم ن, من أس ة الملوك, ههو مخلوق عظ م من ع ش ال حمن كموضع ال

الحسن  ب ن  دي الع ش, نسبت  إل   كاسبة الك سي إلى س    الملك, وقلأل
ي نو الع ش نفس , ونها ل س بم ضي, والهي سبن أبي الحسن: الك ا

ب ن  دي الع ش, والع ش أعظم  قيقتض   ا حلأد ث أن الك سي مخلو
 لأ رسول الله أي   :ي ذر قلأل: قلتما . وروى أبو إدر س الخولاني عن أب

السبع  ملأ أنزل عل ك أعظم؟ قلأل: آ ة الك سي, ثم قلأل:  لأ أبلأ ذر ملأ السموات
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الك سي  مع الك سي إلا كحلقة ملقلأة هي أرض هلاة, وهضل الع ش على
كفضل الفلاة على الحلقة, أخ ج  الآج ي وأبو حلأيم البستي هي صح لأ 

 .مساده, والب هقي وذك  أن  صح لأ
قلأة مل قةة حلوقلأل مجلأند: ملأ السموات وا رض هي الك سي إلا بمازل
تفلأد , و سلألىهي أرض هلاة, ونهه الآ ة مابئة عن عظم مخلوقلأت الله يع
 .لعظ مام  من ذلك عظم قدرة الله عز وجل, إذ لا  ؤوده حفظ نها ا 

 } ( عاد قول  يعلألى4/58وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  20
لله اقلأل الزجلأج: و حهركم  :الآ ة [28م ان: ]آل ع{ ئۈ ئۈ ئۆ

 ڻ ں ں : }استغاوا عن ذلك بها وصلأر المستعمل, قلأل يعلألىثم  ,إ لأه
ملأ هي همعالأه يعلم ملأ عادي و [116]الملأئدة: { ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 حق قتي, ولا أعلم ملأ عادك ولا ملأ هي حق قتك.
{ ڱ ڱ}وقلأل غ  ه: المعاى و حهركم الله عقلأب  مثل: 

هي  الافس لت  ع  أي مغ بي هج  { ڻ ڻ ں ں}, وقلأل: [82 ] وسف:
 موضع الإضملأر  ن  ه هلأ  كون.

 ں ں}( عاد قول  يعلألى: 6/376وقلأل أ ضلًأ هي يفس  ه )ه  21
وق ل المعاى: يعلم ملأ أعلم ولا أعلم ملأ  :{ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

لم يعلم, وق ل: يعلم ملأ أخف   ولا أعلم ملأ يخف  , وق ل يعلم ملأ أر د ولا أع
ملأ ي  د, وق ل: يعلم س ي ولا أعلم س ك,  ن الس  موضع  الافس, وق ل: 
يعلم ملأ كلأن ماي هي دار الدن لأ ولا أعلم ملأ  كون ماك هي دار الآخ ة, قلت: 
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انطوى عل   ضم  ي  والمعاى هي نهه ا قوال متقلأربة, أي يعلم س ي وملأ
 لمك.الهي خلقت  ولا أعلم ش ئلًأ مملأ استأث ت ب  من غ بك وع

 ڳ ( عاد قول  يعلألى: }11/198وقلأل هي يفس  ه )ه  22
, قلأل ابن عبلأس: أي اصطف تك لوجهي ورسلألتي :[41]ط : { ڳ
 غلتبلّ  علمتكاصطاعتك, خلقتك, مأخوذ من الحاعة, وق ل: قو تك ووق ل: 

 عبلأدي أم ي ونه ي.
 ڦ ڦ } ( عاد قول  يعلألى4/20وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  23

{ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 :[31]آل عم ان: 

لأل  , وقد لقلأل ابن ع هة: المحبة عاد الع ب إرادة الشيء على قح
 لأ. نما زن ي: محبة العبد لله ورسول  طلأعت  لهملأ وايبلأع  أم

, ومحبة {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}قلأل يعلألى: 
 {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ الله للعبلأد إنعلأم  عل هم بلألغف ان, قلأل الله يعلألى: }

  غف  لهم.أي لا 
 گ ى: }( عاد قول  يعلأل4/274وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  24

 :{ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
لأ ة غضي عاد ك امة ربهم, وعاد نالأ يقت :ه   حهف مضلأف يقد  ه

ه عاد ة : ههه   ة قلأل س بودالق ب, ههي كل دي  ولهلك لم يحغ  ه قلأل عا
 الك امة لا عاد ة المسلأهة والق ب.
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, {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}: عند قوله تعالى وقال
نهم لأن  مك عاد ربك, والله يعلألى بكل : عاي الملائكة بإجملأع, وقلأل

عن  ادهعق  بون من رحمت , وكل ق    من رحمة الله عزل وجل, ههو 
ق ل: , والله الزجلأج, وقلأل غ  ه:  نهم هي موضع لا  افه ه   إلا حكم

 نها على جهة خل فة ج ش كث  , وق ل: نهم رسل الله كملأ  قلأل: عاد ال
 امة لا ي الكم هالتش  ف, لهم وأنهم بلألمكلأن المك م, ههو عبلأرة عن ق به

 هي المسلأهة.
قول   ( عاد240ه  239ه  6/238قلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  25

 ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ يعلألى من سورة الملأئدة: }
 [.64]الملأئدة: { ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

{ ې ې ې ې ۉ , }{ئۇ ئۇ ئو : }قول  يعلألى
كلأن ولأب , أصحراء لعا  الله ووقلأل عك مة: إنملأ قلأل نها هاحلأص بن علأز

 د وخ ل, بلله اإن  :قل  ملألهم, هقلألوا ‘لهم أموال, هلملأ كف وا بمحمد 
ل القوم ملأ قلأل لالله مقبوضة عالأ هي العطلأء, هلألآ ة خلأصة هي بعضهم, وق 

 هم بأجمعهم قلألوا نها.نها ولم  اك  البلأقون صلأروا كأن
الابي  وقلأل الحسن: المعاى:  د الله مقبوضة عن عهابالأ, إنهم لملأ رأوا

 :قلألوا وربملأ ,إن إل  محمد هق   :قد كلأن  ستع ن بهم هي الد لأت, قلألوا ‘
 ٺ}ههو على التمث ل كقول :  ,ةل د الله مغلو :بخ ل, ونها معاى قولهم

ا نلأمل,  بخ ل: جعد, و قلأل لل[29]الإس اء: { ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
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 ومقبوض الكف, وكز ا صلأبع, ومغلول ال د, قلأل الشلأع :
 كلأنههت خ اسههلأن أرضههلًأ إذ  ز ههد بهههلأ
 هلأسههههتبدلت بعههههده جعههههداً أنلأملهههه 

 

 مفتههوح توكههل بههلأب مههن الخ هه ا 
 كأنمههههلأ وجههههه  بلألخههههل ماضههههوح

 

 ڀ ڀ}وال د هي كلام الع ب يكون للجلأرحة كقول  يعلألى: 
 :الع ب الله يعلألى, ويكون للاعمة كقول, ونها محلأل على [44]ص: { ٺ

كم  د لي عاد هلان, أي كم من نعمة لي قد أسد تهلأ ل , ويكون للقوة, 
أي ذا القوة,  [17]ص: { پ پ پ پ ٻ قلأل الله يعلألى: }

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ويكون للملك والقدرة, قلأل الله يعلألى: }
 پ پ}, ويكون بمعاى الحلة, قلأل يعلألى: [73]آل عم ان: { ژ

 ئۇ ئۇ ئو ئو أي مملأ علمالأ نحن, وقلأل: } [,71] س: { پ
, أي الهي ل  عقدة الاكلأح ويكون بمعاى [237]البق ة: { ئۆ ئۆ

التأ  د والاح ة, وما  قول  عل   السلام: < د الله مع القلأضي حتى  قضي 
(, ويكون لإضلأهة الفعل 4/194والقلأسم حتى  قسم> )مجمع الزوائد 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}  ملًأ, قلأل الله يعلألى: المخب  عا  يش  فلًأ ل  ويك
ل على الجلأرحة,  ن البلأري حم, هلا  جوز أن  {ې ۉ ۉ ۅ

جل ويعلألى واحد لا  جوز عل   التبعض ولا على القوة والملك, والاعمة 
والحلة  ن الاشت اك  قع ح ائه ب ن ول   آدم وعدوه إبل س, و بطل من 

إلا أن يحمل على صفت ن يفض ل  عل   لبطلان معاى التخح ص, هلم  بق 
يعلقتلأ بخلق آدم, يش  فلًأ ل  دون خلق إبل س يعلق القدرة بلألمقدور, ولا 
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 .من ط  ق المبلأش ة ولا من ح ث المملأسة
ب ده,  ه أن  كت  التوراةد  أن  عز اسم  ويعلألى علاه وج   ي:ومثل  ملأ رو

لأ, وغ س دار الك امة ب ده  نل الجاة, وغ   ذلك يعلق الحفة بمقتضلأن
, ابتداء وخب  أي بل نعمت  [63]الملأئدة: { ئۇ ئۇ ئو قول  يعلألى: }

 {ئۇئۇ ئو}مبسوطة هلأل د بمعاى الاعمة قلأل بعضهم: نها غلط لقول : 
 .مبسوطتلأنهاعم الله يعلألى أكث  من أن ي ححى هك ف يكون, بل نعمتلأه 

مف د, ه كون  بأن   جوز أن  كون نها يشب   جاس, لا يشب   واحد :وأج  
عل   السلام: <مثل المالأهق كلألشلأة العلأئ  ب ن الغام ن>, هأحد  قول مثل 

الاعمة  :الجاس ن نعمة الدن لأ, والثلأني نعمة الآخ ة, وق ل: نعمتلأ الدن لأ
{  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ الظلأن ة, والاعمة البلأطاة كملأ قلأل: }

النعمة الظاهرة <: أن  قلأل ه   ‘ابن عبلأس عن الابي , وروى [2]لقملأن: 

عملك>, وق ل  ئخلقك، والباطنة ما ستر عليك من سيّ  حسن منما 
نعمتلأه المط  والابلأت اللتلأن الاعمة بهملأ وماهملأ, وق ل: إن الاعمة للمبلألغة, 

وقد  قول  ,كقول الع ب: لب ك وسعد ك, ول س    د الاقتحلأر على م ي ن
ن القلأئل: ملألي بهها ا م   د, أي قوة. قلأل السدي: معاى قول : ) داه(: قويلأ
 بلألثواب والعقلأب, بخلاف ملأ قلألت ال هود أن  ده مقبوضة عن عهابهم, وهي

أنفق,  قلأل: <إن الله يعلألى قلأل لي ‘صح لأ مسلم عن أبي ن   ة عن الابي 
اء <يمين الله ملأى، لا يغيضها سحّ : ‘عليك> وقال رسول الله أنفق 

لم  غض  والاهلأر, أرأ تم ملأ أنفق ماه خلق السموات وا رض, هإن  الليل
ب م ا , قلأل: وع ش  على الملأء وب ده ا خ ى القسط   هع  ملأ هي
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 و خفض>.
 علألى:ي ول ق, ونظ   نها الحد ث دالسلأ: الح  الكث  ة, و غ ض  اف

 .[245]البق ة: { ئۇ ئۇ ئو }
حكلأه { ئۇ ئۇ ئو وأملأ نهه الآ ة هفي ق اءة ابن مسعود }
 ا خفش, وقلأل:  قلأل  د بسطة ماطلقة مابسطة.

رة ص: ( عاد قول  يعلألى من سو15/228وقلأل هي يفس  ه )ه  26
]ص: { ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

أن يسجد أي وصدك  أي ص هك{ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}قول  يعلألى:  :[75
ن إن كلأو  يك  ملًأ ل من أن يسجد لملأ خلقت ب دي, أضلأف خلق  إلى نفس 

 ،قةخالق كل شيء، وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والنا
س من  ئ والمسلأجد, هخلأط  الالأس بملأ  ع هون  من يعلأملهم, هإن ال

هك  ال د هك م, التالمخلوق ن لا  بلأش  ش ئلًأ ب ده إلا على سب ل الإعظلأم و
لأزة لملأ لة مجالحوال د نلأ نالأ بمعاى التأك د  :قلأل مجلأند ,نالأ بمعاى نها

بك, ر, أي  بقى [27]ال حمن: { ڎ ڌ ڌ خلقت  أنلأ كقول : }
 القوةواغمة ال التثا ة هي ال د خلق الله دل ل على أن  ل س بمعاى : لوق

لقدرة, ا لأل دباد والقدرة, وإنملأ نملأ صفتلأن من صفلأت ذاي  يعلألى, وق ل: أر
   أن دل عل, و لي بهها ا م   د, وملأ لي بلألحمل الثق ل  دان  قلأل: ملأ

 الخلق لا  قع إلا بلألقدرة بلألإجملأع وقلأل الشلأع :
 من عف اء مهلأ له س لهي به يحملت 

 

 ولا للجبهههههلأل ال اسههههه لأت  هههههدان 
 

 وق ل: لملأ خلقت ب دي  لملأ خلقت بغ   واسطة.
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 ن سورة( عاد قول  يعلألى م268ه  267ه  16وقلأل أ ضلًأ )ه  27
 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ الفتلأ: }

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ
  لأبلألحد ب ة { ٻ ٻ ٱ}وقول  يعلألى:  :[10]الفتلأ:  {ڤ
الله كملأ  إنملأ ني ب عة ‘ب ن أن ب عتهم لاب   { پ ٻ ٻ محمد }

عة , ونهه المبلأ [80]الاسلأء: { پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قلأل يعلألى: 
 پ علألى: }لله يالأء ني ب عة ال ضوان على ملأ  أيي ب لأنهلأ هي نهه السورة إن ش

 ده هي, ق ل  ده هي الثواب هوق أ دنم هي الوهلأء, و {ڀ پ پ
عمة الله نعالأه م :بيهدا ة هوق أ د هم هي الطلأعة, وقلأل الكلبلألالماة عل هم 
وق هح ي   ونصاعوا من الب عة, وقلأل ابن ك سلأن: قوة اللهملأ  عل هم هوق

 قويهم ونح يهم.
 ئا ئا ى ى ې ې}وقلأل هي ال م ن عاد قول  يعلألى: 

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
 .[67]الزم : { ئې ئې ئۈ

 ئو ئە ئە ئا}ثم أخب  عن قدري  وعظمت  هقلأل: 
ذلك  ه نفس  عن أن  كون, ثم نزّ {ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 {.ئې ئې بجلأرحة هقلأل سبحلأن  ويعلألى: }
 هقهلأل:  ‘وهي الت مهي عن عبهد الله قهلأل: جهلأء  ههودي إلهى الابهي 

، والأرضددين علددى عصددبإيددا محمددد إن الله يمسددك السددموات علددى 
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الملهك,  لأأنه :صهبع, ثهم  قهولإعلى إصبع, والخلائق على والجبلأل  إصبع،
 {ئا ى ى ې ې}حتى بدت نواجهه ثهم قهلأل:  ‘ بيهضحك الا

 نها حد ث حسن صح لأ. :قلأل
 قبض < :‘ وهي البخلأري ومسلم عن أبي ن   ة قلأل: قلأل رسول الله
ملك أ ن ال لأن: أالله ا رض  وم الق لأمة, و طوي السملأء ب م ا , ثم  قول

 >؟ملوك ا رض
رسول  وهي الت مهي عن ابن عبلأس قلأل: حدثت عن علأئشة أنهلأ سألت

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}عن قول  يعلألى:  ‘الله 
الله؟ قلأل: هأ ن الالأس  ومئه  لأ رسول  :قلألت: قلت{ ئۆ ئۇ

الوج , وهي  <على جس  جهام>, قلأل: نها حد ث صح لأ غ    من نها
 :حد ث حسن صح لأ, وقول  :, قلأل>على الح اط  لأ علأئشة< :روا ة
 ويقبض الله الأرض، عبارة عن قدرته, {ئە ئە ئا}

ملأ هلان  :إلا هي قبضتي, بمعاى ن  بجم ع مخلوقلأي ,  قلأل: ملأ هلاوإحلأطت
إلا هي قدريي, والالأس  قولون ا ش لأء هي قبضت ,    دون هي ملك  

 كون معاى القبض والطي إهالأء الشيء وإذنلأب , هقول  جل وقدري , وقد 
 حتمل أن  كون الم اد ب , وا رض { ئە ئە ئا} وعز:

ق لأمة, والم اد بلأ رض ا رضون السبع,  شهد جم علًأ ذانبة هلأن ة  وم ال
, و ن الموضع يفخ م م قْتض {ئە ئا}لهلك شلأندان, قول  

لا    د ب  ط لًأ بعلاج { ئۆ ئۇ ئۇ}: للمبلألغة, وقول 
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د بهلك الفالأء والهنلأب,  قلأل: قد انطوى عالأ دن , اوانتحلأب, وإنملأ الم 
بمعاى القدرة  والهنلأب, وال م ن هي كلام الع ب قد يكونبمعاى المضي 
الملك,     د ب  [3]الاسلأء: { ڱ ڱ ڱ ڳ قول  يعلألى: } والملك وما 
, أي بلألقوة والقدرة أي  خهنلأه, [45]الحلأقة: { ک ڑ ڑ وقلأل: }

 القوة, والقدرة, وأنشدا: :قلأل الف اء والمب د: ال م ن
 إذ مهههههلأ را هههههة رهعهههههت لمجهههههد 

 

 يلقلأنههههههههلأ ع ابههههههههة بههههههههلأل م ن 
 

 وقلأل آخ :
 شهمس أشهه ق نورنههلأولمهلأ رأ ههت ال
 بعهههده ن فلًأ ثهههم ههههلأرااقتلهههت شههه

 

 يالأولهههت ماهههههلأ حههههلأجتي ب م اههههي 
 وكهههلأن علهههى الآ هههلأت غ ههه  أمههه ن

 

 ل شيءلك وإنملأ خص  وم الق لأمة بلألهك , وإن كلأنت قدري  شلأملة
 {ڭ ڭ ۓ أ ضلًأ,  ن الدعلأوى ياقطع ذلك ال وم كملأ قلأل: }

ة, حس  ملأ يقدم هي الفلأيح {ٺ ٺ ٺ} :, وقلأل[9]الانفطلأر: 
قد ؟>, هرضولهلك قلأل هي الحد ث: <ثم  قول: أنلأ الملك أ ن ملوك ا 

د ث ابن هي ح ملألزدنلأ نها البلأب هي التهك ة ب لأنلًأ ويكلمالأ على ذك  الش
 عم , قول : <ثم  طوي ا رض بشملأل > انتهى.

  يعلألى ( وقلأل عاد قول17/237وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  28
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ من سورة الحد د: }

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ
 .[4د د: الح] {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ
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 :{ڃ ڃ ڄ ڄ } عاي بقدري  وسلطلأن  وعلم  أ املأ كاتم, 
 ة هه الآي نه بح  أعملألكم و  انلأ ولا  خفى عل   شيء ماهلأ, وقد جمع 

قض, لألظلأن  ه   يالأوا خه ب{ ڦ ڦ وب ن }{ ڀ ڀ ڀ ب ن }
 تالأقض.ف بلألت اأن  لا بد من التأو ل, والإع اض عن التأو ل اع هدل على

 يكن ء، لمليلة الإسرا ‘وقد قال الإمام أبو المعالي: إنّ محمداً 
 حوت.ال إلى الله عز وجل من  ونس بن متى, ح ن كلأن هي بطن بأق ب

 ئح ئج ی}( عاد قول  يعلألى: 10/203و قول هي يفس  ه )ه  29
 أي الفواحش :[128]الاحل: { بح بج ئي ئى ئم

 والكبلأئ , بلألاح  والمعونة والفضل والب  والتأ  د.
أي بلألاح   :[40]التوبة: { ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ وهي قول : }

 وال علأ ة والحفظ والكلاءة.
, نملأم ثالأروى الت مهي والحلأرث بن أسلأمة قلألا: حدثالأ عفلأن, حد

 يحن هون ‘أخب نلأ ثلأبت عن أنس, أن أبلأ بك  حدث  قلأل: <قلت للابي 
بلأ بك  أ:  لأ قلألهالغلأر: لو أن أحدنم نظ  إلى قدم    بح نلأ يحت قدم  , 

 ؟ملأ ظاك بلأثا ن الله ثلألثهملأ>
م ب  ملأ ع عاىلأ بلألاح  والدهلأع, لا على ممقلأل المحلأسبي:  عاي معه

لة: ]المجلأد {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ الخلائق, هقلأل: }
 , همعالأه العموم أن  سمع و  ى الكفلأر والمؤما ن.[7

 ٱ ( عاد قول  يعلألى: }17/9وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  30
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 {.ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
ي أق ل:  , ووق ل أي ونحن أق ب ب  من حبل ور ده مع است لائ  عل 
ع ق   ن  فس ونحن أعلم بملأ يوسوس ب  نفس  من حبل ور ده الهي نو من ن

قلأيل عن م لأهمعا وروي  ,ل خلألط الق ب هعلم ال ب أق ب إل   من علم الق
بعلأض ة, وأقدرقلأل: الور د ع ق  خلألط القل  ونها الق ب ق ب العلم وال
 الإنسلأن  حج  البعض البعض ولا  حج  علم الله شيء.

 ئم ى: }( عاد قول  يعلأل3/399وقلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  31
والغلبة  , هوق ة بلألقه [18]ا نعلأم: { بى بم بخ بجبح ئي ئى

ع ت  ر هوق طلأنيسخ  ه, لا هوق ة مكلأن كملأ يقول: السل نم يحت يعل هم, أ
ع غ  ه ما نوو ,ةأي بلألمازلة وال هعة وهي القه  معاى زائد, ل س هي القدر

 عن بلوغ الم اد.
 ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ}وقال عند قوله تعالى: 

 هة. عاي هوق ة المكلأنة وال يبة لا هوق ة المكلأن والج{. ڦ
 ڭ: }( عاد قول  يعلألى10/113وقلأل أ ضلًأ هي يفس  ه )ه  32

, أي {ۇ ڭ ڭ ڭ}, [50الاحل: ]{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
معاى  : لعقلأب قدرة ربهم التي ني هوق قدريهم, هفي الكلام حهف وق

 وق ملأني من ه عاي الملائكة  خلأهون ربهم و {:ۇ ڭ ڭ ڭ}
ل , دل ولىأهي ا رض من دابة, ومع ذلك  خلأهون هلأن  خلأف من دونهم 

 . عاي الملائكة{ ۆ ۆ ۇ نها قول  يعلألى: }
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لألى من ( عاد قول  يع165ه  17قلأل الق طبي هي يفس  ه )ه  33
 البق ة:] {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}البق ة: سورة 
 آن ي القلى ه, اختلف الالأس هي يأو ل الوج  المضلأف إلى الله يعلأ[115

 ن مجلأزملوج  ا  بلأهقلأل الحهاق: ذاك راجع إلى الوجود, والعبلأرة عوالساة, 
 اً.درهلأ قالكلام, إذ كلأن الوج  أظه  ا عضلأء هي الشلأند وأجلّ 

, وسعلأً ي صوفقلأل ابن هورك: قد يهك  صفة الشيء, والم اد بهلأ المو
لْم هلان ال وم, ونظ ت إلى ع   ك لأ    د ذل , إملْمكملأ  قول القلأئل: رأ ت ع 

ل   د منالم ا, ورأ ت العلألم ونظ ت إلى العلألم, كهلك إذا ذك  الوج  نالأ
 {ڤ ڤ ڤ ٹ}الوج  أي الوجود, وعلى نها  تأول قول  يعلألى: 

 ڤ ٹ ول : }ق,  ن الم اد ب  الله الهي ل  الوج , وكهلك [9]الإنسلأن: 
 , أي الهي ل  الوج .[20]الل ل: { ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ قلأل ابن عبلأس: الوج  عبلأرة عا  عز وجل كملأ قلأل: }
 .[27]ال حمن: { ڈ ڈ ڎ

 ك صفة ثابتة بالسمع، زائدة على ماوقال بعض الأئمة: تل

بو أ وضعف :العقول من صفلأت القد م يعلألى, قلأل ابن عط ة توجبه
م اد ل: الق و .المعلألي نها القول, ونو كهلك ضع ف وإنملأ الم اد وجوده

قحد, كملأ  , اللوجبلألوج  نالأ الجهة التي وجهالأ إل هلأ أي القبلة, وق ل: ا
 قلأل الشلأع :

 لسهههت مححههه  سهههتغف  الله ذنبهههلًأ أ
 

 رب  العبهههلأد إل ههه  الوجههه  والعمهههل 
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{ ڤ ڤ ڤ ٹ وق ل: المعاى هثم رضلأ الله وثواب , كملأ قلأل: }
 ى مسجداً <من با: ‘ل  ثواب . وما  قول  ط, أي ل ضلأئ  و[9]الإنسلأن: 

  بتغي ب  وج  الله باى الله ل  مثل  هي الجاة>.
لى  يعلأللها وقول :  جلأء  وم الق لأمة بححف مختمة هتاح  ب ن  دي

وعزيك  ئكة:لملااقبلوا نها, هتقول اه قول عز وجل لملائكت : ألقوا نها و
 وجهي, ولا لغ   ا كلأنه قول: إن نهه ’ونو أعلم’ه لأ ربالأ ملأ رأ الأ إلا خ  اً 

رقطاي الدا خ ج أأي خلألحلًأ لي>, ’هأقبل من العمل إلا ملأ ابتغي ب  وجهي 
الكلبي  لأل ق {ڦ ڦ ونو كقول : } وق ل: الم اد: هثم الله, والوج  صلة,

 والقتبي, ونحوه قول المعتزلة.
 ڳ ڳ ( عاد قول  يعلألى: }13/322وقلأل هي يفس  ه )ه  34

 قال مجاهد: معناه، إلا هو، وقال :[88القصص: ]{ ڱ ڳ ڳ
 , أي   وجهب د : د ا , وقلأل أبو العتلأل ة وسف لأن: أي إلا ملأ أرالحلأدق

 ع : قحد إل   بلألق بة, قلأل الشلأ
 أسهههتغف  الله ذنبهههلًأ لسهههت مححههه  

 

 رب العبهههلأد إل ههه  الوجههه  والعمهههل 
 

  ن قولعدة وقلأل محمد بن  ز د: حدثاي الثوري قلأل: سألت أبلأ عب 
ن  كملأ , هقلأل: إلا جلأ[88]القحص: { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ’} :يعلألى
 لفلان وج  هي الالأس, أي: جلأه. :يقول

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ وقلأل هي سورة ال حمن عاد قول  يعلألى: }
عبلأرة  أي  بقى الله, هلألوج : [27ه  26]ال حمن: { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
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 عن وجوده وذاي  سبحلأن , قلأل الشلأع :
 قضههههى الله علههههى خلقهههه  المالأ ههههلأ

 

 هكههههههل شههههههيء سههههههواه هههههههلأني 
 

لألي المع أبوابن هورك, و :ونها الهي اريضلأه المحققون من علملأئالأ
 ڎ ڌ ڌ وغ  نم, وقلأل ابن عبلأس: الوج  عبلأرة عا , كملأ قلأل: }

 {.ڈ ڈ ڎ
 جودتالأ وأئم وقلأل أبو المعلألي: وأملأ الوج , هلألم اد ب  عاد معظم
علألى: ي ول قلك البلأري يعلألى, ونو الهي اريضلأه ش خالأ, ومن الدل ل على ذ

, وجود والموصوف بلألبقلأء عاد يع ض الخلق للفالأء{ ڎ ڌ ڌ}
 ڳ }ى: لأليع البلأري يعلألى, وقد مضى هي البق ة القول هي نها عاد قول 

مستوهى,  لأب ا ساى, وقد ذك نلأه هي كت[115]البق ة: { ڱ ڱ ڱ ڳ
هلأ ححل ب,  قلأل القش  ي: قلأل قوم: نو صفة زائدة على الهات لا يك ف
جه , لأل: و ق الإقبلأل على من أراد ال ب يخح ح  بلألإك ام, والحح لأ أن

وجوده، وذاته، يقال: هذا وجه الأمر، ووجه الصواب، وعين 

ل: , وق جه أي  بقى الظلأن  بأدلت  كظهور الإنسلأن بو : لوق الصواب،
 يبقى الجهة التي  تق ب بهلأ إلى الله.

علألى لله يى اوقلأل هي ا ساى: بلأب ملأ جلأء هي ذك  الوج  المضلأف إل
 هي الق آن والساة وإجملأع ا ئمة.

عن  ثم ذك  الكلام الهي نقلالأه من التفس   وزاد عل  , وحكى المزني
{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ (: }1/165  قلأل هي نهه الآ ة )الشلأهعي أن
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[, أي هثم الوج  الهي وجهكم إل  , وقلأل الب هقي 115]البق ة: 
]ال حمن: { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ والخطلأبي هي قول  يعلألى: }

, هلو كلأن ذك  الوج  ولم يكن الهات صفة لقلأل ذي الجلال والإك ام [67
للوج , وأن الوج  صفة هلملأ قلأل: ذو الجلال والإك ام علمالأ ل  نعتلًأ 

ج البخلأري والت مهي عن جلأب  بن عبد الله قلأل: لملأ نزلت وخ ّ . للهات
, قلأل {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ نهه الآ ة: }
<أعوذ بوجهك>, <أو من يحت أرجلكم>, قلأل <أعوذ  :‘رسول الله 

بوجهك>, <أو  لبسكم ش علًأ و ه ق بعضكم بأس بعض>, قلأل رسول الله 
وروى  و نها أ س , وذك  الوج  هي ا خبلأر كث  ,نها أنون, أ: ‘

<إن الله أوحى إلى زك  لأ عل   : ‘الحلأرث ا شع ي قلأل: قلأل رسول الله 
السلام هقلأم وحمد الله وأثاى عل   ثم قلأل: إن الله أم كم بلألحلاة, هإن 

 حلي استقبل  الله بوجه , هلا  ح ف وجه  عا  حتى  كون قلأم العبد إذا 
وى مثل نها عن حه فة بن ال ملأن هي  ح ف وجه  عا >, ور  العبد نو ال
والمعاى هي ذلك أن الله يعلألى مقبل على من قولهملأ,  ¶وابن عم  

ال حمة وص ههلأ, بإقبلأل الوج  وص ه ,  المحلي ب حمت , هعب  عن إقبلأل
   دون إقبلأل  عل    ممقبل على هلان, ون ا م   :وشلأئع من كلام الالأس

ض عن هلان, ونم    دون ي ك إحسلأن  إل  , وص ف ومع  ؛بلألإحسلأن
يعلألى إقبلأل ولا إع اض ولا ص ف, أنعلأم  عا , ول س هي صفلأت ذات الله 

 .نوإنملأ ذلك هي صفلأت هعل , ونها ب ّ 
قلأل: : ‘ذلك ملأ رواه الت مهي عن أبي ذر عن الابي ب ن الهي و
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جه >, وذلك  مسلأ الححى هإن ال حمة يوا<إذا قلأم أحدكم إلى الحلاة هلا 
التفلأت وشغل وإع اض, ولهلك قلأل ابن عم : إن  أن مسلأ الححى ه   نوع

 الله عز وجل مقبل على عبده بوجه  ملأ أقبل إل  , هإذا التفت انح ف عا .
لًأ بحلأق رأى ‘أن رسول الله  :وخ ج مسلم وغ  ه عن عبد الله بن عم 

حلي  كم دحن أثم أقبل على الالأس هقلأل: <إذا كلأ ,هي جدار القبلة هحك 
 هلا  بحق قبل وجه  هإن الله قبل وجه  إذا صلى>.

ه , وج بلقمت  نها ل س على ظلأن ه, وإنملأ المعاى هإن قبلة الله ورح
بلة هي ق خلأمةرأى ن ‘وكها الحد ث الآخ  رواه أبو ن   ة أن رسول الله 

وجل  ب  عزربل المسجد هأقبل على الالأس هقلأل: <ملأ بلأل أحدكم  قوم مستق
رحمة  ب  أوة رتاخم أملأم >, الحد ث أخ ج  مسلم أ ضلًأ أي مستقبل قبله 

كما  ربه، ويحتمل أن يكون المراد تعظيم حرمة القبلة وتشريفها،

لملأ ولله, ا ن <الحج  ا سود  م ن الله هي ا رض>, أي بمازلة  م قال:
 ي حق هزلهلأ ن  بوجه  وقحده وكل ت  إلى نهه الجهة,  توجّ  يكلأن المحل

هف حبلأب  من يعلألى, ه كون نها من بلأب الاستعلأرة, وا ول زلة اللهما
 المضلأف, وبلألله العحمة والتوه ق لا رب غ  ه.

حد ث أخ ج  ابن ملأج , ومسلم عن أبي موسى قلأل: قلأل رسول الله 
<إن الله لا  الأم ولا  ابغي ل  أن  الأم  خفض القسط و  هع , حجلأب  : ‘

أبو  , ثم ق أ>وجه  كل شيء أدرك  بح ه الاور, لو كشف   ح قت سبحلأت
 , لفظ ابن{ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}عب دة 

 قلأل:  ملأج , ولفظ مسلم ملأ يقدم هي اسم  الجم ل, قلأل أبو عب دة: السبحة
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وياز  , إنهلأ جلال وجه  ونوره, وما  ق ل: سبحلأن الله إنملأ نو يعظ م ل  
والتسب لأ ياز   الله من كل قلأل الب هقي: إذا قلأل سبحلأن الله من التسب لأ, 

سوء, هل س ه   إثبلأت الاور للوج , وإنملأ ه   لو أن  كشف الحجلأب الهي 
أخ ى, وني أن  لو  على أع ن الالأس ولم  ثبتهم ل ؤ ت  لاحت قوا, وه   عبلأرة

كلملأ  بت  وقه ه ملأ أدرك  بح ه,  عاي كشف عاهم الحجلأب  هاى جلال  ون
 لا نهلأ ة لبح ه, والله أعلم.أوجده من الع ش إلى الث ى, ه

 صم صح سم سخ سح وقلأل الإملأم الق طبي قول  يعلألى }ه  35
 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ڇ ضم ضخ ضح ضج

 {.ڀ ڀ ڀ
ي  وم  جوز أن  كون العلأمل ه{ صح سم سخ سح قول  يعلألى: }

هم, ل كلأء لشل شفع ا ق<هل أيوا> أي هل أيوا بش كلأئهم  وم  كشف عن سلأ
  وقفهاذك   وم  كشف عن سلأق, و جوز أن  اتح  بإضملأر هعل, أي 
> نكشف  ومالتقد   ا ول. وق ئ < ىعلى <صلأدق ن> ولا  وقف عل   عل

 فلأعل,ال بلألاون. <وق أ> ابن عبلأس: } وم يكشف عن سلأق{ بتلأء مسمى
 ,لأقهلأس نعأي يكشف الشدة أو الق لأمة عن سلأقهلأ, كقولهم شم ت الح ب 

 قلأل الشلأع :
 أخووووووووو  ضتوووووووووعض ا    ووووووووو   ووووووووو  ضتوووووووووعض   ووووووووو  

 

 وا  شمووووووووووووعلح  وووووووووووو   وووووووووووو     ضتووووووووووووعض شمووووووووووووعض 
 

 وقلأل ال اجز:
وا  قههد كشههفت عههن سههلأقهلأ هشههد 

 

 وجهههدّت الحههه ب بكهههم هجهههدّوا 
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 وقلأل آخ :
 عجبههت مههن نفههس ومههن إشههفلأقهلأ
 هههي سههاة قههد كشههفت عههن سههلأقهلأ

 

 ومهههن طههه اد الط ههه  عهههن أرزاقههههلأ 
اقهههلأ  حمهه اء يبهه ي اللحههم عههن ع   

 

 وقلأل آخ :
 كشهههفت لههههم عهههن سهههلأقهلأ

 

هههههه احوبههههههدا الشهههههه     الح 
 

مسمى  <ي كشف> بتلأء غ   :وعن ابن عبلأس أ ضلًأ والحسن وأبي العلأل ة
الفلأعل. ونهه الق اءة راجعة إلى معاى < كشف> وكأن  قلأل:  وم يكشف 
الق لأمة عن شدة. وق ئ < وم يكشف> بلألتلأء المضمومة وكس  الش ن, من 

بت أكشف إذا دخل هي الكشف, وما  أكشف ال جل ههو مكشف, إذا انقل
شفت  العل لأ. وذك  ابن المبلأرك قلأل: أخب نلأ أسلأمة بن ز د عن عك مة عن 

قلأل: عن ك ب وشدة. { صح سم سخ سح ابن عبلأس هي قول  يعلألى: }
أخب نلأ ابن ج   لأ عن مجلأند قلأل: شدة ا م  وجدّه. وقلأل مجلأند: قلأل 
ابن عبلأس هي أشد سلأعة هي  وم الق لأمة. وقلأل أبو عب دة: إذا اشتد الح ب 

 حتلأج  ا م  ق ل: كشف ا م   عن سلأق . وا صل ه   أن من وقع هي شيءو
إلى الجد شم  عن سلأق ؛ هلأستع   السلأق والكشف عاهلأ هي موضع الشدة. 

أي  وق ل: سلأق الشيء أصل  الهي ب  قوام , كسلأق الشج ة وسلأق الإنسلأن.
 كشف عن   وم  كشف عن أصل ا م  هتظه  حقلأئق ا مور وأصلهلأ. وق ل:

ساق جهنم. وقيل: عن ساق العرش. وقيل: يريد وقت اقتراب 

وضعف البدن, أي  كشف الم  ض عن سلأق  ل بح  ضعف , و دعوه  الأجل
وي أن الله  كشف  :المؤذن إلى الحلاة هلا  مكا  أن  قوم و خ ج. هأملأ ملأ ر 
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هإن  عز وجل  تعلألى عن ا عضلأء والتبع ض وأن  كشف و تغطى. عن سلأق , 
ن  كشف عن العظ م من أم ه. وق ل:  كشف عن نوره عز وجل. أ :ومعالأه

قول  يعلألى: <عن سلأق> قلأل:  كشف عن  ‘وروى أبو موسى عن الابي 
 داً.نور عظ م  خ ون ل  سجّ 

لأل: حمد قن أبوقلأل أبو الل ث السم قادي هي يفس  ه: حدثالأ الخل ل 
دبة قلأل: حدثالأ حملأد بن س دي بن عن ع لمةحدثالأ ابن ما ع قلأل: حدثالأ ن 

قلأل:  ي أبيثاز د بن عملأرة الق شي عن أبي ب  دة عن أبي موسى قلأل: حدّ 
ثِّل ل ‘سمعت رسول الله  لأنوا كم ملأ كل قو قول: <إذا كلأن  وم الق لأمة م 

 ,حدوتال و بقى أنل  عبدون هي الدن لأ, ه هن  كل  قوم إلى ملأ كلأنوا  عبدون,
 نعبده هي  كالأبلأً رإن لالأ  :ولونملأ ياتظ ون وقد ذن  الالأس؟ ه ق :ه قلأل لهم

هك ف   قلأل:ه ,عمن :ه قولون ؟ويع هون  إذا رأ تموه :قلأل ,الدن لأ ولم ن ه
 اظ ون لأب, هلحجقلألوا: إن  لا شب   ل , ه كشف لهم ا ؟يع هون  ولم ي وه
لبق , ا لأصي ثل صمه خ ون ل  سجداً ويبقى أقوام ظهورنم  ,إلى الله يعلألى

 : يعلألىل الله قو ستط عون> ه ى ه   دون السجود هلاه اظ ون إلى الله يعلأل
 ل هودن اعبلأدي ارهعوا رؤوسكم هقد جعلت بدل كل رجل ماكم رجلًا م

 والاحلأرى هي الالأر.
قلأل أبو ب دة: هحدثت بهها الحد ث عم  بن عبد العز ز هقلأل: آلله 

ثك أبوك بهها الحد ث؟ هحلف ل  ثلاثة ,الهي لا إل  إلا نو لأن, أ م لقد حد 
ليّ من نها. وقلأل إهقلأل عم : ملأ سمعت هي أنل التوح د حد ثلًأ نو أحّ  

كن: حدّث عبد الله بن مسعود عاد عم  بن الخطلأب هقلأل: إذا  ق س بن الس 
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إلى  كلأن  وم الق لأمة قلأم الالأس ل ب العلألم ن أربع ن علأملًأ شلأخحة أبحلأرنم
ولا  اظ  إل هم أربع ن  السملأء, ح فلأة ع اة  لجمهم الع ق, هلا  كلمّهم الله

 عاماً، ثم ينادي مناد: أيها الناس، أليس عدلاً من ربكم الذي خلقكم
يولوا؟ قلألوا:  وصوركم وأملأيكم وأح لأكم ثم عبديم غ  ه أن   ولىّ كل  قوم ملأ
ه تبعونهلأ حتى  ,نعم. قلأل: ه  هع لكل قوم ملأ كلأنوا  عبدون من دون الله

قد  ,ون والمالأهقون ه قلأل لهم: ألا يهنبونالالأر, ه بقى المسلميقهههم هي 
يع هون ؟ ه قولون: حتى  أي الأ ربالأ, ه قلأل لهم: أو   :الالأس؟ ه قولون ذن 

هعاد ذلك  كشف عن سلأق و تجلى لهم ه خ   :إن اعت ف لالأ ع هالأه. قلأل
من كلأن  عبده مخلحلًأ سلأجداً, و بقى المالأهقون لا  ستط عون كأن هي 

  بهم إلى الالأر, و دخل نؤلاء الجاة, ههلك ظهورنم السفلأه د, ه هن
 {.ضم ضخ ضح ضج صم قول  يعلألى: }

 سلمقلت: معاى حد ث أبي موسى وابن مسعود ثلأبت هي صح لأ م
 من حد ث أبي سع د الخدري وغ  ه.

   إلىحب وأيبلأع  وم وصلى الله على س دنلأ محمد وعلى آل  وصحب 
  وم الد ن

 والحمد لله رب العالمين

** ** ** 
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 431 .......................... {ٻ ٻ ٻ هي قول  يعلألى: }
 438 ....... {ئە ئە ئا ئا ى ى ې هي قول  يعلألى: }
 439 ........ {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ هي قول  يعلألى: }

 448 ... {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ }لألى: }هي قول  يع
 449 ............ {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ هي قول  يعلألى: }
 450 ................. {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە هي قول  يعلألى: }
 452 ............................... {پ پ پ هي قول  يعلألى: }
 453 ................. {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ هي قول  يعلألى: }
 456 ....................... {ئۈ ئۈ ئۆ هي قول  يعلألى: }
 456 ........................ {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ هي قول  يعلألى: }
 456 ........................... {ڳ ڳ هي قول  يعلألى: }
 457 ................................ {ڄ ڄ }هي قول  يعلألى: 
 457 ................... {ڻ ڻ ں ں ڱ هي قول  يعلألى: }
 458 ........................... {ئۇ ئۇ ئو هي قول  يعلألى: }
 460 ...................... { ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}هي قول  يعلألى: 
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 461 .......................... {ڀ پ پ پ هي قول  يعلألى: }
 464 ....................... {ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ هي قول  يعلألى: }
 464 ...................... {ئى ئم ئح ئج ی}هي قول  يعلألى: 
 465 .................. {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ هي قول  يعلألى: }
 465 ........................ {ڤڤ ڤ ڤ ٹ هي قول  يعلألى: }
 465 .......................... {ۇ ڭ ڭ ڭ هي قول  يعلألى: }
 466 ....................... {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ هي قول  يعلألى: }
 471 ......................... {صح سم سخ سح هي قول  يعلألى: }

 475 .................................................. الفه س
** ** ** 


